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الفسسب )م سيم 
بقلم الأستاذ : محمد د الفضل إبراهم 
رفنس. الجنة” عاك :العراة 
فى سنة عشرين من تاريخ الحجرة » تم للقائد العرى » والصحانى الجليل عمرو 
ابن العاص ء فتح مصر » ومن ذلك الحين دخل هذا الاقلم فى الدولة الإسلامية 
وتلرّن بالصبغة العربية » وأخذ يتواقد إليه أعيان الصحابة والتابعين » وأعلام الفقهاء 
والمحدّئين ؛ حيث وجدوا القّل الوارف » والمورد العذب السائغ ؛ والمقام المحمود ؛ 
ولم يلبث أن دخلت الجمهرة من المصريّين فى دين الإسلام أفواجا » وانتشر فى كل 
النواحى » من أقصى الصّعيد إلى بلاد الثمال ؛ حتى أصبحت مصر ععالمها وحضارتها 
ووفرة مواردها من أهم الأقطار الاسلامية » بل إنها حملت لواء الزعامة فى كثير من 
عصورها التاريخية ؛ مما دونه المؤرخون كابن عبد الحكم والقضاعى والمسبّحئ وأبى عمر 


وكاتت الدولة الفاطمية من أعظم الدول التى عاشت فق مصر أكثر من قرنين من 
الزمان ؛ وكان لها تاريخ حافل » ولخلفائها فى الحضارة الإسلامية أثر بعيد ؛ فهم 
الذين أنّسوا القاهرة المٌّعرّية ؛ فكانت قبة الإسلام » وحاضرة الأنام » وغرة جبين 
الزمان » وأنشئوا الجامع الأأزهر ؛ فكان منبعا للعلوم الاسلامية ومنارة للمعارف والآداب 
على مر الزمان » كما أقاموا دور الكتب والخزائن » وجلبوا إليها الكتب والأسفار ؛ 
وأرصدوا ا الأموال : وأعدوا لطلاب المعرفة إِلقَوَام والنساخ » وهوت إليها أفثدة 
العلماء مْن شتى الجهات » ينهلون العلم من أعذب مورد وأصفاه ؛ هذا إلى ما كان لم 
من أثر فى بناء المساجد والقصور والبساتين فى جنبات القاهرة وعلى ضفاف التيل ٠»‏ 


1 
وما تجردت له هِمّتهم من إعداد الجيوش وانشاء الأساطيل تجوب المياه » فضلا عما 
, 

كاث شم من عادات ق المواسم والأعياد » تميزت ها دولتهم » وما زالت تدصل بحياتنا 
الاجماعية إلى اليوم . 

وقد كان تاريخ هذه الدولة موزعا فى كتب التاريخ والأدب والعقائد » متزجا بغيره 
سن تاريخ الدول » إلى أن سجاه الإمام تق الدين أحمد بن عل المقريزى » فجمع أشعاته 
وضم ما تفرق منه : وأضاف إليه ما اجتمع له من ثمرات مطالعاته » وما تهياً له من 
المناصب التى تولاها » ووضع هذا الكتاب الذى أسهاه « اتعاظ الحنفا ٠‏ بأخبار الأئمة 
الفاطميين الخلفا ». أداره على تاريخ من ملك القاهرة من الخلفاء وعلى جملة أخبارهم 
وسيره, » وجعله حلقة من سلسلة كتبه اللبى وضعها فى تاريخ مصر والقاهرة . 

واللفريزى شيخ مؤرخى الاسلام غير مدافع » وفارس هذه الحلبة غير معارض ' 
فى كل ما ألت وصئف »ء وق جميع مانقل وروى »مما جعل كتبه المصدر الأصيل ى 
تاريخ مصر الإسلامية وحضارتها » وخططها وآثارها ومعارفها وفوا وآدابا وعلمائها 
وأعيانها . 

هذا :وكلءسنق ‏ الميكشرق »هود نوت أن قام بنشر هذا الكتاب سنة ١408‏ م 
على نسخة مبخطوطة ناقصة محفوظة عكتعبة جوتا بألانيا » وهى النسخة الوحيدة 
الى كانت معروفة فى ذلك الحين » وى سئة ١445‏ م قام الدكتور جمال الشيال 
بإعادة نشره عن هذه النسخة أنغن ؛ بعك أن رجع إلى الأصول الى اد الممريزى عدها 
كتأبه . ومع مقبى الأيام ونتابم البحث » وجدمن هذا الكتاب نسخة أخرى كاملة 
محفوظة مكتبة سراى أحمد الثالث بإسثانيول » فجدّ معهد المخطوطات بجامعة الدول 
العربية ىتصويرها » ثم قام الدكتورجمال الشيال بإعادة ذشر الكتاب عليهما مرة ثانية) 
بعد أن أضاف 4 الجهد السابق مزيدا من التحرير والتحقيق » وشرح المصطلحات» 
والتعريف بالأعلام » ما شاءت له معارفه التاريخية وأمانثه العلمية واطلاعه الغزير 
الوافر(١).‏ 





١0‏ من . تصدين الحز م الأرل 
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١ 
0 1 1 
وقك كات دن تمام الدوفيى ظهور الحَرزم الاول دن هذا الكتاب 4 والقاهرة تحدفل‎ 
بعيدها الأَلوِ” منذ أنشأّها الفاطميون ؛ فكان تحية طيبة ومشاركة كريمة من المجلس‎ 
. الأعلى للشئون الإسلامية فى الاحتفال هذه الذكرى‎ 


ثم كان من دواعى الأسف وعم الحزن ؛ أن اختار الله لجواره » المرحوم الدكتور 
جمال الدين الشيال ؛ ولمًا يشرع بعد فى تحقين الجزء الثانى ؛ فكان اوقاته رحمة الله 
عليه فجيعة ألم وأمى فى الأوساط العلمية » وعند محبيه وعارف فضله ؛ لما كان عليه 
فق ريز العلم والثقافة الواسعة والمعارف التاريخية المستفيضة ؛ إلى ما كان يتجمل به 
من الخدّى الرضىّ والتواضع الجم والسجايا الكرعة المحمودة - رحمه الله . 


وقد رآت لجنة إحياء التراث بالمجلس الإسلاى إسناد تحقيق بقية الكتاب إلى 
صديقه العلامة الأستاذ الدكتور محمد حلمى محمد أحمد أستاذ التاريخ الإسلاى 
بكلية دار العلوم ؛ فقام هذا العبء خير قيام ؛ وسلك فى تحقيقه المنهج العلمىّ الأصيل؛ 


وهذا هو الجزرءٌ الغانى يتلوه الجزءٌ الثالث ؛ وهو آخر الكتاب ؛ ومعه الفهاردس 
العامة » ومن الله التوفيق والسداد . 


قائمة يبيان بعض المراجع |استخدمة فى التحقيق 
مما لم يرد لها ذكر فى 'الجزء الاول 


أو لا : مراجمع عربية : 
إحسان عباس ( بالتعاون مع أحمد أمين وشوق ضيف ) : فريدة 


التظير وسريدة النفس .العاف الأصفها: الكانب 


قسى شعراء مصر : ج : ١‏ » ” ؛ القاهرة ١‏ ٠١باما١‏ 


(١1ه94١)‏ 
أخية فيه الزفات نشيابه اللي القريوف) تانانة الآرتب 112 
أحمد بن عل المفريزى ( تق الدين ») : المواعظ والاعتبار فى الخطط والاثار 


( فى جزءين ) . القاهرة : ٠/ا١١‏ ه. 

راشد البراوى حالة مصر الاقتصادية فق عصر الفاطميين . 

زر كى محمد حسن ( بالتعاون مع حسن أحمد محمود ) : معجم الأنساب 
والأسرات الحاكمة ف التاريخ الإسلائى للمستشرق 


زامباور ؛ ترجمة ق جز*ين ؛ القاهرة : ١965١‏ 


467ة1ا. 
شكرى فيصل فريدة القصر وجريدة العصر للعماد الأصفهاتى . 
قسم شعراء الشام : < '؛ ١‏ ؛دمشق : ١9668‏ 
عبد الرحمن بن إسماعيل ( أبو شامة » شهاب الدين المقدسى ) : كتاب 
الروضعيّن فق أخبار الدولتين . اتظر : محمدحلمى 
جيل تيرك 





ه لازال هذا الجزء فى دور الإعداد للطبع بالمؤسسة العامة للتألرف والثر جمة والنشر . و لذلك أكتى فق الإشارة 
إليه بالتعليقات باسم المرلف والكتاب درن إشارة إلى الصفحة . 


3 


عل ابن ميحد ( ابن الأثير أبو الحسن') : الباهر فى تاريخ أتابكة 


الموصل . 


الفشح بن على بن محمد اليددارىي 2 تاريخ دولة آل سلجوق ( مختصر لكتاب العماد 
الأصفهانى ) ؛ القاهرة :198 )١9000(‏ 


فاك بحام فتك جين ١‏ - كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين » لأنى 
شامة . تحقيق : الجزء الأول : القسم الأول م 


5 ؟؛القسم الثالى ١5517‏ 


محمد كامل بحسين ؟ ‏ ثمابة الأرب » للنويرى 


( تحث الطبع ) ». فى أدب قصر الفاطمية . القاهرة 


:©4|ل ., 


حك فن عحيد ( العماد الأصفهاتى ) أنظر : إحسان عياس ؛ 
شكرى فيصل ؛ الفتح بن على بن محمد البندارى. 
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لا دح جره / 
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بين يدى الكتاب 
الحمد لله فاتحة كل خير » وتمام كل نعمة ؛ وصلاة البَرٌ الرحبم وسلامه 
على محمد أ كرم تخلقه ؛ باعث معالم المجد التى حفل ا تاريخ الإسلام والمسلمين ؛ 
ررضى الله عمّن سار على تهجه » واهتدى بهديه »ع وأسهم بجهده بإضافة لبنة 
من ينات المعرفة إلى بناء صَرْح الثقافة الإسلامية » الى نتجه إليها الآن بالنظرة 
الفاحصة .والعزم الدءورب ء لاحياء ترامها » وكشف الأستار عن مكئون مفاخخرها 
وذكافرها: 
وتحيّة التَّفدير والوقّاء إلى رُوح الأستاذ العالم المرحوم الدّكتور جّمال الدّين 
الشيّال الدى. !ا كرمه الله بدعركه. :إلى سكن ويناض كته + قاقر أن .رلك دعرة 
العزيز الكريم » تاركاً من بعده أَدَزَّدَ هادية على طريق الكفاح العلمىُّ » يتمثل 
آخرٌ مصابيحها فى الجزء الأول من هذا الكتاب » الذى أقدّم اليوم جزءه الثانى ؛ 
يناف | على دونه + غنانا جهدى المقَلُ إلى جهوده القيّمة . اعوّاداً على مايسره الله 
لناامق.وسافل النيحة والدوسن.. 
ويشمل هذا الجزء من « اتعاظ الحنفا » تاريخ دولة الفاطميين على امتداد 
مائة وائنتين والسّتين » مند تو الحا كم" بأمر الله شئونٌ هذه الدّولة فى أواخر شهر 
رتفنات 6 سك يت وتمانين وثلانمائة » إلى تهاية سنة سبع وثمانين وأربعمائة ؛.وهى 
الشذة الى توق التشفصر نال ف اذ النديةة" عبر كهووها. ش 


وقد شهدت هله السنوات تداول ثلاثة من الفاطميين عرش الخلافة : الحا كم 


5 
بأَمرَ الله » والظّاهر لاعزاز دين الله » والمستنصر بالله ؛ وكان لآخر الثلاثة القَسْم 
الأكبر من هذه المرحلة ٠‏ إذ تولى منصبّه وعمرّه سبع سنوات » وشغله بعد ذلك 
سكين عاما كاملة . ولم يسبقه أحد من خلفاء المسلمين » من الفاطميين أو من غيرهم » 
مثل هذا » إذ كان أطول زمن نقتا كلق فق خلاقه أريعة :واريهة عانا وضع 
أشهر توك فيها القائم بأمر الله العبّاسى » معاصرٌ المستنصر بالله » زمام القسم 


3 م- اللأو(١)‏ 
الشرق من البااد ١‏ . 


ولاتسْظّى هذه السئوات الطّوال من المقريزى برعاية متكافئة أو متعادلة ء 
اكه بعش وفنا بحديث لقبب سطزّل + لمك القازي عن تنيع ادا 
شهرا بعد شهرٍ » بل يستطيع تتبع أحداث الشهر الواجك عا مقا بيها يعالج 
بعضًا آخر فى إيجاز واختصارء يصل أحياناً إلى درجة لايتوقعُها من يتطلع إلى إشباع 
حاجته إل المعرفة المتعمقة . فمن صوّر النوع الأول الحديث عنأخبار سئة خمس عشرة 
وأربعمائة » إذ يقع هذا الحديث فى أربعين صفحة من هذا الجزء » ومن أمثلة 
النوع الغائى أغصار سنة ست عشرة وأربعماتة » الى أعقيت هله الصفحات 
الأربعين * إذ أنها 1 تجاوز ثلاثة أسطر ؛ وحديث أنلباء سئة إحدى وثلاثين 
وأربعمائة الذى يقعصر فيه المقريزى على قوله : فيها أقيمت دعرة المستنصر بحرّان. 
ولايتئ الأمر عند هذا إذ نجدّه مبمل سئوات أخرى فلا يذكر منها إلا عنوائها(؟» ؛ 
بل قد يُغفل إغفالا تاما الإشارة إليها بعنوان مستقل9" . 


لكت هذا كلّه لايَنقّص من أهمية هذا الكتاب القِيّمِ مصدرأ رئيسيا » يتصدر 


مابين أيدينا من مؤلفات تخرضت لتاريخ الفاطميّين فى إيجاز أو ى تطويل . 


ف # اس 





)١ (‏ توق القاتم بأمر الله ستة سبع وسعين و أربعالة . 
(؟) وذلك ىق ستى 4٠‏ 1756). 
60 وذلك فى السرات : مو" .)١١خج1-؛‏ آلا |(!)؛ ه1))؛ "لا - كلا 5 1ما. 


1 
ومعالجة المقريزى للجوانب التعدّدة للدّراسة التاريخيّة . كما تبين ىق هذا 

الكتاب » معالجة متوازنة ٠‏ لافضل لجانب منها عل الآثخر » ولاتمّر لأحدها أو 
ابعضهامن وجهة نظر المؤلف . فهو يعاملالأحداث السياسية والعسكريّة معاملةمتعادلة: 
يقلات عن التطورات الاجتّاعية والاقتصادية عثل مايتحدّث به عن الأحداث 
الدينيّة أو الإداريّة ؛ بحياد وموضوعية » دون أن يخصٌ أن من هذه الجوائب 
بعنانة تيرد بعضّها دون البعض الآخر » أو تدل على ميل من جانب المؤلف إلى الاهام 


بناحية دون غيرها. 


ولعلٌ السرّ فى هذا التوازن ف المعالجة أن المقريزى أراد أن يكون كتائه الذى 
خصّصه الرحلة بعينها شاملا للموضوعات التاريخيّة المتنّوعة ليمدٌ الدارس بالمادة 
الغزبرة البَى تتيح لدمعرفة شاملة متنوعة تمكته من إشباع اتجاهه -الثقّاق من مورد 
قيم للمعرفة » متعدّد الاهتامات . 

ا 

وى ضوء هذه المادّة العلميّة الغزيرة أود أن أضءبين يدىالقارى' بعض الحقائق 
التاريخية التى يساعد هذا الكتاب على إبرازهاء والتى كان بعضّها فى حاجة إلىمايكشفه 
أو مايزيده وضوححا وبيانا . 

وأولك هذه الإشارات يتعلّق بشخصيّة الحا كم نامر الله وعصره . فقد ذاع بين 
الدّارسين والمؤرخين اتهام” الحا كم بالتقلب ىق أحواله والشذوذ فق تصرفاته » 
وأن هذا الشُذودٌ وذلك التقلب قد أَدّيَا إلى أن يحفل عصره بالاضطرايات ؛ مما أفقد 
الثاس الاطمثنان على أنفسهم وأمواهم . لكن المقريزى يتيح طؤلاء فرصة إعادة 
التظر فى هذه الأحكام التى أدانت الحا كم » وجعلت منه مثالا وأنموذجا للشذوذ 


والاستبداد جميعا 1 


س١‏ 
وى مقدّمة مايَّلزمٌ الباحث بعين فاحصة إلى شخصية هذا الخليفة وق عصره 
أن يُدخل فى تقديره أنَّ الحا كم تولّ الخلافة وسئه م تجاوز الحادية عشرة إلا بقليل 
وأنه وضع سيت بغلة: الجن الصغيرة تحت وصاية تنازعته فيها قوى مختلفة من 
رجال الجيش وأستاذى الخلافة وسيئّدات القصر » فكان هذا تأثيره فى تصرفاته 
عندما استطاع إمساك الزّمام بيده عازما على أن يكونٌ بشخصيّته قوّةٌ فعّالة فى إدارة 
شكون الدولة » متحرّرةًٌ من الضَعْوط الحبايّنة التى كانت لاتزال تحاول أن تتجاذبه 
فيا بينها لتستميله إلى جانبها وتخضعه تأثيرها . وخير مثل لمحاولته التحرر من هذه 
الضغوط موقفه من أخته سُلطانة ست املك الى كانت تتدخل هن وراء ستار فى شقون 
الدولة » مستعينة ببعض رجالاتها وقادتها » مما أسخط الحاكم عليهاء وحمله علىتبديدها 
وتخويفها . لكن ست الملك » بإصرارها على موقفها من الدولة ومن أخيها » دبّرت 
مؤامرة محكمة للتخلّص منه بقئله » فنجحت ف هله المؤامرة وأجلست ابنه الظاهر 
من بعده على عرش الخلافة . ولم خف هذا الإصرار من جانب ست الملك على الحا كم 
الذى كان على عل بتصرفاتها » والدى كان يخشى على أنه أيضا منها ؛ يدّل على ذلك 
حديئه إلى أَنّه قبيل اختفائه ‏ ومقتله ‏ ودفْعٌه إليها خمسمائة ألف ديئار ذخيرة 
ها » تستعين ها على شثونها إذ أنه كان « لايخاف عليها أضرٌ من أخته ٠‏ . 
وقد كان للثورة العنيفة الى تزعّمها أبو ركوة( أثرّها فى تحديد موقفه من رجاله 
الذين فشل بعضّهم ف التغلّب عليها وى إخماد نارها ؛ وقد كدّفه القضاء على هذه 


الشورة آلف ألف ديئار أنفقها.فى الجيش وق القادة الذين استعان سم فى مواجهتها . 





)١(‏ بدأت هذه الثورة فى برقة » وتدشل الحا بنفسه ق عواجهة أخطارها' إذ أوسى إلى يعن رجاله إمكاتية 
زعيمها وإبامه بأنه يؤيدونه وسيدخلون فى ماععه إذا قدم إلى البلاد لأمهم يعانون من عمف الحام و بطثه » فاستيجاب 
الثائر لمر وقدم إلى الوجه البحرى ثم إلى الجيزة ؛ ثم إل الفبوم حيث هزم هزيمة واضحة فلجأ إلى النوبة وهناك تم 
ااتغلب عليه . 


١ 
ولما ذكرٌ لهأن قائده الفضل ابن صالح كانت له جهرد واضصحةٌ فى إنبهائها والقبض‎ 
. على زعيمها » قال : وماذا فعل الفضل ؟ لقد قَبِض عليه ملك الثوبة وأرسله إليئا‎ 

وهكذا كانت مشكلة الحا كم الآوق: أندكاة :يساول :طوال: بعيده الفذل قل آذ 

ا 

بكونَ بشمخصه قوة فعالة قى إدارة شئون الدولة ؛ متحررا من الضغوط الى كانت 
نتجاذيه من داخل القصر وخارجه على السّواء .'وقى سبيل هذا كان يكثر من الرّ كوب 
منفردا فى تمير موكب » ليلا ونهارا » ويطوف بالأسواق للتعرّف بنفسه على أحوال 
الناس ٠‏ وكان هؤلاء يتقدّمون إليه بظلاماتهم وشكاواهم اقتدلمها عدوم يتفي 
ويعمل على إنصافهم . 

وقد مكنه هذا من اتسخاذ قرارات عدة تحتسي لصالحه عاك هن شه : 

١‏ فمن ذلك أنه أصدر ‏ فى أكثر من مناسبة ‏ قرارات منع ذيح البقر 
الرَلٌود أو العاملة » حبى يتوفْر بذلك من الإنتاج الحيوانى. هايسدٌ حاجة البلاد 


رف عسوانانت الم ها فكى ناسين مق القفانةبالمزروعات وتطسية. تعضوف 


؟ ‏ - وأصدر قرارا بإنشاء دار يحتفظ فيها بأموال اليتامى الذين يشرف القضباة 

وأعوامهم على رعايتهم ؛ ونظم طريقة الاشراف ,٠‏ إِذْ أمر « ألا يُودّعَ عند عدل 
ادا 4 

ولاأمين شبىء من أموال اليتالى : وأن يكتروا مخزنا تودّع فيه هذه الأموال ؛ 

فإذا أرآدوا دفع شىء منها حضر أربعة من ثقات القاضى وجاء كل أمين فأطلق 

ان يل عليه رزقه بعد مشورة القاضى فى ذلك : ويكتب على الأمين وثيقة ما يقبضه 

من المال لمن يلى عليه )١(©‏ . والسيب المباشر هذا التنظم وقأة القاضى محمد بن النعمان 


تاركاً دينا عليه للأيتام وغيرهم كُد ينعريق: آلت ذفان :+ أو بععة بوثلافين. آلت 


)١(‏ راجم هلاق أسداث سنة م888 


١6 
دينار » مما دعا الحا كم - إلى عافن قرزوه ملاعم ال مضاارة أترا الاي المترفن‎ 


وأموال أعوانه استيفاء لهذه الحقوق . 


- وعندما تبيّن للحا كر . بعد فترة من الزمن » أن القاضى حسين بن النعمان 
لم ممتنع عن أ كل أموال اليتائى بالباطل أمر بضرب رقبته ثم بإحراقه بالنار عقوبة 
له تاه لقزره . .وسيوق لبه التريرق قضة هذه الحادقة ا ب. كانه مشقى أن تبادر 
إلى اتهام الحاكم بالقسوة والظلم - فيقول : و . . وذلك أن متظلّما رفع رقعة 
إلى الحاكر يذكر فيها أن أباه توفى وترك له عشرين ألف دينار وأنها فى ديوان 
القاضى » وأن القاضى عرّفه أن ماله قد نجز . فدعا ( الحا كم) ؛ وأوقفه على الرقعة . 
فقال كقوله للرّجل من أنه استوق مَالَهُ من أجرة . فأمر بإحضار ديوان القاضى 
فأحضر من ساعته » فوجد أن الذى وصل إلى الرّجل أيسر ماله . فعدّد على القاضى 
عسق #بنا اقطقه وأخرق لددوها أزا ,من غلله لثلاًّ يتعرض إلى مانهاه عنه من هذا 


وأمثاله . فال : العفو والتؤبة 1 فاه ئة فضربت علمه 0 2 


وف سنة ثمان وتسعين وثليائة أمر الحاكم بضرب جماعة من الخبازين 
1 
وتشهيرهم لنعذر وجُود الأخباز بالعشايا » ولأنهم كانوا يغشون الخبز ويبيعونه 


مبلولا » إذ كان التعامل فيه بالوزن . 


ه - وعندما صدر قراره بقّتل القضاة مالك بن سعيد الفارق » قى سئة خمس 
وأربعمائة » لاتجامه موالاة ست الملك وتدخله فى شثون الدولة بتحريضها » «وكات 
الحا كم قد اتفلق منها » » استدعى أولاد القاضى وأرضاهم ٠6‏ ولم يتعرّض لشىه 
من تركة أبيهم » وأمر ابنه أبا الفرج أن يركب ف الموكب » وأقره على إقطاعه 
ومبلعٌه فى السنة خمسة عشر آلف ديئار » . 





. انظر أحداث سنة هوم‎ )١(١ 


5 
ذا واعد: الحا كم قرارات بإلغاء كثير من المكوس التى كانت قد ابتتدعت ٍ 

من ذلك مكس لظف ومكس دار الصابون ومكس بعض التجارات التتى كانت 
تصل بحرا إلى مدينة القلزم » والمكوس الى كانت تتجبى لدارى الشرطة بالقاهرة 


ومصر . ويتحدث المقريزى عن هذا كله ق مناسباته . 


وق سئة عشر وأربعمائة ورد على مصر رجل هن سجلماسة يريد الحج . 
نأَؤدّع ماله عند رجل ف السّوق . فلمًا عاد من الحج طلب ماله فأّى أن يدفعه 
إليه ؛ فتوصّل إلى أن أطلم الحا كم على أ مره ؛ فقال له : ”اجلس فق ذكان مقابلا 
لدكائه » فإذا جرت ف ذلك السّوق فاعمل كأنك تعرفنى وكأق أعرفك . فلمًا 
مر الحا كم وقعف عل انيد وسال مج حالة. يوأ عكر منة الرقوفه.ن واتصرت : نحا 
الرجل الذى عنده الوديعة إلى الرجل وأ كب عليه وسأله الصفح عمًا سلف منه . 


واجقر إليه جميع ماله . فعرف الحا كم بلك ؛ فأصبح الدى أنكر الوديعة مقتولا 


معلقا برجله ١‏ . 


م - أما من الناحية المذهبيّة » فقد اتهم الحاكم بتنكيله بأهل السئة بعد أن كان 
“قد خفن عنهم القيود » وأباح 1 دراسة مذاهبهم ٠‏ ومكنهم من ذلك فى دار العلم 
التى أنشأها للدرس والبحث . وهذا الاتهام يُمُوزه شى منء تعرّف الظروف التى أقدم 
الحا كم فيها على تقريب المالكية ثم على العدول إلى مذهبه القديم . ذلك أن المعرٌ بن 
باديشس صاحب القيروان كتب إليه يستنكر بعض أفعاله » فأراد الحا كم أن يسترضيه 
ويَشْتّميله إليه » فأظهر اهّامه بدراسة مذهب المالكية » وأحضر العلماء لمناظرتهم 
فى مذهبهم : وأمز بِمّحْوِ سب الصحابة من المساجد والأسواق » ونهى عن ذكرههم 
بغير ما يجب لم من الإعزاز والتقدير . ثم تغيّرت الأحوال فعاد الحا كم إلى مذهبه 


القديم الدى نشاً أسلافه عليه والذى :تمسك خلفاؤه به إلى أن قضى الله بروال دولة 


1 

الفاطميّين . فالحا كم ببذا لم يُنقْدم على ما أقدم عليه إل بدافع سياس » وم يَعْدِل 
عنه إلا بعد أن تبيّن زوال أسبابه وخطورة الإبقاء علىموقفه من تأييد السئة فدولة 
تحول كل تنظياتها العقديّة والمذهبية والعسكرية دون هذا. وماأشبه هذا نما فعله 
المأمون العبّاسى ‏ مع مراعاة فارق العصر والظروف ‏ حين قرّب منه العلويين 
ولبس شعارهى وخلع السواد شعار العباسيين » وبابع بولاية عهده لعلى الرضا وتزوج 
ابنته » ثم لم يليث أن عدل عن هذا الاتجاه العلوى بتاثير تحرله بغداد ضذه 


وتغيئر موقف البيت العباسى منه . 


4 ل وتخخير ما نخم به هذه الملحوظات عن الحا كم وعصره ماقاله المهريزرى : 
ووكان الأمر فى مدّة العزيزء فيه الحلال وعفو كبير عن الناس ٠‏ فظئوا أن ذلك 
يجوز فى مدّة الحاكم وجرّوًا على رَسْمهم ؛ فتجرّد لم منه مطلع على جميع أمورهم . 
غير مطرح لعقوبة » فهلك الجم الغفير منهم » . 

ونحن لاندّعى بعد هذا أن الحا كم خيرٌ كلّه » لكننا ندعو إلى الاقتصاد فى امبامه 
والحكم عليه دون تقدير كاملٍ لظروفه وظروف عصره » فبمثل هذا التقدير ننصف 
الحاكم المفتّرى عليه ٠»‏ ونبيّنى مدى الجهد الذى بذله فى محاولة الإصلاح ع 
ولانبسخسه أجره الذى يستحقه هذا الجهد الذى استغرقهء خمسا وعشرين سئة كاملة 
هى مدة خحلا فته 

ويتولى الظاهر لإعزاز دين الله خلافة الفاطميين عقب غيبة الحاكم الى ذاع 
بعدها أنه قتل ء وكان الظاهر إذ ذاك قد جاوز السادسة عشرة من عمره » وبق 
فى «نصبه حبى توفى سنة سبع وعشرين وأربعمائة » بعد نحو سثّ عشرة سنة من 


. - 
خلافته . وى مناسبة وفاته يقول المقريزى : ه وكانت أيامه كلها سكونا ولينا » 


٠‏ ل اتملظ الحنفا بج ؟ 


مم١‏ 
وهو مشؤول بلذاته ونزّهه وسماع المانى ٠‏ . لكن استعراض الأحداث الى جرت ف عصره 
والى فصل المقريزى الحديث عنها ء لايؤيد القسم الأول من حكم المفريدزى بأن 
«أيّامه كانت كلها سكونا ولينا » . 


١‏ - فقد أسلم الظاهر أمره فى السنوات الأولى من خلافته إلى عمّمه ست الملك 
التى نجحت فى قثل الحا كم وإقامة الظاهر مقاءه » ولم تلبث أن أخضعته لسلطانها 
وأدارت الدَّولة بوساطة أعوانها » ونكّلت بكل من اعدرض طريقها . وكان من أوائل 
من" تكلت ممأولئك الذين ساعدوها فى التمخلّصمن أخيها بإحكام التدبير ثم بإتقان 
التنفيذ . 


0 
وى ظل سيطرة ست الملك تولى أبو الفتوح موسى بن الحسن الوساطة ‏ الوزارة ‏ 
فى سنة ثلاث عشرة وأربعمائة » بعد أن كان يشرف على ديوان الإنْشاء ٠‏ وام يابث 
هه لر 9 ان 
أن تكديعه تسعة أشهر. إذ صن أمر .مك الله بكر احدسمن مسلين الززازة عونا 


1 . 


؟ سه وبعد وقاةٌ سيت المللك استسام الظاهر لوزرائه ورجال دولته » فتنافس 
هؤلاء عل مركز الصدارة » وقرر ثلاثة منلهم : م أن يكون دخولهم على الخليقة 
الأأخيد كل تخلوة ؛ وأنهم يكفوثه أمر الاههمام بالدولة ليتوفر على للاته ويئلمردوا 


بالتدبير » . فم لم ذلك » ولم يعترض الظاهر على تدبيرهم . 


* - وشهد عصر هذا الخليقة بدت تفلت اليلاد الشامية من قبضة الدولة وتحرّك 
الثورات المحلية مها » وعجرٌ الإدارة المركزية بالقاهرة عن حسم خخطر هذه الثورات 
إِذْ كيف تستطيع القاهرة ‏ ذلك ورجال الدولة والقصر يتنافسون فى محاولائم 
إخضاع الخليفة لنفوذهم والخليفة فى شُعْل مملذاته ومواكيه الرسمية الى يتنقل 


4 
ها بين القاهرة ومضير اده والترويح . أين هذا مما كان يفعله الحا كم من الخروج 
منفردا » ليلا أَوْ نباراً » للتعرّف على أحوال الناس وتلقى ظلاماتهم وشكاياتهم : 
وعمله على [إرضائهم وإنصاقهم . 
4 - وق سنة عشرين وأربعمائة د كانت فتنة ممصر بين المغاربة والأتراك ‏ 
وكان الظفر للأتراك ٠‏ ثم استظهرت المغاربة ممعاونة العامة للم » فقتلوا عدة كثيرة 
منهم » وأخرجوا من بتى منهم عن مصر » . 


ه وق سنة أربع عشرة وأربعمائة غلت الأسعار وقلت. الأأخباز . وحدث 
مئل هذا مرة أخرى فى السنة التالية إذ اشتدّ الغلا والقحط » وعٌدمت الأقوات ؛ 
فلم يصرف هذا الظاهرَ عن الخروج فى موكبه التقليدى إلى الفسطاط للنزهة 
والترويح « وتخلفه المقودُون والمصطنعة » وبين يديه اارقاضوة » فاستغاث الناس 
بضجة واحدة ؛ الجوع ياأمير المؤمنين » الجوع ١‏ ! لم يصتع بنا هكذا أبوك 
ولاجدّك » .ولما جاء عيد الأضحى «٠‏ مُدَ المّماط بحضرة الظاهر ؛ فلمًا جلس أهل 
الدولة عليه للأكل كبس العبيدٌُ القصر وهم يصيحون : الجوع 1 نحن أحق بسماط 
بولانا... :وتزبوناا جميع ماعل السناط. > وصيرف يتنهم ريعشنا. + والعقالئة تتضررب 
فلا يبّالون » . 


5 وق سئة خمس عشرة وأربعمائة اجتمع الناس يقنطرة المقس للاحتفال 
بعيد القصح « فى لهو وتبتك قبيح » واخشلط الرجال بالنساء وهم يعاقرون الخمر » 
حتى حُملت الثساء فى قفاف الحمّالين من شدة السكرء فكان المنكرشديداً » . وقد شرب 
الظاهر الخمر قى سنة تمُانى عشرة وأربعمائة « وترخص فيه للناس وق سماع الغناع 
وشرب الفقّاع . فأقبل الناس على اللّهِو » . 


ويعد ؛ فأظننا لانستطيع أن تتفق مع المفريزى في قوله عن الظاهر : ١‏ وكانت 
أيامه كلّها سكوناً وليئاً » » وإن كنا نؤيده فى قوله «١:‏ وهو مشغول لاذه وثزهه 


وسماع المعتّى » ؛ وى كلتا الحالتين نستند إلى الأحداث الى سجّلها المفريزى نفسه 
ق كتابه هذا بتفصيل وتطويل . 


© تت | |( 


أمّا الشدة العظمى الى حدثت أيام المستنصر بالله فيكفى ىتوضيح بعض ظروفها أن 
نقعبس قول المفريزى: «. . . ولم يكنهذا الغلاء عن قصور مد التّيْل فقطء وإنما كانمن 
اختللاف الكلمة ومحارية الأجناد بعضهم مع يعض : وكان الجند عدّة طوائف 
مختلفة الأجناس : فتغلبت لَوَاتَهُ والمغاربة على الوجه البحرى ٠‏ وتغلب السّودان 
على أرض الصّعيد » وتغلّب الملثّمة والأتراك ممصر والقاهرة ٠»‏ وتحاربوا فكانت 
الدع مين الشكورة مد فيها النيل ويطلع وينزل فى أوقاته » فلا يُوجّد فى الإقلم 
مَنَ يزرع الأراضى ٠‏ ولامّنْ يقيم جسوره » منكثرة الاختلاف وتواتر الحروب . 
أ يوجد مايِبذر ى الأراضى للزراعة » فإن القمح ارتفع الأردب منه من تمائين 
دينارا إلى مائتى دينار » ثم نفد فلم يدر عليه » . 


١‏ فكيف يستطيع المستلصر مواجهة هذه المشكلة وهو الذى كان قد بدا 
عهدّه فى الخلاقة طفلاً صغيراً » فى السابعة من عمره ء نحاضعا لوصاية 6 
لتنافسين فيا بينهم » الحريصين على الاحتفاظ بالنفوذ والسلطان فى قبضة أيدهم 
ولم يستطع الخليفة التصرّف فى الدّواة إل بعد أن آفلت الزّمامٍ من أيدييم » وعتدما 
حدث هلا لم يجد من رجال الدولة القادرين من يعيثه على الإصلاح » فاضط” 


إلى تغيير وزرائه أربعين مرة ق تسع سنوات . 


؟ - وكيف يستطيع بدر الجمالى » أمير الجيوش » الى استغاث المستنصر 
به واستقدمه من الشام أن يباشر سلطاته إلا إذا اطمأنّ إلى قدرته على التصرّف 
بحرية فى مواجهة مشكلات الجيش والقصر وتدهور الاقتصاد ؟ ولقد طمأته الخليفة 
ومنحه الحرية الى كان يطمع فيها ال ا ا ماري فيه صالح 
الذولة والخلافة . ونجح الجمالى ق مهمته ونوج تجاحه بأن « استئاب ابئه وجعله 


؟١‎ 


ولى قهاءة ف السلطنة 01 أىالوزارة ‏ وبدأت السلطة تنتقفل فعا ووسم افد ابد الوؤوَاة 
إلى أيدى الخلفاء » وأصبح هؤلاء ألعوبة فى أيدى أولئك يحجرون عليهم ويتحكمون 
فى مصائرم كما يريدوث . 


- ولاينعظر فى ظل الاضطرابات الى عمت البلاد فى القسم الأكبر من عصر 
المسشنصر ء ثم فى ظل المحاولات الى بدأها الجمالى للإصلاح الداخلى فى مصر 
أن تستطيع الدولة الاحتفاظ بقبضتها قويّة على الشام أو بنفوذها ممحسوسا واضحاً 
فى المغرب . إن منطق التطوّر ى ظلٌّ هذه الظروف يقفى إنحسار التقوذ الفاطي 
ندريجيا عن هله البلاد وتلك الأقالم . وهذا ماحدث فعلاً » إذ تقدّم السّلاجقة 
من الشرق “در سلطانهم إلى بلاد الشام » واستقروا فى معظم أنحاما ؛ ولم يبن 
فى أبدى الفاطميين إلا يعض المدن الساحلية(» . 


وآخخرٌ الثقاط التى تلفت النظر بفضل المقريزى الّدى أشار [إليها قى مناسبائها 


نقطة ذات شعبتين 


أولاهما مظهر من مظاهر إقامة شعائر الماهب الفاطمى فى صورة من صوّره : 
هى طريقة إعلان بدء الشهور القمرية وبخاصة ف مواسم رمضان والعيدين » ذلك أن 
الفاطميين كانوا لايتقيّدون برؤية الهلال ولابّحكّمونا فى إعلان دخول الشهر الجديد 
وإنما كانوا يَسْتَكِمُون معها إلى الحساب ويقولوت: الرؤية والحساب كالظاهر والباطن»؛ 
الملال كالظاهر لأنه مُشاهد ٠»‏ والحساب كالباطن لأنه معقول . وتقضيّة «الظاهر 
والباطن » هذه قضية أساسية فى ملاهب الشيعة -جميعا » ولما فى الدعوة الإسماعيليّة 
والفاطميّة أهمية بالغة . 


وتطبيقا هذه القاعدة نجد المقريزى يذكر ف هذا الكتابه ٠‏ 





)١(‏ ثم تقع الأحداث الخطيرة الى يأق تفصيلها ‏ بعون الله - ف الجزه الثالث من هذا الكعاب » والي تتمشل 
فى الصدام المنيف بين الشرق و الفرب ى شكل الحروب الصليبية . 





يض 


1 5 5 ٠ 
أن شهر رجب من سنة ست وتسعين وثائائة استهل بيوم. الأربعاء..؛ مصدر‎ - ١ 


أم .الخليفة بتأريخه بيوم الثلاثاء . 
؟ ‏ وف شعبان من سنة إحدى وأربعماثة وقّع قاضى القضاة سجلاً يعلن فيه 
خرواج ١‏ اللأمر العالى المعظّم ؛ بأن يكون الصوم يوم الجمعة والعيد يوم الأحد . 
ع واستهلٌ شعبان فى سنة اثنتين وأربعمائة يوم الاذنين فامر الخليفة 
بأن يكون أول الشهر يوم الثلاثاء . 


وثانى الشعبتين تبيّن مدى تحكم بعض رجال الدّولة أ ق فترات ضعف 


الخلفاء ‏ واستبدادهم فى مجال نفوذهم . فقد ذكر المقريرى من أمثلة ذلك : 


١‏ - فى أخبار سئة ست عشرة وأربعماثة » على زمن الخليفة الظاهر » أن شاب 
حَدَثَا قد غرق فى النيل فى عشية أحد أيام السبت » فى منطقة دار الصناعة() فمئم 
رجال الشريف أنى طالب العجمى» متولى الصّناعة » تسليمه لأهله إلا بعد دفع «واجب» 
الصناعة ٠‏ من حقّ من غرق فى الثيل »» وطالبُوه عنه بدينارين وقيراطين ؛ فدُفع 
إليهم ذلك » وحمل الرجل وغسل ودفن ف يوم الأربعاء . 


؟ ‏ وف سنة أربع وأربعين وأربعمائة » فى خلافة المستنصر بالله » كان لعريف 
الخبازين 20 باحد أسواق مصر ( الفسطاط ) دكان يبيع قيه الخبز ء وبحلاما 
دكان خباز 9« صعلوك ) ء وكان سيعره يومعذ أرجفة أرطال يدوم ولمك ؛ فيحاف 
الصعلوك كساد خبزه لأنّه كاد يبرد » « ومن عادة الأحباز فى أزمنة المساءّة مّى بردت 
لابرُجع منهاإلى ىع لكثرة ما تَمْشٌ به » فخفض الصعلوك سعر خبزه « فغضب العريف 
ووكل به عَوَتَِينَ من الحسبة أغرماه دراهم ؛ . 


سس اس 





١ (‏ ) دار صناعة الأسطرل ( الثر سالة ) . 
(؟) نقيب الحبازين . 


و 

ولايبق بعد هذا إلا أن أشير إلى طريقة التحقيق والتعليق » فد اتبعت فى هذا 
أسلوب محاولة إبراز المدن فىصورته السليمة الواضحة البى أرادها لهمؤلفهء جاعلا 
نُضُب عينى العمل على توضيح مابحتاج إلى توضيح » وتصحيح ما يبدو أن المؤلف : 
أو الاسخ » سها عنه معاونة المراجع المختلفة الى تعالج نفس المرحلة التاريخية 
الى يشملها هذا الكتاب . آَمّا ماورد فى المتن من أخبار أعلام السياسة والحرب ؛ 
والعلم والأدب ٠‏ فقد نال تصيبه ‏ قدر الطاقة ‏ من التعليقات الى تعرف به 
وتشير إلى المصادر البى قد يُحتاج إليها ى طلب المزيد من التعريف . ومثل هذا حدث 
فى الألفاظ الاصطلاحية التّى يحتاج القارئ” إلى فهم مدلولاتها » وللأما كن البتّى جرت 
مب الأحداث وتردد ذكرها فى هذا الكتاب . وقد حجرى ذلك كله ىق قد ودون 


تفريط . 


وهنا أودٌ أن يتكرم القارئ ف تنتسفل فى التعريتك والذنا عن :قاع أنى. لحات 
إلى أسلوب العصر الذى يتناوله الكتاب بالحديث الفّصّل حتّى تتلاةم التعليقات 
الموضحة مع الأحداث فى عصرها الذى ظهرت فيه.. ولهذا نجد فى التعريف مديئة 
شرت » على سبيل المثال: أنها تقع على عشر ١مراحل‏ » من طرابلس وعلى ست «مرا حل) 
من أجدابية » وف التّعريف ممديئة سنجار أنها تبعد عن الموصل ثلاثة « أيام » . 
وقد أدرك القلقشندى ‏ من كتاب الانشاء وأساتذة إدارة الأعمال ‏ كما أدرك 
قرو مق علناق الجتران الاين أغيية تين النافات نين البلذانة ذا الأساوت 
فى عصورهم - لشدة حاجة الناس » على اختلاف مشاريهم وثقافاتهم ووظائفهم : 
إلىهذا النوع من التقدير . والقلقشندى الذى أراد لكتابه أن يكون وثيقة علمية 
فى أيدى كتاب الإنشاء وموظّى الدّواوين يلاحظ على كتاب «التعريف بالمصطلح 
القريتك:» آن: مولقه أحمك ين. فقيل الله العدوق «التمرق واقك أهمل. من مقاضد 
الصطلح أموراً لايسوغ تركها » ولا ينْجبرٌ بالفدية لدى الفوات نسَكها » كالبطائق 
والملطّفات والمطلقات ...فلم يقع الغنى به عمًا سواه » . ولذا فصل هو الكلام 


7 


على هذه الجوائب الى بُحبّاجَ إليها فى الرسائل والمكاتبات والتنقلات ٠»‏ فلكر أن 
١البريد»‏ مسافة معلومة مقدرة بائبى عشر ميلا » أو باربعة فراسخ ؛ والفرسخ 
ثلائة أميال » والميل ثلاثة آلاف بذراع بلمحاشمى . وكان لهذا البريد ومرا كز » 
بين كل اشنين منها مسافة «بريد »0 » وقد تطول أو تقصر إذا ألجت الضرورة 
لدلك لبُعْد ماء أو للأئنس بقّرية . كما ذكر أن المسافرين كانوا يضبطون تنقلاتهم 
ويحتسبونها « بالمراحل » ؟ وكان الحجاج منهم فى كل يوم وليلة « مرخلتين »6 
من مراحل البريد(!» . وهنا نتضح أهمية اتّباع هذا الأسلوب ٠»‏ فإذا كانت المسافة 
بين يلدين « ثلاثة أيام » كان معنى هذا أن بينهما ست مراحل أو أثنين وسيعين 
ميلا . وهذا التصور ييسر تتبع حركات الجيوش وتنقلات الولاة ورسائل الملوك 
والحكام وغير ذلك . 

ومن أجل هذا حرصت على أن أهِيّىء للقارىئ'؛ بالتمسك بهذا الأسلوب فى التعريف؛ 
أن يعيش مع الأحداث فى عصرها » ليتمكن من تفهم ظروفها وتصّور تطوراتمها . 

وأخيرا أرجوا أن أكون ببلا الجهد قد أسهمتث فى تحقيق رغبة الأستاذ المرحوم 
الدكتور جمال الدين الشيال ى كشف الأستار عن هذا الكتاب » تلك الرغبة 
البى هيّأت لجنة إحياء التراث بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ظروف تحقيقها 
حين مكّنت سيادتّه من إتخراج الجزء الأول منه » ثم عهدت إل » بعد رحيله . 
بإتمام مهمته . 

فللأًستاذ الراحل الكريم الرضوان ء ولِلّجِئَةٍ الموقرة نرقو العكر الققنها الى وتيمدنا 
فى #توارحر أن أكون افد عقت نيا 

« وَمَاتوْقيقى إلا بالله عَلَيْهِ تَوَكُلْت وَإلَيْهِ أنيب » . 

محميلك حلمى محمد أحمد 
دار العلوم ى 7٠١‏ من ذى القعدة ٠4م١‏ 
4 من يئاير 18 


010 انر شاممة كتاب صبح الأعثي : 1# , 
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نف دادزا الممتزيزى 


تق صمل ضفي 
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الجر اللشاق 


الماكمْ امراش أبو حا منصنو( 


ابن اليزيز لأا انشو مكار 
ابنَالعِرْلدنائه أ ىقِهم مد 


ولد فى القصر بالقاهرة ليلة الخميس "الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول سئة تمس 
وسبعين وثلهائة » فى الساعة التاسعة » الموافق صبيحتها الثالث عشر من كفن والطالع 
من السرطان سبع وعشرون درجة(") والشمس فق برج الأسد على خمس وعشرين درجة »© 
والقمر بالجوزاء على إحدى عشرة درجة » وزحل بالعقرب على أربع وعشرين درجة » والمشترى 
بالميزان على ثمان درج » والمريخ بالميزان على ثلاث عشرة درجة » والزهرة [ ٠ه‏ ب ] بالميزان 
على تسع عشرة درجة ؛ وعطارد بالأسد على عشر درج ؛ والرأس بالدلو على خمس درج . 

وسلم عليه بالخلافة فى الجيش بعد الظهر من يوم الثلاثاء ثامن عشرى شهر رمضان 
سئة ست وثمانين وثلئائة0؟). وسار إلى قصره فى يوم الأريعاء يسائر أهل الدولة » والعزيز 
فى قبة على ناقة بين يديه » وعلى الحاكم دراءة(')مصمتة(*)وعمامة فيها الجوهر » وبيده 
رمح وقد تقلد السيف ؛ فوصّل إلى القصر وم يُففّد من جميع ما كان مع التّساكر شثىء ٠»‏ 
ودخّله قبل صلاة المغرب | وأخل فى جهاز أبيه الازيز ودَفئِه . 





(ه ) يبدأ المن هنا بما يقابل السطر الحامس و العشر ين من الورقة ( ١٠6‏ )هن المخطوط الذى اعتير أصلا النشى . 

(1) أغسعاس » سنة 445 . وقيل ولد لأربم بقين من شهر ربيع الأول : النجوم الزاهرة : 4 : ١075‏ . 

(؟) ف الأصل سبعة وعشرون درجة . ومثل هذا النطأ يتكرر كثيرا فى الخطوط » وستكتفى بالإشارة إل بعضه . 

60 بايم له أبوه العزيز ا لي صبيسة ور قاة 
أبيه » يوم الآر بعاء اليلة يقيت من شمر رمضان . وكانت بيعة بلبيس يوم الثلاثاء عشرى رمشان . الخطط : ؟ : 888 . 

)0 وو ا وي 00 

(ه ) الغرب المصمت انذى لاتخالط لوئه لون آخير . 


بس "أ بم 


ثم بكر سائر أهل الدّولة إلى القصر يوم الخميس » وقد نصب للحاكم قزر ان لعن 
عليه مرئية مذهبة ف الإيوان الكبير . وخر ج من قصره راكبًا وعليه معممة الجوهر ؛ فوقف 
الناس بصحن الإيوان وقبّلوا الأرض ومشوا بين يديه » حتى جلس عل السرير » فوقف من 
مهمّته الودوف » وجلس من له عادة الجلوس . فسلم عليه الجماعة بالإمامة والذّقب الذى اخقير 
له وهو الحاكم بأمر الله . وكات سئه يومعذ إحدى عشرة سنة وخمسة أشهر وستة أيام . 
وكان جماعة من شيو خ كتاءة تخلفوا عن الحضور 7و تبجمعوا نحو المصلٌ0). فخر جإليهم 
أبو محمّد بن الحسن بن عمار7"ق طائفة من شيوخهم ٠‏ ومازالوا هم حبى أحضروهم بعد 
امتناعهم هن الحضور » وشْكوًا من عيسى بن تشطورس247» وسألوا صَرّقَه » وأن تكون 
الوّسّاطة لرجل منهم . فثدب لذلك أبو محمّد الحسن بن عمار . فقر رأحوللم فيا يُطلق لم 
من الرزق بعد خطاب طويل » على أن يطلق لم ثمانى إطلاقات فى كل سنة ٠‏ وأن يكون لكل 
واحد مانية دنانير ؛ وأن يطلق هذا الفضل 7ق يومهم حفييرة أمير امسن فاخشير المال 
يعلم انذن باطبرة الناتر النز ميد عازن يدايا ان ونع دور ونين ايد 
عمار بعد ما حلف . 





)١(‏ كان الوزير يعقوب بن كلس قد أضعف شوكلهم بعض الثى" » أيام المزيز فكان تخلفهم نوعا من الاحتجاج 
والرغبة ى استعادة مكائهم الى كانت طى . قارن تهاية الأرب النويرى . 

(؟) كات الجامع الأزهر يسمى عقب انشائه .صل القاهرة . لكن لعل المقصود هنا مصل العيد شتارج باب التصر » 
أضد أجورات: الثاهرة : 

مم( وهو من أصول أسرة ببى عمار الى تولت حكم مدينة طرابلس بالشام » كا سيأق تفصيل ذلك ف حيئه اأنظر . 
معجم الأنساب لزامباور » وكذلك 1311351165 232038 تتقطمدم تاليف : 20616 - مقورق1 .5 

( 4 ) تولى الوزارة - الوساطة - المريز بالله ؛ وكان يتولاها عند خلافة الحا كم . وسر النضبة عليه يتمثل ذما ينسب 
إليه من قول رد به الشاكين من سوء تصرفه ومن تقّدمه النصارى فى مناصصب الدولة : « إن شر يععنا متقدمة » والدولة كانت 
لنا ثم صارت إليكم 5 فجر علينا بالجزية والذلة . فى كان منكم إليئا إحسان حى تطالبرنا بمثله 1] إن منعتا ؟ قاتلتمونا » 
وإن سالمنام أهتمونا . فإذا وجدنا لكر فرسة فاذا تتوقمون أن نصنم يكم » . نهاية الأرب . 

( ه) المقصود به الأموال الى كانت متم لرجال الدرلة » والجتود خاصة » ف المتاسبات كثل مناسبة ترلى الخليفة . 


00 


0 1 1 َه 5 

وخلم على أنى الحسن يبانس الخادم الصقلى وحمل على فرسين » وقال : يتولى القصور . 

وفى أول شوال فرش على سربر الذّهب ف الإيوان مرتبة نسيج فضة » وخرج الحاكم على 
. م هه 5 - قر 
ترس أدهم عمعممة الجوهر وقد تقلد السيف » و ركابه الامن حسّين بن عبد الرحمن الرابيض » 
٠‏ يٍِ 9 
وى ركابه الأيسر برجوان » والئاس قيام ؛ ققبلوا له الأرض » ودعَوًا . فقال ابن عمار 
سوه ل 1 . 0 
1 2 8 
لآمير المومنين . فدهض قائما » وقلده برجوان بسيف محلى بذهب من سيوف الءزيز » ومضى 
فصل وأقام الدعوة » ثم قدم . 

و ان 0 ٠‏ و وو 

وتصِب السرير الذهب فى صَفَةَ الإيوان ؛ وتصب المّماط(١)الفضة‏ ؛ ورج الحاكم من 
القصر » وكان قد دخل إليه » وهو على فرس أشفر ٠‏ فجلس على السماط » وحضر من له 
رمم ؛ قأكلوا وانصرفوا . 

وق ثالثه خلع على ابن عمّار » وقد بسيف من سيوف الهزيز » وحمل على فرس بسر ج 
ذهب » وكناه الحاكم » ولقبه بأمين الدولة('أوقال له : أنت أمِيتى على دَوْلتَى ورجالى . 

وكُتب سجلمن إنشاء أنى مَنُصور بنسُورين7"أوبخطه » قرأه القاضى محمّد بنالاعمان(؟) 

)0010 أما سماط الطعام فيعقد مرتين فى عيد الفطر وهرزة واحدة فى عيد النحر ويصعه صاحب التجوم الزاهرة : :3 
بو - م4 فيقول مابعفه : طوله ثليائة ذراع وعرضه سبعة ريمرى بأنواع المآكل ف الاميل . . وتحخط فى وسط السماط 
واحد وعشرون خيروفا » ومن الدجاج ثلائة و مسرن طائرا . ومن الفراردج مثلها ») ومن فراخ الام مثلها . 
ريمكن الناس منه فيحتملرن ويببون مالا يأكلونه » ويبيعونه ويدخروله . 

() يقول النويرى وهو أول من لقب من رجام - رجال الفاطميين - وذكر المقريزى ذلك أيضا فى اللمطط :7م 
ويقول صاحب النجوم الزاهرة : 4 : «٠ : ١55‏ وهو أول من تلقب من المغاربة و كان شيخ كتامة وسيدها » . 

0 وهر أبو متصرر بشر ين عبد الله بن سورين الكاتب النصر اف . الحطط : » : 1١4‏ . 

( 4؛ ) وكان القاضى أجد اثنين حضرا وصاية المزير بالله برلاية العهد لرلده » وثائهما أسين الدولة أبو محبد الحسن بن 


مار , النجرم الزاهرة : 4 ب «؟ر ؛ الحطط :«» : 6ك" , وقد أقام القضاء فى أسرة بنى النمان فترة طويلة بدأت 
أيام المعز لدين الله . 


كك 7 5 ال و 9 
بالجامع يعضمّن وراثة الحاكم المللشهق أضة ؛ ويّعلِ الرعيّة فيه بحسن النظر لم و لوقه 


بإسقاط مكوس كانت بالساحل(0). ففرح الناس . 


كانيع عةة ب و تابي :ان التطوومن .عد للا ارق الاسطزلة. سل الشدية ا 4 لامر 
بتسليمهم إلى أهايهم ؛ وأطلق لكل واحد عشرة دنانير من أجل كفنه » فكثر الدعاء من 
الرعية للحاكم وهر بقلع الالواح التى على دور الأخباز وسلمت لأرباءما ومستحقّيها » 
فيلغت شيما كثيرا؟! . 

وخلع على القائد ألى عبد الله الحسين بن جوهر القائد » وردٌّ إليه البريد والإنشاء ‏ 
فكان يخلقه ابن سورين ؛ وحمل بين يديه كثير من الخيل والثياب» وحمل على فرس ع ركبين . 

واستكتب أمين الدولة ابن عمار أبا عبد الله الموصلى » واستخلفه على أخذ رقاع الناس 
وتوقيعاهم ٠‏ 

قر عيدى بن نسطورس على [ ١ه ]١‏ ديوان الخاص . وخلع على جماعة بولايا تعديدة 
وقرئ سجل » قرأه القاضى بالجامع » يتضمن ولاية ابن عمّار الوساطة » وتلقيبه بأمين 
الدولة » وأمْرَ الذايس كلهم أن يترجلوا لابن عمار » فترجّلوا بأسرهم له . 

وفى ثالى ذى القعْدة تجمّع الكتاميون عند المصلٌّ » فأنفل إلبهم واستحضرم ؛ وتقرّر 
أمرهم على النفقة فيهم » فأنفق عليهه27. وحُيل راجلهم على الخيل ؛ وكانوا نحو الأألف 
رجل » وأزكبت شيوخ كتامة بأسرهم على الخيول بالمرا كب الحسنة . 


(0) الساحل المصرى تغير يتغير اللطة الحاكة فى مصر . فى عهد الفتح العرلى إلى زمن الإخشيذ كان بجزيرة الروضة 
على ماحلها الجنويى الشرق ء وأصح ق عهد الإخفيذ فى الجاني الشرق » شرق فم الخحليبجم حيث كان مجرى النيل قد تحول 
تيلا إلى دلك المكان . ثم أصبم للشاهر ةالفاطية ماحل آخر عند المقس ف موقم ميدان مخطة مصر الخالية مجاورا لجامم 
أو لاد عمان 

(؟) ف الأصل : فبلغ ثى" كثير , 

)0 فى الأصل : قلفق . 


ا .اله 9 
فرس بمركب ذهب ؛ وقِيد بين يديه أربعة أفراس مُسرجة مُلْجّمة ؛ وخول بين يديه ثياب 
كثيرة من كل نوع ؛ وجرد معه عسكر ليسير إلى الشام . 

وسارت قافلة الحاجّ بكسوة الكعبة والصلات والنفقة على الرّسم المعناد فى النصف منه . 


المنبر القاضى محمد بن التّعمان ويرجُّوَان وابن عَمار وجماعة . 





)١(‏ سبق أن أشرنا إلى أن مصل العيد كانت شارج باب التصر من أبواب القاهرة . ويصث صاحب النجوم 
الزاهرة : 4 : 54 موكب اليد » فيقول مابعشه : «. .ير كب الخليفة بالمظلة والتيمة ( الجوهرة الى تتوسط عمامه 
الحليفة ) ولياسه الغياب الياس » و المظلة أبدا رما نايع لَى الكليقة يبن طرخ مزوبرانت العيد إلى المصل » وعباكره وأجناده 
من الفر مان و الرجاله زائدة عل العادة » فيقفون صفين من باب اليد إلى المصل . ويكون صاحب بيت المال قد فرش 
الطراحات فى اراب » وعلق سترينبمنة ويسرة » على التر الأيمن الفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى » وعل الأير الفاتحة وهل 
أتاك حديث الغاثية . . . ويدخل اللليفة من شرق المسل إلى مكان يستريح فيه قليلا ثم مخرج ( للملاة والحطبة ) محفوظا 
كا مخرج للبمعة . . ويقف أسفل المنبر ومعه قاضى القضاة وصاحب الباب وصاحب اليف وصاحب الرسالة وإنام الأشرات 


الأقارب 0٠ل‏ وغيرهم 3 


, 2 . بم وثمانن وثلثمائة(1) . 


قَْ المحرم ورد سابق الحاج ؛ فاخبر بمام الحج والدّعاء للحاكي فى الحرمين : 


وقيه نزع سعر القمح وغيره » وعز و-حوده اق سودت الغلاء . ووقع ف اللد خوىف شديد 
ل ير و ٠‏ َ. م َ و . 3 
من طرفب رجل من اللصوص ق الليل و كبسه دورَ الناس فتحارسُوا فى الليل » وأجذت نسا# 


43 
من الطرقات 4 وعظم الأمر ف ذلك : 
وفيه ضريت رقبة عيسى بن تسطورس . 
ووصل الحاج فى رابع عشر صفر ؛ فخلع على سبَكْتَكِين ». مقدّم القافلة » وحمل على 
عدد هن الخيل . 


ووققف سعر الخبز على أربعة أرطال بدرهم . 


وسار أبو تمم [ سَلْمانَ بن7"] جعفر بن فلاح بعد أن خلع عليه وقِيدَ بين يديه عدة 
خيول » وحمل معه شئْ كثير من الثياب ٠»‏ وأنفق فى أهل عسكره ؛ فنزل مسجد تَبّر(), 
فأقام إلى تاسع عشر ربيع الأول ؛ فخرج إليه الحاكم وحلّفه ومن معه » وعاد . فرحل ابن 
فلاح إلى القصور فأقام ما . وقرئْ سجل يوم الجمعة للنصف منه عمد ح كتامة ولعن منجوتكين 


, ويوافق أول المحرم «نها الرابع عشر من ينار سنة 0ه‎ )1١( 

)١(‏ مابين الحاصر تين تصحيح استنادا إلى ماتقدم فى ماية الحديث عن حوادث سنة ست و ثمانين وثليائة » واستمانة 
ا جاء ى ذيل تاريخ دمشى : 45 . 

(+) خارج القاهرة مما يل الفتدق قريبا من المطرية » وكان يسبى مسجد التبن , ويقال إنه ببى عل رأس إبر اهيم بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسين بن على » ويعرف أيضا بمسجد البئر والجميزة . وتبر هذا أحد الأمراء عل زمن كافور الإخشيذى 
وقد اضطر جوهر الصقل إلى محاربته حربا طويلة انتّبت بفراره إلى مدينة صور بالشام ححيث قبفضى عليه وأدخل القاهرة 
وضرب بالسياط وحيس حى هرض ومات فسلخ جلده وصلب . الخطط : « : 4١‏ . 


سم #/ سم 


على سائر مناير مصر وق القصر . وخلع على جماعة من الحمدانية (١)وجَهّزوا‏ إل ابن فلاح 6 
فساروا معه 5 


وق آخخره أَخرَّج ابن عمار إلى سلمان 1 بن جعفر [ بن فلاح بخزانة مال ء على ثمانية 
وستين بغلا » فى صناديق » فيها أربعمائة آلف دينار وسبعمائة ألف دره, ؟ وستة وأربعين 
حملا من السلا ح ؛ وعشر جمازات7')عليها دَروع ؛ وست قباب97) بفراشها وأهلّتها ومناطققها 
وجميع آلاتها » منها قبتان قرقرى مثقل وباقيها ديباج ؛ وسث جمازات تجنب بالة 
الدّيباج الملون ؛ وثلاثين جمازة بأجلتها» ؛ وعشرة أفراس وثلاث بغلات عرا كبها , 
ومنديل حمله خادم ؤيه ثياب شرف »ء ا من ثياب العزيز وسيف من سيوفه . 


وف ثالث ربيع الآخر راكب الحا كم وابن عمار إلى القصور قودّعا ابن فلا ح 


ثمانية آلااف . 


وق النصف منه شق الحا كي المدينة وقد زينت زينة عظيمة » وزيدان يحمل هظلة عن 


يعد » واين عمار عن يساره » ويرجوان وحده خلفه » فدخل الصناعة . 


)1١(‏ من رجال الأآسرة الى حكمت كلا من الموصل و حلب ٠‏ مجتمتين أو مستقلتين . وكان لأصماب حلب صلة 
بالفاطميين » وقد ولى بعشهم قيادة الجيش أر الوزارة ممصر عل فترات متباينة » ولم يكونوا حاضعين الفاطميين فى حميع 
اللثروف . وسير د بعض التفصيل لذلك . انظر أيضا : معجم الأنساب تزامباور : 8 . 

(؟) جمز البعير من باب تمر ب » والجاز بالفتح والتشديد البعير الذى بركبه الممز » والجازة فاقة المحمز » والتاقة 
تعدو الجمزى بالقصر أى تسرع . 

(# ) ألقبة كانت من مستلزمات الجيوش المقاتلة » تضرب فى مدان المعركة ويلجأ إلها مجموعة من المقاتلة تسر يح 
ولا تشترك فى القتال حتى تشتد المعركة وعندئذ تبادر إلى الاشتباك فير جح كفة المقاتلين ويشتد أزرهم . وقد استعملها القرامطة 
عل نطاق واسع فى حرويهم . و تطلق القبة أيضا عل المظلة . 

( ؛ ) ال للداية كالثوب للإنسان يلبس ليق من البر د » والجمع جلال وأجلال » وجمع الجلال أجلة . 

( ه ) بينها وبين بيت المقدس همانية عقر ميلا . معصر البلدان : م : 5م5-مم7. 

جد 1 فد 
ىه اتعاظ الحنفها يج " 


وأما مَنْجٌوتكين فإنه لما بلغه ماقعله ابن عمار من إ كرام كتامة وحطه من مراتب 
المصُطّنعين الذين اصطنعهم العزيز من الأتراك خاف7) . فلم يكن غير قليل حتى بلغه خروج 
سلمان بن جعفر بن قلاح إلى الشام بالكتاميين » فسار إلى الرملة مستعد القعال هن يجيثه 
من مصر ؛ فالتقيا برفح . وكانت الوقعة بين الطوالع » فالهزم أصحاب متجوتكين ؛ 
وسار ابن فلاح إلى منجوتكين » فلقيه يظاهر عسقلان وقد انضم إليه ابن الجراح فى كثير 
نن النرب 6 فاتعامن إل ادن قلاع عدة من اسحاتب: متجرتكين ... واقتفلة يوم الجنية + 
رابع جُمادى الأولى » فقتل كثير من أصحاب مدجوتكين وأمير عدّة منهم ؛ والهزم منجوتكين 
من بت معه » فقطع من عسقلان إلى دمشق فى ثلاثة أيام أو اهلها ف جاع من جل الأسهاز 
وقلة الطعام وقد راجت الغلال . فاجتمع أهل البلد [ ١ه‏ ب ] إلى الجامع َعم كثير » فيهم 
حُمّال السلاح ومن يطلب القن . فقال الناس : ذرَّحّل مَنُجونكين عدا ؛ وقال طلاب الفعن: 
لا » ما نقاتل معه » وساروا إلى داره ومعهم قوم من المرج”(© يقال م المياجنة » أهل 
شر وفساد » قنهبوها وما وها من دور أمرائها . وخرج منهزما ى يسير من الجند فراسخ »: 
فنزل على ابن الجراح . 

وبلغ ذلك ابن فلاح فأرسل بأخيه عل بن جعفر بن فلاح ف ألْفَىْ رجل ؛ فنزل بظاهر 


ع - ارما 
دمشق » لست بقين منه » وبعث إلى ابن الجراح رسولا بان ينفيذ منجوتكين إلى مولانا 


(0) يصور سراف ابن عمار فى كرام قومه من ككامة ما ذكره اللويرى فى نباية الأرب » فى سبب الفتنة الى ثارت 
فى دمشق بزعاءة منجوتكين : و كان سبب ذلك أن ابن عمار أظهر الكتامبين وبالغ فى الإحان إلهم وخولم فى الأموال 
وبسط أيديهم وفرق فسم ما خلفه المزيز . قال بعض الموّرخيين إن العزيز كان عنده عشرون آلف عليقة ما بين فرس وبغل 
وجمل وار » ومن الأموال ما لا يدخل تحت الإحصاء » ففرق ابن عمار ذلك فيمن أراد اصطناعه » . . الخ . ويقول ابن 
القلانسى : 45 : « وتدب أيا تم سان بن جعفر بن فلاح وأطلق كل ما العّس من المال والعدد والرجال والسلاح والكراع ؛ 
وأمرف ف ذلك إلى حد لم يقف عندهى , 

(؟) المرج الأرض الواسعة فها نبت كثير تمرج فها الدراب أى تذهب ونجى” . و بالقرب من دمثشق ثلاثة مروج 
هى مرج عذراء » ومرح الصفر » ومرج راهط وهو الذى يقصد عادة إذا ذكر مفردا غير مشات . معجم اللدان : 


هم : 386- 5ل . 


يه 112 عند 


نا لا نريد به سوا » وصطو أمن ؛ وبذل لَه ماللا . فسار منجوتكين ودخل القاهرة فى ثانى, 
عقر ريه #افأنزله اب عتان قطان رو كان مركن ل عه وزةا افيه رهق راكب 


2 2 8م 9 
فوكل لدي وعاناين غقار يحول 1و8 الزاتيه م بقار وسرعه لها , 


ب ص - « 
وأما عن بن [ جعفر بن ] فلاح فإِنّه لما قدم من عند أيه ولى البلد لرجل من المغاربة 
لم يكن عنده ما رآه »بل كان فط غلظًا اف العا" وواجههم » فثاروا عليه بالسلة ح 1 


2 
وركب المغاربة » و كانت بيهم حروب . ثم إن شيوخ البلد خرجوا إليه وأصلحوا الأمر . 


8 اه 5 . ظّ 0 
وسار على من الرملة فئنزل على دمشق فى عسكر عظم يوم الاثنين لست بقين من رجب » 


1 
وأقام لا يأمر بخير ولا شر . 


وأما ابن عمّار فإنه لما نظر فى الأمر كان ينزل على باب الحجرة التى فيها الحاكى : 
ويدخل القصر راكبا ء فيشق قاعة الدواوين » ويدخل من الباب الذى يجلس. فيه نخدم 
الخاصة”"'» ثم يعدل منه إلى باب الحجرة ؛ فينزل ويركبمنه . وكان الناس منالشيوخ 
والرؤساء على سائر طيقامهم يبكرون إلى داره والباب مغلق فيفتح بعد وقت » فيدخل إليه 
الوجوه فيجلسون ف قاعة الدّار على حصير وهو تى مجلسه لا يدخخل إليه أحد ؛ فإذا مشت هم 
نائية : أذن الوجوو #القافى ».رنود كتاف والقرافء تنكل اعباده عقي رياذة لجافر العاس 
فلا يقدر أحد على الوصول إليه » فمنهم من يوى إل تقبيل الأرض » ومنهم من يقبل 
الركاب » ومنهم من يقبل ركبته . 


1 
و : 


8 8 00 - م 0 ََ - 8 

)١(‏ خدم الخاص » أو اللامكية : فرقة من الخدم أو المماليك تخسص تخدمة اللحايفة أو السلطان أو الأمير . وتشرف 
عل حرأنجه وملابسه » وقد يثشرف رئسبا على دخول الأمراء والكتاب لأدمة . ومختاروت من بين الحدم الذين دخلرا ى 
الحدمة صخارا » ويدخلون على مدو مهم فق خلوته ؛ ويركبون لركربه ليلا وتمارا » ولايتخلفون فى قرب أو بعد » ويتميز ون 
عن غير هر من المماليك والخدم محملهم سيوقهم ربملاببهم المزركثة . صبح الأعثى . انظر كذلك : السلوك : ١‏ : 44" . 


ب 1١‏ سم 


ولم يبق من شيوخهم إل من قاد إليه الفرسين والثلاثة تمراكيها. وحمل لسلمان [ بن جعفر ] 
ابن فلاح ما يتجاوز ألف رأس ٠‏ وجل رحل العزيز وأمتعته . وباع من الخيل واليغال 
والنّجُّب والحمرٌ ما يتجاوز الألوف ؛حتى بيعت الناقة بسنة دناتير » والحمار الذى قيمته 
أربعون دينارا بأربعة دنانير . وقطع أكثر الرسوم الى كانت لأولياء الدولة من الأتراك 
والعبيد » وقطع أكثر ما كان ف المطابخ . وقطع أرقاق جماغة. أوناهه الزاتسية وقرق كيرا 


من الجوارى طلبا للتوفير . 


واصطنح أحدات ١7‏ المغاربة 6“فكثر عيث أشرارهم وامتدت أيدمهم إلى أخن الحرم قْ 
الطزقات وه دا جماءة من الناس » فكثرت الشكاية منهم ول يُبْدِ كبير نكير ؛ فأفرط 
الأمر حتى تعرضوا إلى الأتراك يريدون أخد ثياهم قفا لذلل شر كتل ضيه واج من المقارية 
وغلام تركىّ ؟ فسار أولياك الكتاى ليأعذوا”'“التركى قاتله ويأتوا به إلى قبر المقتول فيعتقوه 
هئاك ؛ فلما أخحذوه قتلوه على قبر الكتاتى . فاجتمءت أكابر الطائفتين وتصرّبوا » فوقعت 
الحرب بينهما وقتل جماعة » واتطلقت ألْسّنَ كل منهما فى الآخرين بالقبيح . وأقاموا 
على مصافهم”'' يومين آخرهما تاسع شعبان » فركب ابن عمار فى عاشره بالة الحرب وقد 
حَفّت به المغاربة ؛ وتبادر إليه الاتراك ؛ فاقتتل الفريقان وقتل منهما جماعة وجرح كثير . 
وجئ لابن عمار بعدّة ركوس طْرحّت بين يديه ؛ فأنكر ذلك وظهر له الخطأ فى ركوبه » 


فعاد إلى داره 1 


ا ل ا 2 
وجاء بَرْجوَانَ ليصلح الأمر » قثار الغلمان وركبوا دارَ ابن عمّار للفتك به » فأركب 


)١(‏ الأحداث : رجال الشرطة المكلفون بإحاد الفئن والاضطرابات وعقاب بثيرى الشغب © وهم أيضا رجال 
الحرس الإتليى . انظر .قث .1714 .ممنا5 :م2 ركذلك . 11 .1848 زم ,ل :لتاقصاعج]1 
(؟) ف الأصل : أن يأخذوا. 
(؟) المصاف مم مصف وهو الموقف ف الحرب » وموضم الصف ف القعال . لسان العرب » انظر أيضا : 
عث .أء11 .ررتزبادو : بإده12 


م [١5‏ سم 


برجوان إلى القصر وانبسطت أيدى المغاربة وأحداث الغلمان والنهابة » فانتهبوا [ ؟ه6١ا]‏ 


١ 5 5‏ 
دار ابن عمار واسطبلاته » ودار رشا غلاه.ه 4 ادو قال يخس ل 0 


واتعزل أثللاث بفين منه بوسر لقن القاهرة إلى داره تمصر . فكانت أيام نظره أحد 
عشر شهرا غير خمسة أيام . فأقام صر سبعة وعشرين يوما » ثم عاد إلى القاهرة بأمر الحاكم 
فاقام ها لا ي ركب ولا يجتمع به سوى عحلمه انو أطلقيك! له سوم وحراياته وجرايات حشمه 


على 0 قَْ أيام ذظره 


وتقدم [ الحاكم ] إلى برجوان أن ينظر فى التدبير على ما كان ابن عمار » فنظر فى ذلك 
لغلاث بقين من رمضان ٠‏ وسار إلى القصر وجمع الغلمان الأتراك ونهاهم عن التعرض لأحد 
من الكتاميين والمغاربة . وقبض على عريف الباطلية7؟2» فإنهم كائوا قد نبوا شيئا كثيرا 
لابن عمّار » وألزمه بإحضار ما نهب أصحابّه . وأجرى الرّسُوم والرواتب البى قطعها ابن 
عمّار » وأجرى لابن عمّار ما كان يجرى له فى أيام العزيز » ولآله وحرمه ؛ ومبلغ ذلك من 
اللحم والتوابل والفاكهة خمسمائة دينار فى كل شهر » يزيد على ذلك ثارة وينقص أخرى 
على قدر الأسعار » مع ما كان له من الفاكهة » وهو فى كل يوم سلة بدينار » وعشرة أرطال 


3 
شمع كل يوم » وحمل تاج عن يومين ؛ فاجرى له ذلك مدة حياته 5 


)١(‏ يذكر اين القلانسى أن برجوان خشى على نفسه من ابن عمار و الكتاميين ٠‏ فانبز فرصة غيبة كثير من الكتاميين 
فى الشام مع سلمان بن جعفر بن فلاح فاتفق مع شكر العضدى عل الإيقاع بابن عمار م وقررا أن يركبا ويركب على أثرها 
ماعة من الغلمان » إن سوا وأحسسنا مابر يبنا رجما وق ظهورنا من يملع منا » . فلما وصلا دار اين عبار أحسا عا كان 
يدبره هو أيضا للإيقاع ببما فرجعا » وجرد غلمانهما السيوف لمايتبما . ثم دخل بر جوان وشكر قصر الحا م يبكيان ؛ 
وثارت الفتنة واجتمع الأثر اك والديل والمشارقة وعبيد الشراء بالسلاح . . ثم دار قتال عنيف بين الفريقين فى الصحراء 
فهزم ابن عمار ومبت داره ودور رجاله . ذيل تاريخ دمشق : مغ - ه؛ . ويثرك التويرى معهما متجوتكين . 

(؟) بدأ ظهور الباطلية جاعة متميزة - على مايبدر - زمن المعز لدين الله » ذلك أنه قسم العطاء فى إحدى المعاسبات 
عل الناس » فجاءت إليد طائفة وسألته نصيهاق العطاء » فقال : قرغ المال . فقالوا : رحنا تحن فى الباطل . فسموا الباطلية . 
وهم تعرف الحارة المعروفة فى منطقة الأزهر » وتسمى أيضا الباطنية . النجوم الزاهرة : © : 45 ؟ الحطط : 1 لم. 


١5‏ اد 


ير هه 9 
فى قصص الرافعين وظلاماتهم » وطالعه مما يحتاج إليه » فردّب الغلمان فى القصر وأأكد 
عليهم فى ملازمة الخدمة » وتفقد أحواهم : وأزاح علل أولياء الدولة 6 عل أمون الناسن 

م ات 
واناك ضروراتهم » ومنع من الترجل له. وكان الناس يلقونه فى داره » فإذا تكاملوا ركب 
وهم بين يديه إلى القصر . ولقب كاتبه فهد بن إبرهيم بالرئيس » فكان يخاطّب بذلك 
ويكاتب به » وي ركب أكثر الناس إلى داره حبى يخرج برجوان إلى القصر فيجلس فيه 
: 0 7 5 2 
فى آخر دهاليزه » وييجلس فهد فى الدّهليز الأول يوقع ويذظر ويطالعم برجوان مما يحتاج له » 
فيخرج الأمر بما يكون . فلم يزل الأمر عل ذال ع انيرك متها : 


١ 7‏ 
وكان الحاكم يركب كل يوم إلى الميدان0"©» فيجلس على سريره باللّارمة”"فتعرض 
عليه الخيل ظ والقراع بين يديه »ع ورما أنشده الشعراع ؟ ثم يتصرف إلى القصر فقيجلس 


1 رس + 
أحد » ثم يدخلان”". فإذا فرغ الحاكم من غدائه ورفعت المائدة تقدّم أبو العلا فجلس بين 


بديه وبرجوان قائم على رأسه » حبى يقرأ جميع تلك الرقاع ويوقع عليها:الحاكم ق أعلاها 


0 م الي م و 7 5-8 
ما يرأه ' 2م يخرج ما فتفرق كلها ويمضى ما إلى الديوان » فتلفك من ذير مراجعة . 
0 2 . 2 
و كان الحاكم إذا جلس فى الطارءة وأنشده الشعراغ تناول برجوان قصائده فجعلها فى كمه 


لك تت 5 را ا 2 

» كان فى مصر والتاهرة عدة ميادين منها «يادين ابن طولون » الإخشيد » قراقوش »ء بركة الفيل » التمر‎ )1١( 
وغيرها ولعل المقصود هنا ميدان القصر ويقول عنه المقريزى إنه عمل عند بناء القاهرة بجوار البستان الكافورى وموضمه‎ 
الآ حى المرنشف » ول بزل ميدانا للخلفاء الفاطميين إل أن زالت دو لتيم فطل , القطط : م : ليهو ؛‎ 

(1؟) الطارمة : بيت من ششب ؛ قارسى معرب . عمتار الصحاح . و كان بالقاهرة حى يعرف باسم شط اصطيل 
الطارمة يحدد المقريزي موقعه بأنه بين دحبة قصر الشوك ورحبة الجامع الأزهر ء ويقول : وكانت فيه طارمة يجلس الخليفة 
تحها. الخطط : + , 8“ م 

(؟) ف الأصل : فلا إزالا . 

(4) ف الأصل : ثم يدشلا . 


سم |[ سه 


فإذا عرض رقاع الناس وفرغ من التوقيع قرأ القصائد وقد حضر من له تمييز ومعرفة بالشعر . 

وكان الحاكم له مئ الحذق بذلك ما ليس لغيره » فإذا أنشده الشاعر أو أنشد له أبو الحسن 
ووه ى 5 تت م 00 

لذ بش ونه دالبيتة النادر أو المعى الحسن إلا نبه برجواك عليه واستعادة مرارأ ؛ ثم يوقم 


- ار 
لكل واحد منهم بقذر استحماةه ومبلغه من صناعته ؛ فتخر ج صلاتهم يحسب ذلك : 


11 
وى يوم الثلاثاء تاسع شعبان أهدت ست الملوه”''إلى أخيها الحاكم بآمر الله ثلاثين 
ؤرسا ملورعة 4 أعدها مراضح وآخر بلور »؛ ودقدمتها ذهب وعشرين دغلة مسر جة ع ل 
وعسية كاقنا مقيا: عشرة عقاللةتوويانة حيري "تبات وزوتاها مرضها وعاقرة "عرض 


وأسفاظطا كثيرة من طيب » وبسثتانا من الفضة مزروعا من أنواع الشجر . 


وصلى الحاكم بالناس صلاة عيد الفطر بالمصل وخطب » وأصعد معه المثبر الحسين بن 


جوهر والّاضى والأستاذ بَرْجّوان وجماعة . 


وسارت قافلة الحاج من بركة المجب”' بالكسوة للكعبة » والزّيت والدقيق والقمح 
والشمع و لطت لمكة والمديثة 6 ف تاأسم ذى القعدةٌ . وقسه خر اج دورش بن الصمصامة 
إلى الشام مكان سلمان بن جعفر بن فلاح » فرحل ابن فلاح عن دمشق [ 7ه ب ] فى يوم 


الثلاثاء سابع عشر ذى الحجة بعسكره وسار إلى الرملة . 


600 ورد هذا اللقب ف الأصل بعدة صور : ست الملك » سيدة الملك » ست الملوك , 

. التت : وعاء تصان فيه الثياب . القاءدوس المحيط‎ )+١( 

. الشاشية مايلبس على الرأس دون ععماءة » أو مايدار حوله العامة » من قاش الشاش الممروف‎ ) "١ 

(4) اعل المقصود به جب عميرة الذى ورد ذكره فى الخطط » رهو المكان الذى كان الحجاج يخر جرن إليه و يتجمعون 
فيه بى المر حلة الأولى استعدادا للسفر لمج » وهو ف الثمال الشرق من القاهرة . وجب عميرة لسبة إلى عميرة بن ممم التجيبى : 
المطط : ١‏ : همع » ؟ : 48( - ١٠١4»‏ ؛ السوم الزاهرة : ه : ١١‏ ؟ معجم البلدان : ”م : 45غ-40 ؟ قرانين 
الدو ارين : .1١3٠‏ 


0[ نس 


وفيها صل الحاكر بالمصلٌ صلاة العيد يوم التّحر بالناس وخبطب على رسمه . 


5 ا 2.0 5 
وورد الخبر من مديئة قوص بان شدة نزلت مهم من برق ورعد ومطر وحجارة نزلت من 
السماة » منها ما لم يسمع عمشله روات زلزلوا زلزلة شديدة قصفت الئخل والجميز » 
- 5 و مس امه وإمه 0 3 
واقتلعت خمسيائة نخلة من أصوطا . وانبئق: بقوص وأعمالها زرقة نخضراء على ظهر الأأرض؛: 


وغرقت عدة مراكب مشصحونة بغلال تساوى أموالا كثيرة . 


وفيها كتب الحاكم بأمر لله مع الشريف الداعى عل بن عبد الله سجلّين لأى مناد باديس 
ابن يوسف بن زيرى”", أحدهما بولايته المغرب وتلقيبه نصير دولة الحاكى » والثانى 
بوفاة العزيز بالله وععلافة الحاكم وأخذه العهد على بنى مناد . فانزل وأكرم وأخذ العهدٌُ على 
جميع قبائل صنهاجة وعمومهم بالبيعة للحاكم ى جمادى الآخرة » ثم عاد » فقدم إلى القاهرة 
يوم الخميس لليلتين خلتا من جمادى الآخرة بعد أن وصله نصير الدولة مال جليل وثياب 


وخيول . 


)١(‏ ولدق ربيع الأرل سنة 4/ام » وبهذا تجده حين ولاه الحا م بأمر الله ولاية المغرب شابا حدثا فى الرابعة عشرة 
من عمره » ولعل سر ذلك أنه من أسرة بْدأت مجدها.ق طاعة الفاطميين » وتولى رجبالما الحكى فى صهاجة والمغفرب الأوسط » 
وكانت عاصمهم القير وان ؛ انظر معجم الأتساب لزامباور . 
م 4 دش 


ودخلت سنة ثمان وثمائن وثلثمائة ٠. )١(‏ 

فى المحرم كان غطاى النصارى”"' ؛ فضربت الخيام والمضارب والأشرعة فى عدة مواضع 
من شاطئٌ النيل ؛ ودُصبت أَبِرَة للرئيس فهد بن ابراهم وأوقدت له الشموع والمشاعل ؛ 

ات ان : لك 1 1 
وحضر المغثوت والملهووت » وجلس مع أهله يعزنية إل أن حادوقت الغطاس فغطس وانصرفا., 


وورد سابق المحاج لمان خخلون مده . 


وخلع على ألى الحارث فحل بن إسماعيل بن تمم بن فحل الكتاى » وقِيدَ بين يديه » 
: مس ام (0) 
وحمل ليه بجر قلت تور 
وخلع على أنى سعيد بز فلك الحسبة 1 وخلع على ألى الحسن يبانس الخادم الصقلبى 4 


ديثار وعدة دن الخيل والثيابف ومائك غلام 4 وسار لولاية برقة 1 


/ 0" ْ 
وخلع على ححوا الصقلى وقلد بسيف » وحمل »© وقيد بين يديه فر س » وحمل | ليه 
ثياب » وقلّد الشرطة السفلى . وخلع على قيد الخادم الأسود بشرطة القاهرة'*! 


. ويوافق أول المحرممها الثالث من يتاير سنة ممة4‎ )١( 

(؟) وهو من أعياد النصارى » ويقم ق الحادى عشر من شبر طوية . ويحتفل يه المسلمون والنصارى على السواء ؛ 
وكان للاحتقال به أيام الفاطميين أهمية خاصة إذ كان حضره الخليفة بنفسه وممه رجال الدرلة » و توقد يه المشاعل و الشموع ) 
وتتكائر فيه أنواع الماكولات والمشروبات:وكان من رسوم الدولة أنه يفرق عل سائر أهل الدولة الترنج والنارئج والليمون 
رأطنان القصب والسمك برسوم عقررة لكل واسد من أرباب السيوف والأقلام : القطط : « : 444 ه44 , 

(؟) ف الأصل الملهيون » وهى كدذلك:ق المطط لنشفن الموالف . 

( 4 ) هن ثغور الشام الساحلية » يصف ياقوت مناعتها فيقول إنها داخلة فى البحر مثل الكف على الساعد » تحيط بها 
مياه البحر من حميع جوانها إلا الجاتب اارابع الذى منه شر وع باببا ؛ بيها وبين عكا ستة قراسخ . معجم اليلدان : ه : اهم 
مو" . ظ 

(ه) كانت شرطة مصر منذ زمن الحلفاء الراشدين بالفسطاط ؛ قلما تأسست مدينة العسكر » أيام العباسيين الأرائل » 
أنشعت بها دار أخرى للشرطة عرفت بالشرطة العلا » ول تليث هذه أن انتقلت إلى داخل القاهرة يعد استقرار الفاطبيين » 
واعتد نشاط شر طة الفسطاط » الشرطة السفل ٠»‏ ليشمل العسكر والقطائع أيضا . صبح الأعثى 1 4. 


سد 18 بده 
5 ل اتعاظ الحنفا د ١‏ 


ووصلت قافلة الحاج سابع عشر صفر . وسار هيسور الخادم الصقلبى والياعلى طرايلس 


ولع على فائق الخادم الصمّلبى وجعل على الأسطول . 


1 ىم م ١‏ و 3 
3 ' 56 7 5 
الأولياء إلى الحاكم الخيل واللاح الكثير ٠»‏ فقبل يسيرا منه وشكر ذلك م ؛ وردٌ الباق 
إليهم . 

وق أول ربيبع الآخر قدم سلمات بدن فلاح واه دن الرملة ١‏ 

وفى سادس عشر كان فصح التصارى » فخلع على فهد بن إبرهم خلعة حولت إلى داره 
و 7 
ومعدها بغلعان ” يي وَألفك ديثار . وتخلع عبى أى سعادة أعن الخادم 3 أختى برجوان » 
وورد الخبر بقح ضور . وذلك أن أهل صور ثاروا على من عندهى من المغاربة وقتلوا 
منهم جماعة ) ودتلوا 0 دقن : وغلب على اليلد رجل من الرجدودة قال له العلاقة وأرستل 
أف4 1" ' 0 

إلى الروم ‏ ع قسيروا إليه بمرااكب فيها رجال » ؤحخرج إليهم عسكره» وسارت إليها المرااكب 
من مصر فقاتلوا مّن ما من الروم فالهزموا عنها فى مراكبهم » وبّدت أهل اليلد فلم القعال 
عليهم حتى ملكت منهم . وامتذع العلاقة ومعهُ طائفه فى بعض الأبرجة ؛ ثم طليوا الأمان . 


اخ : * م ”3 ب 
فاذتهبت المديذة وأخول منها ما للايعرف قدره كثرة ق الرابع عشر من جمادى الآخرة . وحمل 





00 النرروز من المواسم الفارسية القديمة الى كان يحتمل بها عند ايتداء فصل الربيع . وقد أبطل المسلمون الاحتفال 
به فى أيامهم الأولى حبى جاء الباسيون وأعادوه إلى ماكان عليه . وفى مصر كان الاحتفال بالنوروز القبمطلى من آمل أعياد 
الفاطميين يلعيون فيه الألعاب النارية ويطوفون بالأسواق ويوتدون النيران » و كانت تطلق فيه الأعطيات والمبات عل نطاق 
واسمع من الدنائير والدراهم والكدى و العصائب وأنواع القياب » وكذلك من الر مانو البطيخ و البسر والمر و السفر جل و العناب 
والحريسة المعمولة من لم الدجاج و لم الضأن وللم البقر وغيرها . اللطط ؛: ١‏ : 444-448 ؛ الفاطميون فى مصر : 886 . 

(؟) فى الأسل : ومعها بغلتين . 

() عل زمن الإمبر الور باسيل الثاللى , 


اهما 


العلاقة مُتريّدا » وسيق فى جماعة معهم إلى القاهرة فشهروا » وقد ألبس العلاقة طرطورا من 
رصاصص له عَظ وثقَل على رأسه » وكادأن يغوص على رقبته ؛ ثم قدل وصلب وقتلت أصحايه(2©. 

وف شعبان ورد الخبر من جَيْشِ مواقعة الروم على فامية()وأنطاكية . وذلك أن جيشا 
نزل على دمشق ٠‏ وذزل بشارة إلى ذبرية أيضا » لأربع خلوّن من رجب ؛ وكتب إلى بشارة 
بولاية دمشق فأقرٌ عليها واليًا هن يله ؛ وسار بعساكره » هو وجيش » فى رابع عشره إلى 
فامية وها الروم . فاشتد القتال بينهم وبين الروم » فامبزم المسلمون ومللك الروم سوادهم : 
ثم غابوا وعادوا إلى محاربة [ “اه ١‏ ] الروم » فواقءوهم » فانمزم الروم وقتل منهم ذحو 
خمسة آلاف وقتل مُقَدَّمُهِم ؛ ودلك لتِسّع بقين من رجب . ورجع المنهزمون إلى جيش 
ابن الصوصامة وقد خافوه » قسار بهم إلى نحو مرعشر9»©) را » وهدهوا ولم يَلْقَهم جد 


ونزل على أنطاكية قةّاتل أهلها أياما ؛ ثم رحل عنها إلى شيزر9» . 


2 3 
وسار بشارة إلى دمشق » فنزها [النصف. من شال على ده قد ولى الباد ؛ فاقبل إليه 


جيش فنزل ظاهر اما و20 لسبعٍ بقين ٠ن‏ ذى المّعدة » وقد هجم الشماء ؟؛ فواق() الكتاب 

» وكان عل رأس الجيشش ااذى سار من مصر لحرب العلا قة أبو عبد الله الحسن بن ناصر الدولة وياتوت الخادم‎ )١( 
وى الجيش حماعة من عبيد الشراه . وفى القاهرة سلخ جلد العلا قة وهو حى » وحثشى جلده تبنا وصلب . وكان العلاقة قد سك‎ 
. نجاية الأرب للنويرى‎  » لقودا ى صور وكتب علبها : « عز بعد فاقة » وشطارة بلباقة » للأمير العلاقة‎ 

(؟) وبالهمزة أيضا » مديئة وكورة من سواحل الشام » كانت تعد من أعمال منص . معجم البلدان : ١‏ : 898 ء 
وعم دوم 

() من مدث الثثور الى كانت نحجز بين البلاد الإسلامية وبلاد الروم فى منطقة الشام . ها حصن بناه مروان بن محمد 
ثم أكل الرشيد بتاء المديئة . وهى مديئة حصينة لها سوران وخندق . معجم اليلدان : لم : "٠-56‏ . 

(؛ ) قرب معرة النعمان »© بِيها وبين حماة » وكانت تعد من أعمال حمص ؛ وإمر هر الأردث بوسطها . معجم 
البلدان : ه : غ«م ‏ همس ؛ وانظر أيضاً : الاعتبار لأسامة ابن منقذ ؛ تهذيب تاريخ ابن عساكر ؛ مقدمة كعاب 
لباب الآداب , 

( ه ) قرية كبيرة وسط يساتين دمشق » بينها وبين المديئة نحو لصف فرمخ . معجم البلدان : م : 40 . وهى يكسر 
الممم ثم التشديد . 

(5) رست ف الأصل : فوافا . 


- ١ة‎ 


من مصر بعزل بشارة عن دهشق وولابته طبرية » واسةةرار جيش على ولابة دمشق » فدخلها 
واستتمر بها . 

وف شهر رمضان صلى الحاكى بجامع القاهرة بالثاس رءد نا خطب وعليه وداءء :وهو معقاد 
سدق وراد شين ' وزرد علنة خلذل: 'القنة كا طن وقال غطة مختضرة مها من 
قرفن !فثة. .. اونظ ذل عدنة باجعا ؛ثم صلى جمعة أخرى(١)2؛‏ وصل(© صلاة عيد الفطر ى 
المصلٌ ء وخطب عل الرسم المءتاد » وحضر السماط . 

وأحضرت امرأة من الشام فى علبة طوها ذراع واحد من غير زيادة » وافت من خراسان ؛ 
ومعها أخ لما فى قد الرجال فأنزلت بالقصر وأقم لها ولمن معها الأثزال » وكانوا عدة ع 
وقطع لها فى وقت واحد ماثة ثوب مثقل وحرير . وكانت مليحة الكلام نظيفة ؛ولبشت بضعة 
وثلاثين يوما وماتت » فكانت لما جنازة عظيمة 

وسارت قافلة الحاج فى ثالث عشر ذى القعدة بالكسوة والصّلاتٍ على العادة . وصلى 
الحاكم يوم عيد النحر بالمصل وخطب . 

ووصل -خحود من قبل جيش بن الصمصامة فق عشرى ذى القعدة ومعه عدة أسارى ورءٌوس 


كثيرة » فطِيفٌ هم فى البلد ؛ ثم ُنى عن الأسرى وأطلقوا , 


جا عور 


)١ (‏ جاء فى النجوم الزاهرة ؛ ثقلا عن ابن عبد الظاهر » بشأن شطبة الجمعة أله كان من عادة الحليفة أن « يخطب فى 





شهر رمشان ثلاث خطب »؛ ويستريح فيه جمعة ؛ وكانوا يسمونما بمعة الراحة » . و لصلاة الجمعة وخطيها مراءى خاصة نجد 
تفصيلها ى النسرم الزاهرة : ع . -١١«‏ ه4ءث , وعن صلاة اللجمعة الظر أيما : الحطط : ١‏ : .٠م‏ م5 . 
(؟) قف الأصل : وصلا . 


سشاء] سم 


4 ثمان وثمانين وتاث أقه )01 


5 8 و 2 2 
فى حادى عشر المحرّم ورد سابق الحاج فأخبر أن عدن احترقت كلها وثلف فيها من 
المال مالا يعرف له قيمة لكثرته . 


وى لبلة الرابع [ من صفر””“] مات قاضى القضاة محمد بن النعمان ف ركب الحاكر وصلى 
عليه . وله من العمر تسع وأربعون سنة إلا يوما ؛ ومولده لغلاث خلون من صفر سنة أربعين 
وثليائة ؛ وكانت مدّة ولايته القضاء تممصر وأعماها أربع مظرةاسكة وبعة: أشهن وعهرة أيام ٠١‏ 
ودّفن بداره ثم نقل إلى القرافة ؛ وقيدت دوابه إلى الاصطبل . وترك عليه دينا للأيتام 
وغيرهم عشرين ألف دبنار '» وقيل ستة وثلاثين ألف دينار ؛ فبعث برجوان كاتبه أبا العلاء 
[ فهد بن ابراههم ] فخم على جميع ما ترك القاضى ؛ ولم ممكن ورثته من شئ » وباع ذلك 
كله . وطالب الأمناة والعدول بأموال اليتاى المتبقّية عليهم فى ديوان القضاء » فزعموا أن 
القاضى قبضها ؛ وأقام يعضهم 2 على ذلك وعجز بحضهم . فاغرم من لم يقم بيئة 
ما ثبت عليه . فاجتمع من البيع والأمناء تمانية عشر ألف دينار » أخذها الغرماءٌ بحق النصف 
مما لهم . وأمر الحاكم ألا يُودّع عند عدل ولا أمين شئ من أموال اليتااى » وأن يكْتْرٌوا مخزنا 
فى زقاق القناديل” ''وتودع فيه أموال اليتائى » فإذا أرادوا دفع أمواك: النعاى عفر أرب 
بن قات القافى. ركاف كل أفون فاطلق نان ول هليه ورزقه رده مغورة القنادئ. فى ,ذلك م 


ذكتب على الأمين وثيقة مما يقبضه من المال لمن يلى عليه . 


ورحجم فى ولايته رجلا زلى ى ربيع الأول سنة اثنتين وثمانين وثلياثة . و كان أ كثر أيامه 





. ويوافق أول المحرم منها الثالث والعشرين من ديسمبر سنة م45‎ )1١( 

(؟) مابين الحاصرتين غير موجود بالأصل ء وقد زيد استعانة مما سيجى” بعد كلمات . 

)20 كان زقاق القناديل من الدروب الشبيرة الى سكنها الأعيان عادينة الفسطاط رمن انتعاشها » وقد زال بزواطها. 
ومكانه اليوم أرضص فضاء مجاورة لجامع عمرر بن العاص من جهة الشرق . 


حت . 1 هس 


عليلا بالنقرس والقولنج”''؛ وكان برجوان » على كلالته يعوده إذا مرض فمن دونه . 
وكان يكاتّب بقاضى القضاة . وعلت منزلته حَبَى جاز حد القضاة » وكانت النعمة تليق به ) 
وعم اتجيانة ساك أمسداب و ااعه ...و كان حنة الشان + ذى الوجه ٠‏ قاخر الزى يلبس 
لذ اعقاو العواننة عرقي ا بير الاتعجيال اللنث:والتكون .سه اواك اع 
أعطى كثيرا وافرا . 

ولمامرض رأى كأن الحق تعالى نزل من السماء » قلما بلغ باب داره مات ؛ فقال له 
ابق قديك غاير الركيا مرت الحى إبطاله. + والله هو :الح م نولذ يزال اللضق سيا د سير 


إلى بابك فيموت » فمات هو بعد ذلك يقليل . 
ومن شه راث 1 اقم لس 1 


أيا ننه البددر بدر السيماء لسبع وخمس مضت وائنتين 
- م ص ص 


ويا كامل الحسن فق نعْته ‏ شغلت فوّادى وأنهّرت عيتى 


١ 3 07 - ّ‏ الى 5 2 8 قر 
فهل 2 من مطجمع ار تحبه وإلاه اتصرفت بعحفقيىن و0 
ويشمت ى شامصت ق هواك 0 صفر اليديين 


- 


فإِمَا ملنت وإِمًا قتلت فأنت القديرٌ على الحالتين 


0 7 8 د 
5 2 و الو 
وقد قسمت أشياوها بين أهلها فمال بلا أمن »وأمن بلا مال 


210 مرضص يصيب المعى » وقد يودى إل ااسدادها فارة ء ويعسر مم هذا المرضص خروج الثقل والريح . القامرس 
المخرط . 


0 الطيلسان » مثلثة اللام ء و الطيلس والطالسان . لباس مختص به العلماء - عادة -- رهو ال من التفصيل والخياطة, 
ينان «الغر نين ؛ 


(” ) بياض ق الأصل لم أهتد إلى ما يكمله ٠‏ 


عد 401 اننت 


وأقامت البلد بعد موته تسع عشرة ليلة بغير قاض . 

وفى ثالث عشر منه استدعى برجوان أبا عبد الله الحسين بن على » ابن النعمانءإلى حضرة 
الحاكم بأمر الله » وأضعفلهأرزاق عمّه وصلائه وإقطاعاته » وقال له : قد أرحت علييك: 
فلا تُوجِدُ لى سبيلا إليك بتعرضك لدره, من أموال المسلمين فقد أَغْتَيْتك عنها . ثم خلع 
عليه ثيابا بيضا ورداءمحشى مذهبا وعمامة مذهبة » وقلّده سيفا وحمله على بغلة »وقاد بين 
يديه يغلتين بسروجهما ولكبهن » وحمل معه ثيابا كثيرة صحاحا ؛ ورد إليه القضاءع ععصر 
وأعمالما ؛ ولم 0 ذلك أحد لضعف حاله ‏ وكان الناس يتخيلون ولاية عبد العزيز بن 
محمد بن التعمان بعد أبيه لأنه كان يخلف أباه ‏ قنزل إلى الجامع الل رم بد 
على منبره . فا فنظر بين الناس » وأوقف شهادة جماعة من الشهود » وندب أربءة لكشف أحوال 
الشهود ؛ وألزم وّلاة أمور الأيعام برفع حساءهم . وطالب عبد العزيز بن النعمان بما على أببه 
من أموال الأيتام . وجعل موضعا بزقاق القناديل يكون مودعا لأموال الأيتام ؛ وجعل نخمسة 
من الشهود يضبطون ما يرد إليه وما يسخرج منه بحَجّج يكتب فيها خطوطهم ؛ فاستحُيين 
ذلك من فِعّْله . وهو أول من اتخذ مودعا الأيتام من القضاة . 

واستخلف عصر أبا عبد الله الحسين بن محمد بن طاهر »ء وبالقاهرة أبا الحسن مالك 
06 القارق ؛ وعل العَرّض والنظر بين المتحاكمين ءإذا غاب »الدسن بن طاهر وأبا العبّاس 
احم من «تكمة ين عه الله فق العواء اكب الاير يه يل الاين البنار 
وأبا كن الرزاق ب وجعل إلى أخيه أن النعمان درون عل انكر ف العا 7 


نواد الى 7" وابعينات عل الاسكتدرية وأعمالحا . 





)١(‏ هى المراسسة الخعصة ممابرة الموازين والمكاييل:ر ضبطها ء ومن حضصر هن الرعية إلى المستخدمين بها ررغب ق 
ابتياع شى” منها باعرء . رإذا وجدوا سنجة زائدة أرناتصة اسبلكرها . ثوانين الدوارين : #«م#م ‏ #4م” ؛الحطط .46#:1١:‏ 
)١(‏ فما يبك ماأحمل إليبا من الذهب الف حى يصير ماء ء واحدا جاريا » يقلب قضمانا تقطع من أطرافها ميائرة 
النائب ف الحكم ( المدير المخول ) وتصير سبيكة واحدة » ثم يوأشد من حملتها أربعة مثاقيل » و يقاف إليها من!لذهب الحار ‏ 


عد 7؟] مه 


ََ 2 م . 0 5 

وفوى أمره » وتشدد لى الاحكام ؛ وقبل شهادة من وق شايادعة وعزل آخرين ؛ واتحذ 
حاجبا. وتولى أمر الدعوة وقراءة ما يُقرأً فى القصر من مجالاس الدعوة وكتبها ؛ وعلت منزلته. 

وفى خامس عِشرى صفر وصل حاج البيت . وصلى الحاى فى رمضان بالئناس جمعتين ؛ 
وخطب وصللى صلاة عيد الفطر » وخطب اضعن القاضى معهة قل جماعة » وجلس على 
الساط 


وسارت قافلة الحاج أول دى القعدة بالكسوة والصّلات على العادة . وصلى الحاكم صلاة 


عيد النحر وخخطب على الرسم ؛ وأجرى الناس فى أضاحيهم على عوائده, . وعمل عيد الغدير 


على العادة » وطاف الناس بالقصر على رسمهم . 


ح المسبوك بدار الضر ب أربعة مثاقيل » و يعمل كل عنها أربع ورقات . و تجمع الورقات الما فى قدح فخار » بعد نجرير وزبهاء 
ويوقد علها الآتون ليلة » ثم يعبر الفرع على الأصل ثم يضر ب دنانير . ويعمل بالفضة مايفيه ذلك . توانين الدراوين : 
رعس -سسم هع الحطط : ١‏ : مغ4 . 


50-2 عي 


نسمنك تسمهنت وتلدعمائة )0 


.“أو يوم من المحرّم ظهر الحاكي ودخل الناس فهنئوه بالعام . 


اندر الك مد عشر رطلا بدرهى . وسقط إصطبل فهد ين ابراهم قحانة-ل اعم 


وفى حادى عشر صفر وصلت, قافلة الحاج من غير أن يدخلوا إلى المدينة النبوية . 


وق سادس عشر من ربيع الآخر” '" أتهّد الحاكم إلى برجوان عشيّة يستدعيه للركوب معه 
إل ام-7" » فجاء بعد بطاء وقد ضاق الوقت [ل الضر : ودخل بالموكب. ورؤساء الدواة 
والكتاب إلى الباب الذى يخرج منه الحاكم إلى الس ؛ فلم يكن بأسرع من خرووج عفيق 
الخادم وهو يصيح : قتل مولاى ؛ وكان عقيق عيدًا لبرجوان فى القصر وقد جعله على نخزاناته 
الخاصّة . فاضطرب الئاس وبادَرُوا إلى باب القصر الكبير فوقفوا عنده ؛ وأشرف عليهم 
الحا كم . وقام زيدان » صاحب المظلة » فصاح لهم : من كان ف الطاعة فلينصرف إلى هنزله 
ويبكر إلى الآصر المعمور ؛ فانصرف الجميع . وكان قتل برجوان فى بستان يعرف بدويرة 
التين [ 4ه ]١‏ والعناب كان الحا كم فيه مع زيدان فجاء برجوان ووقف مم زيدان . فسار 


قالع 
الحا كم حى شخر ج ٠ن‏ باب الدويرة » فعاجل زيدان وضرب برجوان بسكين كانت فى خفه » 


اسس سس سل حم لل سس أ ل ير عه 


, ويوافق أول المحرم مها اثالث عشر من ديسببر سنة 9و4‎ )١( 

(؟) ف نباية الأرب للنويرى محدد التاريخ بأنه الثالث عشر من ربيع الآخر . 

(” ) ميناء القاهرة فى زمن الفاطميين ومكانها قرب موقم حديقة الأزبكية . وقد انحر الثيل عنها فى أواخر زمن الدو لة 
الفاطمية فأصبحت بو لاق ميناءها زمن الأيربين . اللطط : 7 . 


حت 86؟ اعد 
“!)| آأتعاظ الحنفا هيه ” 


٠ 7‏ وك م اول 
وابتدره ذوم » وقد اعدوا له الحكا فين والخناجر 1 فمتل مكازه » وحززات رأسه وطر ح 


عليه حائط )١(‏ . 


وسبب ذلك أن برجوان لما بلغ النهاية قصر فى الخدمة » واستقلٌ بلذّاته وأقبل على سماع 
الغناء ؛ وكان كثير الطرب شديد الشغف به » فكان يجمع المغنّين من الرجال والنساء بداره 
نيكون معهم كأحدم ؛ ولا يخرج هن داره حبى عمضى دافن النهار ويتكامل الئاس على 
بابه » في ركب إلى القصر » ولا يُمضى إلا ما يختار من غير مشاورة ؛ فلما استبد بالأمر 
تجرّد الحاكر للنظر . 

وتان برحراق :من امفينادة كر يمن الدالة على الحاكم تسكن علص أهور 1 انها أن" 
فالرو تعلف نه كان كي الأدفه هذا 6 راش رك انفرع وفك التعدضيكة يونا بودن كيان 
قصار إل واه على علق دابته ورطن اعقة قبالّة وجهى ٠»‏ فثشاغلته بالحديث دم أره فكرة 


قف ذلك . وغير ذلك ثما يطول شرحه . 


وأنهد الحاكم بعد قدل مرج ان تاسكس كاتبه فهد بن ابراهم ى الليل وأمنّه » وقال : 
أنت كاتى وصاحّك عيداى » وهو كان الواسطة ببى بيتك ؟ وجربت نك أكناء أنكرتها 


عليه فجازيته عليها بما استوجبه ؛ فكن أنت على رَسْيِك فى كتابتك آمناً على نفسك ومالك . 


فكانت مدة نظر برجوان سنتين -وثمانية أشهر غير يوم واحد . وبرجوان بفتح الباء 


- ك 
الموححدة وسكون الراء وفئح الجم والواو وبعد الالف نون . 

)1)١‏ يدكر النريرى صاحب بهاية الآرب أن زيدان الصقلى » خادم الحام يأمر الله ٠‏ دس له عند الحاكم وكان من 
جملة ماقاه له : « إن هذا يقصد أن يفعل بك كا فعل كافور الاخشيذى فى أولاد سيده » . ويضيف النويرى أنه كان فى 
حملة ماو جد لبر جوان بعد مصر عه ألف سر وال دبيق بألف تكة حرير » وعلق عل ذلك بقوله : « وتاهيك موجود يكرن 
هذا من حملته . ر البستان المذ كرر الذى تتل فيه بر جران هويستان اللولوة وبه قصر الاؤلوة من مبانى الفاطميين رويطل على 
الحليج ريشرف من شرقيه عل البستان الكافورى ومن غريه عل اللليج . القطط : ١‏ : 15100 » لم4 82 :480 . 


كه عد 


وبكر الناس إلى القصر فوقفوا بالباب » ونزل القائد أبو عبد الله الحسين بن جوهر 
القائد وحده إلى القصر وأذْن للناس » فدخلوا إلى الحضرة » وخر ج الحاكم على فرس أشقر ' 
فوقف فى صدن القصر قائماً » وزيدات عن عينه وأبو القاسم الفارق عن يساره » والئاس 
قيام بين يديه » فقال لم بنفسه من غير واسطة : إن برجوان عبدى » استخدمته فنصح 
فاأحسنث إليه ؛ثم أساة فى أشياء عملها ف له ؛ والان فانتم شيو خ دولى وأشار إل 
كتامة وأنم عندى الآن أفضل تما كنم فيه مما تقدم . والتفت إلى الأتراك وقال لم : أننم 
تربية العزيز بالله و [ فى ] مقام الأولاد » وما لكل أحد عندى إلا ما يوْئِرٌه ويحبّه » فكونوا 
على رسومكى » وامضوا إلى منازلكم » وخدّوا على أيدى سفهائكم . فدعَوًا جميعا وقبّلوا 


2 
الارض ؛ واتصرفوا : 


وأمر بكتابة سجل أنشاه أبو منصور بن سُورين كاتب الإنشاء : قرىء بسائر الجوامع 
فير والكاهر ةرو الجيوة والسى :7 ونه معد لبنس 

ومن عبد الله ووليّه » المنصور أنى على » الإمام الحاكم بأمر الله » أمير المؤمنين » إلى 
سائر من شهد الصلاة الجامعة فى مساجد القاهرة المعرّيّة ومصر والجزيرة : سلام عليكم معاشر 
المسلمين المصلّين فى يومنا هذا فى الجوامم وسائر الناس كافة أجمعين » قإن أمير المؤمنين 
بحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو » ويسأله أن يصلى على جدّه محمد خاتم النبيين وسيّد 
المرسلين وعل أهل بيته الطاهرين . أما بعد ؛ فالحمد لله الذى قال » وقوله الحق المبين : 


ىر صر سل َّ عن لي با اس ص ل ف بود د ا 7 4 من رس ل ايم اس سد رابوم انل © 
َرْ كان فيهمًا آلهة إلا الله لَفْسَدَنَا » فَسَبْحَانَ الله رب الْعَرْش عَما يَصِفون ٠‏ لا يسال عما 





) ) المراد مبا جزير: الروضة . وقد عرفت فى أوائل العصر الإسلاى باسم الجزيرة لرقوعها فى تجرى الترل » و بجزررة 
مصر رجز برة الفسطاط لوفوعها مقايل مديئة الفسطاط الى تطورت وممت حى عرفت باسم مديئة مصر . وعرفت كذلك بامم 
جزيرة المقياس حيث يوجد بها مقياس النيل الذى أنشأه أساءة بن يزيد التنوخى عامل الخراج زمن سايان بن عبد الملك . 
وأصبحت تعرف آيضا يجزيرة الحصن منذ بى ان طولون حصته ها سئة 918 . ثم عرفت باسم جزيرة الروضة بعد أن أنشأ 
بها الأنضل بن بدر الجمالى بستانا سماه الروضة » سنة ٠غ‏ . النجوم الزأهرة ؛ ) : */ا١(‏ حاشية : 8 . 


أ لكك 


دل وهم تالرن. "بهم انبر القعنين عل نا أعطاء ون اذكه موحد لبه فيه 

دون بريه من الضبط والقبض ٠‏ والإبرام والنقض . مءاشر الناس » إن برجوان كان 

لما مضى عبدا ناضعنا + أرق أمدر المؤمنين حينا » فاستخدمه كما يشاه فها يشاء » وفعل به 

ما شاه كما سبق فى العلوم وجاز عليه فى المختوم . قال الله عو وجل : «وَلو بسط الله الرزق 
رس ب ار 


لعبّاده لَبَمْوًا فى الأْض » ولكن يتزل بقدر ما مَا يَشَات » إنه بِعِبَادِهِ خبير بَصِير »ه” "ولد كان 


ا ا ؛ فلما أساء أليّسه النقم » لقول الله تعالى : : فَلَّمًا أسدونا العةات ) 


وخر حم سس 


ل عام 1 
الدفينا هم 0 7 رقرلة عر وجا : ١‏ إن الإنسَانَ ليطغى» : أَنْ رآ استغتى 7 ه فحظره أمير 
المؤُمئنين عما صبا إليه » ونزعه ما كان فيه ؛ وتمت مشيكة الله عر وجل » ونفذ قضاؤوه 

اس ةا بي 8 وم > مره مم (إو) س 6 الي م 57 
وتقديره فيه .«وكان ذلك ف الكتاب مسطورا)ة » فاقيلوا معاشر التجار والرعيّة على معايشكم 
0 55 ع ساقس . 

واشتغلوا بأشغالكم » فهو أَغَْرَّد لشأنكم ولا دطكوا قن أعر أنفسكم ف افاكمين. ألو قم الرا2 
فيه وفيكم . فمن كانت له منكم مطالبة أو حاجة فَلْيّمْضٍ إلى أمير الموّمنين مها » فإنه مباشرٌ 
98 1 إلا وصساك د ياس امم بر 2 
ذلك لكم بنفسه ؛ وبابه مفتوح بينكم وبينه . وَالله ويخدّص بِرَحْمَتِهِ من يَشَاءُ وَاللّه دو الْمَضْل 
١ 5 5 000‏ 
الْعَظِم 0 وأنتم وعانا أسى ١‏ اأفكين ‏ الفدة كرا أدواتي عدالة :و إتجياقة: وفكييلة. .. واه رده 
' 03 5 سحمى سر تناه ار 
فيا يريده و بعشمادهة من الخير لمن أطاعه من الانام 4 والحمادة لحمى الإسلام ؛ « عليه تواكلت 
وَإِلَيْهِ ال ين والسلام عليكم ورحدة اله وبر كاته و كتين عر الجمة ليق بعين من 

, سورة الأنيياء : «م سام‎ )١( 

( ؟1) سورة الشورى ؛ * 

(»"2 سورة الرغعرفث : مه . 

(؛)) سورة العلق :  »‏ 

(ه) سورة الإسراء ٠‏ مه - .م إسقاط وار العطف . 

(") سورة البقرة : ٠١6‏ ١ف‏ الأاصل ؛ والله يختص بر حمته من يشاء والله ذو الفضل العظم . ثم شطبت الجملة الأخيرة 


وأضيف فى مكانها : « والل وأسم عليم .٠‏ ,ليس فى كتاب الله آية بهذا النص فالعدول عن : «٠‏ والله ذو الفضل العظي , 
خطأ وتبدأ الآية كذلك : مخعص برحمعه . 

(100) سورة هود ؛ أية هلم : « وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت و إليه أنيب » . وسورة الشورى د آية : ٠٠١‏ : 
« ذلكر الله رى عليه توكلت و إليه أنيب » . 


سل الي ]مس 


شهر ربيع الأخر مح كيين وكازانات. .وضل, الل فل لان .تددو اله الطيية. الالجار 
وسلم تسلما ؛ 

ورك ميطاقاف عل :يكت واعدة ونوا نيدت السائر “التراضي والاعفال: : 

ولشلاث خلون من جمادى الأولى خلع على القائد الحسين بن جوهر ثوب ديباج أحمر ؛ 
ومنديل أزرق مذهب »؛ وتقلد سيفا عليه ذهب ) وحمل على فرس بسر جح ولجام ذهب » 
وبين يديه ثلاثة أفراس عراكبها » وخمسون ثوبا من كل فن . ورد إليه الحاكم الك شعانت 
والنظر فى أمور النامن وتلبير المملكة وإنصاف المظلوم . وخلم على فهد بن إبراهم » وحمل 
على بغلة وبين يديه بغلة أخمرى وعشرون ثوبا . فانصرف القائد » وخخلقفه فهد وسائر الئاس 
بين يديه » إلى داره . وتقدم إلى فهد بالتوقيعات فى رقاع الرافعين على رسمه » وأن يعاضد 
القائد حسيئا فى النظر ويعاونه ويخلفه إذا غاب . فكان القائد يبكر إلى القصير ومعه الرئيس 
فيك + افنعظران اق افون الفاس تزيكوبان: الامور إلى الحاكم » والقائد متقدم وفهد يتبعه ؛ 
فإذا دنعلا إلى حضرة الحا كم جلس القائد وقام فهد خلفه فيعرضان الكتب والرقاع عليه . 
اتن القافت الأ لقان اعد وى اتناس حك قازقق_ ولادير كنم زليه إل داري اع القضاة: .عدن 
وله مال اق ,عتلعطة ين ودف كان ,الاسعاعة رافاه' ف القصر "روني الداس أن ييقاطيره: ف 
الرقاع التّىتكتب إليه بسيدناومولاناء ولا يخاطبونه وبكاتبونه إلا بالقّائد فقط » ولايخاطب 
فهد ويكاتب إلا بالرئيس فقط . 

وحمل فهد إلى الحاكم هدية » منها ثلاثون بغلة بألوان من الأَجلّة » وعشرون فرسا منها 
عشرة مسرجة ملجمة وعشرة بجلال ملونةٌ » وعشرون ألف ديئار » وسفط فيه حلة دبيقية ”ا 


5 5-5 8 1 ير 0/6 5 ك0 فر‎ ١ 
. مذهبة لم يُرَمئلها ؛ ودرج فيه جوهر » وأسفاط كثيرة فيها البرٌ الرفيم » ونخزانة مدهونة‎ 





00 ف اللاصل : فيلقاء , 
690 نسبة إلى مديئة دويق الى اشهر ت يسناعة الملابس لمر ريه ال من ر كشة )| رقد زالت ‏ وكاتنت من أعمال الذقهاية 


عند تحير ة المز لة . 


15 بح 


وأمر أبو جعفر محمد بن حسين بن مهذب شاع نيت اخال » بإحضار تركة برجوات 
فوجد فيها ماثة مندبل شرب ملونة معممة كلها على مائة شاشية(© » وألف سروال دبيق 
بألف نَكَةٍ حرير أرق ؛ ومن الثياب المخيطة والصحاح والحلى والمصاغ والطيب والفررش 
مالا يحصى كثرة ؛ ومن العين ثلاثة وثلاثون ألف دينار » وماثة وحمسون فرسا لركابه » 
وتمسيوة يغلة: ».وقلاقة راس من بغال: التقل ردواب التلجان .© ومائة وصمموق سرحا نيا 
عشرون من ذهب »ء ومن الكتب شبئ كثير . 

لما ركب القائد حسين رأى جماعة من قواد الأتراك قياما على الطريق يتتظرونه فوقفف 
وقال : كلذا عبيد مولانا صلوات الله عليه ومما ليكه » وليس والله أبرح من موضعى أو تنصرقوا 
عنى » ولا يلقانى أحد إلأ فى القصر . فانصرفوا . وأقام خدما من الصقالبة بوب على الطريق 
تمنعون الناس من المصير إلى داره ومن لقائه إلا ق القصر ؛ وجلس ق هوضع رسم له بالجلوس 


فيه . 


وتقدم حسين بن جوهر إلى ألى الفتوح مسءود الصمّلبى صاحب الستر بأن يوصل الناس 
للدوقيع إذا وقع له . فدخل الناس لياخذ رقاعهم وقصصهم » ووقع فيها » والحاكي فى مكانه 


جالس يدخل إليه أرباب الحوائج ويشاور فى الأمور المهمة . 


ووصل إلى الحاكم جماعة تمن كان يدخخل فى الليل إلى العزيز » وأمِروا معلازمة القصر 
وقت جلوسه ودوام الجلوس بالعشايا ؛ فدخخل أوّل ليلة » وهى ليله الأرياء سابع جمادى 
الأول + لقانب مين والقاقد فضا رين صانم والسيق ين ادح النازيان . اجات مين بد 
جوهرمناليمين » وإلى جانبه فضل بن صالح ودوذه ابن البازيار » وبعده أبو الحسن على بن 


لوو سد مووي فد جود - 1 





00 مايليس عل لذ امن دوت عمامة ١‏ 


7 ا ا 


إبراهم المرسى » ويليه القاضى عبد العزيز بن محمد بن الثعمان ؛ وجلس. من اليسار رجاء 
ومسعود ابتا أنى الحسين » ودونمما أبو الفتح منصور بن معشر الطبيب » وأبو الحسين بن 
المذرلى الكائب وأخرة ب ووقتيحنده جد ا الأقارت وجماعة من القواد : منهم 
درت كيق وغيره » ثم دخل بعد ذلك جماعة منهم ابن طاهر الوزان . فجرى الرسم على ذلك 
إلى اثبى عشر جمادى الآخرة . ثم صار السلام يخر ج فيئلصرفوك إلا ابن البازيار وابن معشر 


الطبيب وعبد الأعلى بن هاشم من القرابة » فإنهم يجلسون فربّما أطالوا الجلوس ورا نخدموا . 


وراكب الجا م عدّة مرار إلى ناحية دير اده بركة الجب وإلى عين شمس وحلوان 
للصيد وغيره . وفى سابع عشرى جمادى الآخرة قرئْ سجل على سائر مناير المساجد الجامعة 
بأن ياب القائد حسين بن جوهر بقائد القواد . وخليع على جابر بن متصور الجودرى جبّة 
مثقلة ومنديل بذهب » وحول بين يديه ثياب كثيرة وقَلّد بسيف » وندب ناظرا ى 


انواس" والتحية عصير. , 


وأما الشام فإن جيش بن الصمصامة لما استقر بدمشق » وقد خخرب اليلد وضععف وقل 
ناسه وطمعت رعيته » فكان فيهم عرال: باخلوة الكنانةا و تطمدوة فى أموال: أفن الكاحنة : 
فصارت ذم وال وخيول ومثبى بين أيدم الرجال » وقويت نفوسهم » وصاروا يوالون 
خروجهم مع جيش ف وقائع الروم ؛ فوعدهم جيش بالأرزاق قاطمأنوا [ليه . ثم إنه رتب 


جم اكه وفيض عل امل كورين وفيلام ا بهم فحرسوأ ؛ وأفاض عليهم العذّاب حى سلبهم 





)21 زيد مابين الحاصر تين لأن السياق يفتضيه أو نحوه . 

(؟) ف الخطط للمقريزى و معسجم البلدان وئوائين الدواوين أحاديث عن خشليج سردوس يفهم منها أنه كان من 
الحموئ الشرقى » أى من منطقة القليوبية وأطراف الشرقية الحاليتين » ولا شى” غير هذا . 

020 لمر والقاهرة أكثر من ساحل أقدمها ساحل الجزيرة ( جزيرة الرونمة ) . ثم ساحل مصر عل الجانب الشرق » 
ثم ساسل المقس الفاطمى الذي كان فى موقع ميدان رميس حاليا . 


7١‏ ب 


جميع أءوالهم ٠‏ وتتبع من استتر جع ترب أعسانيم وسلبوم على "أبوايه البلا قل بيبى 
منهم أحد . 
فلمًا خلا له البلد من حَمّال السلاح طمع فى أهل القرى » فعم كثيرا من الئاس البلاه 
منه » وشمل أهل المدينة والقرى ضرره ء حهى غلق أكثر الأسواق » وضج الناس إلى الله 
بالدعاء وهو يدهم بحريق البلد وبذل السيف فيهم ٠»‏ فهرب كثير من الناس عن البلد . 
ووصل الخبر بقدوم عسكر الروم ٠‏ فأخحذ يش فى جمع العرب ؛ ونزل ملك الروم 
على شَيرّر وفيها عسكر من قِيّل الحاكم ؛ فقاتلهم حبّى ملكهم بأمان . ونزلت العرب الذين 
عدي حيقن تابون ترقت“ والتانول10 وبواتتدل الووم عن شذرن إل بحمصن اتأخاوها 
وسوا أغلها وأحرقرا ؛ وذلك فى ذى الحجة سئة تسع وثمانين » وهى دخلة الروم الثالثة 
إلى دمص ؛ فأقاموا مها وقد اشعك البرة وغلت عليهم الأسعار حتى بيعت العليقة عندهى بدينار 
فرحلوا » وقد مات أكثر ذَوَابَّهِم إلى طرابلس » فنزلوا عليها وهم فى ضيق ؛ ثم رحلوا عنها 
إلى مَيّاقَارقِين0) وآمد(؛) '» وهادنوه . ثم ساروا إلى أرمينية . 
وزاد جَوْرَ جيش وأسرّف ف الظلم » و كان به عرف جذام فاشتد به » وسقط شعر يدنه , 


: 7 ٌ قر 
ورشح جسمه _وأسود حى اذمحت سحنة وجهه وزاد وأرو سم سائر بدنه؛ فكان يصيح : 





)1١(‏ قرية كبيرة وسط بسائين دمشق ؛ بينها وبين المديتة أكثر ترق وج جز اعري ين ومابنن بجاو درم 
باسم حر سنا المنظرة . عمعجم اللدان : "م : 86١‏ . 

00 هى القابون ألى يذكر ياقوت أنها تيعد عن مدينة دمشق ميلا واحدا فى طريق القاصد إلى العراق فى وسط اليساتين . 
معجم البلدان : ل : ع . 

(7) أشهر مدينة بإقليم ديار بكر بأرض الجزيرة العراقية » وكانت أصل من الحصون الروءية » ثم صار ها ولاإقلم 
ديار بكر حيعه أهمية خاصة فى بعقن عصور التاريخ الإسلامى كا فى أيام الأمرة الأرتقية بين ستتى هه؛ - 194 فى منطقة 
حصن كيفا . معجم اليلدان : لم : 1١4‏ -م١8.‏ 

(4) أجل مدن ديار بكر رأعظمها تحصيتا » تحيط بها مياه دجلة كالحلال ؛ وبها عيوت قريبة يتناول مارثها باليد . 
معجي البلدان : 5١ : ١‏ "مه, 


حت 7717 


ويْحّكم ! اقتلونى » أريحوى !! إلى أن هلك يوم الأحد لسبع خلّوّن من ربيع الآخر . فكان 
مقامه بدمشق ستة عشر شهرا وستة عشر يوما('2. ووصل ابنه أبو عبد الله بتركته إلى القاهرة 
فخلع عليه الحاكم وحمله . ورفع زيدان إلى الحاكم دَرْجًا بخطّ جيش وفيه وصيّة وثبت ما 
لّف مفصلاً مشروحا » وأنّ ذلك جميعه لأمير المؤمنين الجاكم بأمر الله [ ده ب ] لا يستحق 
أحد من أولاده منه درهما ؛ وكان ذلك يبلغ نحو مائتى ألف دينار » ما بين عين ورخْل 
ومتاع . وقد قال فيه جيش: لو رَيدَان يتسلم ذلك فإنْه على بغال تحت القصر بظاهر القاهرة. 
فاحل الحاكم الدرّج وأوصله لابْنَىئْ جيش » وخلع عليهما » وقال هما بحضرة أولياه الدولة 
ووجوهها : قد وقفت على وصية أبيكا ؛ رحمه الله » من عين ومتاع فيا وصّى به » فخلوه 
هنيمًا مباركًا لكا فيه . فانْضَرَفا بجميع التركة . 


وأقطعت سيدة الملك على عبرة(')سنة تسع وثمانين الخراجية إقطاعا ميلغه مائة ألف 
ونعاو ته اضيا عاق الطسية وانشل الأرضى قائية ومعرق القااواريسافة وخيموة ديدارا + 
منها بونيج7")ستة .آلاف وسبعمائة ونخمسون ديئارا ؛ وصهرشت 4*7 أسبعة عشر ألف ديتار ؛ 
ودمنهور تحمسة آلاف ديئار ؛ وباق ذلك » وهو أحد وثلاثون ألف ديئار وخمدماثئة وخمسون 


عر و 
دينارًا » من دُورٍ وبساتين ورسوم . 


)1١(‏ يقول ابن القلانسى : « وكان سيب هلاكه ناسور خرج فى سفله » ول بزل يستفيث من الألم ريتمى المرت ويطلب 
أن يقتل نفسه فلا يتمكن ولابمكن » . ذيل تاريخ دمشق : 4ه . ْ 

(؟) أى خراج السنة . يقال عبر المتاع والدراهم يعبرها : نظرك وزنها وماهى . لان العرب . انظر أيضا قرانين 
الدرارين : "١١‏ 6 لاه1. ْ 

)2 من أعمال إقليم السيوطية » وهى الآن أبو تيج . 

(؛) لعلها صهبر ست الحالية وهى اثنتان صبر-جت الكبرى وصبرجت الصغرى ؛ والأولى بمركز ميث نر عل 
الشاطى” الشرق لترعة الساحل وف الجنوب الشرقلمثية العز بئحو أربعة كيلو متّرات » والثانية بمركز منية سمنود فى الجئوب 
الشرق لناحية بشلا بنحو ألف قصبة وف الثمال الشر ق لناحية فيثة بنا بنحو ثلائة فصية . قوانين الدواوين » الحطط التوفيقية : 
١‏ : لالما . 
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وأما المغرب فإن الأستاذ برجوان لما وَلى تدبير الدّولة ثقل عليه أبو الحسن يانس الصقالى 
النوع للك لاقف كان تبخالسه: ف الزقافتة كيت ل ادو اح عه إلى برقة كما تقدم » فتوالت 
كتب تَموّصَلتبن بكار() يسأله أن يأنيه أحد ليسلمه مديئة أطرايلس » وتقدم إلى الحضرة . 
فقصد برجران إبعاد يانس » فكتب إليه حنى سار إليها وقدم إليها للنصف من جمادى 
الاوك سكة سعية عتجليه ا أوقلكالناك :رمق زل القاعرة وفك تار أكثر عسكره مع 
يانس » فاختلفوا مع أصحابه حتى اقنتلوا وخرجوا أق,سح خروج إلى إفريقية » وشكوا ما نزل 
جم إلى.نصير الدولة أنى مناد باديس7(". فبعث القائد جعفر بن حبيب على عسكر»ء فقاتل 
يانس » فقدّل فى رابع ذى القعدة . وبادر فتوح بن على بن عِقيّان من أصحاب يانس إلى 
أذرابلس » قدخلهاء وانضم إليه بقية أصحابه وقاتل ها جعفر بن حبيب سنة إحدى وتسعين» 
واستمدٌ الحاك, » فأمدّه بيحبى بن على بن الأندلسى على عسكر » فاختلف عليه أصحابه 
وعاد أقبح عَرْد إلى القاهرة . فأراد الحاكم قتله » فأظهر كتاب زيدان صاحب المظلة بمخطه 
أن يدفع إليه المال من برقة ٠‏ وأنه قبض ذلك من مال الحضرة » فلم يجد ببرقة مالا ينفقه 
على العساكر ؛ فةبل هذا العذر وقتل زيدان على ما فعل . 


وكان مع يحبى بن على عند خروجه من المغرب جماعة من ببى قرّة » فكسروا عسكره 
ورجعرا إلى موضعهم ؛ فبعث الحاكر يستدعيهم إلى القاهرة » فخافوا وامتنءوا ؛ فأعرض 
عنهم مدة ثم كتب إليهم أمانا » فبهثوا رهائن منهم ؛ فأمرهم بالوصول إلى الإسكندرية 
ليقفوا على ما يأدرهم به 2 فحدّر أكثرم » وقدءت طائفة إلى الإسكندرية فقتلوا وحُملت 





)1١(‏ خصى من خدام العزيز بالله ؛ أنابه فى الإشراف عل القصور الفاطمية » فلما توق أقره الحاكم بأمر الله على و لايته 
رخلع عليه » حى نقل بعد ذلك إلى ولاية برقة . وإليه تنسب طائفة العسكر اليانسية الذين عرفت حارة اليانية بهم . اللحطط ؛ 
*: :5 "أ . 

(؟) هو مموصلت بن يككار » وكنيته أبو محمد » الأسود الحاكى . النجوم الزاهرة : 6 : 0907م , 

(؟) أظر م الأتساب لرَامياور : ١٠١5‏ . 
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روصهم إلى القاهرة » وقتل من كان ا من رهائنهم ؛ فنفرت عنه بئو قَرَّة » وكان منهم 
ما يأ ذكره من قيامهم مع أى ركوة . 


وفى ثالث رجب خلع على أنى القاسم عبد العزيز بن محمد بن النعمان » ونزل إلى الجامع 
العنيق وبين يديه ثياب صِحَاح » وحمل عل بقلتين مُشْرجتين مُلْجَمتين ؛ وقرئ له سجل 
بالنظر فى المظالم وسماع البيئة فيها . ش 


وحمل رَخْل برجوان إلى القصر على ثمانين حمارا . وقرئٌ سجل بالقصر نصه بعد البسملة : 
١‏ معاشر من يسمع هذا النذاء من الناس أجمعين : إن الى وله الكبرياة:والعظمة ب أوجب 
اخقصاص الأئمة عا لا يشركها فيه أحد من الأمة . فمن أقدم بعد قراءة هذا المنشور على 
مخاطية أو مكائية لغير الحضرة المقدسة بسيدنا أو مولانا فقد أَحَلٌ أميرٌ المؤمنين دمه . 
فلْمُبلُْ الشاهد الغائب إن شاء الله » . 

وأفطر فى رمضان مع الحاكم جماعة رُتَبوا عن عيئه ويساره؛ وصلى فيه جمعتين بالناس: 
وركب لفح الخليج . 

ووصل تموصلت بن بكار الأسود 4 عبان ابن زبرق 211 وكان قد ولاه طرابلس المغرب ؛ 
قَجَارَ على أهلها وأخذ منها مالا كثيرا وفرٌ خخوفا من مولاه ؛ فسار من طرابلس المغرب ٠‏ ومعه 
تقو وسوة ولدانها بين د كن وان ٠ق‏ عسكر كبير » بعد أن مر ببرقة » ودفع لياس 
[ ده ١‏ ] المريزى متوليها ثلاثين ألف ديئار لخاصّة نفقته » وأنفق فى عسكره ورجاله 
مالا كثيرا ؛ وسلم إليه مخازن فيها العسل والسّمن والقمح والشعير والزيت وغيره . فجلدن 
له الحاكم وأجلسه » فكان من كلامه للحاكم : قد وصلت إلى حضصرة مولانا بالأهل وال .ال 

» أبو مناد بن باديس » ناصر الدولة » من أسرة زيرَّى الى حكنت إفريقية والمغرب الأوسط ف ظل الفاطميين‎ )١( 

ثم استقلالا عنهم . معجم الأتساب . 


©" سسب 


والولد ومعى ما يكفينى ويكى عقب عدَّبى ؛ ولكن الرجال الذين معى رجال مولانا 6 وهو 
يحسن إليهم على ما يراه . 

وأهدى إلى الحاكم مائة آلف ديئار وماثة ألف درهم + ونيفا وتعمسين حملا من الب 
وَالكار ؛ وثمانين فرسا منها أربعون بسسرّجها ولّجمها ؛ وأربءين بغلا ؛ وحمسين بَخْديًا(1) 
بأكوارها("؛ ومائتى جمل . فخلع عليه وعلى من حضر من أولاده » وسار إلى دار قد أَعِدّت 
له فيها خمس وثلائرن حجرة » ى كل حجرة ألانما وفرشها ؛ فبلغت النفقة على هذه الدار 


خمسة أالااف ديئار . 


وى بوم عيد الفطر صق الحاكم بالناس بالمصلى » ولحطب على رسمه ؛ وأصعد ابن الئعمان 
وعدة من القواد معه المثبر » فجلس على الدرج ش 


ولخمس خلون من شوال أذن لابن عمار فى الركوب إلى القصر » فركب ونرْلَ حيث 
ينزل سائر الناس ٠»‏ وواصل الركوب إلى الرابع عشر منه » فأحضر عشيسة إلى القضر : 
فجلس إلى بعد العذاء الآخخرة ثم أذن له ق الانصراف ؛ لما انتصرف ابتدره جماعة من 
الأنراك قد أوقفوا لقتله » فقتلوه واحتزوا رأسه ودفنوه هنالك » ثم نقل إلى تربته 


بالقرافة م فكانت هدة حياته بعد عزله ثلاث سئين وشهراً واجداً وثمانية عشر يوما . 

وسارت قافلة الحاج لاثنى عشرة خلت من ذى القعدة . وعزل خود عن الشرطة السفل ؛ 
وجوعت الشرطتان لمسعود الصقلبى » فنزل بالخلع والطبول والبنود إلى الجامع العتيق حتى 
قرئ سجلّه على المثبر . 





)00 البخت و البختية » بهم الباء فهما » الإبل الحراسائية » والجمع مخاق بالتشديد للياء » ومخاق بالقصر ويخات ؛ 
والبخاث بتقديد الهاء مقعنبا . القاموس الليط . 
(؟) الكور ع يم الكاف » الرحل بأدائه » والجمع أكرار » وأكرر بهم الواو »ء وكرران ©» وكوؤور . 


لحان العرفية-. 


| 1 همه 


ََ 
وق ثالث ذى الحجة أمر الناس بتعليق القناديل على سائر الحوائيت وَأَرُواب الدور 


كلها » وف جميع المحال والسكلك الشارعة وغير الشارعة » ففعلوا . 


وصلى الحاكم صلاة عيد النحر بالمصلى » وخطب » وتحر فى القصر على رسمه » وجلس 
على السماط . وكان التاس بين عبد العزيز بن النعمان وبين قاضى القضاة الحسين بن النعمان 
فى شرور وبلاء ؛ وذلك أن عبد العزيز قبل شهادة جماعة اختارهم ؛ فكان من حاكم خضْمه 
إلى الحسين اختار خصمه بالمرافعة إلى عيد العزيز وبالعكس . وكان عبد العزيز إذا جلس 
للنظر فى المظالم حضر شهوده عنده وسمع شهادتهم وأشهدهم فها يقول ويمضى ؛ ولا يحضر 
أحد منهم عند الحسين ولا يقرب داره » ويقيد الشهود القدماء يشهدون عنده » غير أنهم 
لاا يحضرون مجلس عبد العزيز مواصلين لذلك ولا يركبون معه . 


ودر 


وفمها صقد ليانس الصغلى على ولاية أطن املسين الغرب بعك مات المنصور بسن دلكدنة 4 
فوصل إليها فى ألف وخمسيائة فارس وملكها . فيعث باديس بن جعفر بن حبيب على عسكر 


فلقيه على زنزوير » واقتتلا يومين »ء فانمزم عسكر يانس وقتل . 


4 أحدى ود 5 رت وتلتمامة )ع6 





فالمحرم واصل الحاكم الركوب ف اليل ىكل ليلة ؛وكاني ركب إلى موضع, موضع وإلى 
شارع شارع وإلى زقاق زقاق . وأمرالناس بالوقيد0؟, فتزايدوا فيه بالشوارع والأزقة » 
ورُبّنت الأسواق والقياسر0 بأنواع الزينة » وباعوا واشتروا » وأوقدوا الشموع الكبيرة 
طول الليل ؛ وأنفقوا الأموال الكثيرة فى المآكل والمشارب والغناه واللهو . ومَتَ الرّجال المشاة 
بين يدى الحاكم أن يقرب أحد من الناس الحاكم » فزجرهم ؛ وقال لا تمذعوا أحدًا » فاحدق 
الناس به وأكثروا من الدّعاء له . وزينت الصنائّة7؟2» وخرج سائر الناسبالليل للتفرج 
وغلب النساء الرجال على الخروج ف الليل ء وتزايد الزحام فى الشوارع والطرقات ؛ وتجاهروا 
بكثير من المسكرات » وأفرط الأمر من ليلة التاسع عشر [ 5ه ب ] إلى ليلة الرابع والعشرين 
فلما خرج الناس عن الحدّ أمر الحاكم ألا تخرج امرأة من العشاء » فإن ظهرت نكدّل ما . 
ومنع الناس من الجلوس فق الحوانيت . 

وهبت فى أول يوم من طوبة سَمُوم لم يُعهد مثله ' 


وورد سابق الحاج » ثم قدمث قافلة الحاج فى سادس عشر صفر : 


. ٠٠٠١ ويوافق أول انحرم منبا الأول من ديسمبر سئة‎ )١( 

(؟) وقدت النار - من ياب وعد - توقدت وقودا بالضم » روقيدا بالفتم ؛ ووقدة بالكسر ٠»‏ ووقدا ووقدانا 
بفتستين فيبهما . مختار الصحاح و المقصود نز يين المدينة بإضاءة الأنرار . 

(*) حمع قيسارية بمعنى الوق . قوانين الدراوين: لالم“ ء 7اهغ . وأصل الكلمة إغريى ولا تى 688318 08» 
نفس المصدر . 

( 4 ) المكات النخصص لإنشاء السفن ؛ والحربى مها خاصة . وأول دار للصناعة أنشنت فى مصر عل ساحل جزيرة 
الروضة » ثم نقلت عل عهد الاخشيديين إلى ساحل مصر ( الفسطاط ) » وأنتقلت زمن الفاطميين إلى المقس فى موقم ميدان 
مخطة مصر الحالية . وفى عهد الآمر الفاطمى أعيدت إلى موقعها السابق بساحل مصر الفسطاط , القطط : ١‏ : علم) 2 بم ؛ 
النجوم الزاهرة : » : وه. ْ 


سد خآ سل 


وخلم على القاضى حسين بن النعمان وقِيدٌ بين يديه بغلتان بسروجهما ولُجمّهما ‏ 
وحيل إليه عدة ثياب لحضوره العتاقة . 


وكثر وقود المصابيح فى الشوارع والطرقات ٠»‏ وأمر الناس بالاستكثار منها وبكنس 
الطرقات و حفر الموارد وتنضفمها 


وخلع على فتح ؛ غلام ابن فلاح » وندب إلى الغروج هل الأسطرل ش 

وقبض على رجل شانى قال : لا أعرف على بن ألى طالب ٠‏ وأقول إن الننبى صل الله عليه 
وسلم مرسل ٠‏ غير أنى لا أعرف عل بن أنى طالب . فخبس وروجع ؛ فاصرّ على أنه لا يعرف 
عليا ؛ فرفق به القائد حسين فلم يعترف بمعرفة عل رضى الله عنه » فخرج الأمر بقعله » 


وق سادس عشر جحمادى الآخرة وصل رسول ملك الرّوم2"), فحشدات له العسا كر من 
سائر الأعمال » ووقفوا صفّين والحاكم وال ليراهم . وسار الرسول بين العساكر إلى باب 
الفتوح » ونزل » ومشى إلى القصر يقبل الأرض فى طول المسافة حيّى وصل إلى حضرة 


)١(‏ المظلة » ويعير عنها أيضا بالجتر » والطير »© والقبة : قبة من حرير أصفر مزركش بالذهب »؛ بأعلاها شكل 
طائر منفضة وقد يطل بالذهب , وعرقت زهنالمماليك بالقبة والطير » با كان يطلقعاءها زمن الفاطميينالمظلة. صبح الأعثى : 4 
و وكانت المظلة تتكون من اثنى عشر شوزكا » عرض أسفل كل شوزك شبر وطوله ثلاثة أذرع وثلث ذراع ء وآخر الشوزك 
من فوق دقيق جدا » فيجتمم مابين الشوازك فى رآس عمودها دائرة » والعمود من الزان ملبس بأنابيب الأهب » وف آخر 
أنوبة تل الرأس فلكة بارزة قدر عرض إهام » قيشد آخر الشرازك فى حلقة ذهب ؛ والمظلة أضلاع من خشب الملنج 
مكسوة بالأهب على عدد الشوازك » خفاف بطول الشوازك » وفها خطاطيف لطافق وحلق ممسك بعفها بعضا تلفم و تنفتح ؛ 
و رأمها كالر مانة ويعلوه أيفها رمائة صغيرة كلها ذهب مرصم يحوهر . . . » النجوم الزاهرة : 4 : 84- 6م . 

. الامبر اطور باسيل اناف‎ )١( 


586 سا 


الحاكم بالقصر » وقد فرش إبوان القصر وعُذّق فيه تعاليق غريبة » يقال“ إنه أمر بتفتيش 
خزائن الفرّش إلى أن وجد فيها أحدا وعشرين عِدْلا ذكرت السبّدة رشيدةٌ بنت المعز أنها 
كانت فى قطار الفُرّش المحمولة من القيروات إلى مصر مم المعرّ فى جملة أعدال » وأن كاب 
خرائن الْفْرّش وجدوا على بعضها مكتوبا الحادى والثلاثون والثلهائة من عمل العبيد , 
ديبا ج خز ومذهب ؛ فقرش منه جميع الإيوان وسدتر جميع حيطانه بالتعاليق » فكان جميع 
أرضه وحيطانه رفيعًا دليلا على عظمته وسعته . وعَلَّمَتَ بصدر الإيوان العسجدة » وهى 
درقة مطعّمة بفاخر الجوهر النفيس من كل أصنافه » فأضاء لها ما حوله » ووقعت عليها 
الشمس فلم تطق الأبصارٌ تأملّها كلالاً . فدخل الرسول وقبل الأرض » ودفع الكتب وعرض 
الحدية . 


وأنفذ الحاكم لأى الحسن على بن إبراهم النرسى ألف ديئار وأربعة وعشرين قطعة ثياب 
مختارة » وسوممٌ بمبلغ ثلائة آلاف ديئار كانت عليه . 

وجرى الرسم فق الفطر طول شهر رمضان على مائدة الحاكم كما تقدم . 

ولما كثر النزاع بين عبد العزيز بن النعمان والقاضى حسين بن النعمان كتب الحاكم 
بخطه ورقة إلى الحسين » نصها بعد السملة : ويا حسين أحسن الله عليك . اتّصل بنا 
ما جرى من شناعات العوامٌ ومن لا خير فيه » وإرجافهم » وأثكرنا أن يجرى مثله فيمن 
يَحِلَ محلك من خدمتنا » إذ أنت قاضينا وداعيئا وثقتنا . ونحن نتقدم مما يزيل ذلك : 
ولم نجعل لأحد غيرك نظرًا فى شى من القضايا والحكم » ولا فى شئٌ مما استخدمناك فيه ؛ 
ولا مكاتبة أحد من خلفائك بالحضرة وغيرها وسائر النواحى » ولا أن نكاتب أحدا منهم 
غيرك ؛ ومن تسمى غيرك بالقضاء فذلك على المجاز فى اللفظ لا عل الحقيقة . 
وفد منعنا غيرك أن يسجل فى شىْ فيتقدم إلى جميع الشهود والعدول بألا يشهدوا فى سجلٌ 
لأحد سواك . وإن تشاجر خصمان فدذّعى أحدهما إليك ودّعى الآخر إلى غيرك كان الدّاعى 


سس ا 4 سس 


إلى غيرك عليه الرجوع إليك طائها مَكرها فَاجْرٍ على ما أنت عليه دن تنفيد القضايا والأحكام 
كينا واسدعة وجل » ثم بناءولك من جميل رأينا فيك مايسعدك ف الدنيا والآخرة .وقد 
دنا لك أن يكاب جميع من يكاتبالقافضى يقاغى القضاة كما جعلناك»وتكاتب من تكاتبه 
بدلك وتكتب به فى سجلاتك . فاعلم ذلك ؛ وأشهر أمرنا بجمبع ما يقتضبه هذا التوقيع 
ليِمْتثل ولا يتجاوز . وفقّك الله لرضاه 1 لاه ١‏ ] ورضانا ء وأيّدك على ذلك وأعانك عليه 
إن شاء الله تعالى . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تدلها ٠‏ . 

فقرأه القاضى على سائر الشهود » وأمر أن يكتب فى سجلاّته قاضى القضاة » وكوتب 
بذاك وكتب عليه . 


وجرى الرسم فى ركوب الحاك, لفتح الخليج('أوفى يوم العيد إلى المصئّ على العادات . 
وسارت قافلة الحاج للنتصف من دى الفعذدة بالكسوة والشمع والصللات ؛ وزنبننلتث اليلد 
مرةً فى شوال ثلاثة أيام ومرةٌ فى ذى القعدة يوما . وجرى الرسم فى صلاة عيد التحر على 


وفيها توف أبو الفضل جعفر بن الفرات("), فى ثالث ربيع الأول » عن اثنتين وثمانين سنة 

6 من مراسم احتفال قتح الفليج - نعتى رفع السد الواقع عند فم الخليح يوم وفاء النيل فى كل عام - أنه كان يبحمل 
إلى المقياس ( يجحزيرة الروضة ) من المطابخ نحو عشرة قناطير من الحبز وعشرة خخراف مشوية » وعشر جامات حلوى » وعشر 
شعات ؛ ويتوجه القراء إلى مسجد المقياس للقراءة حى يم الوفاء » فير كب الحليفة بزيه الذى يزيا به اليد » دون مظلة ومعه 
الوزير » ويأزل بالصناعة » ثم يركب العشارى ( سفينة خاصة ثل هذه المناسية ) ومعه خواصه وخعواص الوزير ء والكل 
قيام إلا الوزير الذى يجلس مع الحليفة » ثم جمر المشارى يجانب المقياس ء ثم حضر اللحليفة تخليق المقياس ( تطييبه بالزعفران 
والسك ) » ثم يمود إلى العشارى الذىئ تحمله إلى المقس أو إلى القصر . النجوم الزاهرة : 4 : 48 - ١ ٠٠١‏ الحطط : 
١‏ : ٠لا‏ ©57#”")2ا . 

(؟) أبو الفضل جعفر بن الفضل بن جعفر بن محمد بن الفرات الوزير المحدث المعروف بابن حتز ابة . برز ق مناصب 
الوزارة والكتابة والإشراف المالى منذ أيام الإخشيذ ؛ وتبض عليه أكير من مرة » وكان على وزارة مصر عندما قدمها 
جرهر الصقل الذى آقره عل الوزارة . وحنز ابة المرأة القصيرة » وهى أم أبيه الفضل . 


١‏ ل 
1 ل اتماظ الحتنا يٍ " 


وثلائة أشهر وخمسة أيام ؛ فصلل عليه القافى حسين بن النعمان » ودفن فى داره . وكان من الفضل 
والعلم والدين ممنزلة 6 وحدّث وأسمع وأَمْلٌ معجا لس 0 و كتب على الصحيحين مستحر دجا : 
وكان 0-3 اليرٌ والصلات والصدقة شيك الغيرة حبى إنه انحجن أزلاده الأكادن هه حدر 
وأهله وعن أمهاتهم . فإنه بلمغه عن بعض أولاده أنه وَاقع أخنًا له وأحْبّلها . وكان يتنمنك 
منل تسجاوز أربعين سنة . ثم حخيل من مصر ودقن بالمدينة النبوية . 

وفيها قثل الحاكم مؤدّيّه أبا القاسم سعيد بن سعيد الفارق يوم السبت ليان بقين من 
جمادىي الأول وهو يسايره 6 بأن أشار إلى الأتراك بعيتيه بعد أن بيت معهم قتله » فلخذته 
السيوف ؛ وكان قد داخبل الحاكم اود الدولة وقرآ عليه الرقاع واتشادته ف لاون 
كهيتة الوزراء 8 


سد ؟ ع عم 


ستة أحدى 3 لتممسقاوي وكلتماثة )6 


فى المحرم قتل الحاكم ابن أنى نجدة »؛ وكان بقالا فتَرقّت أحواله حتى وََْ الحسبة 
ودخل فبا لا يليق به » وأساء فى معاملة الناس » فاعتقل » ثم قطعت يده ولسانه وشهر على 


75 


وق شعبان سارت هدبّة إلى المغرب فيها ثلمائة فرص يجلال وعشرة مرا كب ؛ ومحمسة 
وأربءون بغلا تحمل السلاح والكسوة » وعشروك يغلا تحمل صناديق فيها ذهب وفصة . 

وق شهر رمضان خلم على تَمُوصَلت بن بكار وقلّد بسيف » وحمل على عشرة أقراس 
مراكبها » وقَلّد إمارة الشام . 


وجرى الرمم فى مماط رمضان وصلاى العيدين وخخرو ج قافلة الحا ج على ما تقدم : 


وفيها توق أبو تمم سلمان [ بن جعفر ] بن فلاح فى ثامن جمادى الآخرة . وقيل عدة 
أناس 





)١(‏ هكذا ورد فى الأصل : والواقم أن الحديت عن هذه السنة بدأ قبل ذلك يصفحات »© ويبدو أله 
ألمق الأحداث الممدودة الى وردتث هنا بعد هذا العئران الجديد بالأحداث الى سبقت استدراكا علها خاصة رأن 


سد 47 سس 


سنة اثئتين وتسعين وثلثمائة "١‏ 





فى نصف صفر قدم الحاج . 
وفى ربيع الأول قرئْ سجل برفع المنكرات وإِبْطالها وبمنع ذلك » قخدم على عدة مواضع 
فِها المسكرات لِترّاق . 


وابتدئىُ فى عمارة جامع راشدة(") وكان مكانه كئيسة 1 عذا مما و أتجة فبه الجمعة؛ 


وق ثامن جمادى الآخرة ضربت رقبة فهد بن إبراهم » وله منذ نار ق الرئاسة .مس 
سئين وتسعة أشهر واثنا عشر يوما. فَحَمّل أخوه أيو غالب إلى سقيفة القّصر من مال أخيه 
نَهْد جرايات فيها خممائة ألف ديئار . فلما خرج الحاكم سأل عنها ننه كنيرها + 
فأعرض عنها ؛ وبقيت «ناك مدة ثم أمر ها فرّدّت إلى أولاد فهد » وقال إنا لم نقنتله عل 
مال ؛ فحملت إليهم » ثم رفع أصحاب الأخبار عن أى غالب كلمة تكلم ما نعل واعوة 


بالثار . 


وخلع على ألى الحسن عل بن عمر بن العداس مكائه » وخلع على ابئه محمد بن على ؛ 
وعلى الحسين بن طاهر الوزان » وحملوا فى رابع عشره . 

وسار الأمير ياروخ منقلدا طبرية وأعماها . 

وقبضت أموال من قبض عليه من النصارى الكتاب . 


. ٠٠١١ ويوافق أول المحرم مها المشرين من نوفير سنة‎ )١( 

(؟) ويذكر التويرى فى ثباية الأرب أن ابتداء عمارته كان فى سابع عشر ريم الآخر سنة #ةو”م . ويذكر فى سيب 
إنشائه أن أبا المنصور الزيات الكاتب زرع هذا الموضع وب للنصارىمفيه كنيسة » فرفع أمره إلى الخاى فأمر بهدم الكنيسة 
وأن يمل موضمها مسجد » ثم أمر بتوسعته فخربت مقابر البيود والنصارى » وبنى فيه منبر من طين . وعرف الجامع بهذا 
الاسم نسبة إلىأنه يقع فى شطة راشدة ابن أدب بن جديلةء من لحم» بالفسطاط » وكانث بالجبل الملل على بركة الحبش وهو 
الجيل المعروف بالرصد . ولا وجود الآن هذا المسجد رمرقعه نحى « إسطبل عثثر » بأثر البى , االمطط : 7 : 8لم؟ . 


وأمر بإممام بناء الجامع الذى ابتدأ دعمارته العريز عل بك وزبرد يعقوباه بن كلعن 


خارج باب الفتوح من القاهرة » فقدرت النفقة عليه أربعين ألف ديئار » قابتدى يعمله(1) . 

وق حامس عشر من شهر رجب ضرب عنق ألى طاهر محمود بن النحوى الناظر فى أعمال 
القام لكثرة تُجَبره وعَسْفه بالناس . 

وق غرة شعبان جمع فى الجامع الجديد بظاهر باب الفتوح . 

وقطع الحاكم الركوب فى الليل . 

ورد إلى [ لاه ب ] أولاد فهد بن ابراهم سَرُوجهم المحلاة وأمروا بالركوب بها . وأطلق 
من اعتقل من الكتاب النصارى . 

وصلى الحاكم ق رمضان بالناس أجمدين بعد ما طب ؛ وصللى صلاة عيد الفطر وشحطب 
على الرسم . وأكثر من الحركة فى شهرى رمضان وشوال إلى دمنهور("والأهرام وغيرهما . 

وسافر الحاج للنصف من ذى القعدة . 

وأما الشام فإنه لما مات جَيْضٌ بن الصمْصامة فى شهر ربيع الآآخر سنة تسعين ول دمشق 


شيخ من اللمغاربة يقال له فيل بن تمه(» فلبث شهورا ومات ؛ فقدم عند الحاكم على 


[ ابن جعفر229] بن فلاح فنزل على دمشق ليومين بقيا من شوّال » وأقام مها غير مُنْبّسط اليد 





6 قبل أن تكتمل عمارته‎ 88١ بدأ العزيز بال عمارته سنة ..م” » وصل الجمعة فيه فى الرابع عشر من رمضان سنة‎ )١( 
» رموقعه بين بابى الفترح والنصر داصل مديئة القاهرة » وأشرف على بنائه الحافظ عبد الننى بن سعيد المصرى » أبو محمد‎ 
: ركان إمام زماله فى علم الحديث وحفظه » انظر نباية الأرب للتويرى ؛ النجوم الزاهرة : + ( ف موامع ) ؛ الخطط‎ 
, ؟ ؛ بابا؟ . ويعرف أيضا بام الجاع الألور‎ 

( ) لعل المقصود ببا شيرا دمنبور» رهى الى أصبحت ثعرف مئذ زمن الآيوبيين باسم شبر أ الحيمة . 

() ف ذيل تاريخ دمشق : 0ه يذكر ابن القلانسى أن اسمه تمي بن إسماعيل المغربى القائد ويعرف بفحل . ويزيد 
الويرى فى ألقابه : المعزى . 

220 مابين الحاصر تين من النجوم الزاهرة : 4 : ٠٠0‏ »؛ ومن ذيل تاريخ دمشق ؛ باه . 


بست 0 ] د 


قَْ ماله . فلما كان ق شهر رمصاك 4 انيه النتين وتسعين »قدم من جهة الحاكم داع يقال له 

0007 بن 5 م 2 

تذْكين 7 اللقّب بالضيف إلى دمشق ٠»‏ فبرز ابن فلح وأقام بظاهر دمشق . فاراد الضيف 

أن بنقص الجند من أرزاقهم 5 فشغْبوا وساروا بريدون ابن عبدون النصرانى » وكان علل 

تدبير المال وعطاء الأرزاق » فمنعهم الضيف وأغاظ فق القول لم » وكان قليل المداراة ؛ 

فرجعوا إليه وقتلوه » وانتهبوا دور الكتاب والكنائس . وتحالف المغارية والمشارقة من العسكر 

على أن يكونوا يدأ واحدة ىق طلب الأرزاق 3 وأنهم عتنعون(مِمّن يطالبهم بما فعلوه ؛ 

وحلف لم على [ بن جعفر] "اين فلاح أنه معهم على ما اجتمعوا عليه . فبلغ ذلك الحاكم 

فقال : هذا قد عَمِى . فبعث يعزله عن دمشق » فسار عنها فى يسير من أصحابه ؛ وذللك 

ا" 0 57 مم داه - 

فى شوال منها . وتاخر العسكر بدمشق ؛ فقدم إليها تموصلت بن يكار من قبل الحاكى ء 
سد 8 هو 

فام يزل عليها إلى أن ولى مفلح اللحيائى(؟) دمشق فى ذى الحجة سنة ثلاث وتسعين . وكان 

تخحادما وق وجهه شعر ؛ فسار إليها : 

8 كر ه 6 5 9 

وفيها قتل أبو على الحسن بن عسل س(0) فى المحرم وأحرق . 

وقتل على بن عمر بن العدّاس(20 فى شعبان وأحرق . 

0010 أبر منمور نعكن المشدى القائد . النجوم الزاهرة : 4 : ٠ ٠٠٠‏ 568 . يقول ابن القلانسى : واقتضى 
رأيه أن ينقص واجباتالأجناد ويغالطهم ويظهر شيا من التوفير» وثر لكأمر تدبير الأولاد لكاتب نصرافى يعرف بابن 
عبدرن . ذيل تاريخ دمشق : لاه - مه . وهذا يتفق مع ماجاء هنا بالمان . 

)0 فى الأصل : وأئهم متنعوا . . 

(؟) هابين الحاصرتين من النجرم الزاهرة : م : 5٠١‏ » ومن ذيل تاوخح دمشق : لاه . 

(4) كان قد تولى قبل ذلك مدينة صور . واسمه الكامل - طبقًا لابن القلانسى - القائد أيو صالح مقلم الهادم اللمياق . 
الخطط : ؟ : 6 ؟ ؛ ذيل تاريخ دمشق : مه- 57 , 

(9) ( أعثر الاعلى عسلوج بنالحسن وكان قد أشرف عل الأموالأيام المعز لدينالله مقاسمة مع يعقوب بن كلسءثم عمل 
أيضا للعزيز بالل ٠‏ و لمله هر المقصود در يرجح ذلك ما جاء فى الطيارة الملصقة بهذه الصفسة بالأصل ؛ انظر الصفحة التالية 

)١(‏ أبو الحسن على بن عمر » ابن المداس » تولى الوزارة المزيز بالل بعد وفاة يمقوب بن كلس . وتولى النظارة 


كذلك بعد مصرع فهد بن إبر اهيم النصر انى أيام الحام وكانت رقبة فهد قد لمربت ف ثامن حمادى الآخرة سنة 6801 بعد 
أن مكث ف النظار خسن سنون وتسعة أشهر ٠‏ انظر ١ا‏ تقدم » وكذلك النجوم الزاهرة : + ؛ 8ه . 


47 عي 


وقدل الأسعاذ أبو الفضل زيدان » صاحب الظلّة لعشر بقين من ذى الحجة ؛ ضرب عتقه. 

وفيها استاذن عبد الأمْل بن الأمير هاشم بن المنصور أن يخرج إلى بعض ضياعِه »؛ 
فآذن له الحاكم ؟؛ فخرج بجماعة من ندمائه ؛ فبعث الحاكم عَيّنا يأنيه بخبرهم قفاوا 
إلى من ههم فأكلوا وشريوا ؛ وجرى من حديثهم أَنْ قال أحد أولاد الْمَغْازلى المنجم لابن 
هاشم : لا بدّ لك من الخلافة » فأنت إمام العصر . فلمًا عادوا ودخل ابن هاشم على الحاكم 
وجلس أخخرج الحاكم من تحت فراشه سيقفا مجرّدا وضربه به ٠‏ فحمل إلى داره 
وكتب يعتذر عن ذنبه إن كان قيل عنه » ويحلف ويذكر أن ضربته سالمة » ويسأل الاإذن 


8 
فى طبيب يعالجه ؛ فاجيب إلى ذلك . 


فلمًا أفاق استاذن فى الدخول إلى الحمام » فأْن له ؛ فبعث الحاكم إلى الحمّام من ذبحه 
فيه وأتاه برأسه . وبعث إلى من حضر المجلس فقتلوا وأحرقوا بالنار » وفيهم أولاد المعازلى 
وابن خريطة وأولاد أنى الفضل بن الفرات وفتيانٌ من كتامة . وتتابع القتل فى الناس من 
الجند والرعية بضروب مختلفة17". 


)١(‏ ف هذا المكان بالأصل طيارة جاء فيها « سنة أربع وتسعين وثلاثة . قتل الحا بأمر الله حماعة منهم المسكرى 
منجمه » وله أخيار » و أبو على عسلوج » وابن غرة الكتاى » وعلى بن البدرل الشاعر الأعمى » وعباس بن زبيرى الكتاى ١‏ 
والمقداد بن جمقر الكتامى ؛ وعل بن سلمان الكتاى » سقاه أخوه عقب خزوجه من المام شربة سويق فات عند و صوله 
إل بيته ء وقال : قتاته قتلة مستورة وكانت أحب إلى من نرب عنقه وإحراقه بالتار عل عيرن الأعداء . وقعل اين أبى 
خر يعلة صاحب بر جو ان»ءواين المغازل المنصم » و جعفر بن محمد الدبيى وأبوغالب أغو نهدن إير اه وأ بو إبر اه سبلبن كلس 
أخو يعقوب الوزير »ورشيق الحمدانى»وإساعيل بن سوار صاحب بر جوان وابن حمود الكتائى » ومخلف بن عبد الله بن 
الكتاى » وى بن سامان الكتاى » وحمد بن على بن فلاح » وابن قنطرية الكتامى . الحمد لله , القاضى الأجل أمين الدولة 
أبو طالب عبد الله بن محمد بن عمار بن الحسين بن قندس بن عبد الله بن إدريس بن أب يوسف الطانى » توق يطرابلس الشام 
ليلة السبت نصف ر جب سنة أربع وستين وأربعمائة . أمير الجيوش الملفر مصطفى الملك عدة الإمام وسيفه منتخب الدولة 
أترشتكين الدزيرى .. .. صمصام الدولة القانمى الأعز الأجل سند الحكام جلال الدولة وعمادها ذا المعالى صى أمير 
الموّمنين القامى الناصم ثقة الغقات عين الدولة أبو الحسن محمد بن عبد الله بن على بن عياض . الرزير الأجل شرف الوزراء 
تاج الروساء المادل الأمير الأو حد المكين معز الدين مغيث المسلمين عمدة أمير المومنين أبو الفضل بحيى بن أحمد بن المدير ؛ 
تقلد الوزارة أولا سنة ثلاث وحمسين وأربعمائة . الوزير الأجل الكامل الأو حد صى أمير الموامنين و ختالصه أبو الفتوح 
محمد بن جعفر بن المغر ِالأفضل عباس بن أب الفتوح بن يحيى بن نمم المعز بن باديس وزير مصر فى . . , » أه . ويبدو 
أن هذه الطيارة تدكرن من بضع أحداث كان الملف يرمع اتصافتها فى مواقعها » وأن هله المعلومات م تكن قد | كتملت بعد . 


ل 497 سس 


0 أربع 35 00 وثلئماتة 002 


فى محرّم خلع على مظفر الخادم الصقلى ٠‏ وحمل على ثلاث بغلات برا كبها ء ومعه 
ثياب كثيرة ؛ وندب لحمل المظلة . وخلع على مُدَول الأَسْوّد وحمل لوه بيرقة . وقبض 
على أنى داود بن المطيع . وخلع عل [ صاحب 75'أديوان النفقات وضرب عنقه بسبب أنه 
سرق مائتى ألف دينار ذهب . 

وقدم مفلح اللّحياق إلى دمشق ف المحرّمء فسار عنها تَمُوصَلت يريد مصر » ونزل 
بدارّيال”"©فمات بها فى ثانى صفر . فلما ورد تحبر موته إلى الحاكم خلع على ولديه وحملهما . 

وقدم الحاج فى رابع عشريه ا 

وى ربيع الأول ألزم الناس بوقود القناديل باللّيل فى سائر الشوارع والأزقّة ممصر . 

وخلّع على أنى يعقوب بن تَسْطاس التطبّب وحمله على بغلتين ومعه ثياب كثيرة ؛ 
ومنئحت له دار بالقاهرة وفرشت »ء وأأزم بالخدمة . وكان قد هلك منصور بن معشر ]١68[‏ 
الطبيس . 

وهدمت كنيستان بجانب جامع راشدة . 

وف جمادى الآخرة حول إلى الشريف أنى الحسن على النرسى رسمُّه يجارئى به العادة 
فى كل سنة » وهو من الكياب عشرون قطعة بنحو تحمسماثئة دينار . 

وف رجب قرئ سجلان ؛ أحددما فيه إنكار الحاكم على من ينخاطبه ف المكاتبة ممولى 


الخلق. اجنين ؛ والآتحر عسير الحاج آول ذى القعدة(), 





)1١(‏ ويوافق أول المحرم مها الثلاثين من أكتوير سئة ١١.8‏ . ويلاحظ أن الموالف قد أسقّط سنة 8# ة" من الحديث 
بعنوان مستقّل » وإن كان قد ذكر بعض أحدائها فى أخبار السنة السابقة ؟ه# . وسيعود الموثلش إلى مغل هذا كثير! , 

( ؟) ساقطة من الأصل و السياق يقعضها . 

6 قرية كبيرة بغوطة دمشق . معجم البلدان ان 

( 4 ) كانت العادة قبل ذلك أن يسير الحاج حول منتصف ذى القعدة » وعندئذ لم يكن من السبل أن يدرك مناسك المج 
و الزيارة معا » وسيتبين بعد سنوات أن مرسوما آخعر سيصدر بيضرورة سير الحاج فى منتصف شوال . 


--خق2 لد 


وقبض عل ثلاثة عشر رجلا ضربوا وشهّروا على الجمال وحبسوا ثلاثة أيام بسبب آمهم 
2 
صلوا صادة الضحى 


وق شعيان خر ج الكتاميون إل باب الفتو ح » فترجلوا و كشفوا رعٌوسهم » واستفادوا 
1 / َك قي . 
قو أعيق المومنين فاوصل إلى الحا كي جماعة مدهم برام ؛ و كنب لم سجل قرئا بالفصر 
والجوامع بالرضا عدهم وإعادهم إلى رسدو مهم قَْ التكرمة 1 


وهر هدم جامع عمرو بن العاص بالإسكندرية 1 
وصلى الحاكم بالثاين + زسفاة علةة"اللعمدة مرق وخطن ا . 


وق سادس عشره صرف الحسين بن النعمان عن القضاء . وكان قد ضرب ف الجامع 
فندب الحاكم جماعة من شيوخ الْأضْياف ي ركبون معه إلى كل مجلس فيه جماعة من الخاصة 
وأمر أصحاب سيوف الحل بالمثى بين يديه ىكل يوم.فكان إذا حضر إلى الجامع العتيق 
وقام يصل وقف جماءة الأضياف صفًا خلفه يسثرونه » ولا يصلّى أحد منهم حتى يفرغ 
من صلاته ويعود إلى مجلسه ؛ فإذا جلس فى مجلسه كانوا قياما عن بميئه وشماله . وهو أول 
قاض فعل ذلك معه » وأول قاض كتب فى سجلاته قاضى القضّاة ؛ وعلت منزلته عند الحاكم 
وتخصص به . وكان له عند الحاكى جماعة بمدحونه ويبالغرن فى الثناء عايه ؛ منهم ريحات 
اللحياى وزيدان ومصلح اللحيانى ؛ فانبسطت يده وعظم كانه و دولة 2ن نين رعل وامرأثه» + 
وتشدّد على الناس ؛ فكان إذا أبطاً شاهل('يوم جلوسه فى الجامع عن الحضور إلى داره 


سا 2 و2 
والر كوب مد يك رسم عليه و هه مالا لناخده . وألزم كتابه عملازمة داره دائما . وكانت 





سل ل 1 


. وكانت رسوم الفاطميين تقضى بأن يصل الخليفة الجمعة ثلاث مرات » ويستريح الجمعة الرابعة‎ )١( 
(؟) كانت الشبادة وظيفة دينية يقوم ببا الشبود المعدلون 1 فإذا حضر القافى لحك جلس الشبود المعدلرن حوله إمنة‎ 
. 486 : © : ويسرة على هر اتبهم فى أقدمية تعديلهم . وكان الشبود المعدلرن يعينون من قبل الخليفة . صبح الأعثى‎ 


141 سس 
| ب اتعاظٍ الحتفا ةج ؟ 


إليه الدعوة أيضا . وكات قاضى القضاة وداعى الدعاة » وقد أفضل على جماعة من أهل العام 
والأدب والسوتات 3 

فكانت مدّة نظره ف القضاء خمس سنين وستة أشهر وثلاثة وعشرين يوما . ومولده 
لليلتين بقيتا من ذى الحجة سئة ثمان وخمسين . وهو أول قاض أَحْرِق بعد قتله » فإن الحاكم 


أحرقه بعد ما قتله ى سادس محرم الأى ذكره . 


معان عتن وفانة ل أبو القاسم عبد العزيز بن محمد بن النعمان القضاء إلى 
ما بيده من النظر فى المظالم » ولع عليه » وقد سيفا محلى بذهب » وخُيل على بغلة وبين 
يديه سفط ثياب . فنزل فى موكب عظم إلى الجامع العتيق » فجلس تحت المنبر ورق 
أبو على أحمد بن عبد السميع وقرأ سجلّه . واتصرف إلى داره فنزلها وحكم » واستاخلف على 
الحكم أبا الحسن مالك بن سعيد الفارق عضافا إلى ماكان مسعخلفا عليه من الحكم ف القاهرة . 
واستكتب أبا يوسف منال لحضرته والتوقيعات عنه ؛ ثم كتب له سجل بأخذ الفطرة 
والدرى (ارعتروو التعلس بالقضر بواعة الددعر ناسل الغانى الام نقرا عر فو دك 


الذعوة . 


فحضر يوم الخميس الثانى عشر منه » وقراً ما جرى الرسم نكراءقة فق القعمر 6و أشي 
النجوى والفطرة » وأوقف سائرالشهود الذي نقبلهم حسين ف أيامه ؛ وصرف عدّة من المستخلفين 
بالأعمال ؛ واستكتب أيا طالب ابن السندى قوقع بين يديه ؛ واستكتب أبا القاسم على 
ابن عمر الوراق ؛ وكتب السجلات وكتب القتهايا والأحكام ولزم حسين داره وقد 
استبدٌ خوفه » وحٌّملت كتب ديوان الحكم من داره إلى دار عبد العزيز . 





)1١(‏ الفطرة والتجوى والخلمس رسوم مالية توخذ من يعتنقون المذهب الفاطمى » مم بءعض رسوم أخرى تتقاوت 
بتفارت مدى تعمق الأعضاء فى فهم الدعوة و العمل فى سبيلها ٠‏ وكان يقرد لكل سماعة من الئاس ممجلس بخاص يناسب مكانهما 
الاجماعية و المذهبية . انر فى الدعرة ورسومها ومراتيا : اللمطط ؛ "85١ : ١‏ عسداوةه" ., 


امنا ه 2 ومس 


وفيه قرئ سجل بالإنكار على الكتاب ومن يسجرى مجراهم فى أخذ ثىّ من البراطيا )١(‏ 
ونحوها , 

وركب الحاكي لصلاة العيد بالمصل ٠‏ فصق وخطب وحضر السماط بالقصر على رسمه 
ق ذلك . ا 

وبرزت قافلة الحاج فى ثامن ذى القعدة بالكسوة والصّلات على العادة . 


وصلّ الحاكم بالناس صلاة عيد النحر » ونحر فى الملعب0© . 


وفيها قدل سهل بن يوسف [ 8ه ب ] أخى يغقونسه بق يوست بن كلس الوزير »6 
يسبب قوة طمعه وكثرة شَرَهِه . وعندما قدّم للقدل سأل أن يدفع السّاعة ثلثائة ألف ديتار 


سج م 


وقتل أيضا القائد أبو عبد الله الحسين'بن الحسن البازيار » من أجل أنه كان إذا دخل 
من باب البحر(')تكون رِجْلّه على عنقٍ داب ويكون الحاكم فى المنظرة التى على بابه » فتصير 
رجله إلى وجه الحاكم ؛ وكان ابن البازيار قد اعتراه وجع الْنْقّرس » فعد ذلك الحاكم عليه 
دينا قتله به فى شوال لِسّوءِ التوفيق . ْ 
وفيها قدم «ن برقة عدّة ن بنى قرّة إلى الإسكندرية » فقتلوا عن آخرهم . وذلك أن 
يانس لما قل وصل عسكره إلى طراباس » فنازهم القائد جعفر بن حبيب فزحف.زايه فلفول 


امسس سس سمه 
العسايا سس سن ب تطبر بي سور وو 1 


. البراطيل مع يرطيل بممنى الرشوة . يقال برطل فلات فلانا : رشاه ء وتيرطل ارتثى وهو المقصود هنا‎ )١( 
. المر طيل أيضضا الممول ) القّاموس الحيط‎ ( 

(؟) لعل المقصود به المنحر الذى اتخذه الفاطميوت لحر الأضاحى فى عيد الأفحى » ولنحر غير ها فى عيد الغدير » 
وموضعه آرض فشاء بالدرب الأصفر من حى الجالية . النجوم الزاهرة : + : 48 : حاشية : 7 . 

() باب البحر من أبواب القصر الغربية » سمى بذلك لأن الخليفة كان يخرج منه عتدما يريد التوجه إلى شاطى' امقس 
للْز هة , وموضعه اليوم مدخل حارة بيت القافى بشارع بين القصرين . 


فيو ١‏ 18 حت 


'بن خزرون ففر منه وحن 2 فتدو ح بن على ومن معه من أصيحاب يانس إلى فلفول وملكوه 
عليهم ؛ فقام بدعوة الحاكم ؛ وعقد الحاكم ليحى بن على بن حَمْدُون الأندلسئ على أطرابلس 
واكتس له أن نتسوا فقة 6 فيحرا من برقة معه وخذلوه ؛ فعاد إلى القاهرة ورجع 
كوه [لدوقة وأعيروا الخلاك. م امتهم الحاكم حتى قدموا وحدهم إلى إسكادربة فقتلوا. 


واستقرت أطرابلس ببد فلغفول وتداوطا ا 


وسصيي و بد بك م و ا 
)1١(‏ يعد أن توق فلفول سنة أر بعالة , 


سسا :© سس 


5 . 5 - هد ونه 2 :2 وتلد 8 اوه ) ١‏ 6 9 


عي لا بي الت ل 





سس مص 


28 م‎ 8 0 2 ٠ 
لق سابع مححرم قرى سجل فى الجوامع دأمر اليبهود والنتصارى بشدٌ الزنار ولبس الغيار("),‎ 


ومعارم بالسواد شعار الغاصبين العياسيين . 

وفيه فحش كثير وقدح فى حق الشبيخذين رضى الله عنهما . 

/1 8 1 8 

وقرئ سجل فى الأطعمة بالمنع من أكل اللملوخحية المحببّة كاذت لمعاوية بن ألى سفيان , 
والبقلة المسماة بالجرجير المدسوبة إلىعائشة رخضى الله عنها » والمتوكلية المنسوبة إلى المدوكل9؟) , 
وفيه المنع من عجن الخبز بالرجل » والمنع من أكل الدلنيسر(؟/ » والمنع من ذبح البقر التى 

500 1 2 2 
لا عاقبة لها إلا فى أيام الأضاحى » وما سواها من الأيام لا يذبح منها إِلَّا ما لا يصلح للحرث . 


أناغ قن 
وفيه النكير على النخاسين والتشديد عليهم فى المنع هن بيع العبيد والإماء لأهل الذمة . 
8 5 7 3 ل 
وقرئ سجّل آخر بأن يوّذن لصلاة الظهر فى أول الساعة السابعة » ويِوٌدَنَ لصصلاة الحصير 
فى أول الساعة التاسعة . وإصلاح المكاييل والموازين والذهى عن اليخس فيهما » والمنع من 


ماله 6 وى 5 7 5 ل( 0 
بيع الفقاع7*) وعمله ألبتة لما يؤثر عن عل رضى الله عله من كراهة شرب الفقّاع . 


وضرب ف الطرقات بالأجراس ونودى ألا يدخل الحمام أحدٌ إِلَّا مَثْرّر ؛ وألا تكشف 


امرأة وجهها فى طريق ولا خلف جنازة » ولا تتبرّج . ولا يباع شئْ عن السملك بغير قشر , 


ماسب لمرو سم ابر را رب ل و > سبي سسب سس سرس سور عسوب سمسوون وب وسيم وس ممه اسمس 


. ٠١١4 ريراقنى أول الحرم مها الثامن عشر من أكترير سلة‎ )١( 

(؟١)‏ تكرر هذا أيام الفاطميين ؛ فكان لايسسح لأهل الذمة باستخدام المسلمين فى الأعمال الحقيرة » وفر من عليهم شد 
الزئار حول أوساطهم و حمل الصلبان أو القراى بزنة خمسة أرطال فى أعتاتهم . 

() عرف المتوكل بكراهة العلويين » ومن صور ذلك أنه أمر ببدم قبر الحسين بن عل بكر بلاء و.هدم ماحوله هن 
المنازل والدور وأن يحرث ريبذر ويسقى ء وينم الناس من إتيائه أو زيارته . 

(4) نوع من السمك الصغير لا قكر له , 

(ه) شراب كالرمان » سمى به لما برتفم فى رأسه من الرّبد . القادوس المحيط . ويصتم هذا الشراب عن الشعير , 
النسوم الزاهرة : ) : و . 


يبا 91د حت 


ولا يصطاده أحد من الصيادين . وتتبّعت الحمّامات وقبض على جماعة وجدوا بغير مثزر 
ققبري | توشهروا :: 

وفيه برزت العسا كر لقتال بى قر وسارت . 

وكتب فى صفر على سائر المساجد » وعلى الجامع العتيق من ظاهره وباطنه ى جميع 
جوائبه » وعلى أبواب الحوانيت والحَجّر والمقابر والصّحراء بسب السَلف ولَعْنهم » ونقش 
ذلك ولون بالأصباغ والذهب ؛ وعمل كذلك على أبواب القياسر وأبواب الدور ع وأكره 


على عمل ذلك 5 وأقبل الناس من النواحى والضياع فدخخلوا ق الدعوة » وجعل لم يوم وللنساء 
يوم ؛ فكثرالازدحام ومات قَْ الزحمة عدة010, 


وما دخل الحا ج ناكم من العامة عب وا ؛ فم طلبوا 06ظ2ظ السلف ولَعْنْهم 6 
ونودى فى القاهرة : لا يخررج أحد بعد المغرب 1[ إلى ] الطريق ولا يظهر ما لبيع ولاشراء 
فامتثل الناس لذلك . 


عر ماس 8 


,5 0 تئر 0 : 
وق ربيم الآول تتبعت الذور ومن يعرف يعمل المسكرات وكير من أوعيتها ثى* كثير. 


وشبه أمر الجام بشوية زححث الجيل ملت بالسئط واليوص والحلقاء رف الناس 
كافة ء 0 يتعلق بمخدمة الدولة من الأولياء والقواد والكتاب 6 وسائر الرعية من 
العوامٌ . وقويت الشفاعات وكدر الاضطراب » فاجتمع سائر الكتاب والمتصرّفين من المسلمين 


والنصارى » وخرجوا بأجمعهم فى خامسه إلى الرياحين7)بالقاهرة ؛ ومازالوا يقبلونالأرض 
)١(‏ فالخحطط : ١‏ : اوم - هوم تفصيل لمراحل الدعوة ومراسمها ويجالمبا النختصة بكل جماعة بعينها والرسوم 
الى يدئعها المنتمون إلها . راجم أيضا 1 الحام بأءر الله وأسرار الدعوة الفاطمية : محمد عيد الله عنان . 
)١(‏ لعل المقصود بها الريحائية وهى حارة نسبت إلى جماعة الر نحانية رهى فئة من عسكر الفاطميين نزلوا بها وقت 
إنشاء القاهرة فعرفوا بها . وقد اتخذت هذه الحارة اسم بباء الدين قراقوش » أيام ملاح الدين » إذ أنه سكن بها . 


حت“ 6814 عد 


حى وصلوا إلى القصر : 1 ١69‏ ] فوقفوا على بابه يدعون ويتضرعون » ويضِجُّون ويسألون 
العفو عنهم » ومعهم رقعة قد كتبت عن الجميع . ثم دخلوا باب القصر وهم يسألون أن 
يُعْفَى عنهم ولا يسأل فيهم قول ساع ينعى فيهم . وسلّموا رقعتهم لقائد القرّاد » فأوصلها 
إلى الحاكي ٠‏ فعفا عنهم وأمرهم على لسان قائد القواد بالانصراف والبكور لقراءة سجل 
بالعفو عنهم ؛ فانصرقورا بعد العصر . وقرئ من الغد سجل كتب نسخة للمسلمين ونسخة 
للنصارى ونسخة لليهود بالأمان والعقو عنهم . 


وى ليلة التاسع منه ولد للحاكم ولد ؛ فجلس ق صبيحتها للهناء » وأمر بإحراق الشونة 
فأحرقك.. وكا سايم الولود 00 + فاعرج عل يد خادم إلى قائد القواد » فتسلّمه حتى أعد 
المزرين شعره ؛ و ذيح عنه الشريف أبو الحسن النرمى العقيقة بيده » وحمل عبان الحاجب 
الدّم والعقيقة » فأّمر له بألف دينار وفرس ملجم وعدّة ثياب من أجل حَدّْل الدم والعقيقة ؛ 


8 اراس ار 2 ١‏ 
ودفع إلى المزردن مائتا دينار وفرس . وسمى الأولود بالحارث وكنى باى الاشال : 


ورج قائد القواد إلى سائر الأتراك والديل2 والعرفاء وقال : مولانا يقرأ عليكم السلام 
ويقول قد سمت مولاكر الأمير الحارث وكنّيّعه أبا الأشبال . فقبّل الجميع الأرض رأكثروا 


ِ 
الدعاجت » واتصرفوا . وزينت البلد أرفة أيام : 


وفيه رمم الحاكم لجماعة من الأحداث أن يتقافَروا من موضع عال فى القصر » ورسم 
لكل منهم بصِلّة ؟؛ فحضر جماعة وتقافزوا ٠‏ فمات منهم نحو ثلائين إنسانا من أجل 
' 2 
سقوطهم خارجاً عن الماء على صخر هناك ؛ ووضع أن قفز ماله . 
سب ١‏ 8 
وق ربيع الآتحر اشتد وف كافة الناس من الحاكم » فكتب ما شاء الله من الأمانات 


للخلمان الأتراك الخاصة وزمامهم ومَنْ معهم من الحمدانية » والبكجورية » والغلمان العرفاء ؛ 


بس مسسبيو سس 





صم 


. أى حل اليوم السابع‎ )١( 


والمماليك » وصبيان الدار » وأصحاب الإقطاعات » والمرتزقة » والغلمان الحاكمية الْقَدُم . 
- 2 2 ع 5 
العريز وضدوا بالبكاء وكشموا رعو سهم 5 واكتيت عدة سحلت بامالات للديلم والخيل 
والغلمات الشرابيةد ؛ والغلمان المرتاحية ؛ والغلمات المشارية ٠‏ والغلمات المفرقة العجم دعبرم : 
5 0 
والثنقياء » واأروم المرترقة617. وكتبست عدة 0500-6 بامان الزويلين ٠‏ والمنادين » والبطالين » 
والبرقيين » والعطوفية » والجوانية » والجودرية » والمظفرية » والصئهاجيين ؛ وعبيد الشراء 
بااتعبيكية. 6 والتفوكة وبوالفوطنةة ى وكشن 'أمان اردق نوات 'القضن عو آناناض لسائر 


- هه 3 
الائرة والتتاست والعهاايق. م#براماناك ادر لعدة أقوام » كل ذلك بعد سؤاهم وتقريهم 


2 
رفية أذر بقتل الكلاب » فقتل منها ما لا يحصى حتى لم يبق متها بالأزقة والشوارع 
ل 2 ٠‏ 
شئْ » وطرحتث بالصحراء وبشاطئ الثيل ؛ وأمر بكنس الأزقة والشوارع وأبواب الدور 


1 أ ع قر ٠.‏ 
ق كل مكان ء ففعل ذللك . 


وقن. سياد الاعزة ففنحت: بوان -الد1935ا,القاهة + وسلدى النقتهاغ 'فييا + وحخيلت 

الكتب اليها ء ودشلها الناس للنسخ من كتبها وللقراءة . وانتصب فيها الفقهاء والقرَاء 
قِ تر 5 

والنحاة وعيرعي من ارات العلوم 3 وفرشت 3 راقم فيها ادام لخدمتها م واتدريية الأرزاق 


8 2 ار . 0 0" 
على من مها من فقيه وغيره ؛ وجعل فيها ما يحتاج إليه من الح<ير والاوراق والاقلام . 


)١(‏ هذا عنصر يستحق الاهّام إذ أننا لايجد فى اللبيش الفاطبى وحرس القصر جماعات تنتسب فقط إلى قبائلها 
كالكتاءيين و الزويليين و اللواتيين» أو إلى قادتبا كا لحمدانبين و البكبوريين: أو إلى وظائف بعيما كالوزيرية والركابية» وإما 
نيحد الجند المرتزقة الدرين يتكسبون بالجندية مغل هوئلاء الروم المرئز قة و اهز المصطنعة . 

(؟) وتعرف أيضا بدار العم . يول المقريزى فى الخطط : ونقل إليها من خزائن أمير المرئم.نين الحام بأمر الله من 
الكتب الى أمر تحسلها إلها من سائر العلوم والاداب والقطوط المسوبة مالم ير مثله مجتمعا لأحد من الملوك » وأباح ذلك 
كله للناس فحضرها الناس على طبقائهم لقراءة الكتب أو للنسخ أو لتعليم » وأحضر الام إليها جماعات من أهل الحساب 
والمنطق و الفقهاء والأطباء المنانارة بين يديه » فكانت كل سماعة تحر عل انفر ادها . وأغلقها الأفضل بن بدر الال ه ثم 
أنشئت دار أخرى جديدة سنة لاذه » أنشأها الرزير المأمون اليطانمى . الخطط : ١‏ : ه4+) + ممح - ,5غ . 


كك ا اكه 


وفيه اشتد الطلب على الر كابية د المستخدمين ق الراكاب بعك أن قدل منهم فى يومين 
أكثر من خمسين ذفسا فتغيّبوا 5-7 عم اعد من الناس أن مشى بين يديه غلام أو شاكرى17)ع 
فكانئت_القواد ومن جرى رسمه أن يكونوا بين يديه يسيرون وحدهم ٠‏ وإذا نزل أحدهم 
للشّلام أمسك خادمه الدابة ؛ ثم عَنِى عنهم وكتب لم أمان . وكتب لعدّة من الناس عدّة 
أمانات . 


وفيه مِنِع كل أحد من يركب أن يدخخل من ياب القاهرة راكيا ؛ ومئع المكاريّون أن 
يدخلوا بحميرهم ؛ ومع الناس من الجلوس على باب الزهومة0من التجار وغي رهم ؛ ومنع 
كل أحد أن عمشى تدعق القضر مو نات الركومة [4ه “ني ]ا إلنانة: الرضره 6 أذن 
للمكاريية ق الدخول. وكتب لم أمان . وتخوّف الناس » فخرج أهل الأسواق على طبقاتهم : 
كل طائفة تسل كنابة أمان » فكتب ما ينيف عن الائة أمان لأهل الأسواق خاصة ؛ 


ُرنّت كلّها فى الفصر ودُفعت لأرباءبا » وكلّها على نسخة واحدة . وهى بعد البسملة 6 


« هذا كتاب من عبد الله ووّليّه المنصور أنى علق الإمام الحاكم ناس اشاعير مين + 
لأهل مشهد عبد الله إنكم من الآمنين بأمان الله الملك الحق المبين » وأمان سيّدنا محمد خاتّم 
سدق ف :وآبينا 2 خير الوصيّين » وذرية التبوّة المهديين آبائنا » صلى الله على الرسول 
ووصيّه وعليهم أحمفية :وأمات أمير الففين عل النفس والأهعل والدم والمال . لا خحوف 


فير مر 


عليكم » ولا د ؛ إل فى حد يقام بواجبه » وحدق يوجّد لمستوجبه . فليوثق 


١(‏ ) الركابية و الركابدارية الذين يحملون الغاشية بين يدى السلطان أو الحليفة فى الموا'كب ٠‏ وه تايعون لبيت الركاب 
الذى تكون به السرج واللم ونحوها . والغاشية السرج أر الغطاء المزرركش الذى يوضم عل ناهر الفرس ثوق البرذعة . صيم 
الأعقى : 4 : 7 » ١5‏ . والركابية أيضا المكاروت العاديون فى الأسواق . 

(؟١)‏ الشاكرى : الساعى أو الرسول اللى تحمل الرسائل . 

(7) هن الأبواب الغربية القصر الكبير » سمى بذاك لأن الوم وحوائج الطعام كانت تدخل إل الشعسر منه . ب الزهومة 
الزئر . 

الات ل 
1 اتعاظ الحثنا د 5 


5 3 1 ع‎ 8 ١ 
بذلك:ولعوّل:ناماق الله و كن فق مادق اللحرة سيئة تحس وسعين وكلاقة . والخيق إل‎ 
. ل" 5 8 م ا 1 ل‎ 
وصلى الله عل مححمك سيرد المرسلين 3 وعل عير الوصيين م وعلى الائمة المهديين درية‎ 
: النموة : وسلّم تسلها ؛‎ 


وف يوم الاربعاء لعشر خلون من رمضان ولد للحاكم ولد ذكر ء فجل سأ الحاكم يوم 
الخميس للهناء 5 ووكأنت السايع دوم الثلاناء ع ومحمله شكر الخادم 4 و حخضصر أبو الحسن عل 
ابن إيراهم الترمى وعق عنةه ) و سحضهبر المرين فحلق شعره وتثاول ماله من الرسم 1 وسهاه 
الحاكم عكاتو كناف آنا العسق نوهو النو 1 اللكلافة وعلفن بالطاهر.. 


١ ! 20 

وفيه فرش جامع راشدة . وركب الحاكم يوم عيد الفطر وقلية قرت تشيك17؟ اضف : 

أضة كاذ منكر » دك( بذوابة والجو ام وا ا ا ا 
وعلى ر يل وهو محد بدوابية والجوهر بين عينيه . وقيد بين يدر 
وخطبهم ؛ فلعن ق خخطبته ظالمَةُ حقّه والمرجفين به ؛ وأصعد معه قائد القواد وقاضى القضاة 
عر الدين . 

وفيه اضطرب السيعر واختلف الناس ق الدّراهم والصرف »ء فكانت المعاملة بالدراهم 


الزائدة والقطع » واستقر سعرها على ستة وعشرين درهما بدينار9© . 

.ا١ةا“‎ : 4 : الثوب المصمت الذى لايخائط لونه لون آشر . النجوم الزاهرة‎ )١( 

9؟١)‏ يعنى أنه أدار عمامته على حنكه كا تفعل بعض مماعات العرب والمغارية . 

© يد 1ه سادق عالنة الموج قسن القاشية 4 ربعم عستي التديفة ناته اللي : نوزم :قلن: .من انتب 
إزاء الزيادة فى استخدامه لأغراض مختلفة والإقيال المائل على اشتز انه » فهداه تفكيره إلى إتَخْاذ هذه المطوة حبى لاتفاجا 
البلاد بأحداءشقد تتعسر مواجهتها . وبذلك أصيحت مصر تستعمل ثغلام النقدينء وأخذت الدولة نحدد نسبة كل من النوعين 
للآخر طبقا الفأررف وقد عب استعمال هذه العبلة النقدية الفضية الخديدة أزمة نقدية يبدو أن ماذكر هنا صورة لماء وقد 
حدث مشلها فى سنة سيع و تسعين و ثلمائة فاضطرب سعر الدر هم المنز ايد بالنسبة لسعر الدينار فيلغ - كا جاء فى المان - ستة 
وعشرين درهما بدينار » وبلغ سنة سبع و تسعين و ثلمائة أر بعة و ثلاثين درههما بدينار . فاضصطر بت أمور الناس و تدخلت الحكومة 
بصسور متعددة لهاية نمّدها . انظر حالة مصصر الاقتصادية فى عصر الفاطميين لرأشد الير أوى : "١+‏ - م.م ., 


. 1 9 2 : ق و و لا 
وى أول ذى القعدة برزت #افلة الحاجٌ إلى مصلى القاهرة » ثم رؤعت إلى جب عميرة 


فى سابعه » وسارت ليلة العاشر منه بالكسوة للكعية والرّسوم على العادة . 


وفيه كر الخليج والماء على نخمسة عشر ذراعا وسبعة أصابع » وهو آخخر يوم من 
مسرى . وحضر الحاكم وظل براسة تاج مكل بالجواسس ..وتووئ فق الناس يآن يلعبوا الاء 
فى النؤرُوز على عادتهم » ففعلوا . 

ونزل الحاكم يوم التحر إلى المصلل » فصلى بالناس وخطب » ونحر بها ثلاث بدن » 
وعاد إلى القصر فحضر السّهاط ؛ شم تحر فى الملعب إحدى وعشرين بَدنَةَ ؛ وواصّل التحر 
آيّاما . 

وفيها قتِل القاضى حسين بِنْ النعمان ؛ ضربت رقبته ثم أحرق بالنار . وذلك أن 
مُتَظلّما رفع رقدة إلى الحاكم بكر اقنها أن أناء دري وقرك لةعفريق. آلف ديتان + وآتها 
فى ديوان القاضى » وقد أذ منها رزق أوقاف معلوهة ». وأَنُ القاضى حسين بن النعمان 
ردقه أن ماله قن فحز . قذعا بد وارقففه حل الدقعةا فقال كقوله لزعل دن أنه قك استوق 
مَالَهُ من أجرة . وأمر بإحضار ديوان القاضى ار من ساعته » فوّجد أن الذى وصل 
إلى الرّجل أَبسرٌ ماله . فعدّد على القاضى حسين ما أقطعه وأجرى له وما أزاح من عذله 
لتلا يتعرض إلى ما نباه عنهٌ مِنْ هذا وأمثاله . فءال : العفو والتوبة 6 فأمر به فضربت 


عنمه وأحرق . 


وقتل عدّة أناس يزيد عدده على مائة نفس و ضربت أعتاقهم وصلبوا ‏ 
وقئل عبد الأعلى بن هاشم من القرابة ٠‏ لأنه كان يتحدث بأنه يلى الخلافة » وأنه 


كان يجمع قوما ويعده, بولاية الأعمال 9 وقد تقدم خبيره 5 


و9 هس 


ستك فمست ولصمهان وتلتمانة 2 : 


فيها ذكر المسبّحى خبر أى ركرة الوليد بن هشام بن عبد الملك بن عبد الر.غمن الأموى() 
ولِد بالأندلس وقدم القَيْرُوان » فانتصب يعم الصبيان ما القرآن ». ثم دل إلى مصر 
فأقام ما وبأريّافها يعلم العمكات مدّة » ثم تحرج إلى [ 50 ]١‏ الإسكندرية وقد أكثر الحاكم 
من الإيقاع بببى قرّة وأكثر من لهم وتحريقهم بالنارء فخلعوا طاعته . وسبب ذلك أن 
0 كان شيخهم مختار بن القاسم » فلما بعث الحاكم بحبى بن على الأندلبى يخرج 
فلفول بن سعيد بن خزرون بطرابلس على صنهاجة ساروا معه إلى طرابلس » وجرت الطزعة 
عليه ورجعوا إلى برقة . فتنكر لم الحاكم ؛ قامتدءوا عليه ؛ قبعث لم 
إلى الإسكندرية فقتلهم عن آخرههم سنة أربع وتسهين . وكان عندههم ملم القرآن :واهسكه 


3 
بالامان م ققدم وفدهم 


الولية من عام + يندب إلى المغيرة بن عبد الرحمن من بنى أمية ؛ وكان يزعم أن له أثارة 
من علم 3 ولحمم 76 سيملك م ملكة اياوه 4 وكات يقال له و ركوة :. عام إلى 
نفسه فبايعوه » وتلقب ا المؤُمنين الناصر لدين الله 


ثم بعث إلى لواتة ومزانة وزناتة فاستجابوا له ؛ ور<ل إلى برقة » والداس يباكرونه 


: ' و / 500 38 0 
ف كل يوم فيسلمون عليه بالخلافة ويقبّلون له الأرض » فيجلس فى وسطهم ويقول : 
أنا واحد منكم وما أريد شيما من هذه الدّنيا ء ولا أطلبها إلا لكم » وليس معى مال أعطيكم 


تت 





سبلب 


. ٠١١8م ويوافق أول النحرم مها الثامئ من أكتوير سنة‎ )1١( 

(؟) وك أبا ركوة لركوة كان يحملها فى أسفاره عل طريقة الصوفية . ابن الأثير : 4 : 58 . « وقد تعاظم 
أمره عل الحاكم حتى عزم على الكروج إلى الشام وبر ز إل بلبيس بالعساكر والأموال ء تأشير عليه بالعود إل مصر » فعاد ه 
النجوم الزاهرة : ؛ : 8١١‏ ..ريذكر ابن القلانى أن أبا ركوة كتب بأبيات شعرية إلى الحاكم وأرسلها مع تكين الداعى 
استهلها بقوله : يا أمير المؤمنين إن الأئرب عظمة » والدماء حرام مالم حلها #خطك » وقد أحسنت وأسأت » وما ظلمت 
إلا نفسى . وس شتكين الرتعة إلى القائد الحسين بن جوهر الذى رنعها إلى الحالم . ولكن ذلك ل يتجه من مصيره . ذيل 


تاريج دمشق : 05-98 . 


.قي - ٠‏ اه ل د 8 و اس - 
وإنما لى عليكم طاعة ؛ وإت نصرئموى نصرتم أنفسكي , وإن قاتلم معى أخذتم حقكر بأيديكم 
فيقولون له : يا أمير المؤمنين نحن مبايعون لأمرك مطيعون لك » فمرنا بأمرله . 

نام يزل معهوم يبطوف قرى درقة وبال الببعة » إلى أن عظم در وهو فيا بين الإسكندرية 
وبرقة . فبعث إليه الحاكم جيشا عليه ينال الطويل التر كى ى نصف شعبان سنة خمس 
5 0 م 1 ًُ 1 ١‏ 
وتسعيق. #فواقعه آيق ركوة وقتله ومَعْظَمَ عسكره ع وظفير من الأموال والخيل والدّملا ح 
والنعم الحليلة ها :قر بيه + واكفد باه . 
وكان فى ظهور أنى ركوة طَلَع كوكب الذؤابة : فكان يضَئُ كالقمر وله بريق ولعان ؛ 

6 و” . ادم ( 0 . 8 5 . . 
ويقوى ويكثرٌ نوره وأمر أى ر كوة يشتد ويعظم . فاقام هذا الكوكب شهورا . ثم اضمحل 
تووه وه شه عافدو اخ امن أ كوه عمسن ويه يع ل أن لهذا أشير؟ ج- فكانيه الك كان 


ولم يّرَ بعد ذلك ؛ فكان شان هذا الكوكب ف دلالته على أبى ركوة من أعجب العجب . 


وابتدأ الحاكم فى تجريد العساكر شيا بعد شئ » ونزل أبو ركوة بعد ظفره على برقة 
1 5 و 
سّ َ 2 
قفر صئدل » ومعه شيو اح البلد : إلى الحا كم : وحثه على بعث الجيوشن و أعلة بقوة 
- 
أن ركوة واستفحال أمره . ودخل أبو ركوة إلى مدينة برقة واستخرج الأموال » وأقطم 
7 07 3 4 1 5 نب ه 
دبى قرة أعمال مصر »؛ مثل دمياط وتنيس والمحلة وغيرها ؛ وكتب خطه بذلك ؛ واقضع 
دوق القو اف وال كابر الى بالقاهرة ومصر ؛ وجدّد البيعة لنفسه . فندب الحاك, لقتاله القائد 
5 
أبا الفتو ح فضل سن صالح 0 فى ربيع الأولسنة سمت وتسعين و أتيظة بالعسا كر واحتمءت 
)١ (‏ هو الفغسل بن عبد الله بن صالم من الأسراء الذين كانوا يسيرون فق ركاب العزيز ياته ء رقد أصبح من القواد 
الكبار على زمن الام . نظام فيه أبو ألقاسم عبد النفار » شاعر الماك » أبياتا ضمن تصيدة ف مدح الحاءكم » مها : 
إبما الفضل ‏ غرة فى وجوه المدائح 
أريحى ش رياحه غنات الروائسح 
كمة 'الجرد كفه بين غاد ورائلح 


اتظر : الفاطميون فى مصر : مه١1-‏ 9و( . 


د 11 سم 





بالاسكندرية ؛ وسار مها » فلقيه أبو ركوة بذات الحماء(1) . وكانت بينهما حروب آلت 


” 


إلى هزعة العسكر والاحتواء على ما فيه من مال وسلاح ؛ فعظُم شن ألى ركوة . 


ووردت الجند على الحاكم نذلك الحضت من رمضان » فكان من تدبير الحاكم أن دعا 
ترابر 2 5 0 2 ىَ 1 
بوجوه رجاله وقواده . امرض أن يكاتبوا أبا ركوة ويعرذوه أنهم على مذهبه ورأيه 5 اه 
إن توجّه إليهم وقرب منهم صاروا فى جَملته وقاتلوا معه؛ وذكروا ما يقاسونه من قل وجوههم 
وأكابره , وأمج لا يامنودق ليلهم وله مارم © مع م يسمعو له دن اندماص الشرف ونعحو 
هذا , فكتبوا يَذلك وانقدوا إليه عدّة كتب من كل واحد مئهم كتابا مع رسوله 1 


فلما تواتر ذلك عليه ودق به ولم يَشْكُ فيد 6 توحجد جتمر عد وعد يأموال مصر 
وتعمها ؛ وسار , فخلع الحاك, على أنى الحسن عل بن فلاح ؛ وسيره إلى ضبط بركة الحيش 
ل 2 
فى عسكر »ع فأقام ا أياما ؛ ثم عدّى إلى الجيزة » وتلاحقت به العساكر برا وبحرا . 
ع ل مر د م 
وافمطربت الاسعار صر » وعدم الخبز و مبلولا' ستة أرطال بدرهم » واكان يباع عشرة 


ل - 
ران بدره, ‏ وأنفق ى العساكر [ 0 ب] المدوجهة لكل واحد أربعة وعشرين ديئارا , 


وكوئب عل بن صَّفُْوح بن دُغفل بن الجراح الطائى » فحضر ف سابع عشر شوال » 


قر كم 
وخلع عليه »؛ وطوق بطوق من ذهب »؛ وحمل 1 
وتزايد سعر الدقيق والخبز وروايا الماء » وارّدحم الناس عليها . 


وخلع على القائد فضل بن صالح ثوب ديباج مثقل طممم أكون وقدرل تع 6ر1 


بسيف وحيل على فرس مركب ذهب » وبين يديه تسعة من الخيل وثلاثون بندا مذهبة 





)١(‏ هناك عدة قرى حمل امم الام » منبا واجدة بقيم أبنوب_شرق_النيل عل. سافة ساعة منه وجنوب أبئوب عل 
مسافة نصن ساعة ٠»‏ و لذا يقال أيتوب المام ؟ وقرية أخرى جنوب مدينة أدفو من أعمال إسنا » وثالثة فى أرل بلاد الفيوم . 
الحطط الترققية ؛ ١‏ : ولا .رقى القامرس النحيط : ذات الحام قرية بين الإسكندرية و إفريقية , 


١5‏ سس 


وأربعة عشر سفطا فيها أنواع الثياب . وسار إلى الجيزة » وأكمل (ككل واحد 'من العساكر 


السائرة خمسون ديئارا . ونزلت إليه خزازة السلا 217 ' 


2 م و 3 1 
وورد الخبر بذنهب الفيوم ؛ فجُهزت إليها سرية » فاوقعوا بأصحاب ألى ركوة وبعثوا 


إلى القاهرة لعذة رعوس طيف ما 1 


وسار القائد فضل من الجيزة قّ رابع ذى المعدة والغلاء بالعسكر 3 قبست الويبة دن 


الشعير بخمسة دراهم والخبز ثلاثة أرطال بدرهم . 


وأقام على بن فلاح فى مضاربه بالجيزة » وحمل إليه خيمة و#مسة أفراس مراكبها . 


وسيك © وآلفا ذينار وثلاثون كوبا 6 فانفق ق أضحابة: . 


فلما كان فى ثامن عشر ذى القعدة وقع فى الناس حَرْف ف اليل وضجيج » :نزلت 
العساكر طائفة بعد طائفة » والناس جلوس فى الشوارع وعلل أمرافنه الادوين ليلهم كلّه : 
يبتهلون بالدعاء بالصر » فلحقت هذه العساكر بابن فلاح وهو بالجيزة ؛ فسيّر عسكرا 
إلى الفيّوم ؛ وأقام على خوف ووجل . فبلغ أبا ركوة إقامة عل بن فلاح بالجيزة » فأسرع 
إليه وكبس عسكره وهب سواده ؛ وأخذت خزاشئن السلاح ؛ ووقع القتال الشديد فقعل 
خلق كثير من أصحابه وجّرح خلق لا يحصى . ولما ذزلت خزائن السلاح من عند الحاكم 
مع قائد القوّاد » وعظم البكاء والصّحِيجٍ على شاطئ النيل لكثرة القعلى فى العسكر » مع 
ابن فلاح من حمل الموق إلى مصر » وأمر بدفئهم فى الجيزة . وافتقيد كثير من العسكر فلم 
بعلم لهم خبر » وام يشل من العسكر إلا القليل ؛ فعْدّقت الأسواق » وجلس الناس بالشوارع 


. 4١ال‎ : ١ : خزانة السلاح كانت بالقصر الكبير فى صدر الشباك الذى بجلس فيه الخليفة نحت القبة . الحطط‎ )١( 
وكان الخلفاء يقومون بتفتيشبا من وقت لآخر » كا كالوا يقومون يتفعيش سائر الفزائن » وف مناسبات التفتيش يعطى لأءين‎ 
١١8 : الخزائن مبلغمعين تفضلا من الحليفة » فكان أمين خزائن السلاح يحصل على خسة و عشر يبن ديئارا. الفاطميوت فى دعر‎ 
, تقلا عن شطط الممريزى‎ 


0 لما جرى على العسكر ؛ وتزايد البكاء من الناس على فقد آبائهم ومعارفهم . وباتوا 
وأصبحوا يوم السبت العشرين منه » فورهد الخبر بدخول أنى ركوة فى جموعه إلى الفيوم ؛ 
وسار فضل بن صالح لاله » فالتى معه فى ثالث ذى الحجة وحاربه ؛ فكانت وقْعَة عظيمة 
قل فيها مالا يحصى كدرة . وامزم أبو ركوة » واست.أمن يئو كلاب وغيره من العرب . 
فسارت العساكر فى طلب أنى ركوة » وحضرت الرعوس من الفيوم ومعها الأسرى »؛ وهى 
تحاوز ستة الاف 56 ومائة اشير »؛ فطيف با باليلك ؛ وقتل الأسرى بالسيوف بعد مالحةهم 
أنواع البلاء بيد العامة » يَصْفَعُون أقفيتهم ويتدِفون لِحَاهم ؛ ويضربومم و مرت 
أكتاف كثير ونهم » فكان أمرًا مَهُولاً . وتواتر عع اعد من عسكر ألى ركوة فجى 
بخلق كثير وعدة رءوس . 

ودخل ابن فلاح من الجيزة قَخَلع عليه . واستمر القائد فضل فى طلب أفف ركوة وهو 
يبعث بمن قبض عليه من الرجال وبرءوس من يقتلهم شيئا بعد شىئ . وعاد عل بن الجرا ح 
من عند القائد فضل فخلع عليه . 

وق الشانى من جمادى الآخرة سنة سبع وتسعين ورد الخبر من القائد الفضل بن 
صالح يبحصول أ ركوة ووقوعه فى يده » فابتهج الناس لذللك ؛ وختلع عل قائد القواد 
وعلى أولاده وعلى البدوى الذى حرج فى طلب أبى ركوة حبّى أدركه ببلد النوبة ؛ وعلى 
أبى القاسم عل بن القائد فضل » وعلى ابنه . وذلك أن أبا ركوة دخل بعد هزيمته إلى 
بلد النوبة .'فتبعه القائد فضل وبعث إلى ملك النوبة بالقبض على أبى ركوة » وسيّر 
إليه عسكرا مع الكِتّاب . فلما بلغوا أطراف الذوبة وجدوا أبا ركوة قد اختفى بَديّرٍ هناك 
وله فيه أربعة عشر يوماً . فدلهم عليه رجل من العرب )١(‏ ؛ قعبضوا عليه فى ربيع الأول منها 

)١(‏ راعم هذا الدير دير أن شودة فى أطراف النوبة وكان المساعد على القبض عليه الشيخ أبو المكارم هية الله . و يذ كر 


النوررى » نقلا عن بعض الرثر خين » أنه اعتبرت الأ كياس الى خر جت مع القائد قضل لما رج للقاء ألى ركوة فكانت 
زنتها فوارع خمسة وعشر ين قنطارا » وأن حملة ماأنفق فى هذه الفعنة ألف ألف ديئار . تباية الأرب . 


وأتوا به إلى القائد فضل . فسار به إلى مصر ونزل بركة الحبش(2 يوم الجمعة للنصف من 
جمادى الاخرة » فخرج إليه قائد القواد بسائر [ رجال ] الدولة » وسلم عليه » وأبو ر كوة 
[151] فى مَضِرب ومعه القائد فضل ؛ فأقام هناك إلى يُكرة يوم الأحد سابع عشرهٍ ؛ قسار 
من بر كة الحبش بعساكره وأبو ر كوة على جمل فوق سرير » وعليه ثوب مُشهّر » وفوق 
رأسه طرطور طويل ومعه رجل مسكه . وذلك أنه لا أليس الطرطور صاح : يافضل ؛ ياأبا 
الفتوح »ما كذا ضَمِنْت لى . فصفع صفعة منكرة وأمسك يديه هذا القائد خلفه » وقد 
اجتمع الناس من كل جهة ٠‏ فكان جمعا لم ير مثله قدرة: نوا وجركه النون. والدواتييك 
بحمله(')وبات الناس على الطرقات حتى وٌصل به إلى القصر » فأوقف ساعة على باب القصر 
وهو يشير بأصبعه ويطلب العفو » والصفمٌ فى قفاه ؛ ويقال له قبّل الأرض فيقبّل ؛ ثم 
سير به إلى مسجد تبّر . فلما خرج من باب القاهرة أشار إلى الناس يرجمونه بالحجر والاجرء 
ويصفعونه وينتفون لحيته » حتى عاين الموت مرارا » إلى أن بلغ مسجد تبر ؛ فضّرب عنقه 
وصّلب جسده ؛ وخول رأسه إلى الحا كم ؛ فخلع على القائد فضل وغيره من القواد والعرفاء 


الذين كانوا معه » وخاع على قائد القواد. فكان يوماً عظها مَهولاً لكثزة اجّاع الناس . 


١ (‏ ) بركة الحبش وهى بركة المغافر وبركة مير وبركة الأشراف» واشهرت ببركة الحبشء وهى بركة تكن جميقة 
المياه»و إتما كانت حونما زراعيا يثمره النيل وقت الفيضان عبر خليج يعرف يخليج بى وائل كان يستمد مياهه من اليل جنوي 
الفسطاط » فتحول الحوض وقت الفيضان إلى مايشبه البركة . وعرفت يبركة الحيش لآنما كانت هن ممتلكات بعض الر هيان 
الأحباش . النجوم الزاهرة : 5 : #8208 . وأول من زرع هذا الحوض قرة بن شريك : والى مصر 41١‏ --55ه. 
وعرفت ببركة الأشراف لأا صارت بعد الأمريين وقفا على الطاليين , وكانت من أكبر متبزهات مصر .. الخطط_: 


. "ملاع "” : 7م[ - بلاة١ ؛ قواتين الدواوين : ما[‎ -: ١ 


0 دكذا فى الأصل : فقد يكون الممنى : « وأثقلت الدور والحرانيت مل هذا الجسم » أر لعل صمة العبارة 
ووأجرت الدور والحرانيت يجملة ه . ْ 


نض 89 حت 
١١‏ اآتعائل الكئثفا ىت ؟ 


وأقانوا ليلتين فى الحوانيت والشوارع وعلى أبواب الدور يظهرون المسّرة والفر -() . 
وأظهن أب بر كه فق موا قف الألم فيا 1 دا ؛ وكان لا يخاطب القائد الفضل 
إلا باسمه أو بكنيته . وما أقام فى براكة الحبش » وخر ج الناس ورأوه» كان يسأل من يلقاه 
عق :اميه وكان يتلو القرآن ويترحم على السّلف . و كان شاباً أسمر تعلُوه حُمرة 0 
الوجه طوبل الجبهة » أشهل(© بِرُرْقة » أَقَنى » صغير اللحية ٠»‏ أَضْهّبٍ0() إلى الشقرة 
ظاهر القطوب تبين فيه الجد ٠‏ لا يكاد يتجاوز ثلاثين سنة يوم قتل . ويقال إنه ولد 


رجل من موالى ببى أمية . 


ولا فقتل أبو ركوة نفذت الكتب إلى الأعمال كلها بخبر الفتح . فلما كان فى رجب 
ورد شيوخ كل ناحية وقضاتها » وقضاة الشام وشيوخه » لتهنثة الحاكم بالظفر وأخل 
أبى ر كوة . وقدم أبو الفتوح حسن بن جعفر الحسنى أمير مكة فى شعبان لتهنقته» فخلع عليه 


وأ كرمه » وأنزل بدار يَرْجّوان . 


:7 2 
القواد حسين بن جوهر ؛ و كان بيئهما ف الباطن تباعد من جهة الرتبة والحسد عليها : 
' 7 93 
وكان القائد فضل قد تفاقم وعظم نبهه وترفعه على قائد القواد فى قوله وفعله : قال المسبحى : 


قال لى الحاكم بأمر الله وقد جرى حديث أن كوه : ماأردت قتله ولكن جرى ق أمره 





» كان بالقاهرة شيخ يقال له الأبزارى إذا خرج شار جى صنع له طرطورا وعمل فيه ألوان الحرق المصبوغة‎ )1١( 
. وأخذ قردا وجعل فى يده درة يعلمه أن يضرب بها الخارجى من ورائه » ويعطى فى سبيل ذلك مائة دينار وعشر قطم ثياب‎ 
ويذكر صاحب النجوم‎ . 8١5 : 4 : وقد اشترك هذا الأ,زارى مع قرده ق مو كب التشهير بأبٍ ركوة . النجوم الزاهرة‎ 
» الزاهرة فى موته أن الام أمر به أن حمل إل ظاهر القاهرة ويفرب عتقه عل تل" بإزاء مسجد ريدان » فحمل إلى هناك‎ 
. 9١0 : 4 : ولما5أزل فإذا به ميت فقطع رأسه وحمل إلى الحام فأمر يصلب جسده . النجوم الزاهرة‎ 

(؟) الشبلة فى العين أن يشوب سوادها زرقة . 

( * ) الصبهبة و الصهوية أحمرار الشعر , 


ده 11 ب 


ما لم يكن عن اخقيارى » فقلت له : ياأمير المؤمئين » ماقصّر عبدك الفضل بن صالح ف 
خدمته » قال : وإيش تظن أن فضل أخذ ؟ قلت : نم ياأمير المؤمنين » هذا قول الناس . 
قال “اله العظم ما أفلح فضل ف حر كته تلك » ولا أنجح ميزانثا . أتفقنا ألف ألف 
ديئار ذهبا صناعا » وإنما أخذه ملك النوبة وأنفذ به إل . فقلت صدقت يا أمير المؤمنين 
وعلمت أن هذا مما قرّر قائدُ القُوّاد الحسين بن جوهر فى نفسه ليبطل فعل فضل وخدمتهء 


فاستمر . 
- 15 2 ال 
ب 5 7 5 ا ٠.‏ نل - و 

1 528 8 ١ 
رجل ونودى عليه : هذا جزاء من سب عائشة وزوجها ؛ وضربت عنقه . وتقدم الامر‎ 
اشر ع الى‎ 5 4 
إلى أصحاب الشرطة ألا يتعرّض أحد لِسَّبْ السّلف » ومن فعل ذلك قبض عليه » فانككف‎ 


الرعاع عن السب والتعر قن للحا ج ' 


وللنصف من صفر وردت قافلة الحاج . 

وى نصف ربيع الأول جمع الحاكم نحو أللى باقة نرجس وأتحف بها الأولياء . 

واستهل رجب بيوم الأربعاء » فبخرج أمر الحا كم إلى أصحاب الدواوين بأن يؤرخوه 
بيوم الثلاثاء . 

وفيه هبّت ريح عاصفة » ثم أرعدت ونزل المطر وفيه بَرَد كهيثة الصفائح إذا سقط 
إلى الأرض تكمر » فكان فيه ما يبلغ وزنه زيادة على أوقيعين » وفيه ما هو قدرٌ البيضة , 


فغطى الأرض ؛ وأقام الناس أياما يتبعونه فى الأسواق . ولم يُمْهَد 511 ب] مثل ذلك بمصر . 





01١0‏ فى مئاسية ذكرى استشباد الحسين » رضى الله عنه » وكان هذا الاحتفال الحزين يقام فى العراق أيضا عل أيام 
بى بويه . 


ب لا لس 


وجرى اأرسم ق شهر رمضان كل ايلة على العادة » وصلى الحاكي فيه بالناس صلاة 
الدمعة وخطب ثلوات مرات 5 وصللى يوم عبك الفطر بالناس وخطب بالمصل عل عاذته . 

وللنصف من ذى القعدة )١(‏ سارت قافلة الحاج بكسوة الكءبة وصلات الأشراف وغيرها 
على [ ماجرى به الرسم 01 . 

وفدح الخليج قف السابع والعشرين من مسرى 0 والماء على خمس عشرة ذراعاً 
وأصابع » فلم ير كب الحاكم لفتحه ؛ ولم يوب ست عشرة ذراعاً إلى ثامن توت ؛ فخلع 


على ابن ألى الرداد ؛ وحمل : 


واجتمع الناس الذين جرت عادئهم بحضور القصر دياع ما يقرأ من كتب مجالس 


2 1 ووه 
الدعوة » فضربوا ب.اجمعهم » ولم يقرأ عليهم ثى' 1 


. رك اس 7 
وفيها رحل بنو قرة من البحيرة بارض مصر إلى ناحية من عمل برقة م كبيرهم 


«ذتار بن قاسم . 


١١‏ ( كان الحا م بأدر الله قد أصدر «رسوما فى سنة #4 وم بأن يسير الحاج أول ذى القعدة بعد أن كانت العادة قد جرت 
مخروجه ى منتصفه » وببذا خرج الحاج هذه السئة لى الموعد القديم . 

(؟) زيد مابين الحاصرتين استعانة بما ورد فى الستوات السابقة فى مثل هذه المناسبة وفى الأصل فراغ صغير بعد 
كلمة « عل » . 

(*) وبوافق الوم الثاف والعشرين ٠ن‏ ذى القعدة . وكانت الشئون الزراعية تخضم لتوقيت النة القبطية » وهى 
ثلهائة وستتون يوما ؛ ومعها النى* لخسة أيام وربع يوم تحل بعد انقضاء شبر عسرى » وفى كل أربع سئين تكون النسى” ستة 
أيام وتسمى عندئذ الكبيس . قواتين الدرارين ؛ مره" . ظ 


ع و د 


سنة ل بع ونسعين وذلئمائة )١(‏ : 


فى شهر ربيع الأول تزايد أمر الدراهم القطع المتزايدة » فبلغت أربعة وثلاثين درهما 
بدبتاز :ونع البعر واضطريت أمور الناس . فرٌقِعت هذه الدراهم نوات لمق ميف الا 
بعشرين صتدوقا فيها الدراهم الجدّد لتفرق على الصيّار فة . وقرى* سجل برفع تلك الدراهم 
والمنع من المعاملة ها ؛ وأنظِر مَنْ فى يده منها ثبى" ثلاثة أيام : وأمر الناس بحمل ما كان 
منها إلى دار الضرب ؛ فقلق الناس ؛ وبلغ كل درهم من الخد آربيفة دراهى من القطع . 
وبيع الخبز كل ثلاثة أرطال بدرهي ؛ فنودى أن يكون الخبزكل اثنى عشر رطلا بدرهم جديدء 
واللح رطلين بدرهم ؛ وسعر أكثر الأشياء ؛ واستقرٌ كل دينار بعانين درهماً 1 
الجدد . وسكن أمر الناس بعد ما صرب كثير من الباعة بالسّياط وشهّروا . وقيض على 
جماعة من أصحاب الفمّاع والسما كين » وكرست الحّمامات : وضرب جماعة لمخالفتهم 


0 
هذا نهوااعتةجوشهروا 1 
. جد ماه الى 28 5 
وى تاسع ربيع الآخر أمر الحاكم بِمَحْرِ ما هو مكتوب على المساجد والأبواب وغيرها 
من سب السلف » فمحى بأسره ؛ وطاف متولى الشرطة حتى أزال سائر ما كان هذه . 


ورى" صسجل بترك الخرض فنا لا يعنى » واشتغال كل أحد عديشته عن المخوض ف 
اعمال اهن ال متيو نوا اعرف 
وجرق الأمر ف الفطر على السماط ليالى رمضات ؛ وق صلاة الحا كم بالناس يوم الحمة” 


على ما تقدّم . 





. ٠١٠١56 ويوافق أول المحرم منها السايم و العشرين من سبتسير سنة‎ )١( 


ك4 ل 


ور كب الحا كم لفتح الخليج فى ذى القعدة والمات على أربعة عشر ذراعا وأصابع » 
وهو تاسع توت » فانتهى بعد فتح الخليج ماك النيل إلى ستة عشر أصبعا من خمسة 


عشر ذراعا » ثم نقص » فتحرك السعر وازدحم الناس على شراء الغلال وابتدآت الشدة. 


وفيها مات يعقوب بن تَسْطاس التّصرانى ؛ طبيب الحا كي » سكران فى بر كة ماء ء 
فحُمل إلى الكنيسة فى تابوت ٠‏ وشق به البلد ء ثم أعيد إلى داره فدفن بها » وسائر أهل 
الدولة ق جنازته ومعه شموع كثيرة تَتقد ؛ ومداخن عذة فيها بيخور . واكان طبيب وقته 
غازفا بالظب:. + آية ق. الشف عا يقت له قط صوبت» إلا تحفظله: ,“ولو غثاة. انه عقن 
فى مجلس واحد لَحَفِظَ سائر ما غنوه به وتكل على ألحانها وأشعارها . و كانت له يد فق 
الْمُوسِيقًا » وانفرد بخدمة الحا كم ى الطب فأئرى ٠»‏ وترك زيادة على عشرين ألف دينار 


عينا » سوى الثياب وغيرها . 


: * رم بر د 
وتوق الآمير منجوتكين لاربع خلون من ذى الحجة ٠‏ فصلل عليه الحا كم . 


سنة ثمان وتسسن وثلثمائة (2) : 





فى المحرم ابتدأ نققص ماء النيل من ثامن عشر توث » فاشتد الأَمرْ » وبيع الخبز مبلولا ؛ 
وضرب جماعة من الكَبّازين وشهروا لتعذر وجود الخبز بالعشايا . 

ووصل الحاج لمان بقين من صفر . 

وق ربيع الأول خلع على علّ [ بن جعفر] بن فلاح بولاية دمشق حربا وخخراجا("؟ . 

واشتد الغلاه . فلما كان لبلة عيد الشعانين0أمُنْع التصارى من تزيين كنائسهم على 
ما هى عادتهم » وقبض على جماعة منهم فى رجب »؛ وأمر باحضار ما هو معلّق على الكنائس 
وإثباته فى دواوين السلطان ؛ وكتب إلى سائر الأعمال بذلك . وأخحُرق صلبان كثيرة 


على باب الجامع وى الشرطة . 


وق يوم الجمعة سادس عغشر رجحب ولي مالك بن سعيد الفارق القضباءة وخلم علسه قَْ 
نيت الال افيس عطست وعمامة[؟5 ١]مذهبة‏ وطياسان محثبى مذلهب » وقلد بسيف . وقراً ظ 
سجله أحمد بن عبد السميع وهو قائم » فخرج وبين يديه سفط ثياب ؛ وحمل على بغلة 


5 او 3 ل 
وبين يديه بغلتان . و كان مالك بن سعيد لما قرئّ سجله قاهماً على قدميه » و كلما مر ذ كر 


, ٠١١ال ويوافق أول المحرم مبا السابع عشر من سبتمبر ستة‎ )1١( 

(؟) بعد عزل أبى صالح مفلم المحيان الذى كان يعاونه فى شثون الحراج والمال الكاتب التمراق منصور بن عبدون , 
ذيل تاريخ دمشق : 55-5515 . 

(5 ) عيد الشعانين هو عيد الزيتونة » ومعنى الشعانين : التسبيح » ويكون ى سابع أحد من صومهم . وسنهم فيه 
أن يخرجوا سعف النخل من الكنيسة » وبرون أنه يوم ركوب المسيح العنو ( المار ) فى القدس ودخوله إلى صهيون وهو 
راكب و الئاس بين يديه يسبحون وهو يأمر بالمعروف وينهى عن المتكر . وكان هذا العيد من الموامم الى تزين فيها كنائس 
النصارى بمصر , وى رجب سنة موس » هله »؛ منع الحاك الاحتفال به وقيض عل عدد من وجدهم يحملون الحوص . المطط : 
١‏ : )5؟؟_. 


ب إل ل 


أمير المؤمنين قبّل الأرض. ثم سار من القصر إلى الجامع العتيق » وكلما مرٌ يباب من أبواب 
القصر نزل عن بغلته وقيل الباب . فلما وصل إلى الجامع وقف خلف المنبر قائما حهى انتهت 
قراءة السجلّ » وقبّل الأرض كلما ذ كر أمير لمؤنين . ثم عاد إلى داره بالقاهرة وتسم 
كتب الدّعرة التى تقْراً بالقصر على الأولياء ‏ (1) 


وف يوم الجمعة سابع شعبان اجتمع أهل الدولة فى القصر بعد ماطَلِبوا لذلك» وأمروا 
ألايُقام لأحد ؛ فدخثر ج نخادم وأَسَرٌ إلى صاحب السعر كلاما » فصاح : صالح بن على ؛ 
فقام ممالح بن عل الرٌوزبارى ٠‏ فأخذ بيده ولا يعلم أحد ما يراد به . فأدخل إلى بيت 
لمالك » ثم خرج وعليه :ذ راع ةمضيفة وعوانة مدهة 6«ومة سسدره طاحب اشر مالسل 
بحضرة قائد القواد ؛ وأخرج سجلاً قرأه ابن عبد السميع » فإذا فيه رَد سائر الأمور الى 
ينظر فيها قائد القَوّاد حسين بن جوهر إليه . فعندما سمع فى السجل صالحٌ ذ كرّه قام ومَبّل 
الأأرض . ولا انتهى ابن عبد السميع من القراءة قام قائد القواد وقبل خدٌ صالح وهناه 
وانصرف . ذخر ج صالح وبين يدبه غلة أسفاظ وثلاث بغلاات بسروجها ولكنها . قال 
المع : قال لى الحا كم بأمر الله » أحْضّرت ابن سورين وحلفته على الإنجيل أن يكتب 
سجل صالح بن علش ولا يَطلِع عليه أحدا من ابن جوهر ولا غيره » وقلت له إنك تعرف 
ما أجازى به من يخالف أمرى فك منه على يقين . فوالله ما اطلع عليه أحد غيرى وغيره ' 
كا 

وجلس صالح فى مجلس قائد القواد من القصر » ووقّم عن الحا كم : ورفع إليه الأولياء 
وسائر المتصرّفين قصصهم وأحوالهم ؛ ونقذ أوامر الحا كم» وطالعه نما تجب مطالعته به . وقلّد 
ديوان الشام » الذى كان يتولاه؛ لأبى عبد الله الموصلى الكاتب . وخلع على الشريف 


: باجم : الحاكم بأمر الله وأمرار الدعرة الفاطمية » للتعرف عل طبيعة هذه الدعوة ورسومها و مجالسها وكذلك‎ )1١( 
, الحطط للم ريزى » الذى يفمل الحديث عنها ويطيله‎ 





“حتت 


أبى الحسن على بن إبراهم النرسى لنقابة الطالبيين وحُمل على فرسين ٠‏ وقرئسجله فى 
القصر والجامع . 

وخلع على صقر اليهودى وحمل على يغلة » وقِيد إليه ثلاث بغلات بسروج ولج 
ثقال وحُول معه عشرون سفط ثياب ؛ وأنْزل فى دار فرشت وزينت ٠‏ وعلق على أبواما 
وحجرها الستور ٠‏ وأعطِى فيها جميع ما يحتاج إليه ؛ وقيل له هذه دارك ؛ فحصل له 
فى ساعة واحدة ماقيمته عشرة آلاف ديئار . واستقر طبيب الحا كم عوضا عن ابن نسطاس . 


٠.‏ 5 ا 9 م قل 

وورد الخبر بان ابن الجراح فرٌ بعد قتل جماعة من أصحابه . ولع على ياروخ وسار 

وانسو رمف ان تصفير الأشمانة مع الحاكم القائد صالح قائد القواد(١2»‏ والقاضى 
مالك بن سعيد » وجلس فوق القاضى عبد العزيز بن النعمان . وقد صل الحا كم بالناس 
صلاة الجمعة ق جامع راشدة ؛ وصلى صلاة عيد الفطر وخطب على ما جرت عادته به 2 
وأصعد معه المنبر وقت الخطبة قائد القواد صالح بن عل ومالك بن سعيد القاضى والشريف 
النرسى وجماعة 

وف ثالث شوال أمر الحاكم قائد القواد [السابق ]7 حسين بن جوهر والقاضى 
فيك “التزير بن التمعات نان ناذها اين «وكضا من الد زب ومائر اولأدهنا: + :فلنهوا 
الصوف وامتئع الداخل إليهم » وجلسوا على الحصر . 

وق ذى القعدة ولى غالب بن مالك الشرطتين والحسبة والنظر فى البلد » وقرىسجله 
بالجامع العشيق وجامع ابن طولوت 1 وصرف تحود ومسعود . 


)١(‏ ف الأصل : وقائد القواد » وهو خطأ لأن صالحا هو نفسه قالد التراد وقد سبق ذكر ذلك فى الأسطر القليلة 
السايةقة » وسيرد كذلك يعد أسطر , 

(؟١)‏ زيد مابين الحاصر تين للتوضيح . 

(ع) ف الأمل : دورهما . ولعل هذا يشبه عقربة تحديد الإقامة الى تتبع فى الدول الحديثة فى أيامنا هذه . 


أ# # د 
كات أكفاطل ‏ آلهتهاة به »7 


وى تاسع عشره عفا الحا كي عن قائد القواد والقاضى عبد العزيز » وأذن لما فى الركوب 
وتوقفت زيادة النيل فأس- سدسو الناس 4 وخخرححوأ ومعهم النساءه واله بياث مرتين 1 
وقرئّ سجلء بإبطال المكوس ولموّن اللى تؤخذ 571 ب] من المسافرين عن الغلال 
والارز . 
رَضل الحا كي صلاة عيد النحر » وخطب ونحر فى ااصلى ولملعب على عادته ورَسْيه 
وبيع الخبز ثلاثة أرطال يدر . وتعذر وجوده. وجرى الرسم فق عيد الغدير على 
2 اس اله ل 
عاوته زر واشعد تكالي الداس. عل الكين + «اتسممو وعد رانين قلع ونيو اكه :+ ب ووقاض) 
للحا كم قصة مع رغيفة . و كانت الحملة الدقيق2©'7 قدبلغت ستة دنانير . 
وفتح الخليج فى رابع نوت والاء على خمسة عشر ذراعا » فبلغ التدّي س0 أربعة دنائير 
/ 1 , : 
والويبة من الارز بدينار » والاحىي كل رطلين بدرض ؛ ولحم البقر رطلين ونصفا بدرهم ) 
والبصل عشرة أرطال بدرهم والخبز ثمان أواق بدرهم » وزيت الوقود الرطل بدرهم . 


وفيها خرج النصارى من مصر إلى القدس لحضور الفصح بقمامة()على عادتهم فى كل 





. المملة من الدقيق توازى ثلالة رطل مصرى » والرطل يساوى اثنى عشرة أوقية زئة كل مها اثنا عشر درهما‎ )١( 
. )؛ مه‎ "١6 : قرائين الدواوين‎ 

( ؟) التليس يزن مائة وحمسين رطلا ء أو نصف حملة . قوانين الدواوين 56م . 

(*) المقصود بها كنيسة القيامة بالقدس » وقد أمر الحاكم ببدمها فى هذه السنة فكتب بذلك أمر فيه « فليصر طلولما 
عر ضاو سقفها أرضا» نباية الأرب . 

وأصل تسميئها بالقمامة تاريخى يرجم إل أن الفبر المقدس بى عل الموضم اللى كانت توغع به القمامة خارج سور بيت 
المقدس » وهو الموضم الذى يزع أن المسيح صلب فيه . معجم اللدان : ب : م١‏ - هوو١ر.‏ 


بحت 0 739 بدت 


سنة بتجمّل عظيم كما يخرج المسلمون إلى الحج » فسأل الحا كم عتكين القنيت التفيدى 117 
أحد قوّاده » عن ذلك لمعرفته بِأمْر قُمامة » فقال هذه بيعة تعظمها التصارى ويٌحجٌ إليها 
من جميع البلاد » وتأتيها الملورك » وتحمل إليها الأموال العظيمة ٠‏ والقياب والستور 
والفش والقناديل ٠‏ والصلبان المصوغة من الذهب والفضة ٠‏ والأوانى من ذلك ؛ وها من 
ذلك نى عظم . فإذا كان يوم الفصح واجتمع النصارى 0 5 وعدت الصلبان 5 
وعُلَفّت القناديل فى المذبيح اتحانا فى إيصال الثار إليه بدهن البيلسان مع دهن الرثبق ء 
فيحدث له ضياء ساطع يظن من يراه أنما نار نزلت من السماء . فأنكر الحا كم ذلك ء: 
وتقدم إلى شر بن سُورين كاتب الإنشاء » فكتب إلى أحمد بن يعقوب الذّاعى أن يقصد 
القدس ومهدم قُمامة وينْهبَهًا الناس حتى يعى أثرها . ففعل ذلك . ثم أمر مهدم ما فى أعمال 
مملكته من البيع والكنائس »؛ يرن أن تهدم النصارى ما فى بلادها من مساجد المسلمين 
فأمسك عن ذلك2") . 





)١(‏ وكان قد عزل عن دمشق سنة #4٠١‏ يمد أن فشل فى تنفيذ سياسة ترفير الأمرال بإنقاص مرتبات الأجناد . انظر 
ذيل تاريخ دمشق : لاه ع همه , 

(؟) جاءفى نجاية الأرب : « وفها فى اسم عثمر ذى الحجة أمر الخام بهدم كنائس القنطرة الى فى طريق المحكس وكنائس 
حارة ألروم ؛ فهدم حيم ذلك » . 


را كه 


سنة تسصع ونسهين وتلئماثة 0١2‏ : 


فى ثالث المحرم نظر أبو نصر بن عبدون الكاتب التصرائى ف ديوان الخراج بانفراده 


وى تاسعه » وهو نصف توت ء أشيعم وفاء النيل » وخلم على ابن أبى 
الردّاد("؟ عفابتداً فى النقص قبل أن يوق ستئة عشر ذراعا من تاسع عشر توت ؛ فأمر 
الناس كاؤّة بألا يتظاهر أحد منهم عل شاطىء النيل بثى من الغناء » ولا يسمع فى دار 
' ره 5 
ولايشرب ق المرا كب . و كبست عدة دور » وقبض عل جماعة 


وقدم الحاج ىحادى عشرى صفر . 

ونودى ألا يدخحل أحد الحمام إلا بحثزر » ولا تمشبى اليهود واللصارى إلا بالغيار ٠‏ 
وضربوا على ترك ذلك . وكبست الحمامات وأند منها جماعة وشهّروا من أجل أنهم وجدوا 
بغير همشرر . 

ومُنم أن يدخل أحد إلى سوق الرقيق إلا أن يكون بائعا أو مشتريا ؛ وأفرد الجوارى 


من الغلمان » وجعل لكل منهم يوم : 


ومنع من لصب الشراعات الى كاتيق النساء تنصيها قَْ المقابر أيام الزيارة ' وأشيع 
بين الناس بأن النبيذ يُمنع من بيعهء فازدحموا على شرائه » وبيع منه شئ كثير © فعز 
حى بيع كل عشر جرار بديئار » ولم يوجد لكثرة طلابه . 


١ (‏ ) ويرافق أول المحرم مها الخامس من سبتمير سنة م١١٠‏ . 

(؟) المشرف عل مقياسس الثيل ؛ وكان هذا الإشراف فى أمرته من أيام بكار بن قتيبة قاضى المتوكل الذى تلقى كتابا 
من اللحليفة يأمره آلا يترلى أمر المقياس إلا مسل يختاره » فاخيار أيا الرداد عبد الله بن عبد السلام المودب وأجرى عليه الرزق 
منة سبع وأربعين وتوارثه أولاده . قوائين الدراوين : ه- +7 . 


م 


حت 5 خسم 


ومنع كل عوك من الئاس أن يخر ج من منر له فبلصلاة الصبح وبعد صلةة العشاء!١).‏ 


راقع الأ ف هل نحواع ةا سعراعة كدالفو اها عن رمه .. 


وقرئّ سجل بترك الخْض فا لاا يعنى » والاشتغال بالصلوات ق أوقاتا 5 والأمر 


- .- : 1 . 7 
وفرئْ سجل ف ربيع الأول بالمنع من حمل النييذ والموزء وحذر من التظاهر بثذىئ منه 


أو من الفقاع ٠»‏ والدّليئس »؛ والسمك الذى لا قشر له » والتّرمس المعقّن . 


وقرى آخر ق سائر الجوامع ب تسكين قلوب الناس وتطميتهم 4 لكثرة مأ اشتهر عندهم 


وداخلهم من الخوف مما يجرى من أوامر الحضمرة فى البلد . 


وق حادى عشر جمادى الآخرة قبض على عبد العزيز بن النعمان ؛ وطلب حسين بن 
جوهر ففر هو وابْناه [5 ]١‏ وجماعة . و كثر الصّياح فى دار عبد العزيز ؛ وغدّقت حوانيت 
القاهرة وأسواقها . فأفرج عن عبد العزيز وذودى ف القاهرة بألا يغلن أحد . ثم رَدٌ حسين 
بعد ثلاثة أيام بابنيه » وصاروا إلى الحا كم فأمرهم بالانصراف إلى دورهم ؛ وخلع عليه 
وعلى عبد العزيز وعلى أولادهما » و كتب ما أمانان . 


: ع 1 1 
وق رجب كثرت الامراض ق الئاس . وفشا الموت . وتخوف الناس من الحا كم 


فكتب عدة أمانات لأناس شتى . وأقطع فأالق نوع شين #انحنةارو تقر 10 


١ (‏ ) ماأشبه هذا بما محدث فى أيامنا هذه حين يصدر قرار بمنم التجول ق الدرل المصرية فى أوقات المبن . وند سبق 
إل مغل هله الحطوة زياد بن أبيه » ابن أف سفيان ء فى العراق » إذ قال فى خطبته البتراء : « فإياى ودلج الليل فإنى لا أو 
مدلج إلا سفكت دمه . . . » وقد أ برجل ظهر أنه خالف قرار بنع التجول ء بخان بأنه م يعم به لتفيبه بالمحراء ف 
طلب ثاقة له ضلت » فقال زياد : « والل إنى لا أظنك إلا صادا ورلكن ف تتلك صلاحسا للأءة » . وأمر بقتله , 

( ؟) بر نشت يفتح الياء واللرن » من أعمال الجيزية . قوائين الاواوين : ١١0‏ . 


بحن رايا عت 


2 


وى رمضان قرئ سجل فيه «يصوم الصائمون على حساهوويفطرون(!) » ولايُعارض 
أهل الرية قبا هم عليه صائمون » ويفطرون ؛ وصلاة الخمسين للذين عا جاءهم فيها يصلون 
وصلاة الضحى وصلاة التراويح لا مانع لم منها ولأهم غنها مدقعون299 14 وييقتس: فق 
التكبير على الجنائز المخمّسون » ولا بمئع من التربيع عليها المربّعون ؛ يؤدّن بحى على خير 
العمل الزدنون + بولة توذى تو را لة يؤكتون. :لا يكب أحذ من الشلت 6 .رلة لني 


على الوا صف فيهم نما يصف »ء والحالف منهم ما حلف ؛ أكل مسلم مجتهد فى دينه اجتهاد؛. 


8 
وفيه ركب سائر العرائف والأولياء وأ كثر أهل البلد إلى القصر وقد عظمت الرّحمة » 
. 5 م 0-8 

واصطفت العسا كر حول القصر بالسلاح » ول يعرف أحد ما هذا الاجمّاع ؛ فخرج صالح 
ابن على بالخلم على فرس بسرج ولجام ذهب » وبين يديه فرسان وسفط ثياب» وسجل 
يتضمء أنه لقب بثقة ثقات السيف والقام . 

وأعيد عبد العزيز بن النعمان إلى النظر ف المظالم . 

ع ل 1 مي 

وتزايدت الأمراض وكثر موت الناس » وعرّت الأدوية ؛ فبلغ السكدر أربعة دراهم 
للرطل ؛ وبذر الرمان كل أوقية برهم ؛ ودهن البنفسج كل أوقية بدينار » والعناب 
والاخّاص كل أوقيتين بد رهم وباقة [ينوفر بديئار » والبطيخة بثلاثة دنا نير . 

» لايقيد الفاطميون أتباعهم عند الصيام و الفطر بر وية الهلال وإما محكمون الحساب وحده أو الحساب مع الروئية‎ )1١( 
ويقولون الروكية والحساب كالظاهر والاطن » فالحلال كالطاهر لأنه مشاهد والحساب كالياطن لأنه معقول , و'رى هذا أيضا‎ 
فى كثير دن المناسبات حين يشاهد هلال شبر ما فيصدر قرار من القصر الفاطمى ببدء الشبر فى يوم آخر ء سابق أو لاحق »؛‎ 
. وسلجد أمغلة مدا ى خلال هذا الكعاب‎ 

(؟١)‏ سامش الأصل عبارة نصما : « ومخطه : صلاة الثر اويح أقامها أمير الموامنين عمر بن اللطاب رضى الله عنه و أمر 
اناس ها فى شبر رمضسان سند أر بع عشرة بمجمع بن الصحابة » قأم الناس أفى بن كعب بالمديئة وكتب عمر 'إلى الأمصار يإقامة 
الثر اويح . واستبر الصحابة بعده يقيمونها » ركان على رفى الله عنه إذا مر الى رمضان فرأى القناديل نز هر وسمم القرآن 
يقرأ قال : نور الله قبر من نورعلينا ساجدنا . وصليت عشرين ركعة لأنهم وزعرا القرآن عليا ليكون الهم فى آخخحر الشبر», 


عت بشرية ع 


ولى يركب الحاكي لصلاة عيد الفطر وصل القاضى مالك بن سعيد بالناس فى المصل 
وخطب . 


وف ذى القعدة أعيدت المكوس الى كانت رفعت . 


وحمل سماط عيد النحر يوم التاسم من ذى الحجة على عادته » غير أنه أبطل منه. 


الملاهى وا لخيال واللعب الذى كان يعمل فى كل سنة . 
وصل القاضى بالناس صلاة عيد النحر وخطب . 


وق يوم عيد الغدير (' أمنع الناس من عمله . ودرست كتائس كانت بطري المكس 
. , 
وكنيسة بحارة الروم من القاهرة ونهب ها فبها. وقتل فى هذه الليلة كثير من الخدم 


وفيها مات أبو الحسن على بن عبد الرحمن بن أحيد بن يونس المنجى لثلاث خلون من 


حمادى الأوى 1757 وفتل القائد فضل بن صالح 3 مريت رقبته لسع بقين من ذى الفعدة . 


)١(‏ يقول المقريزى إنه لم يكن عيدا مشروعا ولاعمله أحد من سلف الأمة » وأول ماعرف بالإسلام فى العراق أيام 
معز الدولة على بن بويه سنة ؟ه"م فاتحخذه الشيعة من بمده عدا لى استنادا إل حديث رواه البراء بن عازب ٠ه‏ رغى الله عنه ؛ 
عن الى صل الله عليه وسمْ » فى سفر عند غدير حم « إذ صلعليه السلام ثم أخذ بيد على بن أبى طالب كرم اله وجهه رقال: 
ألسمم تعلمون أفى أولى بالموامنين من أنفسهم . قالوا : بلى . قال : ألسْم تعلمون أفى أولى بكل موامن من نفسه . قالوا : بل . 
قال : من كنت مولاه فعل مولاه . اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه . قال البراء : فلقيه عمر بن اللطاب » رضى الله 
عنه » فقال : هنيتا لك ياابن أن طالب » أصبحت مولى كل موامن وموثمة . اللحطط : 1:1١‏ 8م . 

(؟) هو أبو الحسن عل بن أفى سعيد عبد الر حمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدق المصرى المنجم » صاحب الزيج 
الحا مى المعروف بزيج ابن يونس . يقول ابن خلكان إنه رآه فى أربع مجلدات . وير رى ابن خلكات عن غيره أن اين يونس 
كان أبله مغفلا يعتم علىطرطور طويل ريجعل رداءء فوق العامةءرث الثياب . ريذكر أنه مع هذا كان له إصابة بديعة غريبة 
فى النجاءة لايشاركه فبها غيره» وكان أحد الشبودء وكان متفئنا فى علوم كثيرة » يضر ب بالعوده وله شعر حسن . وفيات 
الأعيان : ١‏ : 19714 - هلا . 


ا ال 


ا / )0 : 
وقدل ايو أسامة حنادة أسامة بن معحميلك اللغوى لعلااث عشرة خلت من ذى الححة 3 
2 


يسبب اجماعهم بدار العلمى وجاوسهم فيها . 


وقمل رجات بن أبى || ين من أجل أنه صل صلاة التراويح فى شهر رمضان . 
وقيل أصحاب الأخبار عن آخرهم لكثرة أيهم اللاي بالكلاب لبهم واعلم 


وفيها فتل أبو على بن ثمال اللخفاجى متولى الرححبة(')من قبل الحا كم » وملكها مده 
صالح بن مرداس الكلابى متملك حلب2© , 


)١(‏ هكذاى الأصل ولم أهتد إلى التعحريف به ذا لدى .ن مراجم ولعل سسحة العبارة : وقتل أبو أسامة جثادة بن 
أسامة . . . الخ . 

(؟) المقصود بها رحبة مالك بن طوق صاحها أيام هارون الرشيد » وهى عل لمسة أيام من حلب ومانية أيام من 
دمشق معجم البلدان : 4 ١88-1١5‏ . 

(8)” أسد الذؤالة آبو عل مق ان كلذب ...واس الأدرة المرذاسية الى شكت صلب ايبن سدق وو عد ايه 
٠١09-1١ 5* (‏ ) بعد لزاع استمر فثر ة مع الفاطميين . معجم الأنساب لزامبارر . 


د ات 


بسنة أريعماثة١١)‏ . 


فى حادى عشر صفر صرف أب الفصضل صالح بن عل الروزبارى ثقةَ ثقات السيبف 
والقام 0 مكانه انو اتعين بد عدون الكاتب النصرانى ؛ فوقع من الحا كم فيا كان 
بوقّم فيه صالح » ونظر فيا كان ينظر فيه » وأذِن لصالح فى الركوب إلى القصر . 

وسار ابن عبدون ف المو كب مع الشيوخ فى المنتهى وقال مثلى لا يساير أمير المؤّمنِين 
بأعلى من ذلك . 

وكقب من إنشاء ابن سوريت [وات] لخدم ل بالقدس . 

وعدت الحا كم ديوانا سماه الديوا ن المفرد برسم من يقبض ماله من المقتولين وغيرهم . 

ووصل الحاج فى حادى عشر منه . 

وق ربيع الأول "كدزت الأمراض والموت 6 وعزت الأدورة المطاوبة للمحرضى . 

وشهر جماعة وك م فماع وملوخية ودرمس ودليئشس بعك ضر مام : 

ّدم دير القصب (")ر: 

وهدم دير الفصير” “ونهب . 

56 أبن عدون بالقاضى 4 وكتب له سيجل يذلاك 4 وحمل على بغلدين 3 

ه لثم ايو 5 

واشتد الآأمر على اليهود والنصارى فى إلزامهم لبس الغيار 5 

ورد إقطاع حسين بن جوهر إليه وإلى أولاده وصهره عبد العزيز بن النعمان » وقرِئ 
لهم بذلك سجل . 


00 


. ٠١١5 ويوافق أول المحرم منها الخامس والعشرين من أغسطس سلة‎ )١( 
(؟ ) دير القصير ء مد الطويل » ويمى دير مخنس القصير ء ودير البفل » ودير هرقل . فوق جبل المقطم مل‎ 
سعلح قلته مطل على الصحراء و النيل » مقابل قرية المعصرة . الحطط : ” اه 6 شقدوةم‎ 


حسم [إال سس 


وصل القاضى بالناس صلاة عيد الفطر على الرسم 

وقرئُ سسجل بإبطال ما كان يوخذ على أيدى القضاة من الخمس والفطرة والنجوى . 

فى تاسع ذى القعدة فرٌ حسين بن جوهر وأولاده وصهره عيد العزيز بن النعمان وأولاده 
بجماعة منهم ى أموال وسلاح ء وخرجوا ليلاً » فلما أصبحوا سيّر الحا كم خيلا فى 
طلبهم نحو وجرة فلم يدركوهم . وأحيط بدورهم فاخت للنيوان القرة .رف أنه القاسم 
الحسين بن المغربى 207 فى زئ حَمّالِ إلى حسّان بن على بن مفرج بن دغفل بن الجراح 

ويه قرْئعَدّة أمانات: بالقضر الكافييق من دك إفزيقتة. © والأمراك + والعضاة: + 
والشهود . وسائر الأولياء والأمناء » والرعية » والكتاب » والأطباء » والخدام السود » 
والخدام الصقالبة ؛ لكل طائفة أمان . 

وحمل سائر ها دُورٍ حسين بن جُوهر وعبد العزيز بن النعمان إلى القصر بعد أن احصاه 
القاضى مالك بن سعيد وضبطه . 

وقرئسجل بقطع مجالس الحكمة التى كانت تقرأ على الأولياء ى يومى الخميس 
والجمعة . 

وقرئْ سجل ف الجامع العتيق ببإقبال الناس على شأنهم وتر كهم الخوض فيا لا يعنيهه 

وسجلٌ آخر بردٌ التذويب ف الأذان » والإذن للناس فى صلاة الضَحَّى وصلاة القنوت . ثم 
ججمع فى سائر الجوامع وقرئٌ عليهم سجل بأن يتركوا الأذان بح على خير العمل » وبزاد فى 
أذان الفجر : الصلاة خير من النوم ؛ وأن يكون ذلك ين مِؤْدّئى القصر عند قولم : 
السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله ؛ فامتثل الناس وعُمل . 





)١(-‏ واستجار محات ين الجراح آفأجاره يعد أن استبع منه إل قنصيدة بمدحه بها ويوكد فها شهامته وكرمه مم 
الممعجدين ٠‏ كلك أبو القاسم دنا أي بين مل 3 ٠‏ جم وبراعة فى الكتابة » قأقام لدى أبن الجراح فترة ثم رحبل إلى 53 
عل رمن القادر با 0 الوزارة للأمير قرواشض أ مدل بى عقيل بالموصل . ردثئن بالكو فة : ذيل ثار يخ دمضق :14:51" 


ا سه 


ودار مويق قرز اند يفشك لل العا 1 + 
وقرىئ | مكل ؤيه دشر نب التحدك وجميع أنواع المسكن 5 
- ب 

وصل الحاكم بالناس فى المصلى صلاة عيد السحر » وخخطب وتححرء وحضير الشماط 
عل زر سهمة . 

وقردت عدة أماتاكه نا افير .. 

وفمه سارت العسا كر بعدة مواضع تطلي قائد القواد حسين بن جوهر وصهره عبد الءزيز » 
وشاع لخر يانه هدك و ذرة؛ 

ل" 2 2 

وقرئسجل فى الجوامع بالرخصة فيا كان يُشدد فيه فى الجمعة الماضية من أمر النبيذ . 

او 5 1 5 م 

وقدل فى هذه السنة عدّة كثيرة من الخدام والفراشين والكتاب وغيرهم . 

ومات أو مدصور دشر دن عبدلك الله دن مور كاتدن اأسيحللات فى صدر . ودتوق صقر 
اليهودى » طبيب الحا كم فى ربيع الآخر . وتوق أبو عبد الله اليمنى المؤرخ » وله تاريخ 
النحاة » وسيرة جوهر القائد . وقتل أبو الفضل صالح بن على الروزبارى ليلة الثانى 


عض عن شرال وقد غالب بن هلال متولى الشرطتين والحسبة فى شوال . 





000 والا علبا بعد عزل القائد حامد بن ملهم » ولكنه ل يلبث أن عزل فى رمضان من نفس السنة ( 1٠٠‏ ه). 
ذيل تاريخ دمشق : 55 , 


ا ات 


سئة أحدى واربعماقة(2 : 


ش 7 1 ا فز ل وو 2 
فى رابع المحرم صرف ابن عبدون النصراتى ع وخلع على أحمد بن محمد القشورى 
4 0-0 و 
اكاك 4 وقرقة سجلة فى" «التتصير ينان تقل الوساظة والتقازة سيق أولناء آمو اعفن 


ع ى لبي 1 اس 
الحا كم وبينه » وأمْرَ الرّعايا » وفوّضت له الأمور وعوّل عليه فيها . 


كان سبي قنع انود عبنوة يعن الوساطة ,والتفاوة أن كنت الحا كم تكررت إلى 

قائد القواد حسين بن جوهر وإلى صهره عبد العزيز بن النعمان بأمائهم وعدم : فأبى 

ابن جوهر أن يدخل وابن عبدون واسطة ء وقال : أنا أحسنت إليه أيام نظرى فسعى ف 

إل امم لوس زقاهة: كل ماله له أهوة أنذا وهو يزقير :تكرت لذللف + اوعفر 

حسين وعبد 41"!] العزيز ومن خرج معهما » فنزل سائر أهل الدولة إلى لقائه » وتلّقئه 

الخلع » وأفيضت عليه وعلى أولاده وصهره عبد العزيز ؛وقيد بين أيدهم الدواب . فعندما 

وصلوا إلى باب القادرة ترجلوا ومشّوًا » ومشى معهم سائرٌ الناس إلى القصر ؛ فمثلوا بحضرة 

الحا كم » ثم خرجوا وقد عُفِى عنهم . وأذن للحسين أن يكاتّب بقائد القرّاد » ويكون 

اسع تاليا للقبف »: :و أن :مشاظن بذلك ؛ فانصرف إلى داره ؛ فكان يوما عظها . وحمل 
إلبه جميع ما قبض له من مال وغيره ع وأنعم عليه . وواصل هو وعبد العزيز الركوب 


إلى القصر . 


و5تب لابن عبدو نل 00 الحا كم بيده ؛ و كان يفول عنه , ما مخدمرى أجل 
ولا بلغ فى خدمته ما بلغه ابن عيدون . ولقد جمع لى من الأموال ما هو خارج فى أموال 
الدواوين ثلئائة ألئ ديئار . 





. ويوافق أول امحرم مبا الحامس عقر من أغسطن سنة + 9 و‎ )1١( 


سم 4م سل 


وأقام ابن القشورى على رسمه ينظر عشرة أيام » إلى ثالث عشره ؛ فبينا هو يوقع 
إة بقن عليه وضربت رقبته من أجل أنه بلغ الحاكر عنه أنه يبالغ فى تعظم حسين بن 


وهر )وآ كقر ين الفذال ف معرافيحة:. 


وى يومه أجلس أبو الخير بن زرّعَةَ بن عيسى بن تَسْطُورس الكاتب النصرانى 
فمكان ابن التشورف: #بواس أن يوفع عن الحا كم أرافرنا به فيدلش. ينظ ف الومتاناة 
والسفارة بغير خلّم . ومنع من الر كوب ف المراكب بالخليج ؛ وسدت أبواب القاهرة 
الى ما يل الخليج ».وآبوات الدور والطاقات المطلّة عليه والخك 203 . 


ولع على قاضى القضاة مالك ؛ وقٌدّد النظر فى المظالم مع القضاء » وقرئ سجلّه بالجامع . 


مكيب سل بإعادة مجالس الحكمة , وأضد التحوية”© . ودع التصارى ف لبس 
الغيار بالعمائم الشديدة السواد » دون ما عداها من الألوان . 


وفيه قيض على حسين بن جوهر وعبدالعزيز بن النعمان ٠‏ واعتقلا ثلاثة أيام » ثم 
حلفا أنهما لايغيبان عن الحضرة وأشهدا على أنفسهما بذلك » وأفرج عنهما ؛ وحلف هما 
الحا كم فى أمان كتبه لهما . 


ار قر . ير 
واعتمل ابن عبدون بدواتر سما عا ؛ ثم ضربت عنقه وقبض ماله . 


1١١‏ الموحة يقم الهاء الأرلى الكرة تردى الضوء إلى البيت »-وغغمترق مابين كل دارين ماعليه باب . القاموس 
© المحيط . 

20 أبر ظاهر محمرد بن محمد النحوى من أهل بنداد ٠‏ قدم إلى مصر وتعاون مم ابن العداس تمد قهد بن إير اهيم 
التصرانى حى قتله الحا كم وولى ابن العداس مكانه ى النغلر وولى النحوى الثام . ولم يبنا أن صارا إلى ماصار إليه فهد . 
إذ دبر الحالم قتل ابن النحوى بالرملة فضربت عنقه وأرسلت إل مصر ثم ضربت عتق ابن المداس . راجم ابن القلاتنى ؛ 


ذيل تاريخ دمشق : مه وما بمدها . 


ثم سم 


١ ّ‏ سل 2 2 ص 1 
وق سابع عشر صفر وصل الحاج من غير زيارة المدينة النبوية » فامر أن نكون سير 


١ 8 0‏ 1 ظٍِ 
الحاج للتّمن من شوّال(1) وأن يبدءوا بزيارة المدينة ؛ و كتب بذلك إلى سائر الأعمال . 


وق سابع ربيم الآخمر خلع على زَرْءَة بن عيسى ‏ بن 0 : وحيل » وقرى 
له سجلّ فى القصر لقب فيه بالشاق . 

وخلع على أبى القامم على بن أحمد الزيدىء وقرئ له سجل بنقابة الطالبيين!؟ . 

وقرئ سجلٌ فى سائر الجوامع » فيه النهى عن مُعارضة الإمام فها يفعله » وترك الخوض 
فها لا يعنى ؛ وأن يرّدِّن بحى.على خير العمل » ويُّدرك من أذان الصبح قول : الصلاة 
خير من النوم ؛ والمنع من صلاة الضحى وصلاة التراويح ؛ وإعادة الدعوة والمجلس على 
الرسم . فكان بين المنع من ذلك والإذن به سحمسة أشهر . 


وضرب جماعة وشهّروا لبيعهم الملوخية والسّمك الذى لا قشر له . وقبض على جماعة 
يسبب بيع النبيل واعتقلوا » و كبست مواضع ذلك ومع التصارق من الغطاين قار يعظاهروا 
على شاطى اليحر ما جرت عادتهم به . 


وق ثانى عشر جمادى الآخرة ركب حسين بن جوهر وعبد العزيز بن النعمان على 
رسمهما إلى القصر ء فلما نخرج المنسلم قيل لحسين وعبد العزيز و أبى على أنخى الفضل » 


١(‏ ) كانت العادة قبل سنة 4 و” أن يسير الحاج فى منتصف ذى القعدة : فصدر هرسوم حاكى فى منة 4ه" بأن يتقدم 
سيره إلى أول ذى القعدة » وقد تفذ هذا سنتين » فى سنة وم خرجت قافلة الحاتج فى منعصف ذى القعدة'» ثم بعد ذلك 
حول هذا التاريخ » حمى صدر مرسوم هذه الستة : 40١‏ » بأن تحرج القافلة متعتصش شوال . 

(؟) نقابة الطالبيين هيئة رسية أنشأها الفاطيون للنظر فى شثون العلويين » وكاث يتولى رئاستها واحد من كيار شيوشهم 
وأجلهم قدرا » يسبر على سمحة الأنساب وإثباتها ورعاية مصالح العلويين وعرد مرضاهم والير ق جنائزهم . وعرفث هله 
النقاية فيا بعد باسم .ثقابة الأشر اف » وها نظي فق القسم الشرق عن البلاد الإسلامية » فى ظل العباسيين . النجوم الزاهرة ؛ 
الحا م بأمر الله لمحمد عبد الله عنان , 


م الم ب 


أطيعوا لأمر تريده الحضرة منكي . فجلس الثلاثة وانصرف الناس ٠‏ فقبض على ثلاثتهم 
وقتلوا فى وقت واحد » وأحيط بأموالم وضياعهم ودورهم ؛ فوجد لحسين بن جوهر قف 
جملة ما وجد سيعة آلاف مبطنة حريرا من سائر أنواع الديباج والعتّابى وغيره : 
وتسع متارد صيبى #للأة حب كافور قنصورى وزن الحبة الواحدة ثلاثة مثاقيل . 
وأخذت الأمانات والسجلات التى كتبت لحم . واستدْعِىَ أولاد حسين وأولاد عبد العزبز 
ووَعِدُوا[ 4" ب ] بالجميل وخلع عليهم » وحملوا على دواب . 

وفيه ذبحت نعجة فوجد فى بطنها حمل وجهه كوجه انسان . 

وف شعبان وقّع قاضى القضاة مالك إلى سائر الشهود بخروج الأمر العللى المعظم أن يكون 
الصوم يوم الجمعة والعيد يوم الأحد . 

واشتد الأمر فى منع المسكرات » ودبع نوا اشنعها . بوأملات غذة حاتت نون هرات 
المكوس والرسوم . ومنع الغناء واللهو » وأمر ألاتباع مغنية ؛ وألايجتمع الناس فى الصحراء 
ومنع النساء من الحمام . وأن يكون الخروج للحج فى سابع شوال . 00 

ور كب الحا كم لصلاة العيد على رسمه '١‏ 

وى ثانى شوال سار على [ بْن جعفر ]بن فلاح بالعسا كر لقتال حسّان بن على بن 
مفرّج بن دغفل بن الجراح عند هزءته يَارُوخ وقبضه عليه وعلى أصحابه بالرملة ؛ 
فقتاتلهم فى ثالث عشره وقتل منهم وظهر عليهم ؛ وخلع طاعة الحاكي» وأقام الدعوة لأبى 
الفتو ح حَسَين بن جعفر بن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن عبد الله بن موسى بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب الحسى » أمير مكة . وقتل يارُوخِ('" . 





)١(‏ سبب خروج بى الجراح أن ابن عبدرن الكاتب التصرانى سمعى يبتى المفرن عند الحالم فقتل أخوى الوزير أبى 
القاسم وثلاثة من أهل بيته ولجأ الؤزير إلى حسات بن المفرج بن دغفل بن الجراح » ثم حسن له أن يخرج عن طاعة الحاكم 
نفمل هر وقومه وقتلرا عامل الحام عل الرملة » ودعوا لمسنى المذكور ف امن ولقبوه الراشد بالله . فأرسل الحا إلييم 
جيشا بقيادة ياروخ المذكور الذى هزم بين رفح والداروم » وثقل ياروخ إلى الرملة وقتل بها صبر! ,'فلجأ الحاثم إلى 
الديلوماسيّة حى نجح فى إصلاح الآمور . هاية الأرب . 


لم 


وفيه تآخر الحاجٌ إلى نصف ذى القعدة » فخرجوا فى سابع عشره » ورجعوا فى ثالث 
عشريه من القازم ؛ فلم يحي أحد من مصر فى هذه السنة . 

وصلٌّ مالك بن سعيد بالناس صلاة عيد النحر » وخطب » ونحر فى المصَّل والملعب 
مدة أيام النحر . ولم ير كب الحا كم ولا نحر . 

وفيها مات أبو الحسن على بن ابراه النرسى نقيب الطالييّين فى رابع ربيع الآخر وقد 
أناف عل السبعين . 

وفدل فيها من الكتاب والرؤْساء والخدام والعامة والنساء عدد كثير جدا ؛ قثلهم 
الحا كم . 

وفيها خطب قَرْوَاش بن المقلّد بن المسيّب » أمير بنى عقيل!1؟ ؛ للحا كم بالموصل والأنبار 
والمدائن والكوفة وغيرها ؛ فكان أول الخطبة : «الحمد لله الذى انجلّت بنوره غمرات 
القضبن. نا زان ينظ عله أن كان التصب » وأطلع لكاوته شمن اللحق فل المطروفية. 4. .له 
بطلت الخطية بعد شهر وأعيدث لبنى العباس . 


)1١(‏ قرواش بن متلد بن الميب العقيل ثافى أمراء العقيليين الذين كرا الموصل وما التحمق بها بين ستى 8م - مم 
(١هه-‏ 5١و١١‏ ). ولقب ترواش معتمد الله » أما أيوه مقلد » أول أمراء هذه الأسرة » فكان يلقب حام الدولة , 
انظر : 10/58510165 2058 تصصسةطه34. . رتد أحضر ترواش اللطيب يوم الجمعة رابع المحرم و خلم عليه قباء دبيقيا 
وسمامة صفراء وسراويل ديباج أحمر وشفين أحمر ين وقلده سيفا وأعطاه نسخة مامخطب به . و تجد نص الحطبة فى النجوم 
الزاهرة : ) : هم؟ - لا؟؟ , 


سنة آأثنتن وأريعماثة7١١)‏ : 


فى المخرم قَلّدت الشرطتان لمحمد بن نزال » 0 بعتبع المدكرات ,واانع بكي ول 
يباع زبيب أ كثر من خييلة: إرفلان »؛ ولا تباع الجرار . وملع التصارى من الاجماع ق 
عيد الصليب7؟ 2‏ وأن يظهروا ف المضى إلى الكنائس . 

وأوف النيل سئة عشر دراعا فى رابع عشر صمر » وهو سادس عشر توت . 

وق تاسع ربيع الاخخر نحلم على غيْن الخادم 5255000 ؛ وقرئُ سجله بأنه لعب 
بقائد القواد فليكاتب بذلك ويكايّب به ؛ وقِيدَ معه عشرة أفراس بسروجها ولجُمها . 
وهدمت اللوُلوة2؟) . 


وى جمادى الآخرة ميع بيع قييل الزبيب وكثيره » وكُويِب بالمنم من حئْله » وألق 
فى الثيل منه شئْ كثير . 


وق رجب قطع الرسم الجارى من الخبز والحلوى الذى كان يقام فى الثلاثة أشهر لمن يبيت 
بجامع القاهرة فى ليالى الجمع والأنصاف . وحضر القاضى مالك إلى جامع القاهرة فى ليلة 


النصف من رجب . واجتمع الناس بالقرافة(؛؟ على عادئهم فى كثرة اللعب والمزاح . 


. ٠١١١ ويوافق أول ا محرم مها الرابع من أغسطس سنة‎ )1١( 

(؟) وبحتفل به ى اليوم السابع عشر من شبهر توت وكان من الأعياد المستحدثة» وسيبه عندهم ظهور الميب عل يد 
هيلانة أم الإمير اطور تسطنطين : الحطط : .7١ 51:9١‏ 

() منظرة للفاطميين عل الخليبج كانت تعرف بامم قصر اللوّلوة » بالقرب من باب القنطرة » وكانت من أببى 
المباف الماطمية وأعظمها زخرفة كاتت تثشرف من شرتيا عل البتان الكالررى ومن غربها عل ١للليج‏ الذى لم يكن فيه 
من: الباق شى” » فكان الجالى ف المنظر: يشرف عل البساتين المترامية وحميع أرضص الطبالة ومائر أرهى اللرق » يناها 
العزئ باس . الخطط : :0١‏ 459 -م"). 

(14) هى فى الأصل المقبرة الإسلامية التّى أثثأها ابن العاص بأمر ابن امطاب فى سفح المقطم ؛ وكان المةوقس قد سأل 
ابن العاص أن يبيعه إياها ببعين ألف دينار لأن بهاغراس ابكنة . والقرافة هي بنو غصن بن سيف بن واثل بن المقافر » 
ويل قرافة امم امرأة من بتى وائل . ويذكر ياقرت أن القرافة مقبرة عظيمة بمصر لقبيلة من المقافر يقال لهم بئو قرافة. > 


عت ١‏ ليرا اه 


وقرى" سسجل فى القصر بِأنْ أحداً لاياتمس من أمير المؤمنين زيادة رزق ولاصلة 


5 # 7 0 ”. 
واستهل شعبات يوم الآثلين ٠»‏ فأمر أن يجعل أدلة يوم الثلاثاء ؛ وعدن جميع ماعند 


التجار من السلاح بثمنه للخزانة . ومُنع التساء من الخرو ج بعد العشاء الآخخرة . 


وق ليلة النصف من شعبان كثر إيقاد القناديل فى المساجد » وتتافس الناس فى ذلك . 


وصل مالك بن سعيد بالئناس صلاة العيك . 


وتشدّد الأمر فى الإنكار على بيع الفقاع والملوحية والسمك الذى لاقشر له . ومنع 
الناس من الاجنّاع فى المآثم ومن اتَّباع الجنائز . وأحرق زبيب كثير كان فى محارق 
التجار . وجمع الشطرنج من أما كن متعدّدة [159] وأحرق . وجمع الصيادون وَحُلّمَوا 
أنهم لايصطادون سمكا بغير قشر » ومن فعل ذلك عربت رقبته . وتّوَاكَ إحراق الزبيب 
عدة أيام بحضرة الشهود ؛ وتولٌ مؤنة الإنفاق على حمله وإحراقه متولّى ديوات النفقات ؛ 
تأخرق: منه" لفان .وغافانة .و أريعوة. “قطلة .باقت ,ووم الايتاق. عليها تمن اللاقته ينار 


ف مدة نخمسة عشر بوما . 


وقرى” سجلٌ ممنع الناس من السفر إلى مكدّة فى البرّ والبحر » ومن حَمْل الأمتعة والأقوات 
إليها ؛ فرّدٌ قوم خرجوا إلى الحج من الطريق . 


حوتد أصبحت القرافة من المتتز هات الجميلة العامرة أيام الفاطميين » ذلك أن الروساء كانوا يلازمون جامم الأولياء بها فى 
السيف و حفرروت الحلوى والأثربة والجرايات » فكير الطفيليون به وانتشرت المساجد وعمرت المنطقة لأجل مانحمل إلها 
وما يعمل فها من الحلارات والمحومات والأطعبة وقد قيل فها : 
55227 ضدين من دنها وأشرى ؛ نهى نعم المازل 
يعثى الحليم بها الماع مواصسلا ويطوف | حول قبورها المحببجل 
الحطط : ” : 44# - ه)غ . 


ومرض غين الخادم » فر كب الحا كم لعيادته » وسير إليه خمسة آلاف ديناروخمسة وعشرين 
ذرها ف تريحة ملحجية 2 برولد الشرطة والحسدبة عمصر والقاهرة والجزيرة. ء والنظر فى جميع 
الأموال والأحوال . ونزل إلى الجامع العنيق ومعه سائر العسكر بخلعه » وقرى' سجلّه وفيه 
تَشددٌه فى المسكرات والمنع من بيع الفقاع والملوخية والسمك الذى لاقشر له » والمنع من 
الملاهى ومن اججّاع الناس ف المآئم واتباع الجنائز » والمنع من بيع العسل إلا أن يكون 
ثلائة أرطال فما دونها . 


وق ذى الحمحة وردت هدية تئيس عل العادة فى كل سنة . 


من النساء إلى الصحراء فلم ثر امرأة على قبر . 


ومنع من الاجتاع على شاطى” النيل » ومن ركوب النساء المرا كب مع الرجال وخروجهن 
إلى مواضع الحر ج مع الرجال . وفيه عمل عيد الغدير على رسمه وف فركالته دراهم كثمرة ا 


وملئع من بيع العنب وآلاّ يتجاوّز فى بيعه أربعة أرطال » وملع من اعتصاره »© قبيم 
كل ثمانية أرطال بدرهم ؛ وطرح كثير منه فى الطرقات ؛ وأمر بدوسه ؛ ومنع من بيعه 
ألبتة 00 ماحمل منه ق النيل . وبععث شاهدين إلى الجيزة فاخ جميع ماعلى الكروم 
من الأعناب وطرحت تحت أرجل البقر لدَوْسه » وبعث بذلك إلى عدة جهات . وتتبّع 
من يَبِيمْ العنب » واشتد الأمر فيه بحيث ل يستطع أحد بيعه 4 افاتفق أن كينا حمل 
خمرا له على حماز وهرب فصدفه الحاكم عند قائلة النهار على جسر ضيّق » فقال له : 
من آين أقبلت ؟ فاليي ارشن. الله العقة بي قال : ياشيخ » أرض الله ضيقة ؟ فقال : 
لو لم تكن ضصيافة ماجمعتبى وإياك على هذا الجسر . فضحك منه وتركه . 


لب 1١‏ سه 


وفيها أذ بنو قرجه هدية باديس بن المنصور صاحب إفريقية وزحفوا إلى برقة » 


ففر عاملها فى البحر وفتحوها . وفيه نزع السعر . 
وقنوامات أبن القاسم ولك الدولة ابن خيران الكاتب فى شهر رمضان . 


وانتهى ماء النيل ف زيادته إلى ستة عشر ذراعا ونصف [ذراع ]1 


)١(‏ فى هله اللنة فى شبر ربيم الآحر عقد القادر يالله » الفليقة العباسى ء يجلا أحضره عددا من العلماء و الأشراف 
ببغداد للطمن. فى صمة نسب الفاطميين إلى بيت النبوة ه فشهدوا بميعا أن الناجم بمصر » وهو منصور بن نزار الملقب باخام 
. ب حكم الله عليه بالبوار والفزى والتكال ب ابن معد بن إسماعيل بن عبدالر حن بن سعيد - لا أسعده الله فإئه لما صار إلى' 
المغرب تمى بعبيد الله وتلقب بالمهدى هو ومن تقدمه من سلفه الأرجاس الأنجاس - عليه وعلهم اللمئة - أدعياء شوادج 
لانسب لم فى رلد عل بن ألى طالب . . . ؛ ونجد تفصيل ذلك وقصته فى كتب كثيرة مها الجزء الأول من هذا الكتاب » وفى 
التجرم الزاهرة : © : 9؟؟ - ١م؟‏ » رالكامل لاين الأثير : ه: ١م‏ , 


]4 ب 


سئة ثلذلث واربعمائة<١١)‏ : 





فى محرم نخدم على مخازن العسل وجميع ماعند التجار والباعة منه ؛ ورّفعت مكوس 
الساحل . ومنع الناس من عمل حَرّن عاشوراء . وغرق ق أربعة أيام خمسة آلاف وواحد 
وخمسون زيرا من أزيار العسل . وتزع السعر » وكثر الازدحام على الخيز » ففرّق الحا كم 
مالاً على الفقراء . وكثر ابتباع الناس للسيوف والسكاكين والسّلاح ؛ وحَمّله من لم يحمله 
قد من العوامٌ والصمتاع » وكثر الكلام فيه » فقرى” سجل على مثابر الجوامع بتطمين 


الناس وإعراضهم عن سباع أقوال المرجفين . 


وقرى” له سجل بالتقدّم على سائر الكتامبين والنظر فى أحوالم » والشفارة بينهم وبين 


أمير المؤمئين . وحمل على فرس وبين يديه ثياب . 


وهلك روغ بق عيسى بن تسطوزين هن علته ف:ثاق عقر + فكانت: هذه تنظرة. فى 
الوساطة سنتين وشهرا ؛ فتأسف الحاكم على فقده من غير قتل » وقال ما أسفت على شى” 
قط أسَفَى على خلاص ابن نسطورس من سيفى ٠‏ وكنت أود ضَرْبَ عنقه » لأنه أفسد 
دولتى » وخاننى وثافق عل » وكتب إلى حسّان بن الجرّاح ف المداجاة [6“ب] على وأنه 


يبعث من سبرب به إليه . 

وخلم على إخوته الغلاثة وأقرّوا على ما بأيدهم من الدواوين . وأمر النصارى إلا الحبابرة 
بلبس العمائم الود والطيالسة السّود » وأن يعلّق النصارى ى أعناقهم صلبان الخشب ؛ 
ويكون راكب أمروجهم من خحشب » ولاير كب أحد منهم غخيلا » وأنهم يركبون البغال 


. 1٠١١5 ويوافق أول الحرم مها ثالث والعشرين من يوليو سنة‎ )١( 


والحمير : وألاً ير كبوا السروج واللجم محالاة » وأن تكون روجهم ولْجْمهم بسيدور سود ء 
واب سيقدوة الوتاسر عل أوساطيية ولاستكه رن سلما ع واأشدوزة عدا رول أنه و وادن 
للناس فق البحث عنهم وتتبع آثارهم فى ذلك ٠‏ فأسم عدَة من التصارئ. الكتانن وغيرهم . 
وشدد الأمر عليهم » ومئع المكاريون من تركيبهم ». وأحذوا بتسوية السروج والخفاف 
ومنعوا من راكوب الئيل مع نواثية مسلمين . 

واستدعى الحا كم حسين بن طاهر الوزان - وكان منقطعا إلى غين الخادم الأسود ‏ 
وعرض عليه الوساطة فاحاتت بشريظة. أن كرون لكل قبيل من طوائف العسكر زمام 
عليهم يرجعون إليه » ويكون نشظره على الأزمّة » فيجءل لكل طائفة يوما ينظر فى أمورهم 
وخاصة زمامهم فقط ؛ ففعل ذلك » وخلع عليه . وفؤض ف الوساطة والتوقيع » وقرى 
سجله بالقصر ق تاسع عشر ربيع الأول . وأمر الحا كم فنقش على خاتمه : بنصر الله العظم 
الول ('؟ ينتصر الإمام أبو على . 

وفيه أمر النصارى بعمل ركب السروج من خشب الجميز . 

وقبض على جماعة يسبب اللعب بالشطرنج وضريوا وحبسوا . 

وألزم النصارى أن يكون الصّليب الذى فى أعناقهم طوله ذراع فى مثله » وكثرت 
إهاناتهم وضيّق عليهم ؛ وأمروا أن تكون زنة الصليب خمسة أرطال وأن يكون فوق الثياب 
مكشوفا » ففعلوا ذلك . ولما اشتدّت عليهم الأمور تظاهر كثير منهم بالإسلام » فوقع 
الأمر هدم الكنائس(") » وأقطعت بجميع مبانيها ومالّها من رباع وأراض لجماعة0؟ , 


1 2 : هر © 1 
وغملت: سناد وأذن اق بحضها وبيددت آوانيها . وود فى المعلمة 90 مصر وق كئيسة 





» فى الأصل بنصر الله المظيم المول . . . والمثبت هنا أولى وأيس وهو مأغوذ عن اللطط : ؟ : لاما - 6م37‎ )١( 
. ويوافق ماجاء فى عباية الآأرب‎ 

( ؟ ) فسأل جماعة من التصارى أن يتولوا هدم كتائهم بأيد.هم رأن يبنوها مساجد . نباية الأب . 

5 ) من الصقالبة و الفر اشين و السعدية » ولمخيرد سؤال ءن سأله شيثا مها . نجاية الأرب , 

( 4 ) كتيسة المعلقة يمديتة مصر فى خط قصر الشمع » على اسم البيدة مريم العذراء . الفطط : ؟ . 


ب 16 سم 


بو شئوده مال جزيل من مصاغ وثياب وغيره . وتتابع هدم الكنائس ؛ وكتب إلى الأعمال 
مبدمها فهدمث . 

وأشيع سير أنى الفتوح أمير مكة من الرّملة إلى الحجاز » وكان قد قدم إليها فبايعه 
ابن الجراح ولقبه بالراشد باللّه أمير المؤمنين » ودعا له بالرّملة(21 ' 

وق جمادى الأول لعب الحسين بن طاهر الوزان داقن الأمناء وكتب له سبجل بذللك . 
وظهر لحسين بن جوهر مال عظم » فأنعم به الحا كي على ورثئه ولم بعرض لثى” منه . 

وى ذلك الحين كان وصّول أنى الفتوح إلى مكّة وإقامته الدعوة للحا كم بها » وضربت 
السكّة باسمه . وابتدأً مالك بن سعيد بعمل رَصد("© فلم يتم . 

وى جمادى الآخرة اشئد الإنكار بسبب الفقاع والزبيب والسمك . وقبض على جماعة 
فاعثقلوا وأمر بضرب أعناقهم » ثم أطلقوا . وتشدّد فى [منم]7" ذبح الابقار السالمة 
من العيب ومنع النساء من الغناء والنشيد . وأقطعت الكنائس والديارات ينواحجى مصر لكل 


من الدمسها . 





» وكان أبو الام الوزير المذرن الذى خرج عل الحام رقد خطب الجمعة الى بويم قها لأبى الفتوح بالللانة‎ )١( 
طلم تلك آيات الكتاب المبين ه نتلو عليك ٠ن نبأ مومى وفرعرن بالحق‎ ٠ : وافتتح الحطبة بالآيات الأرلى من سورة القصص‎ 
لقوم يرمنون . . .» الآيات وأشار إلى مصر » يمى الحاكم بأمر الله . وسبب عودة أبى الفترح إلى مكة أن المام لجأ إل‎ 
مفاوضة بى الجراح بعد أن فشل فى محاريهم » فأدرك أبو الفتوح أنه لامقام له إذا تم الصلح فادعى أن أخاه قد ثار بمكة‎ 
. رأن واجبه يدعوه إلى العودة إلها لخاد الثورة . انظر تفصيل ذلك فى نهاية الأرب‎ 

0 الرصد مكان مر تفع يطل من غربيه على راشدة ومن قبليه على بركة الحبش » محسيه من رآه من ناحية راشدة بلا » 
وهو من شرقيه سبل يتوصل إليه من القرافة دون ارتقاء . وقد بدأ عمل الرصد فى عهد الاك لككه ل يم فأئمه الأفضل بن يدر 
الجالى إذ أقام فوقه كرة لرصد الكواكب . وسبب اهام الأنضل بذلك أنه حمل إليه تقويمسنة خسمائة الهجرة» قيل مائة تقويم» 
فوجد فيها اختلانا كبير! » فأنكر ذلك ومع أهل العلم والحساب وسأل عن السيب فقيل له التقويم الشاى يحسب عل رأى الزيج 
المأمون المهجور ونحن نعمل على رأى الزيج الحاكى وهو أحدث وأصح , وأشاروا عليه بعمل رصد مستجد يصحح الحساب 
وتحصل به الفائدة والسمعة والذكر الباق . فشرع فى ذلك رأتمه , الخطط : 1١‏ : 188 -8؟1. 

(8) مهابين الحاصر تين زيادة يقتضها الياق . 


86 سل 


وق رجب قرى سجل عنع الناس من تقبيل الأرض للحا كى » وبمنعهم من تقبيل 
ركابه ويده عند السّلام عليه فى المواكب » والانتهاء عن التَحَلّق بأخلاق أهل الشرك 
95 الانحناء إلى الأرض فإِنّه صنيع الروم ؛ وأمروا أن يكون للسلام عليه : السلام على أمير 
المؤمشين و ضهن الله وبركاته . و عن الصلاة عليه فى المكاتبة والمخاطبة » وأن تكون 
مكائبتهم فى رقاعهىم ومراسلاتهم بإناء الحال » ويقتصر فى الدعاء على سلام الله وتحيّاته 
وتَوَالى بركاته على أمير المؤمنين » ويدعى له ما سبق من الدعاء لاغير . فلما كان يوم الجمعة 
لم يقل الخطيب سوى : اللهم صل على محمد المصطفى وسلّم على أمير المؤمنين على 
المرتضى » اللهم وسلّم على أمراء المؤمنين آباء أمير المؤمنين » اللهم اجعل أفضل سلامك على 
١ 55 [‏ ] سرك وسليفتك , 

وأنزل من القصر سبع صناديق فيها ألف ومائتان وتسعون مصحفا إلى الجامع العتين 
لنقر ]قنها النادى. :. اعصعثت المناعن الى كفك لا ككانيت: فاعافة مسعد وت نه فاطق 
هافى كل شهر تسعة الاف ومائثا درهم وعشرون درهما » لكل مسجد ائنا عشر درهما . 

ومُنع من ضرب الطبول والأبواق التى كانت تضرب حول القصر فى الليل » فصاروا 
يطوفون بغير طبل ولابوق . وأنزل إلى جامع ابن طولون تمانمائةمصحف وأربعة عشر مصحفا . 
وأبطلت مكوس الحسبة » وأذن للناس بالتأهب للحج فى البرٌ والبحر . 

وى رمضان صلى الحا كم بالناس همرة فى جامعه براشدة » ومرة بجامعه سخارج باب 
الستوع 

وفيه ظهر جراد كثير حبى أبيع فى الأسواق . وصلٌّ بالجامع العتيق ممصر جمعة » وهو 
أول من صلى فيه من الخلفاء الفاطميّين . ومُّنع النساكٌ من الجاوس ف الطرقات للنظر إليه . 


وأخول القصص )١(‏ بيده ووقف لأهلها وسمع كلامهم ؛ وخالطه القرام وحالوا بينه وبين 


)000 القصص هي الرقاع الى ببكتبا أصحاب المظالم حكرن فيا ماوقع بهم من ظل و يألوت رقعه . 


كله سس 


مواكبه : وامجماعة قوم فوصلهم نصاات أكثيرة 3 وأهدى إليه قوم مضا مقي فعلها 
وأجازهم عليها . ووقف عليه اثناك من تربة عمرو بن العاص وشكوًا أن حَبّسهما قبض عليه 
8 

للدّبوان من أيام العريز » فخلم علنيما ووصليها والك وقان .وكدرتف: اف هذا الشهر 

71 
[تعلماته 6# فتوكقف هده الذمذاء حسسن بن طاهر الوزات قََ ذلك 4 فكتب |ليه الحا كم 

اليحجمد لله كما هو اه ش 

-- اظا 
أصحت الاأرجو ولاأتقى ‏ سوى إلهى » وله الفضل 
افد - اس و 
حجدى تببى © وإماى أى وديى الأخلاص والعدل 

الاك .مال الله عر وخا الاق عاك الل تكن تاردقم الارضى .. أظلق ‏ أزراف 
الزاس ولادممطعها . والسللام 1 

وركب فى يوم الفطر إلى المصلى بغير شى' مما كان يظهر ى هذا اليوم من الزينة 

7 دار مو 82 
والجنائب7١؟)‏ ونحوها ٠‏ فكان ى عشرة أفراس جياد بين يديه بسروج ولجم محلاة 
, عبرو : 

بالفضة البرضاء المخقيمة 0( ومظلة بيضاء بغير ذهب 3 وشليه بياض دخير طرز ولاذهصس 
ولاجوهر فى عمامته » ولم يغرش المنبر . 

وفيه وقعت فتنة بين طوائض العسكر شهرٌوا فيها السشلاح » فركب الحا كم وأصاح 
بدنهم 


وولد لعبد الرحم بن إلياس [ابن]7'أعم الحا كم مولود فبعث إليه ثلاثة أفراس مسرجة 





)١(‏ الجنائب حمم جنيب وهى الكيول الى كانت سير وراء السلطان أر الكليئة لاحّال الحاجة إلها . انظر يط 
الحيط ؛ .*ظ .ك1 .«صناى ,1002 

(؟ ) مابين الحاصر تين ساقط من الأصل و التصحيح استعانة بما سيجى” بعد قليل » روما جاء فى الخطط : 5 : 588 ؛ 
وما حاء ف النجوم الزاهرة : ؛ : ه*9. 


ل 10 . مت 
اتعاظ الحنها ج 6 


ملجمة ومائة قطعة من الثياب وخمسة آلاف دينار عيئا وسائر ما كان لأبيه أنى الأشبال 
المتورق ؛ وكان شيضا جليلا . 

ٍ 0 5 00 ظ 

ومدم الناس «.ن سب المملف وضرب ق ذلك رجل وشهر ؛ وذودى عليه : هذا جزائٌ 
من سب أبا بكر وعمر » وتبراً الناس . فشى هذا على كثير من الناس » وتجمعوا يستغيئون 
بباب القصر : لاطاقة لنا بمخاصمة أحد أو الصبر لكل ماجرى ؛ فصرفوا ونُهوا » فمضّوا 
دهم يستغيثرن فى الطرقات . فقرى” سجل بالقصر فيه الترحم على السلف من الصحابة 
والثهى عن الخوض ف مثل ذلك . ورأى ى طريقه وقد ركب لَوّحًا فيه سب على السلف 
فأذكره ووقف حتى قلع . وتتبع الألواح التى فيها شى" من ذلك » فقلعت كلها » ومحيى 
ما كان على الحيطان مثها حتى لم يبق لما أثر . وشّدّد فى الإنكار على من خالف ذلك 


ووعد عليه بالعموبة . 
وسارت قافلة الحاج فى رابع عشر ذى القعدة إلى بِرْكة الب ثم رجعوا من ايلتهه(!2 , 


ونخلم على قطب الدّولة أى الحسن على بن فلاح وسار فى عسكر لقتال ابن الجراح . 
رَأَمْلَك ابنا عيد الرحم بن إلياس بزوججى حسين بن جوهر » وقرى” كتابهما فى القصر » 
وقد كتبا فى ثودب مصمت وق رأس كل منهما بيخط الحا كم : « يعد هذا النكاح مشيثة 
اله وعونه »؛ والحمد لله رب العالمين » وحسبنا الله ونعم الو كيل» . وخلم على اببى عبد الرحم 
وحمل عنهما المهر وهو ألفا دينار . 

ول الحا كم بالناس صلاة عيد النحر كهيكته فى عيد الفطر ؛ ونحر عنه عبد الرحبم 
والمؤذّنون يكبّرون خلفه كما يفعلون بين يدى الحا كيمء والقاضى. مالك إلى جنبه ومعه الرمح 


السبب أنبم شر جروا متأخر بن عن الموعد الذى كان قد تحدد منذ ستوات والذى كان سبب تحديده ألهم كانوا إذا خرجوا متأخرين 
لايتمكنرن من زيارة الروضة الشريفة . وقد صدر «رسوم سنة 4.1١‏ بالحررج ف منتصف شوال وبالدء بزيارة الروضة 


الشر يغة 
برهت 


[ 55 ب ]ع وكلما ربى الرمح لينحر به قبّله قبل أن يسحر به ؛ فعل ذلك ثمانية أيام » 
فبعث إليه الحا كي ثياباً جليلة وجواهر ثميئة » وحمله على فرس بسررج مرصع بالجوهر . 

وواصل الحاكم ال كمه إل السدراء مجذاء ف رجه بوعل براسة قوطة ب وكان 
يركب كل ليلة بعد المغرب . ووقف إليه خراسالى يذكر آنه أييذ منه متاع برسم الخزانة 
ولم بُدْفع إليه ثمنّه » فدفع إليه جميع ما كان له وهو نحو خحسة آلاف دينار » فشَّقّ به 
البلد » وكثر الدعاء للحاك, . وحُمل إلى عبد الرحيم عشرة لاف دينار فى أكياس مكتوب 
عليها : لابن عمنا وأعز الخلق علينا عبد الرحم بن إلياس بن أحمد بن المهدى بالله » 
فلحه اللقدوما عا فنفد نملف . 

وبعث إلى ملك الروم هدية مبلغ سبعة آلاف ديئار . 

وفيها وصلت هدية الحاكم إلى نصير الدولة أنى مناد(١)‏ مع عبد العزيز بن ألى كَدَيَتَةٍ 
لثلاث عشرة خلت من المحرم » ومعه سجل بإضافة برقة وأعماها إليه ؛ فخرج إلى لقائه 
زمعة القضاة والاضان: .+ فكان نوما تشهودا: ‏ 

وى أواخر رجب فلج أبو الفتوح يوسف بن عبد الله بن الى الحسين أمير صقلية(؟؟ , 
فتعطّل جانّبَه الأيسر » فقام بالأمر ابنه أبو محمد جعفر بن يوسف وكان بيده سجلٌ الحاكم 
بولايعه يع آبيه عاق :ومكل الاسجيل القب: فنه ناج الدولة وسيطة املك ...اف 
أُنْفِذْ إليه تشريفٌ » وعقد له لواء » وزيد فى لقبه الملك . 


وق ذى القعدة مات مفرج بن دغفل بن الجراح برملة 11 ؛ من فلسطين . 





4١05 - أبو مناد باديس بن المنصور بن يوسف بلكين بن زيرى » صاحب إثفريقية ف ظل الفاطميين بين سنى 5لا‎ ) ١( 
. معجم الأنساب‎ . ) ١٠١١5 - (95ؤ‎ 

(؟) يسميه زامباور فى معجم الأنساب » اعتادا على مصادر متعددة » أيا الفتوح يوسف بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن 
الحسئ » ويذكر أنه اعتزل سنة 988 ليخلفه جعفر بن يوسف »ء أبو محمد المذكور ف المن , وهما من الولاة الكلبيين الذين 
حرا صقلية بين سنى 5ب#مم ‏ )5؛ (40ه  ٠١91‏ ) مم شى” كبير من الاضطراب بسبب ضعف الفاطميين و تدغعل 
النور مانديين . 

(؟) يعرفها ياقوت بأنها فرية قرب بيت المقدس من أرض فلسطين . معجم البلدان : ا 06م -0امم . وهى” 
الآن مدينة عظيمة . 


حم 


سسلة أريع وأرمعدائة١١)‏ 5 


ق محرم مر آلآ بدخل ببودى ولا نصرانى الحمام إلا ويكون مع اليهودى جرس ومع 
النصارى صايب . ونيى عن الكلام فى النجوم لقتسي هده حا المسيين وبق منهم جماعة 
وطردُوا © ودر الناس أن يخفوا أحذا منهم : قأظهر جماعة منهم الثوبة فَعَفِى عنهم ‏ 
وحلفوا ألا ينظروا فى النجوم . 

ار بغلق سائر الدّواوين وجميع اللأماكن الى تباع فيها الغلال والفواكه وغيرها 
ثلاثة أيام 9 آخر حزن عاشوراء ؛ فلما كان يوم عاشوراء أغلقت سائر حوانيت مصر 
والقاهرة بأَشْرها إلا حوانيت الخبّازين . ونزل الذين عادئهم النزول فى يوم عاشوراء 
إلى القاهرة من المنشدين وغيرهم أفرادا غير مجتمعين ولا متكلّمين » فما اجتمع اثنان فى 
موصع ى احرج الخاام فى أمره وبذيله القاضى إِى بلبيس . فنظر إلى العسكر المجهز مم 
عل بن فلاح » وعاد من الغد » ورحل العسكر . 

وأكثر الحاكم فى هذا الشهر من الصدقات وإعطاء الأموال الكثيرة جدا . وأغدق سائر 
تماليكه وجواريه . وفتح فيه الخليج يوم السابع عشر من مِسرى والماء على أربعة عشر ذراعا 
وتمانية أصابح . 

وف أول صفر صرف القائد غين عن الشرطتين والحسبة » وتقلدها مظفر الصقلبى 
حامل المظلة . وأذن لليهود والنصارى فى مسيرهم, إلى حيث ساروا من بلاد الروم . وورد الخير 
بوصول عساكر مصر ودمشق إلى الرملة وخروج العرب منها . وأمر يبناء جامع الإسكتدرية 
وأطلق مالا كثيرا للصدقة والتفرقة . ظ 

وفيه جُمع سائر الئاس على اختلافهم بالقصر وقرئّ عليهم سجل بأن أبا القاسم 


. ١٠١١# ويوافق أول المحرم ما الثالث عشر من يوليو سة‎ )١( 


لت اونغ أ حب 


عبد الرحىم بن إلياس بن أبى عل بن المهدى بالله أى محمد عُبِيد الله قد جعله الحاكم بأمر 
لله ولى عهد المسلمين فى حياته والخليفة بعد وفاته » وأير الناٌش بالسّلام عليه وأن يقولوا 
له فى سلامهم عليه : السلام على ابن عم أمير المؤمئين وول عهد المسلمين؛ وتعيّن له محل 
يجلس فيه من القصر . ثم ترئ الجر عل قاور البلد وبالإسكندرية ؛ وبعث بذلك 
جا إلى إفريقية ٠‏ فمْرِئْ بجامع القيروان وغيره . وأَقْيِتَ اسمّه مع اسم الحاكم فى البُنود 
والسكة :والطران . فعظم ذلك على نصير الدولة أنى مناد باديس وقال : لَوْلةً أن الإمام 


لا يُْمَرض عليه فى تدبير اكافحه. الآ نس تيهنا الأمر فى وللنه الاق ضيف .. 


وخلع على عبد الغبى بن سعيد ودفع له ألف وخمسمائة ديئار وخمس عشرة قطعة ثياب : 


وحمل على بغلة 51091 ]١‏ ولرفيقه مثل ذاك . وسَير مع رسول متمذّك الروم جدية عظيمة . 


وبل الحاكم أن أرا القاسم عل سن أحمل الزريدى الثقيس عليه عشرود الع ديثار ) 


اك 558 5 . 
فوّقم له ها مما عَلَيّه من الخراج ؛ وبعث له بفلاثة آلاف ديئار أخخرى . 


ل ار 
وكثر كونب الخام وهو وذراعة صوف بيكباء وعمامة فوطة وق رسدله سحل | عرق 
ا )000 ات“ لي ا رى ”هه 0 , م 
بقبالين” ٠‏ ؛ فاقبل الئاس إليه بالرقاع ما بين منظلمر و مستمنحر ؛ فاجزل ق الصلابت 
والعطايا ما بين دور ودَرَّاهم وثياب ٠‏ فلم يرد أحد خائبا . وردٌ ما كان فى الديوان من الضباع 
م ع .و 1 3 
والأملاك المأخوذة لأربامها » وأقطع كثيرا من الناس عدة آدُر . وى ربيع الأول بسط 


الى ِ رٍ ِ 
فَقَطِعا جميعًا ؛ وهو يومئذ كاتب قائد القواد غين . وسبب ذلك أنه كان فى خدمة مست 
١ (‏ ) قبال التعل » ككتاب : زمام بين الأصبع الوسعلى و الى تليها . القاموس المحيط . 


(؟) جرجرايا من أعمال النبروان بين واسط وبغداد فى المهة الشر قية لبر دجلة . ذكر ياقوت أنها كانت حربة ف 
زمنه . معسم الللدان : " : ١م‏ . 


الللك » أخت الحاكي » فانفصل عنها وهى غير راضبة عنه ؛ وخدم عند غين ؛ ثم بعث 
لبها >رقسة” يتفهل + فاوعاست ميد بوسر نيا ا له تن إلى الجاكي ؛ 
نأمر بقطع يديه وقد اشتد غيظه . ويقال بل كان عقيل صاحب الخبّر يحمل الرّقاع 
بالخبر إلى القائد غين ليوصلها إلى الحاكم وهى ممختومة ؛ فجاءه فى يوم بالرّقاع على عادته 
فدفعها غين إلى كاتبه أنى القاسم الجرْجرَائى حبى يجد فراغا فيحملها إلى الحاكى » قفك 
الجرجرائى الحم وقرأها » فإِذا فى بعضها طعن على غين وذ كرهُ بسوء » فقطع ذلك الموضع 
ا لق وي وأصلحه » وأعاد الختم . فبلغ ذلك عقيلا فأوصله إلى الحاكم فأمر بقطم 


يديه . 


وواثالف سحادى: الأرك تمع رين خيق. يذ لطع ين كانه الجرعرال. بجتسة جد 
نومع كانتت ننه ال 0 قد السك قل ذلك بخلانة ميق ,وشو + تغباو مقطو 
البدبه 9) . ثم إن الحاكم بعث إليه بالاف من الذهب وعدة [أسفاط]7؛؟) من الثياب وأمر 
بمداواته . وأبطل عدة مكوس من جهات كثيرة . فلما كان فى ثالث عشره أمر بقعام لسان 
ف سان 

وف رجب أمر برفع ما يوخذ من الشرطتين ؛ وقتل الكلاب » فقتلت باحبدها ؛ وأبطل 
مكس الرطب ومكس دار الصّابون » وميلغه ستئة عشر ألف دينار ؛ وأطلق أموالا جزيلة 
للصدقة . وأكثر من الركوب ف الليل . ونزل ليلة النُصف من شعبان إلى القرافة ومشى 
فيها وتصدّق بثئْ كثير»ء وأبطل عدّة جهات من جهات المكس . ومثع النساء أن يخرجن إلى 





. الارج بالدال المفتوحة والراء الساكنة القرطاس الذى يكعب فيه ؛ وتحرك . القامرس الحيط‎ ) ١( 
. (؟) زيادة يقتضها الياق‎ 

(* ) «للماقطعت يده حملت ق طبق إلى الحاك فبعث إليه بالأطباء » , اللطط : + : 0+ روم , 
(4) مابين الحاصرتين مضاف من الخطط : + : لمؤة؟ . 

(ه) « بعل إلى الحاكم قير إليه الأطباء رمات بعد ذلك » . نفس المصدر . 


1007 إن 





م 1 . 3 50 9 1 0 ف 
الطزقاك اق ليل أو تبان سوراف ا كانت :المرأة شابة أم عجوزا » فاحتبشن فى بيوتمن ولم 
ئْر امرأةٌ فى طريق » وأغلقت حماماتين ». وامتنع الأساكفة(١؟‏ من عمل خفاف النساء 


وتعطلت حوانيتهم . 


وفى سادس عشره وقع فى الناس وف وفزع من شناعة الو وكدرة اقاعفه بان الشف 
قد وقع فى الناس » فتهارب الناس وغلقت الحوانيت فلم يكن سوى القلب . وضرب قوم 
1 9 ى 
تحالفوا النهى عن بيع الملوخية والسملك الذى لا قشر له وشهروا ب واليوية كتين افق النساء 
من أجل خروجهن من البيوت وحبسن . وقرئ سجل بالمنع من تفتيش المسافرين فى البحر 
والبرٌ والنهى عن التعرض . 
ل 3 
ألما 1 
الفتوح 6 وجامع عمرو ؛ وجامع راشدة(") ؛ وتصدق بأموال كثيرة ؛ ودعا وق المناير بنمسه 
و 5 7 2 
لعبد الرحم بن إلياس . فقال : اللهم استجب متى فى ابن عمىّ وو عهدى والخليفة من 
بعدى » عبد الرّحم بن إلياس بن أحمد بن المهدىّ بالله أمير المؤمنين » كما استجبت من ٠‏ 


موسى فى أخيه هرون . 


5 7 ره و # ال 5 3 َ*« 
السكة اسم عبد الرحيم ول عهد المسلمين . ومئع من عادته الطواف ف الاعياد بالاسواق 
لأحْد الهبات من الرجالة والبوّاقين0؟) و ويم الأولياء وغيره, بالقصر فى يوم الخميش 
ثامن عشريه لسماع ما يقرؤه القاضى من كتب مجااس الحكر » فمنعوا [ 507 ب ] من ذلك . 


شيمم سوس 


(1) الأسكف بالفتح والإسكاف بالكسر والأسكون بالفم والسكاف كشداد راليكب كصيقّل : الحفان . 
أو الإسكات كل صاتع سوى الحفاف فإنه الأسكف . القامرس الحيط . 

(+) جرت عادة الفاطميين على حضور ثلاث ححمع فقط من رمضان » وكانوا يرتاحون الجمعة الرابعة . وقد صل 
الحا كم حممتين فقط أ كثر من مرة . أما هده السئة فقد صل الجمعة أر بع مرات درن راحة . 


(م) نافشى الأبواق . 


حو 1 جه 


وركب لصلاة الجمعة يجامع القاهرة » فازدحم التاس عليه بعد ركوبه من الجامع 
إلى القصر » فوقف لم وأخذ رقاعَهم » وحادتهم وضاحكهم » فلم يرجع إلى القصر من 
كثرة وقوفه ومحادثته العوام إلى غروب التسسين : ووقع صازات كثيرة . واكب لصلاة 
العيد بغير زىّ الخلافة » ومظلّته بيضاء » وعبد الرحم يسايره وهو حاملٌ الرمحّ الذى ين 
عادة الخليفة حمله(١2:‏ وأصعده معه المتبر ودَعَا له . ولم يعمل فى القصر ساط » ولا رُوْيَتَ 
أقرأة + :ول أبيع شئٌ مما عادثه يباع ف الأعياد من الّلعب والتماتدل... .واعنة الأمن ق.صتم 
النساء من السترو ج و#وحيسسن علاة جاده وخخدم وجلن فى الطرقات . 


وواصل الركوب فى الّليل . وأطلق لخليج الاسكئدرية #مسة عشر ألف ديئار , 


9 


وقرى سجلٌ بأن كل من كانت له مظلمة فليرفعها إلى ول العهد ؛ فجلس عبد الرحم 
ورفعت إليه اارقاع فوقّع عليها . وللنصف من ذى القعدة سار الحاجٌ . وفى يوم النحر ركب 
عبد الرحيم بالعساكر إلى المصلٌ فصلى بالناس وخطب » ونحر بالمصلٌ وَبِالمَلْمَب وم يغمل 
مماط بالقصر . 

وواصل الحاكم الركوب فى العشايا . واصطنم خادما وكاتبا أسود كناه بأى الرضا 
سعد » وأعطاه من الجواهر والأمرال ما ينجلٌ وصفها ٠‏ وأقطعه إقطاعات كثيرة ؛ فقصده 


8 ف 5 2 : 9 م - 2 
وكان مما يسأل فيه إقطاعات للناس تتجاوز نخمسين ألف دينار . 


وفيه بعث أبو منادباديس » أميرٌ إفريقية » حميد بن تَمُوصَذْتَ على عسكر إلى برقة ؛ 


فكرج. منها شود لقا إل مض اقتسامها عبت . 


١ (‏ ) وكات من بين مظاهر الزينة والأبهة كالسيف » وما مكائة خاصة فى المواكب فالرمح « لليف فى غلا ف منظوم 
من لولو' » وله سنان مختصر نحلية ذهب » وله شخص محتص تحمله » . و( السيف الخاص »© وجلبته ذهب مرصعة بالجواهر 
فى خريطة ربوقة بالذهب ٠»‏ لايظهر سوى رأسه ٠»‏ فيخرج مع المظلة » وحامله أمير عظيم القدر وهو أكبر أمير » . النجرم 
الزاهرة : ) : 5م. 


كت ©1224 سم 


سنة خمس وأربعمائة(١)‏ 





فى المحرّم تزايد وقوع النار وكثر الحرق فى الأماكن ٠‏ فأير النّاس باتخاذ القنادبل 
على الحوانيت وعلى أريافها + وطرحت. السّقَائِف والروَاشِن!؟) وأير بقعل الكلاب ٠‏ فقتل 
منها كثير . وعَظ العريت وفيت ف أده كناماك من القول تقر ببجل أل الجراتم 
بجر السفهاء والكف فق أخوال نفدل ان يدخل الناس إلى دُورهم من بعد صلاة العشاء . 
فأغلتيت: الدور والحوانيت والدّروب من بعد صلاة المغرب وكثر الكلام وعظم الترحم 
ف الليل . 

وفيه وصل على [بن جعفر] بن فلاح من الشام . ووصلت قافلة الحاج فى تاسع صفر 
فق نين الدارة المدينة » وقد أصاءهم خوف شديد ء وهلك منهم خلق كثير من الجوع 
والعطعر 290 . 

وفيه ركب الحاكم مرتين » فرفعت إلبه الرّقاع » قأمر برافعيها فخيسوا . 


وحبس(؟) عدّة قيايير وأملاك مع سبع ضياع بإطفيح(*2 وطو خ07 على القراء والمؤذنين 


اصح سووييب و ماسو ةا با ع 10ل يه حار 





سبوا مسدقكد تحت 1 


١ (‏ ) ويوائق أول المحرم منبا الثالث من يولين سنة ٠١١4‏ . 

(؟) السقيفة : الصفة . والروشن ؛ الكوة . القاموس انحيط . 

() اضطرب الحج فى هذه السوات سب اضطراب الأحوال ى الحجاز وخروج الأعراب على الحجاج رنمهم 
وسلبهم ؛ وقد ابتنع الحج من العراق لنفس السبب مرات » نثلا فى السنوات : دمعءم ل ععدء4 اع وقبل ذلك أكثر 
من هرة . 

. حبس محى أوقض . والقياسر حمع قيسارية وهى السوق‎ ) ١ 

( 0 ) إطفيح من أعمال مركز الصف باجيزة الآآن . وكانت عاصية إقليم الإطفيحية الذى متد جنوبا شرى النيل . انظر : 
السلرك : ١‏ : 6م ؛ قوانين الدوارين : ؟!١1.‏ 

(1) يورد ابن ماق أسماء أربعة عشر مرقعا تعرف باسم طوخ نضافا إلى اسم آخر . ننها : طوح الأثلام » طويخ 
البتتزن » طوع الجبل ؛ وم الحيل » طوخ تنده ؛ طوخ دمنو . . . وغيرها . 


ا ة#ء.[ مه 
17 اتهساظ الحلفا هت ؟" 


بالجوامع وعلى ملء المصانع('2 والمارستان("2 وثمن الأكفان . 


وق ربيع الأول واصل الركوب وأخذ الرقاع ووقف مع الناس طويلا » ثم امتئم من 
أخذ الرقاع وأمر أن ترفع إلى عبد الرحم وإلى القاضى مالك » وإلى أمين الأمناء » فتناولوا 
الرقاع . وأكثر من الحبات والصّلات والإقطاع والخلم .' 


فلما كان يوم السبت سادس عشرى ربيع الأخوءر كب فم اللدل عزن سمه إلى لكر 
وتلاحق به الناس وفيهم قاضى القضاة مالك بن سعيد » فلما أقبل على الحاكم أعرض عنه 
فتأخر » وإذا بصقلىّ يقال له غادى » يتولى السّمر والحِجّيّة » أخذه وسار به إلى القصور 
وألقاه مطروحا بالأرض » فمرٌ به الحاكم وأمر بمُواراته » فدفن هناك بثيابه وخفيه . 
زكانت هدق نظرة :ل 'الأحكاع .شري بده + عنهاا منت متين. وتسة أشور أفاقى. الققا: 
وباقيها خلافة يبنى التّعمان . وكان ينظر فى القضاء والمظالم والاأكبامن. نو المض ةع وردان 
الضرب » ودار العيار » وأمر الأضياف ؛ فعلت منزلته وقصده الناس ق حوائجهم لكثرة 
اختصاصه بالحاكي وتزايّدِ إقطاعانه من الدّور بفَرّشها والضياع العديدة » ومواصلة الركوب 


8 م 
معد ليلا وتبهارا ع ومشاورته قَْ أمور الدولة ونظره قل أهوق الدواوين كلها . وكان سكيا حوادا 





. المصنمة بفتح المع و.هم النون وفتحها كالحرض مجمع فيه ماء المطر . مختار الصحاح‎ )١( 

(؟) المارستان : بيت المرضى » معرب ٠‏ وأول عن بنى المارستان فى الإسلا م الوليد ابن عبد الملك منة حلم هء 
وجمل فيه الأطباء و أجرى عليهم الأرزاق » وأمر بحبس الجذمين لثلا مخر-هوا وأجرى عليهم وعل السيان الأرزاق . رآلحق 
ابن طولوت مجامعه خخزانة للأدوية والأشربة مجلس فها الطبيب يوم الجمعة لحادث محدث لامر ين للصلاة . وأنشأ مارستانا 
كاملا سئة هه؟ رشرط ألايعالج فيه جندى ولاملوك ٠‏ وأمر آلانخرج المريض من هذا المارستان إلا إذا أكل فروجا ورغيفا 
علامة الشفاء . رتتابع إنشاء المارستانات بعد ذلك فنها فى مصر المارستان الكافورى ومارستات المغافر وقيرها . القططا ؛ 
"' : 8» ع لوا١‏ 4 ى, 

(؟ ) من منتز هات القاهرة كان الخليفة الفاطمى مخرج إليه للتزهة راكبا وممه النساء والحشم . وهو ينسب إلى عميرة 
قبقال جب عميرة بن ميم التجيوى . وتمر ف هذه المنطقة أيضا ببركة اللبب أو بركة الحجاج إذ يجتمع بها الحجاج قبل سفرهم ٠‏ 
الحطط:١1:‏ وحم ؛. وهذاالجب غير الجب الذى كان يحيس به الأ.راء بالقلعة وقد عمره المنصورقلاون ١م5.‏ اللحخطط :7 "١؟.‏ 


عملا ذو! سم 


فصيحا 581 !] بليعًا » ل يُضْبَط عليه قط صياح ولا حدّة » ولا سّمعت منه فى خخطاباته 


أبدًا كلمة فيها حش ولا قذع ولا قبح . 


وكان سبب قتله أنه انهم بموالاة سيدة الملك(1) ومراعاتها » وكان الحاكم قد انفلّى منها - 
فلما قتل استدعى الحاكم أولاده وخاطبهم ؛ وأم يتعرض لشىء من ترركة أبيهم ار ابنه 
أبا الفرج أن يركب ف الموكب » وأقرّه على إقطاعه » ومبلغه فى السنة خمسة عشر ألف 


ديئار 8 


٠.‏ # له 0 ل 
وق جمادى الاولى رد الحا كم على بى “هرو بن العاص حبس جد هم عمرو بين العاص ع 


ومبلغه قَْ الشهر نحو مداثى ديئار 5 


وتزايد ركوب الحا كم حبى كان يركب قى البوم الواحد عدة مرات » وعظهدت هياته 
وعطياته . ثم أمر بابتياع الحمير » وصار يركبها من تحت السرداب9'؟ إلى باب البسعان 
إلى اللقس » ويغلق الأبواب الى يتوصل منها إلى المفس وقت ركوبه » ومنع الناس من 
الخروج إلى هذه المواضع . 


وى جمادى الآخرة قدم رسول ملك الروم » فاصطفت العساكر من باب القصر 
إلى سقاية ريدان7' بعدّدها وأساحتها ٠‏ وركب الحا كم معيو فت ايقن . وععاية: فرطل 
ععظلة مثلها » وولى العهد يسايره وعليه ثوب مثقل » ومعهم الجواهر . وأحضر الرّسول ومعه 

. هى الأميرة سلطانة ست الملك ؛ أخت الحليقة الماك بأمر الله‎ )1١( 

(؟١)‏ أنثأه المعز بعد دخوله القاهرة وزع أن طالمه قفى عليه بللك » وتوارى فيه نحو سنة أناب فيها العزيز بالله 
رعهد له . وكان المغاربة إذا رأوا ماما تر جلرا رسلموا بزعمرن أن الممز فيه , ثم شرج المعز بعد ذلك وقد ليس البرير 
الأغضر و جعل عل و جهه اليواقيت تلمع كالكواكب » وجلس للناس كاكان يفمل . النجرم الزاهرة : 4 : ١‏ ) إلا . 

(7) كانت ف الأصل يستانا لريدان الصقاى أحد خدام العزيز بالل » وعرفت فيا بعد باسم الريدانية وهى قرب 


العباسية اطحالية . السلرك : ١" : ١‏ : ساشية : 5 . 


د ثاءأ سه 


عبد الفنى بن.سعيد هدية إلى القصر » فخلع على عبد الغنى » وأنزل الرسول فى دار بالقاهرة 
وبلغ الحا كم أن ثلاثة من الركابية(! أخذوا هبة من الرسول » قامر بقتاهم ٠‏ فقتلوامن 


أجل ذلك . 


َ 0 ٠: 
+ وى جمادى الآخرة ركب الحا كم زهفة أميق الأمناك: + التحسيق: ين طاهر :الورّان:‎ 
على رسمه ؛ فلما انتهى إلى حارة كتامة0') خارج باب القاهرة أمر فَضَرِبت رقبة ابن‎ 
الوزّان ودٌفن مكاله . فكانت مدة نظره ق الوساطة سئتين وشهرين وعشرين يوما ؛ وكان‎ 


: 1 1 00 ص م 
توقيعه عن العحا كي : الحمد لله وعليه تو كلى. وتقدم الآمر لسائر أرباب الدواوين بلروم دواوينهم . 


واعتل البها كم أياما ذر كب على حمار بشاشيبة مكشوفةع وأكترين اليم كاف ,التقياف 
له القن والدفئة ]نالسر ةوس كل الحبان وهو دن ال كوس فى القداة , 


03 
وى حادى عشر شعبان أمر أصبحاب الدواوين بان عتشلوا مايرسم به عبد الرحمم بن أنى 
الفية الكاقب: متو لى يوان التفقتات : و اوه آمو هكب الله التسدوى © ودعاة لع 'الوساطة 
. 8 0 عه . م . 6 5 
والسيمارة م( م غرى طيما سجل بذللك , وخلع عليهما وسجملا ؟ فوقها 4 وكات توقيعهها : 
الحمد يد يبرضاه : 


89 ُ 
3 : 
بين يديه بغلة اغدرى » ونزل إلى الجامع فقرى”' سعدلره على الملبر » وفيه : « فقلدك أمير 


المؤمنين القضهاء والصلاة والخطابة بحضرته » والحكم فها وراء حجابه هن القاهرة المعزية » 
61١ (‏ الركابية والركابدارية : العاملون فى ببت الركاب الذى تكون به السروج والنحم ومّوها . صيح الأعثى : 
وان ا 

( 17 ) نسبة إلى قبيلة كتامة الذين كانوا يكونون العدد الفالب من جند القاطميين فى العصر الأول وقد قدمواأسم جوه . 
ومرضم هله الحارة الوم المنطقة الى تتوسطها حارة الأزهرى وعطفة الدويدارى وما يتصل مما فى الجنوب القشرق لامع 
الأزهر . النجرم الزاهرة : » : *) حاشية : ) . 


_- ا 





وتاضو :وأغناتع . والإسكندرية . والحرهين » وبرقة ء والمارب ٠‏ وصقلية ؛ مع الإشراف 
على دُور الضرب بذه الأعمال . والنظر فى أحباس الجوامع والمساجد » وأرزاق المرتزقة 
ووجوه البر ؛ وتستتخلف على الحكم » . ونقل ديوان الحكم من بيت مالك بن سعيد إلى بيت 
المال بالجامع العتيق : وهو أول من فعل ذلك هن القّضاة . وكانت دواوين الحكام فدورههم 
فجعلها بالجامع » وجعل جلوسه بالجامع العتيق يون الاثنين والخميس » وبالقاهرة يوم 


الثلائاء » ولحضور القصر يوم الحدية:.: 


وى يوم الجم.عة رايم رمفمان ركب ولى العهد » فصلى بالجامع الأنور ١‏ الجديد يباب الفتو ح 
ىق موكب الخلافة »ع كم 00 جمعة ا بجامع الشّاهرة ثم جمعتين يالجاممع الجديدك . 
وقبه كثرت صلات الحا كم ومواهبه وإقطاعاته للناس حبى خرج فى ذلك عن الحدّ . 
وركب و العهد يوم الفطر فى موكب الخلافة : وصلى بالناس فى المصلى » وخطب . 
ورج الحاكم عن المعهود فى العطاء والإقطاعات حتى أقطع النواتية الذين يجدّفون 
ف لعشا 270 وأقطع الفاعلية 259 2 وقد افق الوحرة والأقارب /' وبى قرّة: 4 فكان 


مما أقطم الاسكندرية والبحيرة ونواحيها . 

وى نصسفه قتل ابنا أنى السيد » حسين [ 58 ] وعبد الرحم #اشيرت أعتاقهها بالتفير؛ 
فكانت مدة نظرهما اثنين وتسعين يوما. 

وواصل الركوب ى كل غداة وهو على اماد . وقرى" سجل 17 يكون مايرفعه . 


الناس من حوائجهم فى ثلاثة أيام » يوم السبت للكتاميين واللغاربة © ويوم الاثنين 
)١(‏ هو جامع الام » وكان يعرف أيفا بامم جامع القاهرة . 

(؟) العشارى » والمشيرى » ثوع من السقن الى كان بركها الدليفة فى النيل أيام النزهة والاحتفالات ٠‏ مثل احتفال 
فم سد اللاي ؛ دى" حيث بجلس الخليفة فى وسادته بحيط به رجال الدولة والحراص فى بيت خشى محكم عل السطح ٠‏ بين 
الأطعمة والموائج والملاحون أسقل السفينة . 

(») الأشخاص المكلفون بأعمال الإضاءة » رهم الضوية وأر باب الشرء : .سه ,غ210 .هته إعمط 


سابهة!أ لم 


للمشارقة ؛ ويوم الخمرس ادر الثناون كاقة ؟ أن يتجديوا لمَاءَ ير المومئين لل واوا 
بالرقا ع ٠‏ فما يتعلق بالمظالم فإلى ول العهد » ومايتعلق بالدعاوى فإلى قاضى القضاة , 


وما أسد صعب من ذلك ينتهى إلى ا الم مين . 


1 : 38 0 0 :. : 5 5 ا 
وى سابع عشره تدّلمد أبو العباس فضل بن جعفر بن الفرات الوساطة ٠‏ لم بخلع 


عليه ؛ فجلس ووقّع » ثم قتل ق اليوم الخامس من جلوسه . 


وتشدّد الأمر فى منع النساء من الخرو جف الطرقات ومن التطلع فى الطيقان » بأشرهن (1), 
شبابن وعجائزهن . ومئع مؤذنو القصر وجامع القاهرة من قولم بمد الأذان : السلام على أمير 
المؤمئين » وأن يقولوا بعد الأذان : السلام من الله . 


7 


وفيه غلب بئو قرّة على الإسكندرية وأعمالها . وأقطع القاغبى ابن ألى العوام ناحية 
تلبانة عدى(© . وآ كثر الحا كر فيه من الركوب » فركب فى يوم واحد ست هرات , 
تارفعل قرس :وا خرف ل وهار بور ةق عحفة تتحدل: عل الأعقاق..ويرة فم عشارى 
فى النيل بشاشية لاعمامة عليها . وأكثر من إقطاع الإقطاعات للجند وعبيد الشراء . واستمر 
على «واصلة الركوب إلى ليلة النحر قرب العشاء : وشق البلد والطرادُون يفرقون الناس 


2 5 : ا ار 
عنه . وصل ولى العهد صلاة عيد النحر ' ولم يضح بشى ؟ وذوى الناس عن ذبح البقر , 


وفيه قلّد ذو الرياستين قطب الدّولة أبو الحسن على بن جعفر بن فلاح الوساطة 
والسفارة . وفيها بعث نصير الدولة أبو مناد باديس من إفريقية هديّة عظيمة إلى الغاية 


١ 0‏ 1 
للحا كي بامر الله » فوصلت إلى مدينة برقة لأربع عشرة بقيت من رجب » وسارت منها قى 


10 فى الأصل : بأسرهم . 

(؟ )تلبانة عدى من نوإ!حى_المرئاحية » وأخرى ينفس الاسم :فى توف رمسيس ( تاحية البحيرة ) وهيا عير “تابالة 
الأبراج ؛ وتلبانة الواقعة بالشرتية بمركز ميا القمح . قوانين الدواوين : ١١١‏ ء» (١‏ ؛ السلولكه : ١‏ : ##ووم و الحطط 
الترفيقية : و ؛: .)- (4. 


5 ع ا" م3 
سابع رمضان حبى وصلت 010 فاحذها بئنو قرة عن آآخرها . وكانلوا فك انتجعوا مم 
كبيرهم مختار بن قاسم من البحيرة ؛ ومَّهم مواشيهم » وقصدوا مدينة برقة ع ففر منها 


حميد بن تموصلت إلى إفريقية » فملك برقة مختار بن قاسم . 


بخلم وسيوف وتشريف لمنصور بن نصير الدولة أنى مئاد باديس لولاية ما يتولاه أبوه فى حياته 


وبعد وفاته » ولقبه عزيز الدولة . 


)1١(‏ يذكر ياترث فى التعريف با أنها بين الإسكندرية رطرابلس الفرب ! وم أجدها غير ه . ورأيت ف المغرب 
للبكرى مدينة لكاى بالقرب من المهدية ٠‏ ويعرفها الد كتور حسن إيراهيم حسن بما يشبه تعريف النويرى لما إذ قال : قرية 
قريية من برقة , وهذا أقرب التمريفات لما بما يناسب الحادثة المذكورة هنا إذ هاس بنو قر: الحدية يعد أن ايتمدت عن مدينة 


رقة . معجم اليلدان : * : 0 م0 ؛ المغرب : ١55‏ ؛ الفاطميرن ى مصر : 846 ؛ ناية الآرب للويرى . 


١١١‏ سم 


سثة قحمانًا وأربعمائة١١)‏ : 


فيها عرض الاسستعار 657 على الحا كم اناق الفقيك والق اه والموذنيق: بالقاغرة ومصر :: 
فكانت جملته ق كل سنة واحداً وسبعين ألفا وسبعمائة وثلاثة وثلاثين ديئارا وثلى وربع 
ديئار ؟ امف جميع ذللك . 

وفيها زاد ماك النيل وغرق الضياع » وغلت الأسعار » وهلكت البساتين ٠‏ وامعلاً كل 
مكان من المدينة » وغرق المقياس وانتهت الزيادة إلى ثلاث أصابع من إحدى وعشرين 
ذراعا ؛ ويلغ لكا زل تحطة العدل :عانق بركة التعطن #.وغرق المعوق211 1 نول ببق 


1١ (‏ ) ويوافق أول افحرم مْبا الحادى والعشرين من يونيو سنة ه١١٠‏ . 

(؟) ف اللفة الاستئار : المشاورة . ويذكر المرحوم الأستاذ الدكتور محمد مصطفى زيادة أن معى الاستمار المحلس » 
وذلك ى شرح قول المقريزى : ٠‏ وفهبا رمسم يعمل استمار يجمع أرباب الرواتبوالرزق يحضروا بتواتعهم ألعر غس ؛ ريقطم 
ءن فتار هنهم » اه . ويبدو أن المقصود كا يفهم من هذا النص ومن المين هنا - القائمة الرسمية الى تجوى أسماء , , ء 
للاعتاد . و لمل هذا كان الأصل ى استمال كامة « الاستئار » الى تستمخدم حالياءفى أمور رسمية تستدعى. الاعتاد والموائقة :' مثل 
أستمارة المرتبات » أستيارة التقديم إلى المدارس » استيّارة التقدم لشفل الوظائف . راجع السلوك : ١‏ : ١٠٠6م‏ ه 

(*) هكذا في المئن ٠‏ وسيرد فى أحداث سنة 4١١‏ أنها من أعمال الكوم الأحمر عند فى اللليج عل جائيه الغرلف , 


ب ١١85‏ هبه 


سنة ثمان واربعماثة!!؟ : 





قدم مصر داع فجي (29 أسمه:ميعهد بن اتاغتل الدررق واتصل بالحاكم فأنعم عليه . 557 
الناس إلى القول بإهية الحاكر ‏ فأنكر الناس عليه ذلك » ووثب به أحد الأتراك ومحمد 
فى موكب الحا كم فقتله » وثارت الفتنة » فنهبت داره وغلقت أبواب القاهرة . واستمرت 
الفتنة ثلاثة أيام قتل فيها جماعة من الدرزية » وفبض على التركى قاتل الدرزى وحبس 


ثم ظهر دار آخر اسمه حمزة بن أحمد » وتلقّب بالهادى » وأقام مسجد تبر خخارج 
القاهرة ء ودعا إلى مقالة الدّرزى » وبث دعاته فى أعمال مصر والشام ؛ وترخص ق أعمال 
الشريعة » وأباح الأمهات والبنات وتَحُوّهن ؛ وأسقط جميع التكاليض ف الصلاة والصّوم 55 
ذلك . فاستجاب له خلق كثير ؛ فظهر من حينثذ مذهب الدرزية بيلاد صَيّدا وبيروت 


وساحل الشاء9؟ . 





600 ويوافق أول المحرم مها الثلائين هن ماير سنة ٠١10‏ . ويلاحظ أنه لم يتحدث عن سنة 400 . وقد سبق مثل ذلك » 
وسيرد مثله أيهضا . 

١؟١)‏ ف الأصل داعا عجميا . 

() وهو أعجمى من الزوزث ويلقب باللباد وعرف ببادى المستجيبين » واتخذ لنفسه رجالا لقبهم ٠بألقاب‏ خاصة 
مهم جل يقال له سفير القدرة . نهاية الأرب للنويرى . ومسجد تبر المذ كور خارج القاهرة» وكات يسمى أيضا مسجد التبن ؛ 
رالبثر » والميزة ؛ أنشأه ئير أحد أمراءكافور الاخشيذى » وقد اشترك فى مقاومة الفاطميين لدى دخوطمي مصر ؛ وقبضس 
عليه بالشام بعد أن فر إلها » وضرب » وقتل ؛ وسلخ ؛ وصلب . الحطط : 16: .)4١8‏ 

4 


ل ١١#‏ ل 
م اتعاظ الحنفا ج “” 


111 . تأتاء مور اح ببصيصبي :10 


١4 [‏ ] سنة تسع وأربعماتة(؟2 : 


فى آخر شوال ركب الوزير على بن جعفر بن فلاح إلى الْبرّك التى قبّل الخليج خارج 
القاهرة » فثار عليه فارسان ء فأحذه أحدهما فألقاه » وقرا ؛ فلم يُعرف خبرّهما » وحمل 
إلى داره فمات من الأخنذ . وولى الوزارة بعده الظهير صاعد بن عيسى بن تَسطورس فأقام 


إل رابع ذى الحجة . وقيل تولى بعده شمس الملك مسعود بن طاهر الوزان . 


وفيها عرّل الحا كم سديد الدولة7"؟ عن دمشق » وَوَليّها عبد الرحم بن إلياس »؛ وسار 
إليها لعشرين من جمادى الآخرة2"7 » فبيًا هو فى قصره إذ هجم عليه قوم ملشمون ققتلوا 
جماعة من غلمانه » ثم أخذوه ووضعوه فى صندوق وحملوه إلى مصر . فلم يكن بها أ كثر 
من شهرين » ثم أعيد إلى دمشق فأقام ها ليلة العيد . وورد من مصر رجل يقال له أبو الداوه 
المغرنى ومعه جماعة » وأخرجوا عيد الرحم وضربوا وجهه ؛ وأصبح الناس يوم العيد وليس 


: 8 
شم من يصلى هم . وعجب الناس من هذه الآمور . 


وفيها صومح ضامن الصعيد الأعلى بما عليه وهو أربعة وسكوت آلف ديئار وسبعمائة 


وخمسة وستوتث دينارا. 





. ٠١1م. ويوافق أول المحرم مها العشرين من مايو ستة‎ )١( 

(؟) سديد الدولة أبو منصور » وكان قد وصلها واليا للحمس بقين من ذى القعدة سنة .م٠4‏ فوصله كتاب العزل فى 
الحامس.من ر بيع الآخر سنة ه.) . ذيل تاريخ دمشق : ”7 

(7) يذ كر ابن القلانسى أنه وصل دمشق لخمس بقين من بمادى الأولى سنة 4٠١‏ » وأنه ظل عل ولايتها إلى يوم الأحد 
لمان بقين من ر بيم الأول سنة 4١‏ . وبهذا يكون قد بى بها أكثر من الشبرين اللذين ورد ذكرهما فى المتن , ذيل تاريخ 


دمشق : 54 : ولا., 


سم 4[| د 


سنة عشر وآأربعمائة20 : 


فيها اشتد الغلاء بديار مصر حبى أبيع الدقيق رطلا بدرهم واللحم أدبع أواق بدرهم ؛ 
ومات كثير من الناس بالجوع . وبلغت عدة من مات فى مذة رمضان وشوال وذى الفعدة ٠‏ 


مائتى ألف وسبعين ألفا سوى الغرباء وهم أ كثر من ذلك 


وى سنة عشر وأربعمائة سيّر الحاك, بأمر الله أبا القاسم بن اليزيد إلى شرف الدولة 
الحا كمية ألى تمم المعرٌ بن نصير الدولة ألى مناد باديس »؛ ومعه سيف مكلل بنفيس الجوهر 
وخلعة من لياسه » فقدم امس و0 بيك تين دن افر سئة إحدى عر . وتلقاه 
رف" النولة بوترك: زليه قرا عليه مجلا عل فكانك أيام قرخ «لمورة يعلد «ميجمنا بن 
عبد العزيز بن أنى كدينة بسجل آخر ومعه خمسة عشر علما هنسوجة بالذهب » فخلع 
على أى القاسى ومحمد » وحملا » وطيف مما فى القيروان والأعلام المذكورة بين أيدهما . 


ولليلتين بقيتا من شوال سئة إحدى عشرة وأربعماثة فقد الحا كم . وسبدب فقده 
أن أخته ست الكل سلطانة كانت امرأة حازمة » وكانث أَسَن منه » قدار بيئها وبيئه يوما 
كلام ؛ فرماها بالفجور وقال ها : نت حامل . فراسلت سيف الدين حسين بن على بن 
دوّاس ؛ من مُقدّى كتامة » وكان قد تخوف من الحا كم » ونواعدا على قتل الحا كم وتحالفا 
طلنه ... قفوت ست الكل 'عبديق وستلندينا غل كان الأمر .وفعت إلبهما آلف فيتاز 
ليقتلا الحا كر . فاصعد إلى الجبل فى الليل » وكان الحاكم قد رأى أن عليه قطعا(؟؟ ؛ 


. ٠١١9 ويوافق أول المحرم سبا التاسع من مايو سنة‎ )1١( 

(؟) أنشأها المنصور بن القام سنة امم بالقرب من القيروان ٠‏ وبقيت عاصمة الفاطميين حى انتقلوا إلى مصر 
فصارت حاضرة بى باديس حى خربث سنة 447 . معجم البلدان : م:8/١‏ . 

(*) / أهتد إلى مايقنع فى تفسير معى « القطم» المذكور هنا . وقد ورد مثيل له أرل قدوم المعز إلى مصر إذ كان 
مقرى بالنجوم » فنظر فى طالعه ومولده فحكر له ن بقطع » فيه » فاستشار منجمه فيا يزيله عنه ؛ فأشار عليه أن يعمل سردابا 
نحت الأرضص ويتوارى فيه إلى <ين جواز الوقت » ففمل ذلك . انظر النجوم الزاهرة :+ ) : ٠ا-‏ الا , 


بت 1386 ايت 


فلما كان فى الليلة الى فيها قال لأّمه : علّ قطم فى هذه الليلة وعلامة. ذلك ظهور كوكب 
الذنابة ؛ ودفع إليها خمسمائة ألف ديئار ذخيرة لها( » فمنعته من الركوب » ونام . 
ثم انتيه آخر الليل وقام ليركب » قتعلقت به » فامتئع ومضى » وركب الحمار إلى باب 
الفاهرة » ففتح له أبو عروس صاحب الشرطة الباب وأغلقه خلفه » وخرج متيعا له . 
قال : فسمعته يقول : ظهر والله الكوكب ؛ ولم يكن معه سوى ركانى وصى يحمل دواته . 
فعارضه وسط الجبل سبع فوارس من بنى قرّة » فخدموه وسألوه الأمان وأن يسعفهم تا 
يَصلح شانهم ع فامنهم » وأمر الركانى أن يحملهم إلى الخازن يدقع إليهم عشرة آلاف 
درهم راودغل الشعبيه الث كان عله وقة واقتك العلان: لو + فقيوناء جند عارك ,نومار عا + 
وظما .تجو قه اماد فى كساء » وقتلا الى وغرّقا حماره ؛ وحملا الحاكم فى كساء إلى أخته 
فدفنته . وأقامت مدة ع واغضريت الوزير خطير الملك وعرفته الحال ع ام 4د أن يكاتب 
عبد الرحيم بن إلياس يستدعيه من دمثق . فكتب إليه على لسان الحا كم يأمره بالمبادرة » 
واستدعت ل ديئار فرقتها فى الأولياء وبعشت قائد الساحل . فلما قدم عبد الرحيم 


عَدل بيه إلى تيس فقتل |17 ْ 


واضطرب الناس لغْيّبة [54ب] الحاك, » فأرسلت إليهم : إنه أخبرق أنه يغيب 


سبعة أيام » وإنه يواصلى بارافوف + وركيك رمد حضون عنها إلى الحا كم ويجيثون منه 


210 فى الجوم الزاهرة - « فلما كان ى تلك الليلة قال لوالدته على فى هذه الليلة وق غد قطع عظم و الدليل عليه علامة 
تظهر ف المماء طلوع نح سماه » وكأق بك وقد انبكت وهلكت مع أخى فإى ماأخاف عليك أضر مها . فتسلمى هذا المفتاح 
فهو ططذه احزاثة 3 وفها صناديق تشعمل على ثلّائة ألف دينار » تحذيبا وحولها إل قصرك تكرن ذغيرة لك ه . النجوم 
الزاهرة : 4 : ل/ام١.‏ : 

(؟) ف النجوم الزاهرة أكثر من رواية عن صورة وفاة ولى العهد ء نقلها صاححبها عن عدة من الموئرخين . فنها أن 
صاحب تنيس بعث به إلى ست الملك فحيسته فى دار وواصلته بالملاطفات حى مرضت فأحضرت الظاهر لإعزاز دين الله و حذرته 
مله » وأرسلت معضاد الخادم لقتله ففعل . ورواية أخرى تقول إنه حبس ف داره مدة وحمل إليه يوما بطيخ ومعه سكين 
نأدخلها فى سرته حى غابت ء وهات منتحرا. انجوم الزاهرة : 4 : -١9#‏ 4هو١ا.‏ 


115 سه 


إليها . فى أثناء ذلك اشتدت شوكتها » وك الناس عن الاستقصاء فى المسألة . وأحضرت 
ابن درّاس وواطاته على أخذ البيعة للظاهر لإعزاز دين اله بن الحا كم :وأظهزثه وغل .رآسه 
تاج جدّه العزيز . وقام .ابن_دوّاس فقال لمن حضر من أهل_الدولة. ؛ تقول لكم مولاتنا هذا 
مولاكم فسلّموا عليه . وقبل ابن دوّاس الأرض » فبايع الناس إلا غلاما تركيا كان عمل 
ليلا بين يدى الحا كم فإنّه قال : لاأبايع حتى أعرف خبر مولاى . فقتل » وقام ابن دوّاس 
بتدبير الأمر . ثم إن ست الملك دست عليه وقتلته وقتلت جميع من اطلع على سرها » وقدلت 
جماعة خافتهم . ثم لم تطل أيامها وماتت بعد أيام ‏ 


قال ابن ألى طى لما ذكر هذا الخبر ى كيفية قتل الحاكم : وكان الحا كم شديد 


/ 
السطوة » عظم الهيبة جريئا على سفك الدماء . طب له على منابر مصر والشام وإفريقية . 
وكان يتشبه بالمأمون ويقصد مقاصده واشتغل بعلوم الأوائل » واعتدٌ بعلوم النجوم » وعمل 
له رصدا ء ووقف الكوا كب ء واتخذ بيتا بالمقطم ينقطم فيه عن الناس ويخلو لمخاطبة 
الكوا كب . وكان يركب الحمار وعليه ثياب الرهبان ؛ ووراءه غلام اسمه مفلح يحمل 
الدّواة والسّيف والورق فى كيس معلّق فى كتفه وهو عشثى وراته ؛ فإذا مر بسوق المزم 
الناس واستتروا عنه » ويطرق أبواب الحوائيت فلا ينظرون إليه » إِلّا أن يكونٌ لأحد منهج 


حاجة فإِنْه يقف عليه ويكتب العبد بين يديه مايامره به فى رقعة إلى الوزير . 


وكان لايحضره الجيش إلا فى الأعياد ؛ فيركب ق ذلك اليوم بثيابه على المرس . 
وكان مُهاباً عند أهل مملكته » وكان لابيحضر مجالس الجدل ويحتجب أياما كثيرة 
مشتغلا ما هو فيه » وكان له سعى فى إظهار كلمته » فبعث دعاته إلى خخراسان وأقام فيها مذهعب 
الشيعة » 556 له عالم عظم ؛ فبعث إلى البلاد بالأموال فى اسيّالة الرجال إلى ما يريا. . 


بدا[9١!1‏ سم 





وكلك أبو عبد الله أنو شتَكين التجارى(1؟ الدرزى أول رجل تكلم بدعوته » وأمر 
برفع ماجاء به الشرع ؛ وسيّر مذهبه إلى بلاد الشام والساحل » ولم مذهب فى كان السر 
لايطلعون عليه من ليص منهم . وكان الدرزى يبيح البنات والأمهات والأخحوات . فقام الئاس 
عليه بمصر وقتلوه» فقتل الءحا كم به سبعين رجلا. وأنفذ الدَرْزى إلى الحجر الأسود برجل ضربه 
وكسره ؛ وادعى الربوبية . وقدم رجل يقال له يحى اللباد : ويعرف بالزورّق الأخرم 00 


فساعده على ذلك » ونشط جماعة على الخرو ج عن الشريعة : 


وركب يوما من القاهرة فى نحمسين رجلا من أصحابه إلى مصر » ودخل الجامع بدابّته : 
وأصحابّه كذلك » قسلم إلى القاضى رقعة فيها : باسم الحاكم الرحمن الرحيم » فأنكر 
القاضى ذلك ء وثار الناس بم وقتلوهي » وشاع هذا فى الناس فلعنوه7؟ . ويقال إنه خرج 
يوما وعليه قباء أطلس وفى وسطه سيف ء فخلم القباع وقال : هذا الظاهر قد خلعته ٠‏ لم 


ثم 
جرد السيف وقال : هذا الباطن قد سللته 1 


قال : وق السنة انى قتل فيها الحا كم أشاع أنه يريد أن ينزل فى أول رهضان إلى الجامع 
رمعه الطعام ؛ فمن أنى الأأكل قتله . وكان دعاته إذا ركب يقولون : السلام عليك يا واحد 
ناخد #ويتلوق.فيه :الغو الفرظ, ادع انسمل إل كناب التعفن :.-ولناكلىن عل الحرصن 
وعد العلويين أهل المدينة إذا هم مكنوة من فقن دان قر ين يف الفنادق .نوهوة كقيرة:: 
نفتئحها »؛ وكانت مغلقّة » فإذا فيها قعب خشب ومصحف وسرير سعف وقدرة ؛ ولم تكن 


. رلقب لفسه ستد الطادى وسياة المستجييين , تجاية الأرب‎ )1١( 
» (؟) ف جاية الآرب أن الأعرم شخص آخر يسمى حمن بن حيدرة الفرغالى » وقد ظهر قبل أنوشعكين النجارى‎ 
فى سنة 405 : وبيا كان يسير فى موكبه فى أحد الأيام تقدم إليه رجل من الكرخ وأوقعه عن فرسه ورالى الغيرب عليه حبى‎ 
. فتله ؛ فأمر الام بقتله لوقته , وهب الناس دار الأخرم بالقاهرة . تفس المصدر‎ 
النجوم الزاهرة ؛‎ . 4١8 واسم القاضى - قاغى القضاة  أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبى العوام . توفى سنة‎ )8( 
, ة د "م١ : حاشية " تقلا عن الكندىي‎ 


خم1!ا سمه 


فنتحت قبل ذلك(1) ش ؛ فرأى بالسرير « وأنخذ أعداءة وهادم ببعة قمامة ق سنة تمان اتير 
وثلمائة » ؛ وتحرج رسمه إلى الوزير على لسان نخادم أن تكفن 50 حضرة الامامة مهدم 
قيامة دواة. نكيل عليه خفها وروم ها أرضا. 


وبلغه 1 ١1١‏ ] أن المغاربة تلعنه » فقرب الفقهاء المالكية وأمرهم بتدريس مذهب 
مالك بن أنس فى الجامع . وكان يحب العلماء ويقدم مايرد فيه » وإذا رأى رأيا عزم 
عليه وأمضاه . وكتب إليه رجل : إن فلانا مات وخَلّف مالا » فوقع بخطه على ظهر الرقعة : 
النطالة كينبنة إن “كالنض عيسييطة ...وكين ]لبه اشر نارن فلاناا ماك «وعلف رفع وقد 
أخذت جميع مال أبيها » فوقم على ظهر الرقعة : المال مال الله ؛ واليتم جبره الله » والساعى 
لعنه الله » وعللى مذهينا يجوز أن ترث البنت جميع مال أبينها . ومنع النساء الخروج 
من البيوت » فقيل إن فيهنٌ من لاتجد من يقوم بشألها فتموت جوعا » فامر الباعة 
بالتطواف ف السكك وأن يبيعوهن من خلف الأبواب ويناولوهن بمغارف طوال الممرّاعد . 
وكان آمر ألا يكشف مغطى » فسكر رجل ونام فى قارعة الطريق وغطى نفسه منديل » 
فصار الناس عرون به ولايقدر أحد أن يكشف عنه . فمرّبه الحا كم وهو كذلك» قوقف عليه 
وقال القن ما انك #ققان:: انا سقط وق آم انين الزكين الأ يكت حفط بتشودك 
وطرح عنده مالا » وقال : استعن هذا على ستر أمرك . وقرر الحا كم بعد ابن الفرات ذا 


الرياستين قطب الدولة أبا الحسن على بن جعفر بن فلاح » واستمرٌ إلى أن قتل الحا كم . 


انتهى ماذكره ابن أنى طى » وفيه تحامل شعر به واحد من مؤرخى مصر ذكره . 

وقال الروحى على ما عحكاه عنه أبن سعيد : ولم يزل الحا كم خليفة إلى سنة إحدى 
عفر وار يميانة ؛ فدخر بج ليلة الاثئين السابع والعشرين من شوال ء فطاف ليلته كلها علىرسمه 

)١(‏ وقد حدث هذا فى سنة أربمائة ؛ وكان الذى فتح الحجرة القائد شتكين الضيف العضدى الداعى ؛ وحضر معه 


إل مسر جماعة من العلويين فرد الحا م علييم السرير وأخشذ الباق وقال أنا أحق به » فانصرفوا داعين عليه , التجوم الزاهرة : 


؛) : ؟”؟؟ . 


ب ؟|| سا 


وأصبح عند قبر الفةاعى(21 ٠‏ ثم توجه إلى شرق حلوان » وتبعه ر كابيان » فأعادهما . 
وببى الناس على رسومهم يخرجون باتمسون رجوعه إلى يوم الخميس سلخ الشهر المذ كور » 
ثم خرج خواص من بطاذته قبلغوا دير الْقَصير » ثم أمعنوا ى الدخول فى الجبل ؛ فبيما 
هم تللق رذ تشرو]: بالهؤان: الى كان ركيد عل كن التعدل..وقت بفيريية نداة بشي 
فأثر فيهما وعليه سرجه ولجامه . وتُتبّع الأدر فةاد إلى أثر الحمار فى الأرض وأثر راجل 
خلفه وراجل قُدَامه ؛ فلم يزالوا يقصون هذا القصّ حتى انتهوا إلى البركة الى ف شرق 
حلوان » فتزل فيها رجل فوجد فيها ثيابه وهى سبع جباب » ووجدت مزررة فيها آثار 
النيكا كين ٠‏ فلم يشك”ق قتله( . فكانت مدته سنا وثلاثين سنة وسبعة أشهر » وكانت 
ولايغه حمسا وعشرين سنة وشهرا . وكسفت الشمس يوم .موته . وكان جوادا بالمال 
سفّاكا للدماء قتل عددا كثيرا من أمائل دولته وغيرهم صبراء وكانت سيرته من أعجب 


الب 


5 8 0" . ب 
قال : ومنمع النساءءه من الخروج إلى الطرقات ليلا وتهارا » ومنلع الاسا كفة من عمل 
الخفاف المنجدّة لمن ؛ فأقمن على ذلك سبع سنين وسبعة أشهر إلى خلافة الظاهر . . 
4 
قال أحمد بن الحسين بن أحمد الروذبارى ىق كتاب22 الأدباء على مانقله ابن سعيد : 
وقتل الحا كى ركابيا له بحربة فى يده على باب جامع عمرو بن العاص وشق بطنه بيده . 
- - _ وس تير 
وعم بالقتل بين وزير و كاتب وقاض وطبيب وشاعر ونحوى ومغن ومختار وصاحب سثر 
١ (‏ ) كان ق طريق الذاهب من القاهرة إلى ناحية البساتين » وموقعه اليوم قرافة سيدى عقبة على بعد 0٠٠‏ مسر ثقريبا 
غفرب مسسجد سيدى عقبة و كبل مسجد الإمام الشافعى . النجوم الزاهرة : 4 : ه١١‏ : حاشية : 4 . 
(؟) يقول ابن تغرى بردى فى صدد الحطة الى دبر تها أخت الحا؟ لقتله إنها أعطت العبدين اللذين أحضر هما سيف الدولة 
ابن دراس سكينين من عمل المغاربة تسمى الواحدة منهما « يافررت » وما رأس كرأس المبضع الذى يفصد به الحجام . 
النجوم الزاهرة : 4 : لالم١.‏ 
١(‏ ) ف الأصل هنا كلمة لم أهتد إلى قراءة سليمة لحا حبى بعد الاستعانة بما لدى من مراجم ٠‏ 


حك 192 لحت 


”2 و 1 8 1 5 2 
وحماى وطباخ وابن ممم وصاحب حجر لس وصاحب حبر ومودى ودصرالى ع( وقطع حدى أبدى 
الجوارى فى قصره . وكان فى مدته القثل والغيلة حتى على الوزراء وأعيان الدولة يخر ج عليهم 
من يقتلهم ويجرحهم . وخطفت العمائم جهاراً بالنهار » وكان لعبيد الشراء ى هدئه 


مصائي ونخطوب ف الناس . وكان المقتول ربّما جر فى الأسواق » فأوقع ذلك فتئة عظيمة . 


وكانت غيبته إلى يوم جلوس ولده الظاهر ثلاثة وأربعين يوما . 


قال ابن سعيد عن مجمو ع وقف عليه : وواصل الحا كم فى ركوبه الوقوف على المعروف 
ك0 ه . 3 

بابن الأرزق الشواء ومحادثته بدار فرح . وخلع عليه وأجازه . وق يوم استدعى الحا كم 

أحد الركابيّة السودان المصطنعة [ 7١‏ ب ] ليحضر إلى حانوت ابن الأزرق الشواء » فوقفه 


ففرق بين رأسه وجسده » ثم استدعى ماء فغسل يده بأشئان ثم ركب . وحمل المقتول 
إلى الشرطة فأقام ليلة ثم دفن بالصحراء . ثم بعث المؤتمن بعد ثلاثة أيام فنبشه وغسله 


بين اثنين ورماه برمح ؛ ثم أضجعه » واستدعى سكيئا فذبحه بده ؛ ثم استدعى شاطورا 


وأنفذ إليه أ كفانا كفن بها » ثم أمر قاضى القضاة بالصلاة عليه » وأمر ألا يتخلف أحد 
فحضر الشهود وأهل السوق ٠»‏ وصلى عليه قاضى القضصاة » ودفن بالقرافة » وواراه قاضى 
القضاة وجعل التراب تحت خده ء وأمر ببناء قبره ونبيضه فى وقته ؛ ففعل ذلك . وتظلم 
إليه رجل فى ركوبه إلى مصر فى ناصح الركانى » فوقض عليه وسأل ناصحا عن دعراه 
فنظهر أنها صحيحة » فأمر أن يدفم ماله إليه ؛ فلم يجد معه فى الوقت ذلك القدر » فألزمه 
ببيع فرسه الذى كان راكبا عليه » فباعه ووفى الرجل ما كان له عليه » كل ذلك بحضرته 
وهو واقف على ظهر دابته » ثم سار . 


١51‏ مسد 
اتماظ الحنفا ٍ ؟ 


وقال الفوطى : كان الحاكم أجود الخلفاء بماله » وبه تفشت حاله فيا سفكه من الدماء 
التى لايحصيها إلا الله . وكان الأمر فى مدة العزيز فيه انحلال وعفو كبيرعن الناس , 
وظنوا أن ذلك يجوز فى مدة الحا كم وجروا على رسمهم . فتجرّد له منهم مُطلع على جميع 
أمورهم غير مُطرح لعقوبة » فهلك الجم الغفير منهم. وكان فى مدة أبيه العزيز بالله قد 
تكشذف على أقوام ممن يطعن ف الدولة ويسىء المقالة فيها ٠‏ فلما صارت له الخلافة انتقم 


قال : ومن حكايته المشهورة فى العدل أن رجلا عربيا ورد على مصر من سجلماسة(١)‏ 
يريد الحج » فأودع ماله عند رجل فى السوق » فلما عاد من الحيمّ طلب ماله فى أن يدفعه 
إلبه . فتوّصل إلى أن أطْلم الحا كم على أمره » فمّال له اجلس ف دكان مقابلا لدكانه : 
فإذا جزت فى ذلك السوق فاعمل كأنك تعرفنى وكأ أعرفك . فلما مر الحاكم وقف 
على الرجل وسأل عن حاله وأكثر معه الوقوف » وانصرف فجاء الرجل الذى عنده الوديعة 
إلى الرجل وأكب عليه وسأله الصفح عما سلف منه » وأحضر إليه جميع ماله . فعرف 


الحا كم بذلك » فأصبح الذى أنكر الوديعة مقتولا معلقا برجله , 


وكان نقش خاتمه : بنصر الولى العلى ينتصر الإمام أبو على( . 


١(‏ ) هديئة قى جنوب المغرب الأقصى ٠‏ بيها وبين فاس عشر: أيام » وتقعم عل طريق من بر يد غاثة الى كانت 
- ولا تزال - تمرف بإلتاج الذهب معسم ايلدان 1[ ه28 : غ4 . 

)١(‏ سبق فى أثناء الحديث عن سنة ثلاث وأريممائة أن نقش شاتمه كان : ه بنصر الله المظيم الرلى ينتصر الإمام 
أبو مل » . 


1550[ سلسم 


وخطب له معتمد الدولة ٠»‏ أبو المنيع قرواش بن المقلد('2 بالموصل والأنبار وقصر ابن 


هييرة(؟) والمدائن : 


ومن لط ابن الصيرق يروى أن الإمام الحاكم بأمر الله قال لبعض الأعيان الذين 
شرفهم بمجالسته وميزهى بمحاورته ؛ فقال : أكلت حتى شبعت »2 وشربت حتى رويت » 
والشّبعُ والرّّ غابنا الأكل والشرب ؛ فإذا قلت ونمت » فنقول : حتى إذا أىّ شى” جعلته 
غاية النوم ؟ فلم يحر جوابا ورغب إلى كرمه فى الإفادة » فقال نمت حتى ريثت » والروث 


غاية النوم ؛ وانشد , 


1 , و8 > عر 7 
فأما مجم بن مر فالفاهم القوم وكا نياءا9؟) 





وقرواش » بفتح القاث » ممناء بالتركية عبد أسود . النجوم الزاهرة : ه : 44 ؛ وشبطه ابن شلكان بكسر القاف و 
288 0112:11111180882 18/1 

( ) تنسب إلى يزيد بن عمرين هبيرة الذوكان قد تو العراق بن فبل آخر الملفاء الأمويين » مروان بن محمد ؛ بى هذا 
القصر قرب الأثبار 6 وقد دشله السفاح بعد إعلات الللانة العباسية وأتمه وسماء الماشهية » لكن الناس ظلوا يطلقرت عليه 


اسمه القديم , مسجم ابلدان : ؟ .١ ١#" - ١١1:‏ 


(م) هذا البيت غير مكتيل الائزان عررضيا ٠‏ 


كت 


اذاه رلإغرازدين اله أبوالمسّركل 
بن لكاكم بأمْراهوْ أ وك لمنصكور 


أمه أم ولد تدعى رقية » ويقال اسمها آمنة بنت الأمير عيد الله بن المعز' » وَإنّ ست 
للك سلطانة » أخمت الحا كم » كانت تعادى آمنة هذه . ومولده بالقصر من القاهرة على 
مضى ثلاث ساعات من ليلة الأربعاء عاشر شهر رمضان » سلة خمس وتسعين وثليائة 
وبويع بالخلافة فى يوم عيد الأضحى سنة إحدى عشرة وأربعماثة » وله من العمر ست 


عشرة سئة وملاثة أشي ١3‏ 


واتفق فى هذا اليوم أن صل للحا كم ى خطبة العيد » ثم بويع الظاهر بعد عودة القاضى 
من امل .+ كان .يمن الدعاه ف الخطبة للحاكم وبين أخذ البيعة للظاهر ثلاث ساعات ‏ 
ولم يتفق مثل ذلك . 


وتو ببستان الدكة7"؟ خارج القاهرة : فى ليلة الأحد النصف من شعبان سنة سبع 


(1) قال صاحب النجوم الزاهرة : + : ١4٠‏ » نقلا عن مرآة الزمان » إنه ول الحلافة وله من العمر ست عشرة 
سئة واحمانية أشبر و لحمسة أيام . وذكر ابن خذكان فى وفيات الأعيان : ١‏ ؛ م45 54 أنه تولى بعد فقّد أبيه بمدة » لأن 
أباه فقد فى السابع والعشرين من شوال ؛ وكان الناس يررجون تلهوره ويتبعون آثاره إلى أن تحققوا عدمه » فأتاموا ولده 
الظاهر فى يوم النحر . ويذكر ابن الأثير : و : ١١١‏ أن الجند أقاموا خفسة أيام بعد غياب الحاك ثم اجتمعوا إلى ست الملك 
رحدثوها فى أمر غيبته نأجلّهم يومين ؛ فلما كان اليوم الابع ألبست أبا الحسن عل ابن أخيها الحا أقشر الملايس والجند 
مجتممون للموعد المحدد ٠‏ ثم صاح الوزير : ياعبيد الدولة مولاتنا تقول لكم هذا مولام أمير المرمئين قبايموا له » ولقب 
الظاهر لإعزاز دين الله . ( ويلاحظ أن ابن الأثير يكنيه أيا الحسن ويكنيه ابن خلكان أبا هائم » ويذكر صاحب النجوم 
الكنيتين مما ) , 

(؟) الدكة كان مكاتمها بمتانا من أعظم بساتين القاهر: وما بين أرانمى اللرق والمقس . وبه منظرة لخلفاء الفاطميين 
تشرف طاتقاما على اليل الأعظم ولاحول بيبا ويين الجيزة شى"' . وقد زالت بز وال الدولة الفاطمية وبى التناس فى موضعه . 
الحطط : + : ٠١‏ - ١180ؤ-.‏ 


ا 584[ سم 


وعشرين وأربعمائة ؛ وعمره إحدى وثلاثون سنة وأحد عفر اشهرا وتحيسة أيام . ومدة 


خلافتة خمس عشرة حسنة وثمائية أشهر وخمسة أيام » كانت فيها قصص وأنباء . 


ذلك أنه لما [1101] فقد الحاكم استدعت السيدة ست الملك سيف الدولة حسين بن على بن 
دواس الكتامى إلى حيث كانت جالسة وقالت له : المعول فى قيام هذه الدّعوة عليك . وهذا 
الصبى ولدك ؛ وينبغى أن تتولى الخدمة إلى غاية وسعك وتبذل فيها كل ما عندك . فقبّل 
الأرض وشكر ودعا » ووعد بالإخلاص فى الطاعة » وبلوغ ما ى القدرة والاستطاعة . 
فاخريية عل بن الحا كم بأمر الله ولقبته الظاهر لإعزاز دين الله ؛ وألبسته تاج المعز 
جد أبيه ؛ وهوتاج مرصع بالجواهر الفاخرة » وجعلت على رأسه مظلة مرصعة . وأر كبته 
فرسا رائعا تمر كب ذهب مرصع » وأخرجت بين يديه الأمير الوزير رئيس الرؤساء خطير 
الملك أبا الحسن غمار بن محمد ونسيماً صاحب السيفء ف عدّة من الأستاذين 217 تخدم . 
فلما برز وشوهد تقدم الوزير وصاح : ياعبيد الدولة » مولاتنا تقول لكم هذا مولا كم 
أمير المؤمنين فسلموا عليه » فقبل ابن دَوَّاس الأرض ومرّغ خحدية يبن يديه ٠‏ وفعل ما يثلوه 
من سائر طبقات العسكر مثل ذلك ؛ وضربت البوقات والطبول » وعلا الصياح بالتكبير 
والتهليل » والظاهر يسام على الناس عمينا وشمالة. وفتحت آنواك القتصر + وأدخل :الناسن 
على العموم ع لهو ومدحوا ؛ ولى يزل واقفاً للم إلى الظهر . ثم صرفوا وجمعوا من غد 
وأخدت البيعة عليهم » ووضع العطاء » وأطلق مال الفضل للجند كافة ؛ ولم يجْرٍ خلاف 
من حل + إلا أَنْ غلاما تر كيا كان يحمل الرمح بين يدى الحاكم قال لا أبايع حتى 


أعرف خبر مولاى ؛ فأخذ وشحب على وجهه وغرق ف النبل ؛ وقامت يبة . 


)١ (‏ الأسعاذون : الحدام والطواشية » ومهم أرباب الوظائف الخعصون بشكون الخحليقة واحتياجاته » وأعظمهم 
مكانة الأسعاذون المحنكرن الذين يدير ون عمائهم عل أحتاكهم » وه أقرب الخدام إلى الحليفة ؛ ومْهم من تحمل رسائل الهليفة 


إلى الوز بر ؛ رمن يشر ف عل إعداد يجله . . , الخ . . صبح الأعثى : ”# : ل/ا4 . 


أب ©1596 لس 


وكُتب إلى بلاد الشام والمغرب بوفاة الحاكم وقيام الظاهر » ورسم لم أخخد البيعة على 
نفوسهم ومن عندهم من سائر طبقات الئاس . وأقيمت نَم على الحا كم فى القصور والقاهرة 
ثلائة أيام . وجمعت السيدة عامة أهل مصر وخاطبتهم بالجميل والملاطفة » ووعدتهم حسن 
السيرة ولمعاملة » وأمرتهم بذ كر حوائجهم ومصالحهم ىق كل وقت » ولمطالعة حيلف 
إن لحقهم من عامل أو ناظر ليفعل فى ذلك ما توجبه السياسة العادلة . وأطلقت للنساء 
الخروج من منا زلهن والتصرّف فق أمورهن . وارتجعت جواهر كان الحا كي وهبها ٠‏ وحلّت 


إقطاعا » أقطعها وردمست الأمور ترتيبا أصلحها وهلسبا : 


وزارت ابن درّاسٍ فى منزله » وجعلت مصادر التدبير على يده . فلما أحكمت ما أحكمته 
وأ كدت ما كدته ء أحضرت ابن دواس وقالت له : قد علمّت فا بيى وبينك من المواثيق 
والعهود » ونا امرأة » وإنما أريد هذا الملك لهذا الصبى ؛ وقد أحسن الله المعونة » وأجرى 
الأمرى عل التعبة ؛ وأنت زعم الدولة فيها والمنظور إليه منها ؛ وقد رأيت أن أنجزٌ وعده 
وأظهره ٠‏ وأَرّدٌ إليك أمر السيادتين » مضافا إلى الشرطتين » وأجعل أمرك فى الأمور والخزائن 
نافذا » ورأيك فى التقريرات والتدبيرات معتمدا » إذ كنت المولى المخلص والشريك 
المخالط ؛ وأشرفك بخلّم وحُمّلان(') يظهر للخاصٌ والعامّ ها موضعك ومحلك » وتخصّصك 
ونحققك . فادخل السخزائن واختر كل ماتريد لفخامته ولجلالته » واطلب يوماً تختار لتفاض 
فيه عليك الخلع وَيِّقْرَأْ العهد بتقليدك . فلما سمع من ذلك ما سمع سر به وقبّل الأرض 
شكرا عليه . وشاع هذا الحديث فر كب الناس إليه وهنثوه بالنعم المنجردة له . 

وأحضرت السيدة بعد ذلك كاتب ابن دوّاس وقالت له : قد تقدمنا إلى سيف الدولة 
ما عرفته » وما اعتمد التخفيف فها أطيمه أو وق فيه ذوة الثآاية لذن ترمدها + بودي 
لك أن تعمل أنت تذكرة بجميع ما يستوق فيه شروط النزلة التى قدمناه إليها » والحال 


)١ (‏ الحملان بالفم »؛ ماتحمل عليه من الدواب ف اهية خاصة . القاموس المحيط . 


١51‏ ب 


التى أَمهّلناه لها » وتستظهر له لا عليه فى ذلك » وتحضرها لنقف عليها وننجز ما فيها . 
فقبّل الأرض وقال : السّمع والطاعة . فقالت له واكتب أيضا رقعة واذ كر فيها مبلغ 
جَاريك لنوقع بِإِضْعَافِهِ » وقد أمرنا عاجلاً باعطائلك ألف دينار وعشرين قطعة ثياباً 
وبغلين م ركبين . فأعاد الشكر والدعا » وصار إلى [1لاب ] ابن دواس فأعلمه ما خحوطب 
به وعومل به من حسن الاعتقاد فيه ؛ فتضاعف سروره بذلك » ووافقه على ما كتب به 
التذكرة من الثياب » والسيوف المحلاة » والمناطق المرصعة » والدواب ولمرا كب الذهب 
الثقيلة » وغير ذلك من أسباب التشريفات الزائدة ؛ وعادالكاتب ا فعرضها » وتقدم 
باعداد جميع ما فيها كن الهاالعياد.ى واحفين الي درا مور فيه و كائنية. :زا كلذ التشتر 
باللخاضة و العامة بوجت متمد الخادم + وكات قريبا من السيدة + وهو أسعاذ الظاهر > حمل 
ابن درّاس إلى الخزانة حتى يشاهد ما أعد له » وكان عظيا جليلا » وقال له : السيدة تقول لك 
إن أردت مزيدا فاطلبه » فقبّل الأأرض ودعا » وعاد فجلس فى صفَة على باب الستر ووجوه 
الدولة بين يديه » و كل منهم يتطاطأ له وبعطيه من نفسه كل ما يتقرب إليه به . 


قلما تعالى النهار حرج نسيم الصقلبى صاحب الستر والسيف » وبين يديه مائة رجل 
تعرف بالسّعدية » يختصون بركاب السلطان ويحملون سيوفا محلاة بين يديه » ويعرفوت 
لأجلها بأصحاب سيوف الحلى ؛ وقد جرت عادتهم ى أيام الحاكم بأن يتولوا 
قتل من يِوْمّر بقتله . وقال لابن دواس : أمير المؤمنين يسم عليك . فقام وقبل الأأرض » 
وفعل الناس مثل ما فعله ؛ وقال : قد جعل هؤلاء القوم ‏ يعنى أصحاب السيوف - برسمك 
كراما لك وتنومبا بك . فقبّل الأرض ثلاثا ومرّغ خديه » ودعا هو والحاضرون للظاهر 
ما يتدعى لمثله به ؛ ووقف القوم قياما بين يديه . فعاد نسم فألق ماجرى » فرسمت له السيدة 
أن يخرج ويضبط أبواب القصر بالخدم والصقالبة » ففعل . وقالت له بعد ذلك » اخخررج 
وقِفْ بين يَدَْ ابن درّاس وقل : ياعبيد مولانا » أمير المؤمنين يقول لكم هذا قاتل مولانا 


ا ا 


الحا كم . وَاغْنّه بالسيف وأمر العبيد السعدية بآن يقتلوه . فخرج نسم ومعه جماعة من 
الصقالبة وفعل ما أمر به » وأححد رأس ابن دوّاس ودخخل به إلى حضرة السيدة فوضعه بين يدها . 

فأمرته بإيفاد الصقالبة(21 إلى دُورِه والتو كيل به والقابض على جميع أسبابه » وقتل 
كاتبه » وإحراج جثته ورميها على باب القصر . ففعل جميع ذلك . ولى يعترضص فيه 
معترض ؛ وتقرق الئاس . 

وأحضر مَوْجُودٌ ابن دوّاس فوجدت ق بعض صناديقه السكين الى كان يحملها 
الحا كم فى كمّه أخذت عند قتله . وأقامت جئة ابن دوّاس ثلاثة أيام » ومناد ينادى 
عليها : هذا جزاء من غدر عواليه ؛ ثم دفِع إلى عبيده فدفئوه . 


وقبضت السيدة بعد هذا على خخطير المللك عمار بن محمد . وكان يتولى ديوان الانشاء 
وإليه زه( المشارقة والأتراك » وهو الواسطة بينالحضرة وبين هله الطوائف ؛ ثمخلم 
عليه فى جمادى الآخرة سنة إحدى عشرة وأربعمائة ؛ ووقّعم عن حضرة أمير المؤمنين 
الحا كم بأمر الله على ها يوقع عليه الحا كم ٠‏ فجعل توقيعه : الحمد لله رب العالمين » ثم 
قام بعد الحا كم بالبيعة لأمير المؤمنين الظاهر كما تقدم . وفى سنة اثنبى عشرة نخلع عليه 
للوساطة وكتب سجله يذلك ؛ وزال أمره ى ذى القعدة من السنة المذكورة » فكانت 


ةلتق أشهر وأياما ؛ وقتل فى الحج . 


ثم تلع عليه أولا بالصعيد فى جمادى الآتمرة سنة اثنتى عشرة ؛ ثم ولى ديوان الإنشاء 


)1١(‏ المقالبة جماعة حمر الآلوان صبب الشعور نجاور بلادهم بلاد الحزر ( عند بحر قزوين - الحزر ) و بعص بلاد 
الروم ؛ وكانوا يصلون إلى مصر مع النخاسين تجار الرقيق » تكار عدده, أيام الفاطميين حتى أصبحوا يكونون عنصر | هافا 
دن عناصر الجيش والحرس الفاطميين . 

)20 وظيفة الزمام من وظائف الأستاذين المنكين يشر ف شاغلها على ديوان بعينه أو عل فتة بعينها من اللهدم أو جماعة 
الحرس ...الخ . 


الثلم؟1ا سه 


عوضا عن ابن خيران ؛ وسحلع عليه للوساطة ىق محرم سنة ثلاث عشرةٌ عوضا عن نخطير 
الملك ؛ ثم قبض عليه فى العشرين من شوال منها فى القصر ٠‏ فاعتقل وزال أمره ؛ 
واكالت هدة وساطته تدسعية أشهر . ثم أخرج فى يومه مسحوبا ؛ وسجن ؛ ثم أخرج 
هن الغد وقتل فى الفج ؛ فوجد له من الْعَيّن سّائة وعشرون ألف ديئار . 


وقّتَات السيدة جماعة ممن كان اطُلَّ على سرّها فى قتل الحا » وعظمت هيبتها فى 


فوس الأباعد والأقارب . 


وق سنة ثمان عشرة شرب الظاهر الخمر وترخحص فيه للناس وق سسماع الغناء و شر سيا 
الفقاع » وأ كل الملوخية وسائر أصناف السمك ٠‏ فأقبل الناس على اللهر . 


وكان قد وى حلب غلام يعرف اير الأمراء عزيز الدولة أن شجاع فاتك الوحيدى؛ 
غلام مَنْجٌوتكين ؛ فى شهر رمضان سنة سبع وأربعمائة ؛ وكات أرمنيا دينا عاقلاً ؛ فولاه 
الحا كم بأمرالله 1؟197] حلب وأعمالا » ولقّبّه أمبر الأمراء وعزيز الدولة تاج الملّةَ . ودخل 
حلب يوم الأحد ثانى شهر رمضان هنها ؛ وتمكن من البلد واستفحل أمره وعظٍ شأنه » قعصي 
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الحا كي 217 »ودعا لنفسه على المذبر » وضرب السكة باسمه . فمات الحا عقب ذلك . 


سئة اثنتى عشرة حتى استمالت قلبه . وام تزل دُعمل الحيلة <تى أفسدت عليه غلاماً له 

يعرفا بددر » كان تملك عر وغامانه تحث دله ؛ وبذلت له العطاء الجحزريل على المتك 

ره »© ووءعدتهةه 1 دفيمه مامه قَْ مو ضرهةه ١‏ وكان لعزيز الدولة غلام هندى مهوأة وديحدة 
صراه و و : 3 ع 

حيا شدددا 1 فاستذواه ددر وقال له ٠١‏ قود عرفت من مولاله وبلا للف وتتذيرآ فريك فيلك ع 


واطّلعتٌ منه على عَرّْمة فى قتلك » ودفءته دفعات عدك لأننى لا أشتهى أن يدم مكروه عليك . 
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وتركة: هدة ووهعن لد دناكير وكبانا + بو اليو لد المحبة » وتوصّل إلى أن خلابه ثم قال له : 
2 علم نبا التعير عزيز الدولة قتلنا » وها إشفاق على نفدبى وإنما إشفاق عليك . فقال 
له الصى : فأى شىء أعمل ياءولاى ؟ قال : قدعرفت ٠حبتى‏ لك » وإن ساعدتنى اصطنعتك 
وأعطيتك : وعشنا جميءا فى خفتض وأمن . قال له : فارسى ١‏ شثت حتى أفله قال ؛ 
تحلف لى حبى أقرل لك ؛ ؤاستحلفه وخدعه » ووافقه على قل عزيز الدولة . فقال له الصبى 
كيف أقتله ؟ قال : الليلة يشرب » وسأزيد فى سقيه حبى أسكره ؛ فإذا استدعاك على 
الرسم لغمزه(كونام فقم كأنك تبريق ماء » فَحْذٌ سيفه واضربه حتّى تفرغ منه . ققبل 
الضبى وصيّته . وكات عزيز الدولة فى الصيد ؛ فلما عاد“دخل الحدام وخرج منه فأكل 
ثم انتقل إلى مجلس الشراب ؛ وحضر من جرتالعادة بحضوره من ندمائه » ثم قام فى 
آخر وقت وقد تبين فيه السكر » والصبى بين يديه يحمل سيفه حتى واقى إلى مرقده 
واستلى على فراشه 4 وأمر الغلام أن يغمزه . فلما مضى هزيع من اللبل وثقل عزيز الدولة 
فى النوم وتحقق الصيى ذلك ١‏ السيف وضريه به » و كان سيفا ماضياء ففلق رأسه ء 
وأتبع الضربة بأخرى فقتله . ودخل يدر وشاهده ميتا » فصاح » واستدعى غلمان الدولة 


وأمرهم بقتل الصى » فمتلوه ؛ وحوط المخزائن والقلعة . 


ثلاث عشرة . وكتب بدر إلى السيدة بقتله » فأجابته » وأظهرت الوجد على عزيز الدولة : 
وشكرت بدراً على ما كان منه فى ضبط الأمر وحراسة الخزائن ؛ ولقبته وف الدولة » وقلدته 


موضع مولاه ؛ ووهبت له جميع ما حازه , 





)1١(‏ مزه يغمزه مثل نخسه ٠‏ القاموس المحيط . ولعل المقصود به مايسمى بالتكبيس الذى يقوم به بعض الخدم أو 
الجوارى للسادة قبيل النوم . 


ا لي 1 ا 


وكان سديد الدولة على بن أحمد الفيف ناظرا بالشام(!؟: فتلطف ببدر غلام عزيز 
الدولة حهى تسلم اليلد منه والقلعة » وولاها أصحاب الظاهر . وسيب ذلك أن كتابا وصل 
إليه من الظاهر بخطه يطيّب نفسه » وأظهر هذا الكتاب فى حلب.ف أيام المللك رضوان 
أخذه من بعض أهلها ؛) و كان فى ورق إبريسم أسمر عريض » فيه ثلاثون سطرا بمخط 
وسط . وكان صدر الكتاب :عرض ب<ضيرتنا يابدر ‏ سلمك الله ما كتبت على يد كاتبك 
ابن مدبر » وعرفتا ما قصدته » ولم تُسَئْ ظناً بلك لقول فيك ولا شناعة ذكر. وقد بعثنا 
باعة نانك الك وعوعل وق العدة القديف لجة و الكحة طلراق:. نا عسل ابس القت هزه 
بدر بالكتاب استرسل إليه وطرح القيد فى رجليه » فقبض عليه وأنزله من القلعة . وأقام 


بحلب سنة . وسلمها موصوف الخادم إلى أصحاب الظاهر وثقاته . 


1 200008 ا روصم 6 
وى سئة مان عشرة وأربعمائة ى ذى الحجة والناس يطوفون بالكعبة قصد رجل دَيُلْمى 
من الباطنية الحجر الأمنوة فضريه ديوس فكسره : وقدل قَْ الحال م وقدل قرعرك حدما غة 


ذكر - كانوا معه و على اعتقاده الشي 0 : 


ونا تسلم بدر مديئة حلب من عزيز الدولة فاتك بى ما سنتين َ ثم ملكها موصيو فب 


: يعرف القلقشندى بوظيفة ناظر نظار الشام نيقول « وهو الذى يقوم متام الوزير بالديار المصرية » اللوك‎ )١( 
. # : باودو: حاشية‎ + 

(؟) جاء فى النجوم الزاهرة ؛ لما وصل الحاج المصرى إل مكة المشرفة وثب شخصى من الحاج إلى الحيبر 
الأسود ونمريه بدبرس كان فى يده حتى شعثه وكسر قطعا مئه » وعاجله الئاس فقتلوه . ثم ينقل عن هلال الصابى كتابا كتبه 
الظاهر يبدر؟ه بالنعى عل ماعة ذهيت ف الغلو فى عل بن أن طالب أمدا بعيدا وادعت فيه ماادعت النصارى فى الميح ؛ ثم 
نحمت علها فرقة وقالوا فى آبائه وأجداده متكرا من القول وزورا , . ثم يتبرأ الظاهر من هذه الاتجاهات ويتطرق إلى -حادثة 
الحجر الأسود ويستنكرها ويتبرأ من مرتكها » ويم الكتاب بقوله « لقد ار تقىهذا الملعون مرتوعظما ومقاما جسما أذ كر به 
ماكان أقدم عليه غلام ثقيف المعرو ف بالحجاج - لعنه الله من إحر اق البيت وهدمه وإزالة بنانه وردمه ». انجوم الزاهرة: 
و :+ م؛؟_- .ه56 انظر أيغا ؛ الكامل : هو : 14١1ه‏ -6١١ا.‏ 


11 سس 


الخادم . واستدعى منتسخب الدولة أَنوشْتَكِين الدَرْبَرى217 من قيساريّة(') ؛ فلما كان فى الرّئلة 
خرج إليه توقيع بولاية فلسطين » فدخلها فى المحرم سنة أربع عشرة ؛ فخافةٌ حسّان بن 
مفرج بن دغفل [ ”لاب] بن الجراح ؛ وجرت له معه وقائع وحروب انتصر فيها الدزبّرى 
على حسان وعظ أمره . فسعى إلى به الوزير فقبض عليه بعسقلان . 


وكان قد ولى الوزارة الأمير شمس الملك المكين الأمين أبو الفتح مسعود بن طاهر 
الوزان بعد قتل بدر الدولة أبى الفتوح موسى بن الحسن ف المحرم سنة أربع عشرة » ورد 
إليه النظر فى الرجال والأموال .فجرى له مع نجيب الدولة على رسمه فما يتولاه من ديوان 
تئيس ودمياط ؛ والجيش الحا كمى » ودواوين السيدة ست الملك » ولا يكون لشمس 
المللك فى ذلك نظر . 


- 0 
وبعث الذاهر رسولا إلى بلاد إفريقية » فقدم مدينة المنصوريّة لأربع بةّين من جمادى 
8 1 
الاولى ق0 ومدة تشريف جليل لشريف الدولة أبى قي المع ببق ناديين 3 وثلاثة أفراس: بسر و جم 
دقملة » وتدلعة ومنكر فان0؟) قل 5 بالذهب على قصب من الفضة 2, وعشرود بدأ مذهصة 6 
مال 
وسجلّ لقب فيه بشرف الدولة وعضدها . فتلقاه شرف الدولة » وقرئْ السجل بجامع 





)١(‏ نحدث ابن القلانسى عن هذا القائد بتطويل فكان مما قال إنه تميز فى عمله بالشجاعة و الشهامة وحسن السياسة والنمفة 
ف العسكرية والرعية وتشتيت شمل أولى الفساد من الأعراب وغيرهم . وذكر أنه لقب الأمير المظفر أمير الجيوش عدة الإمام 
سول الحلافة عضد الدولة شرف العالى . ومولده بلاد ماوراء البرحيث سى و بيع » وتنقل فى الحدمة حجى وصل دمشق سنة٠ ٠‏ ؛ 
فاشتر اه القائد نز بر بن أو نيم الدهلمى . ثم انتقل إلى ملكية الحا سنة .؛ ؛ وصار يرتق حبى سيره مم سديد الدولة الفيف 
فى العسكر إلى الشام سنة 405 . ثم تولى بعلبك ؛ ثم قيارية » ثم تنقل فى الوظائف ححتى انهى إلى ولاية دمشق . ذيل تاريخ 
دمشق : الا وما بعدها . 

١؟)‏ عل الساحل الشاى ء بيها و بين طبرية ثلاثة أيام . ممجم البلدان : 7 : هو 5وو. 

(*) المجوق . نوع من الأعلام والتره . 


155 ب 


وأهل جمادى الآخرة سنة أربع عشرة وأربعمائة بيوم الثلاثاء » ذنميه خلم على أبى 
الفر ج بن مالك بن سهيد ثوب وعمامة مذهبان ؛ ورداء محشى مذهب . وحمل على بغلة 
بسر ج ولجام يحل ؛) وقلد قضاءَ تئيس وسار إليها . وخلع على أحد أولاد ابن جراح 
ثوب مثقل مذهب وعمامة طائرة » وحمل على فرسين بسرجين ولجامين مذهبين . وق 
عله ركب الظاهر إلى نواحى القصور وعاد . 


وق ثالثه وصلت نحو المائة رأس من جهة ابن البازيار وشهرث . 
طُّ ” : 
وهلك محمدبن عبد الله بن المدبر بأخذ الخطير عمار فى القصر. وف رابعه وُكّل بدبكاكين 


الرواسيقة قَْ صمي التاق : وأتيل م فيها سس ارقو 0ك وكان قل طلي خمسماثئة ا 
وألف رطل رقاقا . 


وفى سادسه جلس الظاهر للسّلام » ودخل الناس على رسومهم » وانصرفوا . وى ثامنه 
جمع الناس كافة إلى صحن الإيوان بالقصر ؛ وتحرج رفق الخادم ومعه منشور وسجل » 
فسَلم النشور إلى أبى طالب على بن عبد السميع العباسى الخطيب » فرق المنبر وقرأه على 
الكافة . فتضمن أن جماعة من أُوغَاد الأرياف يرتكبون الجرائم وتتوق ياهال النولة مذ 
الولاة . فثهوا عن حمايتهم . فلما فرغ من قراءته استدعى أبو عبد الله محمد بن على بن 
ابراهم النرسى » نقيب الطالبيين إلى الخزانة الخاصة » فخلع عليه ثوب دبيق مذهب 
مسقت بأطاوا قوسن فيكداترت اممف لاني وغ الالة تله بوعل بر انهه وان ف 
مذهبة . وخرج وى يده سجل يدضمن استمراره فى الثقابة على عادته » و كان قد أرجف 
بصرقه عنها . 


)21 يقم سوق الرواسين عل رأس سويقة أمير الميرش ٠»‏ وقيل له ذلك من أجل أن هناك شانا تصبع فيه الرءوس . 
وكان من أحسن أسواق القاهرة » فيه عدة من البياعين » ويشتمل أيضا على نحو عشرين حائرئا ملوءة بأصناف الما كل . 
الحطط : « : همهى. 


ك3 


وف تأسعه ركب الظاهر ىق عسا كره إلى عين شمس 6 وعاد . وق م الجمعمة حادى 


7 ودار 5 0 ىّ . 
عشرهة كان وروز القيط وانتهت زيادة النيل فيه إلى أريدة عشر ذراعا وأصبع وأحول 5 


وفيه خطب يجامع راشدة عل منبره خخطبعان فى وقث واحد . وذلك أن أيا طالب على 
8 595 98 
ابن عبل السميع خحطب هذا الجامع بعل سفار العفيف النخارى إلى الشام بامر قاضى المفضاة؛ 


0 م ِ 
فسعى ابن عصّفورة ببعض الخدّام حتّى خخرج له الأمر بأن يخطب » فخطبا معاً أحدهما 


دون الآخر. ثم استقّر أبو طالب فى الخطابة وأن يخلفّه ابن عصفورة . 


عشارى9). ثم سار على شارع الحمر إلى سدّ الخليج » ففتح بين يديه ولعبت العشاريّات 
فيه وكان بوما حسذا . وكان عليه وقت ذزوله إلى مصر ةميص طممم مذهب »© وعل 


رأسة شاشية هر صدة ع وعاد وعليه ثيايه بيض ١بيقية‏ مذهية وعدامة شرب مسكى مذهبة . 


وفى ثانى عشريه وصلت هدية من المحدث بأسوان » وهى عشرون فرسا ء وثمانون 


8 5 8 "7 


: 2< اصال 1 1 هن 08 
بختما وصدة عييك وإماء سودان © ودهل 6 وعم دوديكة 6 وطيور 4 ونسائس لانت ؤملة . 


: 2 م 23 
وى ثلائة أيام » آخرها سلخه » انصرف ماك الثيل انصرافاً فاحشا ولم تَرْوَ همه الضياع, 


وكثر ضجيج الناس واستغائتهم » وخخرج أ كثره, بالمصاحف منشورةً إلى الجبل يدعُون الله 


, المقصود قتح سد النيل عند متطقةرفم الحليج . وقد تقدم ثي” من التعريف بهذا الاحتفال‎ )١( 
والملقصود بالصناعة دار الصناعة « الترسانة » وهى المكان الخصص لإنشاء و تعمير السفن والمراكب يأنواعها: حربية و تجارية‎ 
أو للئزهة . وقد نقلت دار الصتاعة زمن الفاطميين إلى منطقة المقس فى موضم مهيدان رسيس ء أر محطة مصر » الحالى . لكن‎ 
يظهر من النص هنا أن هذا الاحتفال كان يقام فى هوقم دار صناعة مصر ( الفسطاط ) الى كانت على ساحل ممر جهة الشرق‎ 
: رهى الى أنشأها الإخشيذ . وكانت أول دار للمناعة فى مصر الإسلامية يجزيرة الروضة على ساحلها الجبوى الشرق . القطط‎ 

انعلا - #و:ة. 

(؟) العشارىسفينة صغير : للأزهة ركخلائة يصفة خاصة » وهى هن طابقين أعلاهما ملس الخليفة ورزيرء وخشاسته ؛ 
وأمفاهنا لتموائج والمأاكولات والأدوات الى يحتاح إلها فى الئزهة » وللنوتية . وكان المشارى الذى يركبه الخليفة لفتح 
سد الكليج لابحمل إلا الحليفة والوزير وعدة قليلة من الخاصة لا تجارز أصايم اليد الواحدة . النجوم الزاهرة : + : ١١١‏ . 


سد 1584[ سا 


فلم يَعْائوا . وتعذر وجود 781 ]١‏ الخبز ؛ وازدحم الناس على شراء الغلال » ووقف سعر 
د 2 
التليس على دينار إلا أنه لا يوجد إذا طلب ؛ وأبيع سرا التليس القمح بدينارين » والحملة 


الدقيق بدينارين وربع ؛ والخبز أربعة أرطال بدرهم ون الحمل الدقيق بعكرون قوف ]01 


وأهل شهر رجب بيوم الأربعاء . وف ثالثه توجه أبو الماسم بن رزق البغدادى قى 
الرسالة إلى الحجاز .وق خامسه خلع على داوود بن يعقوب الكتامى ثوب مثقل وعمامة »؛ 
وقذّد الحسبة والأسواق والسواحل ؛ فنزل فى موكب عظم وبين بديه اثنتا عشرة نجيبة تحيطٌ به 
إلى مجلس الحسبة ممصر » فنظر فى الأسعار:عوضا عن ابن غرة فاستقامت الأحوال . ومُلّد 
ذو القرنين أبو المطاع بن الحسن بن حمدان الإسكمدرية وأعمالها غربا وأمّر ولدّه فاضل ولب 
عظيم الدّولة » واستمر عوضه والى البلد . 

وفيه قرىبالاشراق سجل برفع المنا كر وترك التظاهر بشبى منها + وألا يخرح النساء 
مق خف النغير إلى الطرقانك بالقزافة- ون تومته لفون القتريقة طن الما كين وال 
يجتمع الناس كما كاذوا يجدمعؤن بالجزيرة والجيزة وبالقرافة على شئْ مدهاومنالمحظورات ؛ 


ار بر ش تر ع عي 
وق ثامئه قلد محمد بن عيد الله بن مدبر ديوان الخراج شر كة . ور كب الظاهر 
2 5 
إلى مسيعدحل ثبر . وعاد 1 وق كله تعذر وححود الخبز 4 ومن بمله قَْ الماع قَْ القصارى 3 


قيل وبيع ثلائة أرطال بدره » ثم وجد . وفئحت مخازن جماعة هن أهل الدولة . 


)١1(‏ اتليس مائة ومسو رطلا مصريا والحملة ثلّائة رطل . قوائين الدرارين : 848 , رهذا ثى” غريب : أن يكرت 
تليس القمح ؛ وهو مايوازى نصف حملة الدتيق ورنا » بديئارين بِيا تكرن حملة الدقيق بديئارين وربع دينار . ويذاكر أبن 
ماق أن الرطل المصرى يساوى ماثئة وأربعة وأربعين درهما . قرائين الدرارين : 18ه . 


| ث" هه 


سنة مس لقعم 8 وأريعمائة )١(‏ 8 


أهل المحرم يوم النة : وق تأسدةه أخول وخا يقال له فق زاكريا كان تصرانيا 
فأسلم 6 و 25ما الحدرث وقرأ لأقرأن.ءء 0 35 5 اردد إلى النصرادمة وقال ٠‏ ها عول 


8 


ف سحرٌ نبيكم ؛ فضرب علقه بعد داثيت عليه هذا . وفى ثالث عشره أذ كتابى يعرف 
داسو ين لافار ]: بوهلية أذن ال يفو ٠‏ فزعم 2 ورّدَ من الكوفة »وأنه كان مع الحاكم 
باثر الله » آأرسله إلى الئاس ليتدهرا عَما هم عليه فشني غدقة . 

ولسبع عشرة بقفيثت منه سار أبو القاسم بن رزق المغدادى إلى صِقِلَيَة 05 وهدية فيها” 
مغنياث من القصر . وفيه ركب الظاهر إلى نواحى عين شمس وعليه ثوب ةا 


ولعشر بقين منه امتنع شمس الملك الأمين المكين أبو الفتح مسعود بن طاهر الوزان من 
النظر فى الوساطة حنقا من الشريفين العجميين ٠‏ لأنما يتولّيان الأمر دونه » ومكاتبة 
أعمال الشام وغيره ٠»‏ وقراءةالشخريج!*2» وعَرْض ؟ببالبريد وكتب المُطْلَعَات ؛ وأقام 
فى داره ثلاثة أيام . فاستدعاه الظاهر وأمره بالعود إلى خدمته » فعاد إلى التَّظر » وجلس 


3 
على رسمه على باب الذهب 7““يامر وينهى . 


)١(‏ ويوافق أول اللحرم مها الخامس عشر من مارس منة ٠١84‏ . ويلاحظ أنه لم يرد ذكر مستقل للسنوات 
2616-13 
الكاتب ببن يديه الكلمة العر بية الى محقق غرضه . 

() أعلمت الثوب جعلت له علما من طراز وغيره ٠‏ وهى العلامة . المصباح المنير . 

( ؛) لعل المقصرد بالتخريج مايقرم به المسترى الذى ينبه متولى الديوان على ماتجب اسعشراجه من المال فى ينه ؛ 
دبقيم ألجرائد » ويقابل بكل مايرد عليه من حساب » ويستوفيه » ورج مايجب تخريجه فيه » ويخرج الأموال ويممل 
المطالبات , قوانن الدوار ين م اود 0 


( ه) من الأبواب الغربية للقصر الكبير الفاطمى » وكانت تدخل منه المواكب وميم أهل الدولة . 


لد ا باس 


والحدين. وقيق منه “كان قالك فصح اللضارفق ٠‏ فاجتمع بقنطرة الممكس من التسارف 
والمسلمين فى الخيام المنصوبة وغيرها خلق كثير طول مهار هسم فى لهرٍ وبتك قبيح : 
واختاط الرجال بالنساء وهم يعاقرون الخمر » حتى حملت النساء فى قفاف الحمالين من 
شدة السكر ؛ فكان المنكر شديدا فى هذا اليوم . 


ور كب الظاهر ق موكب إلى المقس بعمامة شرب مفوطة بسواد » وثوبا دبيى 


رك 
مدير بسوادء فادار هناك طويلا وعاد ك 


ولثلاث ين منه ورد من أهل الريف زيادة على خمسة أ لاف رجل فارين من عدَّة الدولة 
وعمادها » رفق الخادم » متولى السيارة بأسفل الأرض لعسفه . وقدم الخبر باحماع العرب 
الهلاليين والكلابيين وبنى قرة وجهينة على الخارجى بالصعيد ؛ وبعث حيدرة بن نقبايان . 
تون الصعيد » يطلب عسكرا » فسَيّر إليه خلق من العبيد ٠‏ والباطلية ٠‏ والبرقية ٠‏ 


وعيرم 


[وأهلّ ] صفر وأوله الاثنين . فى ثلاث قدمالحاج وفبه خلائق من أهل خراسان ؛ معهم 
اجن ا ورميرل ساتس انان ار إلى الظاهر؛ فا كُرم وأنزل . وكان منخبرهم أنحا ج 
خراسان تأكّر عن الحجّ فى سنتى عشرّة وإحدى عشرة : فاستغاث الناس بالسلطان بين 
الدذولة أبى القاسم متهن انام انفد إلى قاضى قضاة تملكت أبى محمد الناصحى 
فى الحج » ونادى بذلك 081 ب] فق أعمال خراسان ؛ وأطلق للعربان ثلاثين ألف دينار 


ا مرق 


سو يي ما سمرة للصدقات م فساروا وحجوا 3 وعادوا شااعن 1 ثم تحجوأ بعد ذلك ق سنة 





)١(‏ أبو عل الحسن بِنَ محمد المعروت محسئك : وآل عمراساث من قبل مين الدولة محمود بن سبكتكين  .‏ النجوم 
الزاهرة : ) : ٠ؤ”ا ٠‏ ! 

)0 ساح غزنة , ركان قبل ذلك واليا بخراسان ( قبل أن يخضعها سلاطين غزئة ) . قوق سنة 451 ٠ 61١500‏ 
.عجم الأساب ومع )وو زط طول ةسستطقطه114 


ب ١57‏ ل 


؟ ا اتعاظ الحصنا ج 5 


أريغ عشرة » ومنهم أبو على الحسن بن محمد المعروف بحّيئك » صاحب عين الدولة 
والخصيص به » وف مهمته مايدفم إلى العرب فى طريق مكة وغيرها من رسومهم ؛ فدفع كل 
من استضعفه » ووعد من قو جانبةٌ ونيفّت أَذِيْتَهُ بإزاحة عِلّيِهِم عند مرجعه » واحنج 
عليهم باأوّقت وضيقه ونخيفة الفت ؛ فاختردا مطالبته . فلما ا لعن وعاد عن معه 
إلى المدينة الجوية اجتمع فو و آبق الحسن محمد بن الحسن الأقفبالتم: العلوى » » مير الحاج 
البغدادى » وعَدهةَ من وجوه الئاس ؛ للنظر ق أمر العرب ؛ فاستقر رامع على السير 
إلى الرّملة من وادى القرى والمضى على الشام إلى بخداد . فساروا إلى الرملة ؛ وقدم 
الخبير بقدومهم إليها على الظاهر فى ثانىعشر صفر ء وقالوا إمم فى ستين ألف جمل ومائتى 
ألف إنسان - بكتاب بعث به إليه الأقساسى يستأذِنةُ فيه على عبور يلاد الشام . فسُرٌ 
بدلك وكتب إلى جميع ولاة الشام بِتلّقّيهم وإنزالم » وإ كرام مقدمهم » وعمارة البلاد 
لم بالطعام والعلف » وإطلاق الصّلات للفقهاء والقراء وإقامة الأترّال الكثيرة لحسّتّك » 
صاحب عين الدولة » والتناهى فى | كرامه . وتقدم إلى مُقَدْمى عساكر الشام بحفظهم 
والمسير فى صحبتهم » وأن يتسلمهم صالح بن مرداس( من دمشق ويوصلهم الرّحية0"؛وجدفع 
إلىالأقسامى ألف دينار وعدّةً كثيرة من الثياب » وإلى حستك مثل ذلك ؛ وقيد إليه قرس 
عر كب ذهب . فساروا من الرملة مَوْقَورِين مجبورين شا كرين ححبى وصما إلى بغداد . 
وعرّج حسّنّك عنها خوفا من الإنكار عليه . فاشتد ما فعله الظاهر على الخليفة القادر باللَّه ؛ 
وأنكر عودتهم على الشام » وصرف الأقساسى عما كان إليه وقبضه ؛ وأتكر على حسّتك : 


وكتب فيه إلى عين الدولة » واستدعى منه الفرس والقماش والخلمٌ الواصلة إلى حسّتك 


.)١ءاله أرل أمراء الأسرة المرداسية الى حكنت حلب بين ستى 414 007و ( ادرب‎ )١( 

(؛) هناك أكثر من رحبة من أشبرها رحية مالك بن طوق على مسافة خمسة أيام من حلب وممانية أيام من دمشق ومائة 
فرسخ من بغداد : وهى عل شاطى” الفرات جنوب قرقيسيا » و لعلها المقصودة هنا . وهناك رحبة يضم الراء قرية بحذاء القادسية 
عل مر حلة من الكوفة على يسار الحجاج إذا أرادوا مكة . معجم الللدان : # : #4 وم" , 


اخ4؟١|‏ ده 


8 6 0 م : 5 : 

لتحرق يبهداد ؛ فبعءث لها قى جمادى الآخرة سنة ست عقر ؛ فاحرقت محر من الئاس 
وسبك الذهب 00 على المقراء 3 وعم الظاهر حسن الغياء عليه من حاج خرأسات وما وراء 
الثهر » لما كات من إحسائه إليهم وزيارمم بيت المقد.دس : 


وق ثانى عشره واق عماد الدولة رفق هن السيارة بعدة عظيمة وثلامائة رأس من الخبل 
والبغال فإنه أخد كل فرس وجده »2 وبين يديه سبعون بئداً مذهبة » وعشرون مُنجوقاً : 
فتلقاه جميع أهل الدولة . وكانت عدة من قثله ى هذه السفرة + وهى خحمسة وثلاثون 
يوما » ماثتين وثلاثة أنفس . وقدم زين الملك إبراهم بزعلى بن مسعود مصروفا عن مدينة 


مسور 0 فتلت وأ كرم 95 


وفى سادس عشره ركب الظاهر إلى ناحية عين شمس وعاد . وقدم الخبر من حسن بن جعفر 
الحسنى أنه أقام الدعوة للظاهر بعرفات وغيرها » ومنع أهل نخراسان من الدعوة لصاحبهم , 
ولشلاث عشرة بقيت منه ركب الظاهر إلى المشتهى(1 » ودخل حمام نجاح الطولوق ٠‏ 
ثم ركب العشاريات فى النيل إلى المعتنوق بالكوم الأحم (؟ ١‏ » وقطع له الجسر حتى عبره : 
ثم عاد إلى القصر . 


اجشمع الناس قَْ صحن الايوان حراج العقائد 1" بو الفوارس معضاد ع( 6 الأسود 3 وعليه 
ثوب ا ا عمامة شرب » طائرة كثيرا ‏ بالدهي محرق اللون 6 در 


تُرىء عل العامة والخاصّة بتلقيبه بالقائد عر الدّولة وسنانها ألى الفوارس معضاد الظاهرى » 


قدا 





يي الا ااا 


210 المشتّهبى ءن المواضم الى أعدت للنزهة . الخطط 1 49١ : ١‏ . 

١‏ من أعمال الجيزية . قوانين الدواوين : ٠‏ -. وهناك مكان آخر عرف بالكرم الأحر كان عواقما عند نم 
اليس عل بعال الترين 2 لله التسووا نا تدان كم الأظرير ست أجل لبالا 1 اضرا 1 
همه“ -ال/4؟3. 


ب ه96١‏ 


4 5 ا اي 1 1 
وأن أمير المؤمنين لبه وكناه ؛ وهو سجل بليغ . ثم حُمل بعد قراءته على أربعة من الخيل 
بسروج مصفحة ثقال » وعليه سيف ذهب تقلد به ؛ وخر ج جميع المصطنحة وسائر القواد 


والناءس همه إل داره ع فكان بوها حسما 8 


وفيه ورد الخبر بأّنَ الثائر الذى قام بالصعيد الأعلى أنزل حيدرة بن نقيايان حتى ‏ 
حصل ف يده ؛ وكان شريفاً حستيا » فأقر أنّه قدل الحا كم بأمر الله ق جملة أربعة أنفس 
تفرقوا [114] ف البلاد » فمنهم من مضى إلى برقة ومنهم من مضى إلى العراق » وأنه أظهر 
لك قله عر جاتر أيه وقطعة من الفوطة الى كانت عليه . فقال له حيدرة ولم قثلته ؟ 
فقال: غرت لله وللإسلام ؛ فقال : وكيف قتلته ؟ فاخرج سكينا قضرب ا فؤاد نفسه ؛ 
فمات بعدما قال هكذا قتلته . فقطع حيدرة رأسه وأنفذه إلى الحضرة مع ماوجده ممه . 

وقدم الخبر بوقوع الحرب بين بنى قَرَّة ببرقة . 

ولعشر بقين منه جلس الظاهر فى قصر الذهب29 بعد أن زيّن وبسسط وعُلّقت فيه 
الستائر الديباج والستور المذهية » وعلق جميع السقائف كلها بالستور وفرشت بالفروش . 
وعتقير ‏ أعراف: لطر الك يوقت" لسو أفكر امه دن 1211 0 والطءيم » وحضر جميع الكَامِيين 
وشاكر السدلع #ومفل القافن احيهون: ف روواقكت تين امالك مصوة. .يق ظاهر الوزان: عل 
عين: السرون #«ويقية -الناسن.«وتكاقة عبيد الدولة قيام » فلم يكاين :اسك ب :وك عا رسو 


كا 


ا 


1 و 0 2 : 2 
الوارد 3 خراسان ومعه اين له صذير ققبل التراب للظاهر ثم مر أن يطوف به القصر 


كه » قطاف جميع القصور المعمورة ؛ وقام الظاهر وانصرف الناس . ولمان بقين منه أهدى 
)١(‏ تصر الذهب هو قاعة الذهب ؛ إحدى قاعات القصر الكبير وكان يدخل إلها من باب الذهب ومن باب البحر » 
وكلاها من أبواب القصر الغربية . مومع القصر الآنْ خلف مدرسة النحاسين من شارع بيت القاضى وحارة بيت القاضى 
بحى المالية . النجوم الزاهرة : 4 : ١١"‏ . وكان الحلقاء بجلسرت به للموكب يوي الاثثين واليميس وبه كان يعبل سماط 
شبر رمشان . الحطط : ١‏ : وى . . 
(؟) الثوب المثقل : المنسوج مخيوط الذهب . 


دا ه4١‏ لس 


هل التسول: إل اللعفيرة ١‏ العلير 5 انبحي لصوي علارة. اناق ستل و | "كلها بد لين 


وغير ذلك » فقبل منه . 


ولسبع بقين منه تسل نرواث اللناسيق عد "المي دون الللق [ دود يق فاع ] 
الوزان » ورد النظر فيه إلى القائد عر الدّولة .٠ضاد‏ » فاسةتخدم فى تدبير أمواله أيا اليسر 
اسظكر رن هين الأسيوطق شركة إبيته وبين 353.2 ين تونق اولض التهودئ الواةة+ 
ونظر هو قى أمر رجالد وف التوقيع فى أيامهم . ثم بعد أيام أخذ من شمس الملك بعض 
إقطاعه #وقرفن عقف موود الرقين الفولة سدادة نيت و مهو ريقية الأعمال بو هذ 


الشهر سار ذو القرئين ابن حمدان() إلى دمشق . 


شهر ربيع الأول ؛ أوله الثلاثاء . فى خامسه وصلت هديّة والى الفيّوم » وهى ماثة 
وخمسون فرسا بأجلّة . وى سادسه خرج الأمر لابن خالد الغرابيل » متوكٌ ديوان البريد ؛ 
بأن يُسَلّم إلى صاحب ديوان الشام جميع مايرد من حساب الشام » ورّفعت يد شمس الملك 
عنه . ورسم أن يكون الشخ العميد. فسن ين بنتوامن زمام]0! على ألى عبد الله محمد بن 
أحمد الْجَرْجَرَائى فى ديوان الشام ؛ مفرداً عن نظر شمس الملك ؛ كما أُفْرد ديوان الكتاميين 


عن نظره . فصارت هذه العصية منفردة تماد فى التدبير والتقرير وهم الشريفان العجميان 





)١(‏ شجر عظام كالطلاح » ككتاب » والإهليلج شجر له مر » منه الأصفر رالأسود وهو النضيج » ومنه كابل 
حفظ العقل و يزيل الصداع وينفع فى الحوانيق . وكان بالقاهرة مكان يعرف بصحراء الإهئيلج » شرق الهندق » تنهى إليها 
همارة خطة الحسيية بالقاهرة من جهة باب الفتوح »© وقد كر ها شجر الإهليلج المهندى نعرفت به . الحطط : ١38 /: ١‏ !؛ 
القامرس المحيط . 

6 وهو الأمير وجيه الدولة أبو المطاع بن الحسن بن حدان . وكان قد تولى دمشق قبل ذلك أيام اجام بأمر الله 
ستة أه) » وتولاها للمرة الثائية سئة 4١+‏ ؛ وهذه هى المرة الثالثة . ذيل تاريخ دمشق : 556 - !|" ٠.‏ 

(م) وهى وتظيفة تشبه وظيفة المشارث ء واختصاصاته أن يكون عمل الديوان محوطا بضبله ؛ حفوظا خطه ٠‏ يكنب 


١45‏ سس 


والجر جرائيان عتصسب الدولة أبو القاسم على بن أحمد اوه أنف غيل الله محمد بن ألحمد 3 


1 
١ ١ 0004‏ : 1 : 
01000 ليابق خيرانز1" .يوق وائع هره حل 


على جناح بن يزيد الكتامى » وحمل على فرسين » وقلد طيريّة . 


وفى سابع عشره ركب الظاهر وعاد . وفى هذا الشهر اشتد غلاء القمح » وبيع التليس 
بثلاثة دتائير )؛ والشعير أربع ويبات بديئار © والخيبز رطلين ونصفا بدرهم .. وعز 
وجود الئين فأبيع الحمل بدينار ؛ وغلت أصناف الحبوب وعامة مايؤكل . ولم 00 
الثيل فما تقدّم من السنين أقل نقصانا منه فى هله السنة . 


وف ثالث عشريه ركب الظاهر إلى مسجد تبر ٠‏ وعاد . وقيه نزل القائد الأجل 


معضاد والشيخ العمرد أبو القاسم الجرجرائى ومعحين بن بدواس صاحب بست المال إلى 


٠‏ فأثبتوا تر كة )ير ا دراه : أن أ : كع اكنال 
9 لمصسصق ل سسا فى عبد اللهين د تصبعر امرأة جد ار بن قائد القواد 
. . َ 2ب الم 
الحسين دن حجوهر 6 فو حك فيهأ 0 وبرادات مكللة بالجوهر 6 وامر جليل من المال 


والجوهر ه لأن السلطاة معنا الفزف... 


وق هذا الشهر آمر ,بعك حظير داقر .عل مقياس الفيل بالجزيرة: + ووتكل .يه الريك 


مالا كثيرا. ونقل إليه الحجر من حَظير كبير كان مبنيا على الشاطئٌ بناحية طَرَا(*) . 


. فراغ ف الأصل يسم نحو ثلاث كلمات‎ )١( 

١(؟)‏ دلى الدولة أبو على بن خير ان » كاتب ديوان الانشاء : ذيل تاريخ ديشق : ام. 

(*) ف الأصل : ولم يزل النيل . . . و المثبت هنا أولى لمناسبته ارتفاع الأسعار واتعدام يعض الأصئات . 

0 مواقع هذه الكلمات بياضض بالأصل كل مها يسع كلمة واحدة . 

( 5) فى الطريق إلى المعادى و حلوان . وكانت تعد من أعمال الإطفيسية الى تمعد جتوبا شرق اليل . انظر قوانين 


الدوارين : ١م‏ - مم ء 355 ؛ اللسلوكه . ١‏ : "هوم . 


ل 145 لم 





وقمه كنا كن إلى الجامع العتيق صر فطاف بالجامع نااة / ققام إليه الّاس 


عه قر 5 5 
وقتلوه فى الصحن » فجرى دمه على الحصر ذهسلت بعد إخخراجه من الجامع . 
وقد وصلت هدّية من بلد التّوبة فيها عنيد وإماء » وخحشب أبئوس » وفيلة » وزرافات 


[ لاب ] .شهر ربيع الآخر » أوله الخميس . فى رابعه ورد الخبر بأن عيد الله 
ابن إدريس الجعفرى ومءه أحدٌ بنى جرّاح طَرَقَ أيلة17) ونهبها » وأخل منها نحو الثلاثة 
آلاف دينار وغلالا » وسبى النساء والأطفال . وسبب ذلك أنه سأل حسّان بن جراح أن يرد 
إلى ولايته على وادى القرى('2» ورغب أن: يتوسط له مع الظاهر » فلم يجبه ء ففعل 


الو 
ما فعل . فخرجت سرية من القاهرة لحر به . 


وقيه نزل الظاهر إلى البمارستان متنكرا فى عبيده » فطاقَةُ » وأطلق لكل من المجانين 
حمسين درهما » وللقم عليهم خمسمائة درهي ؛ ورسم يعمارته وإجراء الماء إليه على رسمه » 
وأن يَطبَّخَ للمجانين كل يوم مايا كلوقه بعد أدويتهم . وى ثامنه قدم الخبر بنهب 
عبد الله بن إدريس بلد العريش وإحراقه وأخذ جميع ما كان فيه ممعاونة بعض أولاد 
ابن جراح . وفيه اجتمع ق قافلة المغرب شخلق من التجار ومعهم من الأموال قريب منمائى 
ألف دينار بالجيزة » فأَندرُوا بطائفة من العبيد والجوالة والقيّصَرية قل تجمعوا 


لنهبهم فبعث معهم نحو ثليائة فارس وأربعمائة راجل » وساروا إلى المغرب . 





» مديئة معروفة على قه القلزم » أرل حدود الحجاز » كانت محطة للقوافل وحم المكوس فى الأزمنة المتماقية‎ )١( 
بيبا وبين القدس ست مراحل . من أخبارها أنه فى منة 1ه كان الفرنج قد ملكرها وتحصنوا يقلسها فأنشأ صلاح الاين‎ 
سفنا و حلها مفصلة عل الال ثم حمها بعشها إل بعض عند حصلها فى اليحر قأاكئل حصارها حى تمكن من قتحها . معجم‎ 
.اآ١ال‎ 31١5+ كاب الروضتين لأنى شامة » اللطط التوئيقية : لهم‎ م١:‎ 9١ : اللدان‎ 

١؟١)‏ يطلق مل البلاد الواقعة ببن دمشق وأطراف الحجاز » وقد يمتد هذا الاطلاق إلى أطراف المديئة المنورة . قارن 
معسم اللدان : م : هلا" . 


11732 سمس 


وف ثامن عشره جلس الظاهر للناس ف المجلس الذى كان يجلس فيه أبوه بقصر الذهب » 
ودحل الناس إليه من باب العيد على طبقاتهم . ودخل ناصر الدولة حسين بن الحسن 
ابن حفدان: > معرلى. طرابلس: © وقد ,ضرف عنها: .2 تلفي بالحرة: ,رهد اعون 
نهدا ملونة » وخمس بنود مذهبة » وعدة من الطبول ؛ فقيل التراب » ثم قبل يد الظاهر 2 
هو والشريف الحسى ابن موسى المقم بدمشى ؛ ووقفا ؛ فأمرا بالجلوس على يسار: القائد 
معضاد فجلسا . ثم انقضى السلام وانصرف الناس . فلما كان وسط النهار نزلت طائفة 
من جوارى القصر فى طائفة من الخدم إلى دار الجوهر ودار الصرف ودار الأتماط » فابتاعوا 


ها ان 1 وعادورا ً 


ولسّبع يقين منه ركب الظاهر بغير مظلّة فى عسا كره ومرا كبه إلى مسجد تبر » وعاد ؛ 

ثم نزل عمب ذلك مختفيا إلى الجزيرة والبساتين . وركب من الغد ى العشاريات إلىالجيزة 
| ء« :5 

وماوالاها »؛ وعاد . وق عشية السبت »؛ لست بقين منه » غرق 00 ق الئيل ٠‏ فطرده 


الماء إلى الشط » وأراد أهلّه حمله » فمنعهم أصحاب الشريف أنى طالب العجمى » متولى 


1 


غير سا اليا 


الصناعة ٠‏ من ذلك » وطالبوهي عنه بديئارين وقيراطين » واجب الصناعة من حق من 
غرق فى النيل ؛ فدفع إليهم ذلك » وحمل الرجل حتى غسل ودفن ف يوم الأريعاة.: 


- 8 0 2 : : 1 
ولليلدين بقيتا منه جلس الظاهر قى قصر أبيه بياب الذهس عل سمر سر 5 المصقول المذهب ) 
وعليه ثوب دبيقى معلم » وعمامة شرب مشقل مذهبة » وتحته فرش دبيقى مذهب » ودخل 


' د 7 


وف هذا الشهر ارتفع السعر من أجل أن المراكب الواصلة بالقمح أخذت كلها 
ورفعت إلى القصر من المقس . وفيه طاف العامّة والسوقة أسواق مصر بالطّبول والأّبواق 
يجمعول من التجار والباعة ما ينفقونه فى مضيّهم إلى سجن يوسف ء فقيل لم سنن 
بعدم الأقوات منعنا عن هذا . فأنْهرًا حالم إلى الظاهر » فرسم لشاف الدولة أبى طاهر بن 


1١485‏ لس 


كافى ؛ متولى الشرطة السفللى ؛ بتقرير الرسم على التجار حبى يدفعوا إلى العامة ما جرت به 
رسومهم ؛ وأذن لم فى الخروج إلى سجن بوضتفة نوو عدوا أن نطلى لم الظاهر ضعف 
ما أطلق لم فى السنة الافينة سن اشنة 6 تكريدرا. 


7 
[ شهر ] جمادى الأولى ؛ أوله الجمعة . فيه ركب الظاهر مبكرا مع حرمه ونخدمه 


إلى المشتهى فأقام يومه . وفى ثالثه ركب بعساكره إلى عين شمس وعاد . 


وكان الشريف أبو طالب بن العجمى صاحب الصناعة قد تنكر على ابن ألى الرداد : 
وأهانه » وتقابحا فى الخطاب » فضربه الشريف واعتقله . فأقام قاضى القضاة أبو العياس 
أحمد بن أنى العوام مشارفين على ابن ألى الرداد » لسؤاله القاضىفى ذلك؛ وهما أبوالحسن 
سلوان بن رستم » والخليل بن أحمد بن خليل ليُنْهِيا إليه مايصحّ من أمر المقياس » فوجدا 
كارف لاف سنتف مرووسنا ابن ارداق يفا رلك 7 .ميفة ا سيق :وزقارا الكنسن امار 
ووجدا الماك قد [ 5١٠/6‏ انتهى إلى حدّ » فلما فتحت المجارى طلع الماك إلى حدّ أ كثر من 


الحدّ الذى كان عليه 


وى رابعه نزل صقلى من صقالبة القصر عنشور معظم إلى قاضى القضاة » وهو بالجامع 
الععيق » فأمره بقراءته على المنبر » فأراد أبو طالب على بن عبد السَميع العبابى أن يتولى 
قراءته دون أخيه أى جعءفر © وهو الأكبر ؛ وقد صرقا عن قراءة السجلات وليس له 
إل تخطابة الجامع الءتيق . فقال له أبو جعفر : ويحك : ماتحتشم منى اسنى ولأننى أخركه 
الك كين ولاق هرعت لولانا الحا كم بآمر الله » قدس الله روحه » وقَدْهمٌ بضرب عنققك 
حتى شلّصتك من القتل وضمنت له عَنْكَ التوبة والإنابة ! ! فدفع القاقى السجل إلى أي 
عدن د افقرآه :قوق الشر عل كانه الثانن.ى ومسيزلة أنه :اننهن إل أن اللزامتين. أن 
السسَخْدمين ف الصناعة يعتمدون تعويق من ينزل البحر من الناس » وممنعون القوارب 


ا 2-120 
؟؟! ‏ اتماظ الحئفا ج ١‏ 


من إنقاذ من يلتمس الخلاص منهم لبأخذوا على ذلك واجباً قد أقامه متولى الصناعة ,2 
محمد الحسيى المجمى » على كل غريق ديئارين ونصما ؛ وأنث ذلك لما أنهى إلى حضرة 
أميز ‏ الزهنين. ‏ أنكرة :وآ كيرة ؛ ومنع من أخحذ درهى واحد فما فوقه عن هسه ؛ والمئع 
مله . فكدر الدعاءٌ للظاهر . 

وق ثامنه ركب الظاهر فى خخاصته ونخدمه إلى الرمَيّلة بظاهر المقئس ٠»‏ فطاف طويلا 
ثم عاد . 

وفى تاسعه ركب القائد الأجل عز الدولة ومصطفاها معضاد الخادم الأسود فى جميع 
الأتراك ووَجُوه القواد » وشق مديئة مصر إلى الصّتاعة ؛ ثم نجر ج منها وعذدى بمن معه 
إلى الجيزة » حتى رتب للظاهر عسكرا يقب معه هناك » وأخذ فى يوم الاثنين حادى عشره 
أربع عتماريات وأربعة عشر بغلا من بغال النقل » ومعه نخاصته وحرمه إلى سجن يوسف . 


3 
وعاد منه يوم الاربعاء لثلاث عشرة خلت منه. وركب فيه إلى مسسجد تبر ؤوعاد . 


وأقام أهل الأسواق نحو الأسبوعين يطوفون الشوارع بالخيال والسماجات والياثيل , 
ويطلعون إلى القاهرة بذلك برسم أمير المؤمئين ٠»‏ ويعودون ومعهم سجل قد كتب لم 
بألا يُعَارَض أحدٌ منهم فى ذهابه وعودته . و لم يزالوا على ذلك إلى أن تكامل جميعهم . 
وكان دخولم من سجن يوسف فى سادس عشره ٠‏ فشقوا الشارع باللخيال والسياجات 
والياثيل؛ وتعطّل الناس فى ذلك اليوم عن أشغاهم ومعايشهم ؛ واجتمع خلق كثير لنظرهم . وظل 
الناس أ كثر هذا اليوم على ذلك ؛ وأطلق للم ثمانية آلاف درهم وكانوا فى اثى عشر سوقا . 


وى عشريه قَثّل طائفة من القيصرية غلاما من الأتراك » فركب الأتراك بالسلاح 
5 5 8 ع # و 
وقاتلوا القيصرية ٠»‏ فقتكافوا ٠‏ دلم يجسر أحد منهم على الاإيفاع بصاحبه . وق ثان عشريه 
ِ 
ركب الظاهر النيل ومضى إلى بستان الدَّيّدة العمة » ثم إلى خيمة وردان لأنهم عون 


16 ل 


فى الجزيرة للتنره هئاك . ولى نزل العشاريات تلعب فى البحر الليل كله والمسرة متصلة 
بينوم م ققدم ف آخر النهار فر كبن يحمل حطبيا من الجمعيد ») ققلب نُوتيّته وقطع الجسر؛ 


وغرق مركبان منه » وقطع ثلاث قطع » وغرق عشاريان كن فيهما . 


وف.هذا الشذهر كوتب أبو الحارث نقيان ين محمد بن نقيان الخيملى » متولى حرب 
تنيّس ودهياط : بالمسير إلى حلب ليتسلمها عوضا عن محمد سند الدولة أى محمد الحسن 
اين محمد بن نيان الكتابى عند وصول دديتهإلى الحضرة ؛ فسار . و كان منخبر مديةة حلب 
أن عزيز الدولة فاتكا لما قل وأقم م وله عاذي عد مكانه » ثم قَبض عليه عل بن 
الضيئ » وأقام بحلبسنة » وولى سند الدولة أبومحمدالحسنبن نةيان فنزل صالح بن مرداس 
الكلانى على حلب ونازها ؛ وقد كره الناش ابن نقيان وموصوقا الخادم لسوء سيرتمما » 
فسلّموا البلد إلى صائلح . والتجاً ابن نقيان وموصوف إلى القلعة وتحصّنا مها ؛ فاستخاف 
صالح على مديئة حلب أبا منصور سليان بن طوق » ومضى إلى بعلبك قملك قاعتها بعد 
حرب ؛ وقدل جماعة من أصحاب الظاهر . واجتمع هو وحَسَان بن جّراح وإخوته » وسئان 
ابن عليان على فلسطين وتحالفوا 1[ هلا ب ] على اجماع كلمتهم ومحاربة الظاهر » وتقاسموا 
البلاد كما سيق ذكره إن شاء الله . 


وأما ابن طوق فإنه حصر قلعة حلب حتى أتحذها ممباطنة من أهلها وأمسك ابن نقيان 
وموصوفا » فقتل ابن نقيان فى يوم الخميس لان بقين من ربيع الآخر من هذه السنة ؛ 
واغتقل موصوفا . فركب أبو الحارث بن نقيان البحر من تنيّس إلى طرابلس » ودخل 
عل نوم الأحد سابع عتبرى عيافع] الأرك هذا #رواكياء رمي ماع اللنولة ابو طاهر بين 
كاق مشولى الشرطة السْفلٍ ممصر من قبّل بدر الدولة بِأحَد تئّيس ودمياط » واستخلف أخاه 
جلال الدين على الشرطتين العليا والسفلى من قبل بدر الدولة . 
1ت 


وف رابع عشريه ركب الظاهر إلى طرف الخندق وعاد ؛ ثم ركب من الغد إلى «سجد 


تسر وعاد . 


1 شير ] فبادق الافرة + أوله الأحد . فيه جلس الظاهر للثّاس للسلام عليه ؛ فدتحلوا 
على رسومهم 5١‏ وانصرفوا . وق رابعه ركب إلى مسجد تبر ق عساكره » وعاد , 
فطلب الببغاه من الطيور قحمل إليهم منها شىء كثير ‏ فابْتاع ما أحبّ بِأَرَقَر الأفان . 
وق ثامنه جلس للسلام » فدخل الناس فسلموا وانصرفوا ؛ ثم ركب إلى المشتهى . ورركب 
فى ثانى عشره إلى مسجد تبر فى موا كبه » فلقيه عند سقاية ريدان خادم أسود يقال له عنيرء 
كان مقربا للحا كم نامر ال كر كلاق قطردته السدة + قال # يا أمير اللزمتين .عند 
قله :رن هافق هذا المصحف - وأخرج مصحفا - إِنْ أباك باق ؛ وبعد قليل يجى* 
إلى قضره » وقد نصحتك . فقبض عليه واعتقل » وقيل إنه اخثلٌ عقله . 


وفيه قرر الشريف الكبير أبو طالب الحسنى العجمى القزوينى والشيخ نجيب الدواة 
أبو القاسم على بن أحمد الجرجراى والشيخ العميد محسن بن بدواس مع القائد الأجلٌ 
معضاد أن يكون دخولهم على الظاهر الأخير فى كل خلوة » وأنهم يكُْفوتّه أمر الاهتام 
بالدولة ليتوفرٌ على لدّاته ؛ وينفردوا بالتدبير . واستقر أمر الثلاثة على الدخول فى كل يوم 
على الانفراد وألاً يشتدعى معهم [أحد ] . وصار شمس الملك مسعود بن طاهر الوزان ؛ 
ا صاحب المظلة » وولى الدولة اين خيران » وداعى الدعاة » ونقيب نقباء الطالبيين » 
رفاضى القضاة ربما دخلوا ىق كلعشرين يوما مرة » وهؤلاء الثلاثة الذين يقضون ويُمضون 


١ ,‏ : 0 1 و 8 0107 م 9 
ويشيرون ويفعلون فى أمر الدولة مايرؤنه » مع اجهاعهم بمةٌضاد دوت كل أحد . 


وى سابع عشره ركب الظاهر ف العسا كر ورجال الدولة باحضع از وأ كيل عَدَّةَ ) 
ور كب سيك الدولة بالآللات والسلاح والطريقة الحسئة وَالعَدَة الكاملة : روشق شارع تمر 
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إلى صناعة الجسر » وعليه ثوب طممم مثفل وعمامة مذهبة طميم » وعلى رأف معاة! جمراء 
وأقلة علضة: 1٠‏ قشر ولبدى قونا:ذنيقنا: أبيقن مدعنا وعينانة' ارس ننفاء ندهية + رركن 
فرسا كميّنًا وقق غند الضناعة ووجد الجذد قى طرح مركب حرلى جديد »؛ فتعذر طرحه »2 
فتركه وسار لفتح الْخَليج . فورد الْخَبر بن سيار الضيف متول سد الخليج أمر بتخفيضه 
لنقترمة درو افون أنن) لامتيق لتقيعه : تتلية "الال روا دكين اناده .. بقلها هنك اللا هر 
إلى امد وقف بجاذبه الشرقّ » وعبرت العشاريات مزيئة على العادة » ولعبت » ثم عاد 


إلى قصره » فكان من الأيام امشهودة . 


وفى تاسع عشره نودى فى مدينة مصر بألا يتعرض أحد لذبح شى* من الأبقار بوجه 
ولانيسين: فاك كر “قور فى لذاللف حدرة كمدومالة: لذت القانن دعو النزان] (اكق بعلم السنةه 
وكانوا على عادمّم فى ابتياع الفوا كه والخمور والحيوانات » إلا أن أمرهم فى ذلك كان 
أقلّ للّثّلاء وتعدّر الأصناف . وضرب فيه بالأجراس فى آخر النهار ألا يلعب أحد بالماء 
ببلد مصر ف يوم التُورُوز » ولاى القاهرة . فطلع الجزّارون يستغيثون فى مُنعهم من ذبح 
الأبقار » وأن عندهم منها ماابْتاعُوه وأنفقوا عليه فى عَلّفه حمل الدنائير ؛ وليس هو 
مايَعْمّل ولايصلحٌ للزراعة » فإن الرأس من البقر يَُقَرّم عليهم عاتة دينار وأ كثر . وسألوا 
الإذن فى ذيح ماعندهم » فأجيبوا إلى ذلك . وذبحوا فى هذه الثلاثة الأيام مالايحصى كثرة؛ 


وبيع يطن البقر ولدمه رطلا بدرهم » وازدحم الناس [ ك/اا] ق طلبه : فلما كان آخر 


١ (‏ ) المقصود بالعوامل مايصلخ منها لتحرث والسقى ونحو ذلك من عمل الفلاحة . وق النجوم الزاهرة أنه كتب عل 
لسان الظاهر فى هذا الصدد كتاب قرى” عل الناس » منه ” إن الله تعالى بتتابع نعمته وبالغ حكته خلق ضر وب الأثعام ء وسمل 
قها مناقم الأنام » فرجب أن تحسى البقر الخصوصة بمارة الأرض » المذللة لمصلحة الملق » فإن فى ذبحها غاية الفساد » و إضر ارا 
للعباد ر البلاد ” . النجوم الزاهرة ؛: ) 707 وقدأصدر الحا م بأمر اله مثل هذا الأمر فى مناسيات مشاببة . ركان الحجاج 
ان يوسف الثقفى .ن أوائل سكام المسلمين الذين أتخذوا مثل هذا القرار عندما ولى العراق للأمريين . 
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عبار الثلاثاء رايع عدر بة 4 وذو رابع اأنوروة 4 اعفن المحتسب الجزارين والهرّاسين7(١أومنعهم‏ 


- 5 مزراس ‏ ]) ٍِ - 
وق خخامس عدزيه راكب الظاهر إلى مسجد تبر فى عسا كره » وعاد . 


شهر رجب ؛ أوله الاثنين . فى ثانيه ركب الظاهر إلى نواحى القصور وعليه عمامة 


و 
ياقوتية مذهبة وثوب دبيقى بنياض مذهب بغير مظلة ؛ وعاد . 


وفيه قدم الخبر بأن متشكب» الدولة أنوشتكين الدزبّرى متولى حرب فلسطين كن 


إلى بيت جبرين 090 


» إقطاع حسان بن جراح » من قبض على أمواله ؛ فبععث إلى أَعْوّان 
الدزيّرى وأخذم وضرب أعناقهم . فلما بلغ ذلك الدَرْبّرى قبض بالرملة على أنى الغول 


الحسن بن فيروز » صاحب عصان » وعلى كاتبه وسجنهما ق حصن يافا مقيدين . 


وف رابعه زين العامة أسواق البلد » وخلّقوا(")وجوه الصبيان » ونادوا بوفاء النيل سدة 
عشر ذراعا : فخلع على ابن أنى الرّداد خخلعا دبيقية مذهبة وردات محشوًا مذهبا وعمامة 
شرب مذهبة '» وحمل على بغلين بِسَرّجين .ولجامَيّن مذهبين » أحد السرجين مُصَفُح ) 
وأغطى ست عشرة قطعة ثياب وثلاثة آلاف درم . وبلغ الماك اصبعين من سبعة عشر 
ذراعا » فكان يوما حسنا كثر فيه سرور الئاس . 


- - 1 ٠. 
غَلام بدر الدولة نافذ » ثوب مثقل طميم وعمامة‎ ٠. وفيه لع عل بق الخادم الاسود‎ 


9ش 1 0 1 1 قر ى 
قافى مدهبة ؛ وسيف ذهب ؛ وقلد الشرطتين عممصر ؛ وحمل على فرس بسرج ولجام مذهب» 





١ (‏ ) الذين يعملوت اغر يسة » وهى أكتم المفرى . وكانت هذه الطريسة تعمل بكثرة فى أيام الأعياد » وق القرافة فى 
ليالى الصيف »؛ مع مائر المشرو بات والملوى المتتوعة وتباع مع الحيز مما يشبه ” الساندوتش “ فى أيامنا هذه , 

0١0‏ يعرفها ياترت بألها بليد يبن بيت المقدس رغزة ؛ وهها إلى القدس مر حلتان وإلى غزة أقل هن ذلك ؛ وكان ما 
قلعة حصينة خر بها صلاح الدين لما استنقذ بيت المقدس من الصليبيين , معجم البلدان : ؟ : ١0م‏ . 

م الخلوق كصيور وكتاب ضر ب من الطيب »ء و خلقه بالحلوق طيبه وزيهه . القاموس النحيط , 


سم ٠.‏ 9 أ يه 


عوضا عن مدلل الدولة(١)‏ انر كاق . ونزل إلى الشرطة السفل فُْ جمع كثير »2 فنظر 
فى الحسبة مضافا إلى الشرطتين » وأمر أن يباع الخز الجشكار كل نخمسة أرطال بادرهي ؛ 
والْحْوارَى أربعة أرطال بدرم7" . فغلقت الطواحينوالحوانيت جميعها ؛ وأصبح البلد 
يوم الجمعة » خامسه » على حال صعبة من تعذّر الأخباز وعدم الدّقيق . فلما كان غداة 
يوم السبت » سادسه » أعيد دوّاس بن يعقوب الكتاى للحسبة وصرف بقى عن الحسبة 
والشرطة ؛ فأقام يوما واحدا وانصرف . وتودى أن يكون الخبز الذى يياع ف الأفران 
خمسة أرطال بدرهم ؛ وتباع بقية الأخباز بغير تسعير » فظهرت الأخباز بالأسواق » وبيع 


الخبز السميد رطلين ونصفاً بدرهم وما دونه ثلاثة أرطال بدرهم . 


وق عاشره ركب الظاهر إلى نواحى القصور بغير مظلة ؛ وعاد . 
وكانئت ليله الشف هو ريعب ائلة شيوةة ؛ حضرهأ الظاهر والسيداث ونخحدم المخاصة 
والمصطنعة وغيرهم » وسائر العوام والرعايا » وكان مجمعا ل يشهد مثله من أيام العزيز بالله . 


وأوقنت المساءحد كلها أحسن وقيد(؟) 1 
وفيه ورد الخبر بأن حامان بسن جرًا ح [ خر ج ! عن الضاعة , وكان سيسبا ذلك أنه فسد 


"اس 2 ل م 2 0 بن قاس 
مابينه وبين الدّرْبَرى ٠»‏ واستوحش كل واحد من الآأتعر ؛ فكتب الدزبرى إلى الظاهر 


بك ل 7 5 : الى د سمه 





. بياض ق الآصل يتسع لكلمة واحدة‎ )١( 

([7) الجشكار أردأ أنواع الاقيق والموارى الدقيق الأبيس » أو هر لباب الدقيق ء وهو العلامة أيضا 00 

(+) يتحدث المقريزى عن ليالك الوقود ( الوتيد ) فيذكر أنه كانت توقد فيا التنانير والقتاديل والشمع فى أما كن 
الاحتفالات » ويصحب هذا بالأكثار من الأطممة والحلوى والبخور فى مجامر الذهب والفضة . ويذكر من لالى الوقيد : 
ليالى الجمع والنصف من رجب ومن شعبان » كا يتحدث عن موا كب الخلفاء والقاضى, فى الموكب الرسعى ويصف هذا الموكب 
ما يدل عل مدى احتقال الفاطسيين بهذه الأعياد . ويذكر كذلك أن الحا م بأمر اله أبطل مثل هذه الاحتفالات . كما يشير ى 
هذه المناسبة إلى أن عمر بن اللطاب » رضى ألله عنه ؛ كان يصيح فى أهل مكة ويقول . يأهل مكة أوقدوا ليلة هلال ارم 


فأو ضرا فجاجكم لحاج بيث الله واحرسوم حتى يصبحوا . القطط : ١‏ : 4517-4598 . 


ل أآت| سمه 


ذكره . دم اتفق أن اعدَّلٌ حسان علَّةَ أَشْفَى منها » وكثر الإرجاف به فيها » وكتب أصحاب 
الأخبار بذكرها إلى الظاهر ؛ فكاتب الدّرْبَرى بقَضٌده وانتهاز الفرصة فى أمره ؛ فسار إليه 
وهو بناحية نابلس . فبلغ حسان عن سيره » وقد أبلّ من مرضه فاستنهض أهله وأصحابه ؛ 
وجمع نحواً من ثلاثئة آلاف فارس »ء وتلقى الدّزبرى » فعاد إلى الرملة وحسّان فى إثره : 
فحصره واستدعى رجاله من الجبال والشراة إليه » فصار إليه منهم عدد كثير . وقاتله 
الّزبرى على باب الرملة ثلاثة أيام يلياليها بعد ما كبس حسّان طبرية » ونمبها » وقتل 
من مها » وفرٌ منها متوليها مجد الدولة فتاح بن بويه الكتاتى إلى عكا . فبلغ حسّان » عن أخبه 
تامدك + أنه انعو الله الذر تر ا لدف عر و7117 يرق نل كانت ونيقها:. 

وفيه أفرد ل بن يوسف الفلاحى بالنظر فى ديوان الكتاميين . وأقام الظاهر أياما 
م يركب وام يدخخل إليه أحد . 

وى حادى عشريه ورد الخير بأن حدّمان بن جراح اجمع مع سئان بن ءليا ن بن البنا » 
وانضم إليه سائر إخحوته » وساروا جميعءا بيظاهر فلسطين ؛ فقابلهم [ ”لا ب ] الدزيّرى 
كما تقدم ؛ إلى أن فارقه ثابت بن جراح ولحق بأخيه حسان . وقدمت نجدة من صالح بن 
مرداس لحدّان » فبعث الدّزيّرى يطلب من الظادر بد نالت فارس وألف راجل » 
فجرّدت جماعة يسيرة » وذفع إلى كل فارس أربهون دينارا ؛ فاشتهلت الجريدة على ألفى 
فارس وراجل » تولى التفقة فيهم معضّاد الخادم والشريف العجمى ونجيب الدولة الحرسر ان 
فلم يخرج من الجريدة إِلّا طائفة يسيرة مضّوًا إلى الريش ؛ وبطل أهر من تجرّد بعد ذلك . 

وسعى بمحسن بن بدواس بأنه كاتب حسان بن جراح يحرضه على الفتنة » وكاتب 
ملك الروم20 يُطْمعه فى الدولة . وانْتَصب له الطائفة التى تحضر عند الظاهر ف المعاملة . 

)١(‏ الجريدة الفرقة من العسكر الفرسان لا رجالة بيهم » والفرقة من الجند إذا خرحت مسرعة من شر أثقال للهمة 
تستدصى الإمراع فى الخروج . لمان العرب و .حة .2106 ص5 ,ناته 


(؟١)‏ وهو الإمبراطور باسيل الثاق . 


حت 586595 اعبت 


وى ثالى عشريه ورد الخبر بأن الدَرْبّرى غلب عن مقاومة حسان » ففرٌ من الرملة 
آخر الليل فى عشرة من الغلمان الأتراك » وسار فى لبلته إلى قَيْسَاريّة . وذلك أن حسّانا 
هجم برجاله على بعض حورانيت الرملة » وطرح النار ووضع السيف » ثم دخل بجموعه . 
بعد قرار الدَرْبّرى » إلى المديئة » فتهبوا الأموال واستباحوا الحرم ؛ وقتلوا القعل الذريم . 
وعندما دخل حسّان إلى المديئة ترجّل من باب البلد وقبّل التراب من باب المديتة إلى دار 
الامارة ؛ ثم مين القاضى وشيو خ فلسطين وأشهدهم أنه عبد الدولة وخخادمها وصليعتها ! 
وداخل تحت طاعتها » وأنه لايبدأ أحداً من أهل البلد بسوء » وإنما كره مقام الدزبرى 
ق الرملة » وؤكر سوء ماعامله به وآنْ ذلك أوجب قتاله ؛ ون اليلد لأمير المؤمنين يولى فيه 
من رغب فيه من عبيده »© فيسمع له ويطيع ؛ ويخدمه طاعة لله وللولانا صلوات الله عليه . 
وأقام نصر الدين نزال واليا على الرملة » وقال هذا عبد أمير المؤمنين وابن عبده » يضبط 


البلد إلى أن يصل أمر أمير المؤمنين . فخلع على القادم هذا الخبر وكثر السّرور به . 


وى ثالث عشريه تخلع على سىٌ الدولة حمد » ابن أخى الباهر » وقلد سيارات أسفل 
, هه | . . 
الأرض عوضًا عن عدة الدولة بى الخادم الاسود » وحمل على فرس بسر ج مصفح مغموس »؛ 


وفى آخره ورد الخبر بِأنَّ حسان بن جّراح إنما أظهر ماتقدم ذكره حيلة ونخديعة . 
وذلك أنه أحضر العسكرية بالرّملة » وقراً عليهم ملطْفا وصل إليه من الحضرة يعتذر إليه 
فيه ع ويل أنَّ اعتقال ألى الغول وكاتبه لم يكن عن رأى أمير المؤمنين ؛ وإنما جرى 
من الدزْبّرى برأيه . فلما أوقف العسكرية على الملطف قبّلوا خط أمير المؤمنين وعرفوه »؛ 
أمَرَهَمٍ أن يسيروا به إلى عسقلان ويُوقفوا أَهْلها عليه » فإن كانوا تحت السمع والطاعة 
أمْرِ أمير المؤمنين فليسلم الحسن بن سرور الأنصارى الكائب إل : وإلا سرت إلى عسقلان 
ونقضتها حجرا حجرا ونستها وقتلت أهلها . فمضى العسكرية بالملطف إلى عسقلان ٠»‏ 


ا اتماظ الحننا هيه 5 


وأَوْقفوا عله الوالى والعسكر ٠‏ فَسَلّم إليهم أبو الغول ورفيقه . فلما وصلا إلى حسان ركب 
لوقئه وحَشب سبعين رجلا من العسكرية ٠»‏ وقتل ذائفة من الحمدانية وغيرهم » ووضع 
السيّف والثهب ف الرملة » وأضرم النار فى الدور والحوائيت حبى جعلها د ؛ وسبى النساء 
والأولاى تفن عل حوور الوؤخيدف وأخل'يثه: أربعيق آلف «ديتان ... وأعيل هن هنارلة 


الدولة فتئح » المقمم بالقدس » ثلاثين ألف ديئار » وأخذ جميع مَاجَمَّع الدزبّرى . 


وأجف صر أن خمسمائة فارس بعثها حسّان إلى العريش ٠‏ ثم لم يلم أين قصدت : 
فخاف الناس أن يَطرةهم فى القرافة » فانتقل أهل القرافة إلى مصر » وانتقل جماعة من 
بلبيس إلى مصر . فسار بديع الصقلى ف الرسالة إلى حاءان . وتحرك السعر بمصر » واضطربت ‏ 
العامة . وندب مائة فارس من القيصرية للإقامة بالقرافة لحفظ الناس » فإن الخوف اشند 


حتى ل يَطْلعٌ أحد إلى القرافة » وتحمّلوا منها » فمُنعوا من التْفْلة وأعيدوا إليها . 


وجرت الأمور هذره الشهور الميار كة على ما كان الرسم جرى به من عمارة المساجد 
والجوامع وتكثير القّناديل والزيت و كثرة [ ١7‏ ]الوقيد . وقد دخل الشريف الءبجمى إلى الظاهر ؛ 
افأظهر أنه يراعى أمر الدولة ويتخوف مايجرى من الفساد » فأّمر الظاهر بن يجتمع 
مع الشيخ نجيب الدولة أنى القاسم الجرجرانى والشيخ العميد محسن بن بدواس » صاحب 
يك المال. 6 وآن يبر الأمور ما يراه فاتقيصض .الل كورين ‏ وقال لأين يواتن .+ ايل 
المال الذى عندك لينفق فى الرجال . قال : ماعندى إلا يسير ؛ ووالله لو طلبتم منى ديئارا 
واحدا ما مكُنتكُم مده لأنه موفور لخواص مُهمات مولانا صلوات الله عليه . فال الشريف : 
تعرس عن القجان .ماكر من تجب مصادرته » فقال الجرجرائى : وأىّ مال مع النجار 
وتجار مصر هَلْكّى من الغلاء ؛ لكن إن أردتم المال فمن أَمّ الحا كم بأمر الله » قدّس الله 
إروحه ٠‏ وعمته ؛ وبالجملة قد أغنى الله مولانا » صلوات الله عليه » بتوافرٌ أمواله وتراث 
آبائه الآئمة الطاهرين عمّا نراه تحن أو نقوله بآرائنا . همسك الشريف عن غير رضا . 


حجن 58157 تحت 


وفيه سيّر جماعة من المجرّدين ف امراك الحربية لحفظ حصون الشام » فساروا 
إلى تبئيس ودمياط ء ومضوًا إلى صور وطرابلس وغيرها . وجَرّدت طائقة إلى بلبيس 
لحفظها 2 


[ شهر ] شعبان ؛ أوله الأربعاء . فيه قدم أحد إخوة حسان بن جراح » فتلّقىَّ وأكرم 
وأنز ل لادان ين ين جرع « وجيل اله اش والآلات الفضة » ونحو ذلك مما يصلح 
لئله » وأقيمت له الجراية . وضمن' أنه يخرج مع العسكر إلى الرملة » فخلع عليه » وحُمل 
على فرسين » وقلد بسيف ومنطقه ذهب . 


وق خامسه جلس الظاهر فى قصره للسلام » ودخل الناس . ققّال الكتاميون : يامولانا ؛ 
صلوات الله عليك » بلغنا شّغْل كلب مولانا بأمْر ابن جراح » ومَنْ هذا الكلب حى يُشغْل 
قلي مولانا » صلوات الله عليه » به ومامقداره ؟ ! والله يامولانا إِنْ لك من العبيد مالو 
أطاق مولانا سبيلهم عليه لقلعوه شعرة شعرة » من عبيدك الكتاميين » وعبيدك القبصرية » 
والعييد والباطلية والأتراك » وسائر العرائف والقبائل . غير آننا قد هلكنا والله يامولانا 
لقنا وعوها + ولي لواحد منا مال يرجم إليه ؛ ولو كانت لنا أموال لكفينا هذا الأمر 
وغيره . فقال لهم : نسي صاحبٌ السئر : حسبّكم ياشيوخ : حسبكم ١‏ فأمسكوا ء ولم يكن 


من الظاهر جواب . 


الاجتهاع على ما يدّبران أمرهما » فسار صالح ونزل على حلب ونازلّها وأخذها » كما تقدّم » 
وأخذ بعليك » وعظم أمره . واجتمع هو وصئّصّام الدولة سنان بن عليان بن البنا على 
حسّان بفلسطين » وتحالّفُوا على اجمّاع الكلمة و أن يكونوا ينا واه عل صاحب مصر ؛ 
وقسموا البلاد بينهم ؛ فصار لحسان الرملة إلى باب مصر ء زلمحمود أخيه. طبرية :وما يتصل ما 


ع 86 | حسم 


من الساحل ؛ ولسئان بن عليان دمشق وسوادها ؛ ولصالح مابقى من الشام إلى عانة7'؟ . 
فاجتمع سئان ‏ مع صالح ومعهما حشود الرب » وحصروا دمشق ونهبوا الغوطة7("؟ وسائر 
السواد » وقملوا فلاجى_الضياع_ وانتهبوا أموالما. +-وألحوًا فى قتال أهل دمشق . فاجتمع 
الناس بدمشق إلى ذى القرئين ابن حمدان : متوليها » وقرروا أن يكون القتال يوما يكون 
أمره [إليهم ] ويوما يقاتل فيه عسكر السلطان . فاتصلت الحرب كل يوم » وقتل من 
العسكر ومن أهل دمشق ومن العرب تخلائق . وتهبت مواشى الناس من الضّياع وغَلاتهم 
وأموالهم ؛ فأخذ لمعدمد الدولة )9(١‏ من ضياعه عشرة آلاف غرارة من القمح . وبعث 
عناق السحلاة اع كاله إلى سنان » وكان الشام بأسره.قد اضطربت أحواله . وتغلبت الدُرْبان 
على البلاد » ونمبوا عامة أموال أهلها . 

وفيه قدم صاعد بن مسْعٌود » عامل الصعيد الأعلى » بانْمتدْعام » فغدا فى سادسه شريكا 
لصَّدّقة الفلاحى فى ديوان الكتاميين . 

وفى ثامنه قدم الخير من دمشق بأن سئان بن عليان بن البنالما وصلت إليه سريّة حسان 
ابن جراح » وهى نُحُو الثلاثة آلاف فارس»ء طلب من أهل دمشق ثلاثين ألف ديئار يقومون 
له مها معجلة ومؤجلة 9؟2: فمنعهم القاضى الشريف فنخر الدولة [ لا/ا ب] أبو يعلى حمزة 
ابن الحسن بن العباس بن الحسن .ين أنى الجن الحسين بن على بن محمد بن على بن إسماعيل 


ابن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن ألى طالب » ورأى أن يجمع ذلك 





(21 عانة : بين الرقة رهيت مشر نة على الفرات » كانت تعد من أعمال الجزيرة » ربها قلمة حصينة , «هجم البلدان ؛ 
١5 215‏ ل ع ١١#“‏ .2 

(؟) الفوطة الكرورة الى منها دمشق »ع لمحيط بها جبال عالية لاما من جهة الشمال : ومياهها تخرج من هذه الجيال 
وتنحدر إل الغوطة فى عدة أنبر » والغوطة كلها أشجار وأتبار متصلة » قل أن يكون با مزارع الستغلات , نفس المصدر : 
5 4ل" أ جه مم0 

(؟) بياض بالأصل يتسع لكلمتين . 

00 فى تهاية الآرب للنويرى : ” فأجابه أهل البلد إلى ذلك لتعهم الشر يف ابن الحسن “ . 


تر :2485 حت 


وينفقه فى قتال العرب ؛ فوافقوه على ذلك وحلف الناس . وهدم دروب البلد وحملها إلى 
الجامع حتى لاعتئع أهل الما لت اد بين العسكر والعربت . ورجف بالناس» فاشعد 
القال بينهم وبين العرب » وقتل من العرب نحو المائتى فارس » وأصيب ستان بسهم » فطلب من 
الناس الصلح على ترلكالحرب أربعين يوما . فلما تقرر ذلك تحرج إليه الشريف ابن أنى 


0 م 5 . 
الجن و شيو خ دمشق ووجوه الجددع وحلفوا سئانا ووجوهوالهءرب»؛ فاستدمر الآأمر بينهم على هذا . 


وورد الخبر يأن ب 7 أقاموا إنسانا دُعَوه بأمير المؤمئين ببرقة ؛ وحملوا عل امه 


المظلة . وفيه ظهر فى النيل بأعمال أسفل الأرض فرس البحر . 


وفيه ورد الخير بأن التجريةة الى توجهت إلى تئيس طلبوا أرزاقهم وضيقوا على العامل 

ند نهو زه دمياط » فعاثوا فى البلد وأفسدوا » وقطعوا من يد عامل السلطان نخمسة 
ٍِ 

وعشرين قطعة عدوا من المودع ألفا وحممياثة دينار . فخرج إليهم عنبر » الزمام 6 


قَْ اج .مس سين ؤارسا من عر فاتهم للقيض عللى الحتاة وتأديبهم واسترجاع ما أخذوه 7 


وقدم الخبر بأن حسان بن الجراح كتب إلى سنان يُوَبَخْةُ على ٠٠‏ فعل ويّحثه على معاودة 
الخرت ؛ ويعده بالمدد ؛ فعاد إلى قتال أهل دمشق بعد ما كان قد انصرف عنها . فإن حسانا 
نعلتنا تك الردلةة وحمل ها أربعمائة جمل مُوكّرة مالا وثياباً ومصاغا وغير ذلك ؛ بعثها 
إلى حذله وأضرم النار ىق شوارعها » وكسر الأمتعة » حبّى كان الناس بمشون. ى بحار 
من الصابون والزيت فق أسواق مدينة الرملة . ثم وصل انه بسال: نيه إقنافة القلاسن 
ونابلس إلى إقطاعه مُصانعةٌ له على الك عن القتال ؛ وأن يُنْفَد إلى ألى الغول ثياب من ثياب 
الظاهر الى بلبسّها وشاشيّة من شواشيه . فأنفذ إليه ذلك وأجيب إلى إقطاع نابلس مضافا 


إلى إقطاعه ولم يجب إلى القدس . 


وي يوم السبت ثامن عشره دخل نسم صاحب السثئر بطائفة من الصقالبة إلى بيت المأب 


لاه ١‏ جه 


والشيخ العميد محسن بن يدواس جالس وبين يديه حسبّانائه » فقال له : اجمع يا شيخ 
هذه القراطيس واختمها . فجمعها وختمها بخاتمه ثم أقامه وخم الخزائن » وأخرجه راجلا : 
فاعتقله بحجرة من القصر . وركب رفق فختم بيت المال والخزانة الخاصة ودار ابن 
بدواس وسائر ما يتعلق به . فلما كان العشاء أخر ج ابن بدواس فضُربت عنقه وهو يصيح 1 
والله ما خنت ولاسرقت ولاغعّشت » وهذه منصوبة تصنت عل . وقيل إنه وجد عدف خا 
حسان بن جرا ح #روتخطة .عنك عضياة 5 على الإيقاع بالدولة . وقيل إن هذا صنع عليه 
من أعمال الشريف العجمى . وقيل فى سبب قتله مُعائّدته لمعضاد وعَدولّه عنه إلى رفق الخادم 
وأنه كان استشار خليل الدولة محمد بن على بن العداس صديقه لما عاداه هذه الطائفة » 
فأشار عليه أن يباينهم بالعداوة ويكاشفهم ا . واستشار أيضا شدسس اللك مسعود بن 
الوزان ؛ مع مابيئه وبيته هن العداوة » فأشار عليه ممثل ذلك . وقيل إن الظاهر أخخر ج كتابا 
«ختوما إلى الشريف العجمى فنظره » ثم رفعه إلى ألى القاسم الجرجرائى فنظره ثم قال : 
هذا كخم "انق انواس" قرس وافزذا قن كن ل القولةة 6و اتره 4 31 وافنمت ها دسا كر 
لم تجد أحدا تلقّاك ولامانمّك » وإذا كاتبتنى فلا تنفد كتبك إلا على أيدى الرهبان فإنهم 
الثقات المأمونون . ققال الظاهر : أىّ شى" يستحق هذا ؟ فقال الجرْجرائى : مولانا مالك 
العقو والسيف . فقال : اتصرفوا . فلما خرجوا أمر 000 . وقيل إنه وجد أغلف 
لأنه كان تشرانيا ...ومن الدسحت: آنه مان فق غارة التحلظل والتهرر .و كان كاف ا قعل 


الحا كم بأمر الله فنجا منه » ثم لما أمن واطمآن كان حتفه . 


فى يوم الثلاثاء لليلة بقيت منه أحُضر عز الدّولة معضاد الكتاميين وأمرهم بالبَكُور 
من الغد ء وأمر الأتراك 1 11١8‏ ] وجميع العسكر بلبس السلاح » وآن يتسلموا من الخزانة 
مايخرج لم من ذلك » ويقف الجميع حول القصر حتى يومَرُوا بما يفعلونه . فوقفوا من الغد 
باتجمعهم حول .القضر إلى ضحُوة النهار » فجاءهم الأمر بأنّ مولانا صلوات الله عليه يركب 


لاكرهة! | 


ى غد ء فليحضر من ليس له منكم سلاح ليدْفَع إليه من الخزانة ؛ فقال الكتاميون قد 


' 0001" 
على سبدين فرسا » وفرق فيهم وى غيرهم السلاح . 


شهر رمضات ؛ أوله الخميس . فيه ركب الظاهر فى عساكره وعليه قميص مُدَير مذهب 
دبيقى وعمامة مثله » وعلى رأسه المظلة المذهبة يحملها باء الدولة مظفر الصقلى ». وخلقه ابن 
فتوح الكتاى يحمل الرمح ٠‏ وبين يديه الأتراك والكتاميون والقيصرية والعبيد والباطلية 
والديلم وسائر الطوائف ؛ وركب رجال الدولة خلفه مع نسم الصقلى ؛ وسار إلى مسجد 


تسر » وعاد . وكان يوما حسئا من توافر الناس وكثرة الجمع والزى الحسن . 


وى يوم الجمعة ثانيه ركب أيضا إلى صلاة الجمعة فى الجامع الأزهر » وعليه طيلسان 
شرب مُفَوّط يعمامة بياض مذهيبة » وثياب دبيقية »ء والمظلة دبيقية مذهبة ٠‏ وطلع معه 
المثبر قاضى القضاة أحمد ان العوام وإبراهم الصانع المؤدب الماروف بالجليس » 
فأرخيا عليه سجف القبة التى فى أعلا المنبر » وهى مغشاة ممصمث بياض ؛ والءنبر يَبَخْر 
بين يديه ف المباخر الذهب والفضة والجوهر . فخطب » ثم كشف عنه القاضى ونزل ؛ 
فصلى وعاد إلى قصره . 


1ه 
فى رابعه ورد الخبر بانصراف صالح بن مردّاس عن دمشق إلى حلب » وأن كاتبه 


فى خاءسه ولى طيب الخازن بيت المال » وخلع عليه » وحمل على بغلة بسرج ولجام ؛ 
وخخلم على ميسرة الخازن » وحمل على فرس بسرج ولجام مذهب ؛ وولى خزانة الخاصة 
وجءل عدّة الدولة رفق الخادم الأسود » يخرج إليهما بالأوامر ويدخل . وخلع على ثلاثة 
من أولاد ابن راح وحملوا على ستة أفراس . 


الاقه| ب 


وق ثانى عشره “أتحد ديوان الشام من محمد بن أحمد الجرجرائى ورد إلى ألى طالب 
القرات ل 

وفى يوم الجمءة سادس عشره ركب الظاهر إلى الجامع الأنور(')خارج باب الفتوح 
وعليه رداء بياض محثّى قصبا » وثياب بياض دبيقية » وعمامة بياض مذهبة » وف يده 


القضيب الجوهر » وعلى رأسه مظلة مديّرة فخطب »ء ثم صل » وعاد . 


أوقدم الخبر بأن أهل دمشق هادّنُوا سنان بن علوان إلى آخر الكوانين(" . وقدم كتاب 
حسان بن جراخ أنه تحت الطّاعة » فلا يجب أن يَشْمّل السبلطان قلبه بأمر الشام » وأنه 
يقوم بأمر فلسطين ويجبى تحر أحجه وينفقه فى رجاله » ودمشق فيها ابن عَمه سئان » صمصام 
الدّولة » وحلب مردٌُود تدييرٌها إلى صالح بن مِرَّدّاس أسد الدّولة ؛ وأنه قد كفى السلطان 


سابع عشريه هرب ايْنَا جراح ولحقا بحسان بن جراح » وأخذا جميع ما كان فى الدار الى 
أنزلا فيها0)» وتر كا آخاً لهما مريضا » فو كلبه . 


فى سلخه حمل نجيب الدولة أبوالقاسم على بن أحمد الجرْجَرَائى سماط العيد على العادة » 
وفيه مائئا قطعة من التمائيل السكر » وسبعة قصور كبار من السكر » وشق البلد بالخيال 


والطبالين والفرحية . 


. وهو جامع الما م وجامم القاهرة‎ )١( 

(؟١)‏ هماكانوتان : الأول يعبى ثبر ديسمير والثافى يمبى شبر يتاير . 

(؟) وكانت ألقابه قبل ذلك : الأءير المظفر أمير الجيرش عدة الإمام سيف الكلائة عمد الدولة شرف المالى . ذيل 
تاريخ دمشق ؛ 7١‏ . وزيد عل ذلك أيضا مصطفى الملك ؛ عدة الخلافة , نفس المصدر : /7 . 

(4 ) ف الأصل : الى آئز لوا فيها , 


ب .11 ب 


[شهر ) شوال ؛ أنه السبت . فيه ركب اظاهرٌ فى عساكره ء وبين يديه فيل 
وزّرّافات وبُئود مذهبة بقصب وفضة » والطبول تضرب والجنائب تَمَادٌ أمامه ؛ وجميع 
قراد الأتراك والبُضْطّنعة فى السّلاح » وعليه ثوب خخز بعدامة نظيره » وف يده القضيب » 
وعليه السّيِف ومعه الرمح » وعلى رأسه المظلّة المذهبة يحملها مظفر » وبين يديه الخدم 
السودان وعليهم انناف الذاك اله الدلى قصل ررقن المقبن هد ,و امعان قاض 
القضاة » فطلع ؛ ثم استدعى إبراههم الجليس الموذب » فطلع ؛ ثم استدعى شمس الملك 
[ ب] أبا الفعح مسعود بن طاهر الوزان » فطلع » ثم استدعى تاج الدولة17) 
ابن ألى الحسين » ناشب :ةا كان ثم استدعى زين املك على بن مسعود بن بن ألى الحسين » 
كم استدعى عل بن فضل » ثم عبد الله بن الحاجب ؛ ثم جُلٌل بالبندين المنصوبَّيّن على 
امبر(" ؛وخطب ؛ ثم نزل وعاد إلى قصره .وأحْضر السّماط فحضر أَهلٌ الدولة » ولم يحضر 
الظاهر » و كان فى منظرة يشاهدونه . وى ثامنه صرف تجيب الدولة مجلى بن نسطورس عن 
ديوان الْأحْباس الى غالب الصيقٌ النصرانى كاتب ديوان الخراج . فيه ضربت خيمة 
بظاهر باب الفتوح ؛ ووقم الاهّهام بتجريد العساكر إلى الشام . 


وق هذا الشهر تدحرك السعر ©» وبلخ التليس الفمح دينارين وثلثذين 6 ليقن الشعير 
دينارا واحدا » والخيز رطلين بدرهى . وقدم الخبر بأن الحرب ممكة قامت بين الحسئيين 
والصليحيين » فشر ج منها أبو الفتوح حسن بن جعفر 6 وأن الغلاء بها شديد . 





. بياض ف الأصل يتسم لتحو كلمتين‎ )١( 

(؟) كان من مهام الوزير فى أيام الجمع واليدين أن زر القبة عل المير أثناء الحطبة . وكان يتدلى على جائى المنبر 
لراءان لسّر الخليفة فى أثناء القطية » فإذا صعد الحليفة المنبر وقف عل جانى الدرج الوزير وقاضى القضاة وصاحب 
الباب وأسفهسالار الساكر و صاحب السيف وصاحب الرسالة رماحب دفتر المحلس ونقيب الأشراف الطالبيين . 
لبنس الدليفة للنطبة أشار الوزير إلى كل واحد من هرثلاء فيأشد كل واحد نصيبا من اللواء الذى يحاذيه فيستر ون الحليفة 
ويستتر ون . اللطل ؟ النجوم الزاهرة : 4 . 


[85! سد 
6 ع اتعاظ الحنفا ج ؟ 


بن مم #2 5 َّ 
وقدم الخبر محارية الدزيترى لااأصحاس حسان بن جراح على عسفقلان 2 أن عدةٌ جند 
الدَزْبَرَى خمسة آلاف قد تبكتهم الحرب والغارات . وقبض على رجل قدمه حسان بن 
1 -" 5 
حرا حم إلى بى 5 بالبحيرة يلعو هم إل دصركه ويودهم مواعيدك كايرة 6 قفاحايوه بالمواؤومة 


وكانت ليلة الميلدد(١)‏ ق يوم الحخمبس عشريه ٠»‏ فاشتغل الناس عما كانوا يبتاعونه 
قيها من الفواكه والحلوى ما هم قيهن الامراقى. 4 دادر الو » بحيث لم تخل دار 
أحَد هونن علة مرضى هس الدم وأوجاع الحلق ؛ ودلغت الاعادة ثلاقة دراهم 4 واليطيخة البراءى 
ماد دعق درهما 4 والاوقية الشواتت بدرهم 4 والمفمح قلائة دَنَائْمْر اتليس 4 والآردت الشعير 
بدينار » والرطل اللحم تمانية دراهم . وعز وجود دثى” من الحيوان مثل الدجاج والفراريج ؛ 
بلك رارية الماء ثلاثة دراهم . ذتهالك الناس من كل جهة » وكسرت الأسواق » فكانت 
الثنات: بوالاسة ينادى عليها فلا يوجّد من يدفع دردمًا فما فوقه . 

وفيه قطع على حاج المغاربة الخارجين قى البَّرّ عمد تمدّر أمر الحج » فتقدمت جماعة 

رار 3 ران “ير 
من اللمغارية القادمين من بلاد المغرب بغير ار » فلما جاوزوا بر كة الجب قطم عليهم 
7 

الطريق وأخذت أموالم 4 ذهلك منهم عدة وعاد من بى 5 


وكانت ليلة الغطاس("© فى ايلة الأربعاء رابعه » فجرى مَنْ هو صحيمٌ على العادة فى شراء 





(1) الميلاد اليوم الذى رلد فيه المسيح ء عليه السلام » ويحتفل يه تصارى مصر ف التاسع والعشرين من كيبيك . 
وكان من رسوم الفاطميين فيه أن تفرق فيه 'الجامات المملوءة من الحلاوات القاهرية » والمتارد الى فبا السمسك » وثرابات 
الجلاب » رطيافير الزلابية والبورى . الخطط : ١‏ : 454 . 

(7) ليلة الغطاس من أعياد التصارى الى كان يشارك فيا الفاطميون وإن كان الاحتفال بها جاريا قيل قدوم الفاطميين 

إل مصر » ومحتفل بها فى الحادى عشر من شهر طوبة ترج الناس فها - مسلمين ونصارى - إلى التيل ويوقدوت المشاعل 
و الشموع وير كيون الزوارق ويضر بون الحيام عل الشاطى” ويكثر ون منإحضار الما كل والمغارب ف آنية الذهب والفضةح 


115 ده 





الفوا كه والحملان وغير ذلك . ونزل القظاهر إلى قصر جده العزيز بالله مصر لنظر القطاس : 
شكراً . مع حرمه ٠‏ بعد ما نزل القائد عدة الدولة رفق بأصناف الفْرّش لبسطه » ونقل 
جميع المجاورين له ممن يسكن على النيل بالقرب منه ٠‏ وأزال المراكب المرساة هناك . 
وضرب بدر الدولة نافذ الخادم الأسود متولى الشرطتين : خيمة عندرأس الجسر » وجلس 
على مرتبة مثقلة ومرتبة ديباج ؛ ووقف ابن كانى متولى الشرطة السفلى بين يديه . ونودى 
فى الناس آلا يختلط المسلمون مع النّصَّارى عند نزوطم فى البحر بالليل . وأمر الظاهرٌ القائد 
نافذ أن يزيد فى وَقِيد الثار والمشاعل فى الليل » ففعل ؛ و كان وقيداً طويلا . وحضر 
التكي وق والشيكاقنة والملياة والسراة: افتسكو ا" طرياك واتسرنرا إن عبت يمون + 
فمات فى هذه الليلة للظاهر طفلة ينها ثلاث سنين وشهور » وهى آخر ولد بى له ء فعاد 
من آأخخر الليل إلى قصره بالقاهرة » فشاهد قى طريقه عدة أمرات على الطرات ظ فأمر 


طلى بلاحمحانة شق شق 00 لأ كفانهم 4 ولتق عايهم حى رفوا" 


: 7 ه. ءً . 5 5 . :ع 
وق ثامنه عحتك دلادة من الخدم0") والزنا العمادم الشرب الريض 6 فتدشدهوا دن 
. 
9 9 و 525 ١‏ 5000 يله رسيي 
دم من مقادمى قراد الخدم كميمون ودر ودصضبر العءزيزى ونظرامم 1 وه لاغ الممدودن حم 


بحضرة الظامر وهنأهم الناس بذلك , 


وفيه اجتمع وفدالحجاز بباب القصر واستغاثوا » 191 ] وقالوا : يا قوم قد جثنا كم 





حوتكثر الملاهى والأغانى والعزرف » ويغطس امحتفلون ف ابر و,زعمرن أن ذلك أمات من الداء والآء دراض . وكات من رسوم 


أهل الدرلة أن يفرق فيهم الترئج والتارنج والليمون وأطنان القصب والسمك برسوم مقررة لكل أرباب السيوف والآثلام .. 


الحطط : ١‏ : 4ه - ه15 . 
2010 الشقّة , بكسر الشين » شقّامن الغياب باستطالة » و بالضم الثو لغوب المتطيل ٠‏ القاموس 
60 لبسرا الماءة وأداروها حول أسناكهم » وهذا صاررا من الأستاذين الممنكين » 
باللدليقة لقضاء حرانئجه . 


الخيط . 


ا د 





وفارقئا أهلينا وقد هلكنا من الجوع ٠‏ فإن لم يكن لكم حاجة بإقامة الدعوة كّة والمدينة 
اضر فنا فإنا قد بٌذل لنا الرغائب فى إقامة الدعوة لغير إِمايِكُمْ فلم نأخذها » ونريد إنسانا 
يكلمنا. فلم يجَابوا بشىء. و كانوا قد مضُّوًا قبل ذلك إلى رجال الدولة » كمعضاد وغيره: 
فصار يدفعهم هذا إلى هذا . فلمًا انصرقوا عن باب القصر خحائبين بعث إليهم جمال الدولة . 
مظفر 'الصقلبى » صاحب المظلة » ألفدينار من ماله » فقالوا : لا نأدٌ إل ما يضلنا به 
أمير المؤمنين ٠‏ وهذه الصلة قد قبلناها » والله مجازيك عليها » ونحن نفرقها على ضعفائنا 


وعبيدنا ؛ ففرقوها على خمسيائة نفس » [ككل واحد ديناران . 


واشعد الغلاء والقّط بحصر ء فبيع الخبز السميد رطلين بدرهم ٠»‏ والحملة الدقيق 
نايفة دنائير وثلثين » والتلّيس القمح بثلائة دنانير » واللحم أربع أواق بدرهم . وعم الموت 
سيا فى الفقراء ؛ وبلغ بالناس الجهد حتى إن جزاراً طر ح عظما لكلب فطرد رجل الكلب 
وليل العظم منه وابتلعه نيثا ؛ وأكل المساكين الصماليخ من التنبّيط() واقتادُوا 
باليسير من كسب الوز وكْسْب السمسم » وغلت عامّة الحبوب . وغلا الماء لتعذر علف 
الذواب وعدم من يستى عليها ؛ وبيعت راوية الجمل يخلونه كرام ؛ وراوية البغل بدرهمين ؛ 


واشتدت المسغسة . وقدم الخبر يشدة الموت بدمشق » فمات من أهلها ألوف . 


ل 
وف نصفه ركب الظاهر وشق مدينة مصر » وخلفه المقودُون والمصطنعة ٠»‏ وبين يديه 
الرقاصون » فاستغاث الناس بضجة واحدة : البجوعٌ يا أمير المؤمنين » الجوع ؛ لم يَصْنم 
بنا هكذا أبوك ولاجدّك ؛ فالل الله فى أمرنا . فَارْتَجَت البلد بالضجيج حتى نزل إلى قصر 


العزيز على البحر » فحضر أبو عبد الله محمد بن جيش بن الصّمصامة الكتانى وقد اختا” 





6 لعل المقصود به مايسميه أساتذة الأحياء الشماريخ » جمع شمراخ » وهو الدعامة البيضاء الى تتجمع زهرات القتبيط 
ى قما . 


[14 


عقله: وحاله » فوقف تدحت القصر وشتمه أقبح شتم » وبالغ فها شتم به » فضربه الرقاصون حنى 


2 


ودزابى عل الغلاء ؛ ونزل دواس المحتسب بر جاله ومعه السعدية » ووكتب ماكة وتخحمسين 
مخزنا قمحا وخحم عليها ؛ فأصبح الناس يوم الاثنين سادس عشره على أقبح صورة » وكثر 
الصياح 5 الجوع الجوع ؟ ولم يظهر خبز ولادقيق ٠‏ وبيع الدقيق رطلا ونصفا بلقم 3 
والخبز الأسود رطلين بدرهم وربع . 


وفيه خرج حاج المغاربة إلى مكة ؛ فلى يصحبهم أحد من أهل مصر ؛ وعندما عدوا 
بركة الجب خرج عليهم طائفة من القيصرية والعبيد » وكانت بينهم وقعة هزمهم فيها 


المغارية وجرحوا كديرا مدوم : 


وفبه طّلب المحتسب إلى القصر » وهدّد » وقيل له : قد قتلت الناس جوعا وخربت 
البلاد على مولانا » وهذا خطك بضمانك عمارَة البلد بالأحْبّاز والقمح إلى حين إدْرالك الغلّة . 
قرعد بعلاق الأمر »-ونزل 6.وأطلق القمح من المخازن. للطكانين + وسدر عليهم. ديقارين 
ونصفا للتليس » وأمرهم ببيع التضاة الدقيق بأربعة دنانير » والخبز رطلين ونصفا بدرهم ؛. 
فسكن الحال قليلة(١)‏ 


ب 2-2 2 ووا صم 


وق عشريه راكب الظاهر إلى الصيد 00 » وعاد . وق ثالث عشريه عاد 


1١0‏ ليس هناك. كبير فرق بين هذه الأسعار وما ذكر قبل أسطر فى الحديث عن شدة الفلاء إذ بلنت حلة الدتيق عندئذ 
أربعة دنالير وثلثين وتليس القمح ثلاثة دئائير ٠‏ 

(؟) من أعمال القليوبية قرب مدينة قليرب » وهناك خليج حفر أيام الفراعنة عرف باسم خليج مردوس , الخطط ؛ 
النجوم الزاهرة ؛ قوائين الدراوين : ه٠٠5 ٠‏ 


عم 152" أ سس 


و 2 و و 7 1 سّ أ 0 7 السنة 
من خخر جح من حاج المغارية بعدما زهبوا وجرحوا وسلبوا » فلى يحج أحد فى هذه 


من مشتحعر . 


وفيه قرى' سجل بمخطيطة جميع مكوس لعَلّهَ المباعة بساحل مصر ؛ وأن يبيع الناس 
بغير تسهير . وكثرت الأخباز ؛ وبيع القمح بديئارين ونصف وربع للتليس » والخيز 
السميد رطلان بدرهم وربع ة والخبز الحوارى رطلان بدرهم . وتولية عدّة من الخبازين 
على خلطهم الطدل :التسفرق اق الالحيانة + 
وقدم الخير أن حسّان بن جرّاح أنفد أَلْفَى فارس فم يلم جهة قصدم » فاضطرب 
الناس لذلك ؛ ثم تييّن أنها وردت إلى القَرما مع أب الغول ٠‏ قفرٌ الناس فى المراكب إلى 
تئيّس ؛ وأنحذ الناسنمصر فى إحراز أموالم » وفقد الخبز القمح والدقيق . ونقذت الكتب 
إلى الحوف (١؟‏ بدخول الرّجال الجوّالة إلى الحضرة لتجدّد عسكرا لحفظ [ 9لا ب] البلاد ؛ 
ثم أَبْطل ذلك خوفاً من تهُبهم المدينة وكثرة كلفتهم . 


فو النححة. 6 .وآوله :الفلذقاء .رايع كيه الطلاعن ى..خاطفة إلّ«عينق شسن وهاذ , 
ىق - أطلق: لوفد. مكة آلف :دونان يرتقموز تت .طن أء "الظاهر نكا ف 
وق نخامسه أطلق لوفد ألف ديدار يرتفقون ما وأمرت لى أم الظاهر أيضا بثى 
0 ا هَ 1 1" قر 
من عندها . وكثرت نقل الناس خوقا من النهب ق يوم الأضحى . وعمل سهاط العيد 
ات 5 الى 0 . 
وخمسون قطعة وسبعة قصور كبار » كلها من السكر » وحمل فى تاسعه إلى القصر ومعه. 
ا 5 2 3 ب 
الفرحتة: الطالوة: 6.وآفراس التقيل © والسودات والممالية جل الغادة" .. 





)١(‏ كات الوجه البحرى يتقم إلى أربم ثراح : الحوئ الشرقى , وكان يشمل عين شمس رمحافثاى القليوبية و الشرقية 
الحاليتين و مديتى الفرما والعريش » ويطن الريوتف وكان يشغل مايمى الأن محانئلة الدقهلية وجزءا من شال مدير ية الغربية » 
والجزيرة وهى يقية الأرض الواقعة بين فرعى اليل » والحوف الغرنى أى مدير ية اليحيرة . اتعاظ : ١‏ : لم١١‏ : حاأئية : ١‏ 


آلب 111 سمس 


وف عشية النهار مارب الناس من دب عظم سقط من الجبل إلى المقابر » فانجمل 


الناس فى درب الصحراء ظنا أن العبيد كبستهم ؛ فكان خوف شديد . 


وف يوم الخميس عاشره كان عيدُ النحر » فركب الظاهر إلى المصل من باب الفتوح 
على عادته بعد أن رسم لسائر العرائف أن تلزم كل عرافة مكانها وحارتها ٠‏ وتكون صلاة 
العسكر ' بِأَجْمَعهِم قَْ حاراتهم مع أزمتهم ؛ فامئثلوا ذلك . وصَلّ ولحطب يفك أن اسددعى 
داعى الدعاة قاسم بن عبد العزيز بت“ التعمانة وليه القت اما رت عادته بطلوع 
المنبر » فاستدعى شمس الملك » وماء الدولة مظفر صاحب المظلة » وعلى بن مسعود » وحسن 
ابن رجاه بن ألى الحسين » وعلى بن فضل » وابراهم الجليس »؛ وعبد الله بن الحاجب »؛ 
وتأخر القاضى وغيره لمرضهم فم يشْهَدُوا صلاة العيد . فلمًا انقضت الخطبة نزل الظاهر 
إلى الْمَنْحَر بالمصّل » فنحر ناقة وعاد إلى قصره ؛ ومشى إلى المنحر بصّحْن القصر تجاه 
ديوان الخراج .فنحر تسعاً من التوق ثم انصرف , فحضر أبو الحسن على بن محمد الطريق: 
كاتب قاضى القضاة » لتفرقة لحم الأخاتطن على أرباب الرسم » فنهبئه العسكر وجرى 
عليه كل قبيح . ومّدَ التّماط بحضرة الظاهر » فلما جلس أهلٌ الدّولة عليه للأكل كبس 
العييك القصر وهم يصيحون : الجو.ع » نحن أحق بسماط مولانا عليه السلام ؛ ونهبوا جميع. 
ماعى السماط وضرب بعضهم بعضًا والصقالبة تضرهم فلا يبالون . فكان أمراً صعبا 


وحنب الحاضريق أن تجراسالمن : 


فلما كان الغد ركب الظاهر إلى الرّحبة فى القصر تجاه ديوان الخراج » فنحر ثلاث 
عشرة ناقة ء وعاد » ففرقها الطريى . وشْدَ من الغد » ثالث عيد النحر » فى مكان الشحر 
55 عشرة ناقة لدُنحر » فلم يخرج الظاهر » فخُلّ عنها » ثم شد خمش نوق غيرها 
نحرها الطريى وفرقها . 


نس /ا5أ سم 


وقدم الخير يذهب العبيك الجوالة بلدا نالا تسوتدة ؛ حصل لرجل واحد تسعمائة راس 


من البقر وثلاثة آلاف رأس من الضأن . 


وفى ثالث عشره ورد الخيرٌ بأن الدَرّْرى أسرى من عسقلان وكبس حلَّةَ لحسان بن 
جراح » فقدل ثلاثين أسيراً وعدّةٌ من الناس يبلغون آلافا » ونهب نساء العرب ) 
وطلب نجدة ولوبألت فرس ؛ وآخبر أنه نزل فلسطبن وصلى مبأ العيد وهو نخائف مناجاع 
العرب لحربه . فأخرج مضربٌ ظهِرَ باب الفعوح لتجرد العساكر ؛ فدافع أهل الدولة 
فن إتقناة ذلك :قورف القير بان الذرترق يتمد ماصل :البق عدينة الزملة: اتفقل: إلى لد 
بعل ما أوقع بحلّة فيها ولد لأى الول فقجله ء وضرب أعناق أربءين رجلا من الغمازين 
الذين كانوا يدلون حسان بن جرًاح على الناس 4 اكه ينتظر النجدة 117 ظ فلم يخررج 


إليه أحد . 


وق يوم عيد الغدير('؟ ورَّدٌ الكَبّر بإقامة الدّعرة الظاهريّة بالبصرة والكوفة والموصل 
وعدة من بلاد المشرق » وذلك لعَلَبّة الأتراك على بغداد وإخراج اليم عنها إلى البصرة ؛ 
فدعا الدَيْلم للظاهر مها وبالكر 02" » ودعا الأترالك ببغداد للقادر . وفيه جرى الناس ممصر 
فى عيد الغدير على رسمهم » وتزيّوًا بأفخر زمهم » وطلع المْشدُون إل الْقَضْر يدعُون ويُنُشدون. 


5 3 7 : م 
وفيه نصبت خيمة خار ج باب الفتوح ليخرج تجريدة الدزبرى . 


010 رع الشيعة » أن الى صلى الله عليه وسل » مر بوادى خم فق ححجة الوداع وأمسلك بيد عل بن ألي طالب » كرم 
ا وجهه ؛ وقال : ” من كنت مولاه تعلي مولاه . اللهم وال من والاه وعاد من عاداه “ ,. قارث اللقطط : ١‏ : #بم"م . 
واليه كثير من التفصيل . 

(؟) الكرخ . لعل المقصود يه كرخ بغداد وقد بدأ حيا لى وسط يقداد واللحال حولما ثم تطورت أحواها حى 


صارت غعلة و.حدها » وأهلها شيعية إمامية . ممصم البلدان : نا ؛ 74-5 . 


ب خما|ا ب 


وى حادى عشريه ذهبت الدُوابَ بسفط ونبيا(' من ثلاثين رجلاً من ببى قرّة » وقتلوا 
قاضى سفط » واستاقوا مائة وخمسين فرسا لأهل الدولة » وساقوا ثلامائة رمك(" لمعضاد 
وآريعة الأفه .راس :من الضان ؛ فلم يخرج أحد لطلبهم » ولا أنكر شى* من ذلك . وفثاق 
عشريه خرج معضاد والشريفان [ ]١ 8١‏ وابن حماد الغرابيل ونجيب الدولة الجرجرائى 
إلى الخيمة خارج باب الفتوح »© وحضر الكتاميّون ؛ تُطلب منهم مائة فارس لينفق 


فيهه0؟ » فلم يحضروهم » ونزعت الخيمة فعادوا أقبح عو '. 


وق سخامس عشريه سار وفد 4 وقد دفع إليهم نصف واجبهم » ولم يرسل إلى أن 
الفتوح بثيى” » فمضوا غير راضين . وفيه حمل مظفر صاحب المظلة إلى الحضرة عشرة 
آلاف ديئار قَرْضًا ؛ واستدعى من الشريف أ طالب العجمى متولى الصناعة عشرة آلاف 
قرضا » فدافم ثم أجاب إلى حمل خمسة آلاف بعد أن يضمن له أمرّ عادتها إليه » فضمن 
له الشيخ تفوين: الدولة ابو القاسم على بن أحمد الجَرْجَّرائ ذلك » فحملها . 

واشتد الغلاء ؛ فبيع القمح بأربعة دنانير وثلث التليس والحملة الدقيق بستة دانير ؛ 
والخبز رطل وربع بدرههم ؛ ونزل بالناس مسغبة شديدة . وق ثالث عشريه تجمع العبيك 
ومعهم عدة من النّهابة » فبلغوا نحو الألفين » يريدون نب مديئة مصر » فركب إليهم 
بدر الدولة نافذ فى عسكر بالسّلاح » وأذن للناس عامة أن مَنْ تعرض لم من العبيد فليقتلوه؛ 
فتحفظ الئاس واستعدوا . ثم راكب معضاد ونسيم إلى حيث تجمع العبيد » وأحضروا 


لس سه ل سس 9 ج10 


)١(‏ سفط اسم لعدة قرى تعرف بالإضافة مها سفط اللهار » رشيد » العرفاء » أل تراب ؛ الأبن ؛ ولمل الأخيرة هى 
المقصودة وكانت بالجيزية ( الجيزة ) فى الجنوب الفرى لنا-ية الممتمدية بنحو ألى مر ؛ وى الشمال القرى لكفر طهرمس , 
بسر 7٠:٠١‏ مير . ولهيا غرف سفط » وهى وسط الحوض لايوصل إلها زسن الفيشان إلا يالمرا كب . الحطط التوفيقية : 
به سروس : وم - وم ؛ ثوانين الارارين : ١ه"‏ ؛ النجوم الزاهرة : ه : 1م . 

١؟)‏ الرمكة » بقتسدين ؛ الأنى من البر اذين » و حمعها رماك ررمكات وأرماك مثل ثمار وأمار . مختار الصاح . 

, استعدادا لتكوين التجريدة السكرية لحفظ البلاد » وهى الخطوة الى سبق ذ كرها قبل قليل‎ ) "١ 


115 مس 
م١‏ ااتمائل الحنفا جح ؟ 


أزمتهم والزموهم بعَوْد العبيد إلى حارتهم ؛ فقالوا : ماأردنا التهب » ولاتريد إلا مانا كله 
من الجوع فإن الجوع قد اشتد بنا وأ كلنا الكلاب . فوعدوا بالنفقةٍ من الغد ؛ فعاد الجميع 
إلى حاراتهم . واجتمعوا من الغد وقصدُوا الساحل » ونهبوا دُوراً وطرحوا فيها الثار » وأخذوا 
ماوجدوه فى الشّاحل من القمح والشعير وغير ذلك مما فى الحوانيت ؛ ودخلوا إلى منازل - 
أهل السّلاح فنهبوا ماوّجّدوا . فركب إليهم نافذ وقاتلهمء فجرح له فرس وقتل فارس من 
غلمانه » فانصرف عتهم . وخخترج [إلمههم عامّة المصريين بالسلاح فقائلُوهم ورماعم 
لاحن أغالة الد وى ١‏ تالكا ره لحرت والجرار » حتى هزهوه, ؛ وأغلق الناس دورهم : 
وحفروا دونها خنادق . وركب معضاد وجميع الصّقالية والقرّاد » فطردوا العبيد عن البلد 
إلى امقس »ء ولقوا فى طريقهم قرم معهم كثير من أمتعة النّاس الى نبت » فقبضوا عليهم : 
وضرب معضاد رقاب دسعة أنفس منهم ورى جدثثهم إلى الكلاب عند الحمراء والمشتهى . 


وتعذّر وجود الخبز فلم يقدر عليه ٠»‏ وبيع رطا بدرهم . وبات الناس ايلة الجمعة 
على حرس » وأصبحوا يترقبون المكروه » فطاف التهابة أسواق القاهرة والسويقة الى عئد 
باب زويلة » فخرج إليهم حظى الصقلبى ومعه سيف من الحضرة » فقبض على طائفة 
دهم ؛ ضراب رقاهم ورى جنلتهم إلى الكلاب على باب زويلة وعلى باب الفتوح وى سوق 
السلاح وعند شرطة القاهرة ؛ وعدتهم اثنا عشر رجلا . ووجد كتاميا يُقال له سلهان » قد 
أخلكجنانا: وخحماذ اكتيقنة 6 لمر د . وأحضر عُرَفَاء العبيد إلى التصر وشدّد عليهم 


ف إحضهار الجناة من العبيد 6 ووعلم والفقة قَْ العبيد . 


ا( 
أصيم النا الأحد سابع عشريه يستفيدون إلى موقل الغرطة السفل هن الثَاءة 
واصيعح العاس يوم بع عشريه يستؤذيئون إلى متولى الشر لى من العامة 

الى ببتهم ؛ فقبض على طائفة منهم بكوم دينار » وعوقبوا حتى أقروا بما عندهم من النهب » 


سم 4*ل/ا!أ سمب 


وقدم الخبر من حلب بأن صالح بن مرّداس حاصر حلب » ومازال باهل البلد حتى 
فتحوا له أبواما » فدخل أصحاية وشرعوا قى هدم أبرا ج السور ؛ فظن الناس أنه ريك 
بذلك أن يسلّم حلب “إل الرية » فاجتمعوا بدن فى القلءة » وقد تحصن بها موصوف 
الصقلبى » وحاربوا أصحاب صالح حتى أخرجوه, وقتلوا منهم مائتين وخمسين رجلا » 
وامتنعوا منهم بالمدينة . ومن خبر ذلك أن صالح بن مرداس نذزل على مدينة حلب ق جمم 
كثير من بنى كلاب وغيرهم » فحصّرها أشدّ حضر <تى أخذ المدينة صلحاً من أهلها ؛ 
ودخلها فى رابع عشر ذى القعدة سئة خحمس عشرة هله »ء وتاقب اميك الدولة , وأمشنع 
موصوف [١م‏ س] الصّقلى بالشلعة » فاستذلف صالح على هدينة حلب كاتبه أبا منصور 
سلمان بن طوق » ومضى إلى بعلبك فخذها عئوة » وقتل بها خلائق . واشتدت مححاصرة 
سليان بن طوق لقلعة حلب » وصعد قلعتها حتى قل الما والزاد مما » فتطلب موصوفف 
منه أشياء اشترطها عليه وسلّمه اللعة ؛ فأ صالح حلب وصعد قلعتها » وقتل موصوفاً : 


5 أمورة » وصار بيده من يعلبك إلى عاتة17) , 


وقدم الخبر بأن حسان بن جراح جمع من العرب خخلائق وقصد الرملة » فمضى 
لدَرْبِرَى إلى عسقلان وتحصّنَّ با » فقبض حسان على جماعة من أهل الرملة ممن سعى 
به وبأصحابه إلى الدَرْبّرى » وضرب أعناقهم » وملك المديئة . فاجتمع الدّزبرى مع مبارك 
الدولة فتح » مُمَونٌ القدس » وفتاح بن بويه الكتانى » وصار إليهم نحو الخمسة آلاف 
مقاتل » وأوقعوا بحلة كبيرة لإخوة حسان » وقتلوا ولداً لعلى بن جراح ٠‏ وهزموا 


من مهأ م 


كه 1 ٍ 0 
وقال ترك الرقيق 1 وكان صر من الغلاع والغدة وعدم الأقوات مالم 0 مثله من رمن 





مجم٠‎ . عانة : بين الرتة وهيستعل مر الفرات قرب حديثة النورة » وبها قلعة حصيئة وتعد من أعمال الجزيرة‎ )١( 
. (٠١ ١٠١! : البلدانت : لا‎ 


17 لس 


بعيد . بلغ الخبز » إذا وجد » رطلا بدرهي »؛ واللحم أربع أوَاق بدره, » والرمانة الواحدة 
بدينار . وكان الناس فى ل ناحية يصيحون بالجوع حتى وتوا ؛ ويكون مع الرجل جملة 
من الدنائير يطلب من يشبعه خبزا فلا يجده ؛ هذا مع الموت الذّريع. والوباء الفظيع . 
ووَرّد كتاب بعض ثقات التجار يصف أنه أحصى من مات من عُرف وكفن ودّفن من آخر 
شهر رمضان إلى بعض ذى القعدة فكانوا مائة ألف وسبعين ألف نفس ؛ وأما الغريب ومن 
لايُعرف ومن يلق فى النيل ولايجد مَنْ يقبره فأ كثر من هذه العدّة أضعافاً لاتحصى . 

وبلغ ماء النيل ستة عشر ذراعا وثمان أصابع . 

ومات فى هذه السنة ممّن له ذكر أبو جعفر بن الوزير أنى الفضل جعفر بن الفضل بن 
الفرات المعروف بابن حدزابة » يوم الخميس سادس المحرم ؛ وكان يعمل بيده أعمالا 
متقنئة . وق يوم الأربعاء عاشر صفر توف مفضّل بن أنى أحمد المهلى بعد ماساءت حاله ) 
وكان أديبا جم الأدب غير مَذْكور السيرة . وى سابع عشره توى أبو محمد بن يحيى الدّقاق 
من شيو رح الحديث ومؤرخى أخبار مصر . وق يوم الأربعاء ثالث عشرى ربيع الأول توف 
ابن أى الحسين بن زولاق » وكان أديبا » ذيّل على تاريخ أبيه المعروف بأنى الحسين . 
وف يوم الخميس الى عشرى ربيع الآخر توق أبو الحسن بن نحرير الشويزانى » وهو أ كبر 
منْ بى من عُرّفاء الإخشينيّة » فبعث الظاهر لكفنه مائتى دينار وعدة ثياب وطيبا كثيرا . 


0 
وق و الانون عاشر حمادى الاولى توق النمل الشاعر 4 وأسمه , ومن 0 : 


86 
وتوق سند الدولة أبو محمد حسن بن محمد بن محمد بن نقيان الكتامى » متولى 


مديتة حلب » ا » ق يوم الخميس لئان بقين من ربيع الآخر . وق يوم الاثنين سادس 





0 قبل هاتين الكلمتين فراغ يتسم لاسم الشاعر الذى لم يذكره » وبعدهما فراغ يسع يضعة أبيات لم تذكر أيضا . 


بد اال/اؤ سد 


سان فرق هين النولة البوسين من مقلم اتن .أ صالح القَلْعى » وقد سات حاله وغلبه 
الدين . وف ليلة الأحد تاسع عشره قتل الشيخ العميد محسن بن بدواس متولى بيت المال وجانى 
الضرائب . وق يوم الاثنين ثانى عشر شهر رمضان توق نزار ين حَسَين بن يمن الكتابى ؛ 
مَتولّى الشرطة السفلى بمصر » بعدما ساءت حاله . وى رابع عشره توق الشريف العباسى الرابض 
للزوانت الحا كم يأمر الله 4و كان كيرا ؛ فلم يَشْهِد أحد جنازته بغضًا له . وف يوم الجدر 
سادس شوال دوف أبوعيسى ملامان بنمحضاس بزبيوط الكتاى » فصلّعليهالظاهر . وف تاسعه 
توق مخلص الدولة منصور البكجورى » أحد وجوه القَوّاد الحمدائيّة القادمين من الشام » 
وترك ستين افك فين ور نان ند للق قابس التاعر ف وق نالك عفري فرق لامر 
أبو هاشم العباس بن شعيب بن داود بن ميد الله المهدى ء ولك عهد المؤمنين كان ء قفن 
فى تربة القصر » وترك ولداً اسمه مسلم . وفسه وفيت عائشة جارية الأمير عبد الله 0 
المعر 1 ١م١1‏ ] لدين الله ؛ وكانت من وجوه غيدافة القتهر #وعلفنت أريسضانة ال ديدان.. 
وف يوم السبت رابع عشر ذى القّعدة تُوى جعفر بن أنى فروخ الكتانى الذى كان يتولّ الشرطة 
بمصر . وق سابع عشريه توق أبو الفتح منصور المعروف بالتيى الشاعر » ودفن عابر 
الماهرة . ومن شعره : 
مين اليل ا يي ا ال لطا 

وقال من أننات. : 

وما الناس إلا كالتبات : مصوح ليَذُوى » ومَخْضرٌ 5-7 ؛ ومعشب 

يسويلة ماء الشّباب نضارةة ‏ ويفرغ عله حَسْئه حين يَنضب 

ومنها 
تَمَرَقَ أنواع الشتاك أ الرروق. ‏ بوتجيتيا حلن إلنة. ميق كلاف 
إذا كان للانسان عقّل ء فحيثما ‏ توجه لا 


0 2 


مو 55 ل" 6ك مه س 
يُخربٍ من أخْرَاه مالَيّس فانياً ويثمّر من دُنياه مايتخرّب 


2 5 . 2 ص 
على أن فى الأيّام للمرء واعظاًا بليفاً »؛ وفى صَرّف الزمان مؤدب 


ومانت السيدة العزيزة ست الملك ابنة العزيز بالله أبى منصور نزار بن المعز لدين الله أنى 
تم قنك # شعو .مادق الكترة50؟ و بيهلةا ‏ التربه.. روقك ديرك أنول النولة. بعد ققد 
أخيها الحا كم 5 اله خمس مسقي وتمانية أشهر » أعادت فيها للملك غضارته » وإفعدك 
مبجته ء وملأت الخزائن بأَضّْيداف الأمُوال » وقلّدت الأَكْفَاءَ جلائل الأعمال » واصطنعت 
الرجال(5) 


. وكان مولدهاى ذى القعدة سنة هه” ببلاد المغرب . ماية الآرب‎ )١( 
. (؟) يوجد هنا بالآمل عبارة نصبا : بياض نحو ثلث صفحة‎ 


م 19748 سس 


سئه لضحتهها عرة وأرمعمائة١١)‏ 





فيها 5 الظاهر نين من وجل من الفقهاء المالكية وترم 1 وأ الدحاأة أن ل 
الناس كتاب دعائم الإسلام('أوكتاب الوزير يعقوب بن كلس فى الفقه على مذهب 


آل البيت("» ؛ وفرض المظاهر لن يحفظ ذلك مالا . وجلس الدعاة بالجامع للمناظرة0؟». 


سينة لسبع عشرة وأربعمائة(5) 


فيها ثار بالناس فى مصر رَُعَاف عظم . وزاد النيّل قوق المعاد حتّى غرقت القرى2)00. 
. 5-5 . ل 9 ص 

وفيها سمط الظاهر عن قرس ع وأ رجفنت عراف ظ ثم عرق » قتصدق مائة ألف 

ددثار 4 حمل مها إلى والمدينة يعون ات ديدار 4 وإِلى بللاد الشام عشروت ل 
ّ 3 0 م 
ديدار » وإلى يلاد المغرسث عشروت لك ديئار »؛ وقرق نمصر عشرودت ألف دينار(2). 

. ٠١٠ه ويوافق أول امحرم مها الرابع من مارس سلة‎ )1١( 

20 لأف عبد الله محمد بن النمان الفقيه الداعى الشيعى . نشره السيد آصف على فيظى بالقاهرة . سنئة ١561‏ . ويقول 
عنه صاحب النجوم الزاهرة فى أثناء الحديث عن سنة 4؛ 4١‏ « وفيها ثوق محمد بن مد بن النمان » أبوعبدالله فقيه الشيعة وشيخ 
الراففة رعالمها ومصنف الكتب فى مذهبا » قرأ عليه الرضى والمرتضى وغيرهها من الرافضة » وكان له مار لة عند بى بويه وعند 
ملرك الأطراف الراففة . قلت : كان ضالا مضلا هو ومن قرأ عليه ومن رقع مئزاته » فإن الجميم كاتوا يقعرن فى حق 
٠‏ الصحابة رضوان الله غلهم أحمعين . علهم من الله مايستسقونه » , النجوم الزاهرة : ؛ ؛لّمه؟. 

(") وكان يبوديا من أهل بغداد » ثم انتقل إلى الرملة وعمل بها سمسارا » ثم انتقل إلى مصر زمن الإخشيذيين وتولى 
الوزارة بها » ثم هرب إل المغرب وعاد إلى مصر فى ركاب الفاطبيين » وترقت أحواله حى ترلى الوزارة للعزيز » وألف 
كتابه هذا فى فقه الشيعة والدعوة الفاطمية » وأنشأ فى قصره مكتبة ضلخمة لحدمة مذهب الفاطميبن » وعقد به احالس التعليمية 
لنشر هذا المذهب . وعندما مرض مرض الموت بكاه العزيز قائلا له ” وددث أتك تباع فأشتر يك عالى ورلدى ” ودفنه 
العزيز فى قبة كان قد ابتناها يدفن هو فبا » وعطل الدراوين أياما لوناته . 

(؛ ) مامش الأصل عبارة ئعها : بياض نحو سطرين . 

(ه) ويوافق أول المحرم مها الثانى والعشرين من فير اير سنة ١٠١85‏ . 

(1) وصل الثيل هذه السنة ست عشرة ذراعا وسبع أصابع . ويلاحظ أنه.وصل فى السنة السابقة ست عشرة ذراعا 
وأربع أصابع » وف السنة التالية »ع م١4‏ »© ست عشرة ذراعا وثلاث عشرة إصبعا . النجوم الزاهرة . 

(7) ببامش الأعصل عيارة نصها : بياض أربعة أسطر . 


جحت 1328 حم 


سنك تمان عننرة وأريعمائة(١)‏ : 


فبها وفعت الهدنة من متمذك الروء(؟) وبين الظاهر عن ديار متكمسر والشام 0 واكتب 
بينهما كتاب ؛ وتفردت الخطبة للظاهر ببلاد الروم . وفتح الجامع الذى بقسطنطينية » 
وعمل له الحصر والقناديل »: وأقم به مُوذْنَ ؛ وعند ذلك أذن الظاهر فى فتح كنيسة القمامة 
الف والقنعر 190 > فصول النها عارة«التضارى:: الأمواك. .والكلات: ع.واغادوعا +.واردد 
إلى دين التصراذية كثير من أسلم كَرْها فى أيام الحا كم حاف الله 

وفيها عزل الظاهر عميد الدولة وناصحها أبا محمد الحسن بن صالح الروذبارى » 

3 3 

وولى عوضه الوزير الأجل الكامل أوحد أمير المؤمنين وخالصته أبو القاسم على بن أحمد 


الجرجرائى . 


وفيها اجتمع عسكرٌ مضر » ورافع بن أنى الثّيل مُقدم طائفة الكلبيين » وأذوشتكين 
الارترع ارمع سان دن 0 ؛ فالتهوًا لخمس بقين من ربيع الآخر على الأقحُوانة(5) ؛ 
فقدل صالح بن مرّداس ؛ وامبزم حسان » وقتل عدة من معه ؛ واسكؤ الدَزْبّرى على البلاد. 
نقدم تقل التولة كشن .ومس (القولة: تكان بعد آبيهنا: الع ون ادن ملك آيفا 


الرحبة إلى بالدر(0) ومنبيه(") ١‏ 





. ٠١ ويوافق أول المحرم منّها الحادى عشر من فيراير سنة لال‎ )١( 

(؟١)‏ وهو عندئذ الإسير الور قسططين الثامن . 

(م) وكان الحاك قد أمر مبدمها وإغلاتها سلة مو" . 

(4) ورج الظاهر بنفسه لتوديع الجيش المصرى عند خروجه » واشنرك صالح بن مرداس مم نحسان بن مفرج 
فى مقاومة جيوش الظاهر . ذيل تاريخ دمشق : “اب 4 تباية الأرب للنو.رى ,. وسير د ذكر هذه الحرب مرة أخرى سلة 7١‏ 
وهو تاريخها الحقيقى . قارن نهاية الأرب إذ تذكر فى سنة 478 أيشا . : 

( ه) من أعمال دمشق وبلاد نبر الأردن على شاطى” حير ة طيرية . معجم اليلدان : ١‏ : م.م و6“ . 

(1) بين حلب والرقة ء» كانت تقع على شاطى' الفرات ثم انحر ابر عنها شيئا فشيئا حدى قال ياقوت إنها أصبيحت 
عل مسافة أربعة أميال من الّبر فى زمائه . معجم البلدان : * :5؛- لاغ , 

(7 ) من إقل العواصم ٠»‏ بينبا وبين حلب عشرة فراسض » ومها إلى الفرات ثلاثة . تفس المصدر : م : 191-١59‏ . 


97ؤ لس 


سنك عشرينْ وأربعدائة(1) 9 





فيها كانت فتنة بمصر بين 1 ١م‏ ب] المقاربة والأتراك + قتل فيها جداعة ٠‏ وكان 
5-1 1-9 7 و 3 ل 5 : - 
الظفر للاتراك »؟ ثم استظهرت الغاربة او العامة شم » فقثلوا عدم كثمرة هم 
م اه 5 - كه 
الاتراله «( واخورسودوا دمن بى مهم عن ههممر . وكات درط عظم 4 تقر الظاهر راسه دن 
9 ل 8 
المنظرة وأشار إلى الئاس » فقبلوا الأرض ؛ ثم بعث إليهم بالصّاح » فمشى الدّعاة بينهم 


حبى اصطلحوا . 


ود 


وفيه بعث المدز بن المنصور بن بلكين بن زبرع50) هدذية فيها عثرون جارية لم 
بْر كَحُدْسْهنٌ » وعلى نهودِهنٌ حقاق الفضة ؛ وثلاثة أفراس © فيها كميت بسرج 
ذهب زنده قنطار ذهب » وأشمّر بسر جح لوْلوْ »وأدم7"ا بسر ج فضة زئلمها قنطار ؟ ودلاثة 
ألاف من (4) زعفراتاً ولنخمسدون ذرقة 0 ديياج » وادثنا عشر هقانا ؟ 
وعشرون خادما شوداً ؛ وألف وخعمدمائة ثوب خخرٌ وأريءمائة غفارة ؛ ورماح كثيرة جدا ؛ 
وألف قنطار شمعاً ؛ وثياب سُوسيّة وصةَلُيّة ؛ وعمائم عدّة ألوف . فجلس الظاهر فى 


28 


الريوان على السرير الذهب »© وقرئى” عليه كتابه 1 وعرضت هليته ق يوم اللاحد 





. 415 ويلاحظ أنه لم يذكرعنوانا أو أخبار؟ لسنة‎ . ٠١84 ويوائق أول الحرم مببا الشرين من يتاير سئة‎ )١( 
. وقد سبق مثل ذلك‎ 

)9١‏ شرف الدولة المعز بن نامر الدولة أب مناد باديس بن عدة المزيز با النصور بن يوسف ؛ ويعرف - شهرة س 
بالمعز بن باديس . 

(*) الكنيت من الحيل بين الأسود والأحر »© ويفرق بينه وبين الأشقر بالعمرث رالنب ء فإن كانا أحرين نهو 
أشتر وإن كانا أسودين ذهر الكليت . والدهة الواد » ريقال فرس أدم وبعير أده إذا اشتدت ورتته حتى ذهب بيامه , 
المسباح المثير , | 

(1) المن : نوع ءن الأرطال وهو مائتا درههم ومعون دره.ا . قوائين الدراوين : +817 . والمنا الذى يكال به السمن 
وغيره ؛ رتيل الذى يورت به » رطلان . المصباح المنير . والمن : المنا » وهو رطلان والجيع أمنان . ممتار الصحاح ٠‏ 


أب 19297 مم 
4+ اتعاظ الحنئفا ج ؟ 


5 ر_ه سه ' ل 
ثامن شوال . وبعمث إليه مبدية من دق تئيس ودمياط وطرائف المند واليمن » وزرافة ؛ 


وتنا حراقاتنة تحال قبابا تمه سوارف + بر أشاء عفادم .. 


وفيها جهز الظاهر أمير الجيوش أنو شتكين الدَرْبّرى لقتال صالح بن مرْدّاس ؛ فالتقيا 
بِالأَنْحُرانة من عمل طبرّية على نهر الأردن » واقتدلا أشدّ قتال ؛ فقتل صالح وولدّه الأصغر 
فى جمادى الأول من سنة عشرين هذه )١(‏ ء وحمل رأساهما إلى القاهرة . ونجا شبل الدولة 
أبو كامل نضْر بن صالح ؛ وأخوه أبو علوان عز الدولة ثَمّال إلى حلب » فملكاها شركة 
بينهما . فكانت مدَّةَ ملك صالح لحلب أربمٌ سنين وأشهرا . 





)١(‏ تقدم ذكر هذه المرب فق أحداث منة م١4‏ . وهذا التاريخ 4٠١‏ هو زمن اشتماها رهز يممة حسان و مقتل صالح. 
ققرت عاية الأرب للاررى . 


سد ؤإريناؤ سس 


سنة أاحدى وعشرين وأريعبائة(2 : 


بايع النّاسُ بولاية العهد للمُنْتنصر بن الظاهر » وعمره ثمانية أشهر ؛ قخُلع على كاة 
أدل الدولة وعُمل من الطعام ما كفى أَمْلَ القاهرة ومصر والطّارئين من البلاد » وثشر مال 
عظم ؛ فلم تك اه عق موسا اسايق مير .هدو اللبعة : «زاحتعييك النادة قحف النقارة 
من القصر » واستفائوا أن يَشْرّفوا برؤية أمير المؤمنين » فأَشرف عليهم الظاهر من المنظارة ؛ 


1 2 


وكان مرتضى الدولة أب ذصر متصور بن لوأو قد طمع ق حلب بعد تملك صالح بن 
مرْدّاس ها » فكاتب متمرّك0' الروم يُرَغْبِه فى حلب وبَّعدُه » إلى أن خرج من القسطنطينية 
فى هذه السنة ومعه ثلئائة ألف » حى م يبق بينه وبين حلب سوى يوم واحد اعدزل عنه 
ابن لؤاء :عرفل ليل مق الزوء فقنان له الى النؤكى ل طهر الاق + حاف سيك 
الروم ور<ل » ثم قبض على ابن لواو وابن الدوقس فى جماعة وول نذهونا الأرارس عل قن 
وتبعه من عرب كلاب ونمير نحو الألْمّى فارس فى طائفة الأرمن وتببواالروم. + فاخذوا 
م شام الملك أربعمائة بغلة تحمل المال والثياب » سوى ماظفروا به لعامدهم » يحي 
أبيع اذل فى حلب بدينارين ؛ ولولا أن العرب تشاغلت بالغنيمة لما أَفْلَت أحد من الروم . 


ووعنل من الروم آلاف كثشيرة موق عط : وكانئت هذه ال هرممة يوم الست حامس شعيان . 





00 الاسير اطور رورماتوس اثالث . 


لاا ب 


سئة آثئتين وعشرين وآرمعمائة(2 : 


فيها نتمقص الثيل نقصانا فاحثا » فتحرك السعر » وحملت غلال كثيرة من الشام 
إلى مصر ؛ ثم زاد النيل بعد أوات الزيادة بأربعة أشهر » فكثر العَجَبُ من ذلك . 


وكان الدَرْبّرى لما استرجع البلاد الشامية من أيدى المتغلّبين عليها ٠‏ إلا حَلّب 
فإِنها بقيت بيد يتى صالح بن مردّاس » المزم حسان بن جراح وإخحوته من الدزيرى » 
ولم يجدوا ملجأ » فحملهم ذلك على أن دخخل حسّان ق طاعة ملك الروم » وحمل على رأسه 
صليباً وصار فى جملته . ثم سار فى هذه السشنة بعسكر الروم وعلى رأسه الصَّلِيِب » ووصل 
إلى أَقَامْيَة » وهى من عمل الدَزْبّرى » فهزمها وسبى كثيرا منها . فنادى الدَرْبّرى بالغزاة » 
وخرج ؛ فخافه نصر بن صالح وقرر لملك الروم على نفسه خمسمائة ألف درهم » صرف 

. 5 1 بن قلي 

سكين درهما بديئار » على أن يححميه » وذلك ق حمادى الأولى ؛ فاتفق مر ضص الدزربيرى 


) 68 


بلمشضى ع وأرجف به » ثم عوق 


[ 5م١1‏ ] سنة ثلاث وعشرين واربمعمائة (2) 


ا 20 





نه آمو الظاه وقول دعاقم بونقافيظ رينت الزعنةا وكير ون الحيك لذللف عو أضك الدعاة 


ف فساد أمره والتححدّث بخلهءه ع فأنفق مول جمة حبى استمر ا 5 


(1) ويوافق أول المحرم مها التامع و العشر ين من ديسمير سنة ٠١٠‏ . 
(؟) -بامش الأصل عبارة ثعبا : ياضص سطر . 

() ويوانق أول المحرم منها التاسم عشر من ديمس سنة 1١8١‏ . 
(:) بجاءشى الأصل عبارة تقول : بياضص صسطرين ٠‏ 


مد ءلم[ عسه 


سنة أربع وعشرين واربعدائة() : 

ركب و العهد » ابن الظاهر » من القاهرة إلى مصر وقد زيّنت ؛ فككان إذا أقبل 
عل الناس قبّلوا له الأرض . ونثر يومئذ على العائة خمسة آلاف دينار وبق عق العاطة ْ 
عشرون ألف دينار ؛ فكان يوه عظيا . 


1 : 
وق يوم الاحد امن عشر ذى القعدة قدميث هدية ا معز بن بأديس وهى حليلة 
القدر0؟) . 


سنة خمس وعشرين وأريعمائة9) : 


فيها قدم الخبر باستيلاء الأتراك على الْأمْر ببغداد » وقلّت ما الأموال والرجال ؛ فبث 
الظاهر دعاته قنشروا دعوته بيغداد فى الناس . 


وفيها ظهرت الطائفة الدَرُزية بجبل السمّاق0؟) من الشام يدعون إلى الحا كم بأمر الله . 
فيها ظهرت الزلازل ببلاد الشام » فخربت ريحا(*» » ونصف الرملة وأكثرٌ عكا 


فى قرى كثيرة » وبّعد الما من سواحل البحر المالح ساعتين » ثم عاد كما ككان2)307. 
)١(‏ ويوافق أول المحرم منها الابع من ديسمير سنة 1١88‏ . 
(؟) مامش الأمل : بياض مطر , 
(7) ويوائق أرل ارم مها الادس والعشرين من توقبر سنة ٠١#‏ . 
()) وزعم هذه الطائفة حزة بن على الدرزى » الفارمى ؛ الملقب ولى الزمان وقاثم الزمان . ودعاحزة هذا إلى 
إلاهية الحاى بأمر الله » وقد وضع تقو يما خاصا السنة الأولى منه توافق سئة .+ ه. وقد سبقت الإشارة إلى شي" من أمر 
هذه الطائفة فى موتعه . انظر قصلا خباما بذه الطائفة ى : الحام بأمر الله محمد عبد الله عنان . +٠٠‏ - مه؟ , وسيل الماق 
من أعمال حلب الفربية يثشتمل عل مدن وقلاع كثيرة للإماعيلية » عليه باتين بومزارع كثيرة » واليام الجارية يه قليلة 
إلا ماكان من عيونت ليست بالكثيرة فى مراطن عنصومة » .وبه تنبث يع أغبار الفواكه ويمفي للقن والسم © وقيل 
سمى باسم السماق لأنه يليت فيه يكثرة . معجم البلدان : 5 : 45 . 

(5) ريحاء وأرحا مديئة قرب بيت المقدس فى ور الأردك ؛ بيئها وبين القدس خنمة فرابخ » أشهرث بإنتاجها 
العظلم من الفراكه و المرالح . معجم البلدان : 4 : لا --م)# . 

(1) امش الأصلى : بياض أسطر . 

حم لخر ات 


لسشة لسك و عثر بن وأرمعمائة١١)‏ : 


1 اشع الل رو عم 
فيها كثر الفار باراضى مصر وأكل زروعا كثيرة . وفيها كثر الوباء بمصر . 
-_- مسر 2 5 8 
وفيها قدل الدزيرى شبل الدولة نمال بن صالح بن مرداس ء قى شعباكن » ومالك 


حلب 6 ويعت إل الظاهر يدانا ه20 , 


نسمثة له دمع و عتدربِن وآردع_ادّة2) , 


فيها انّقدت الحدنة بين الظاهر وبين ميخائيل7؟؟ ملك الروم عشر سنين متوالية 

وفيها توفى الظاهر عن استسماء طال به من نيّفْ وعشرين سنة » فى يوم الأحد الضف 
فق اسان 4 اتكاقت عنادة يدن حزطر ةذ .سيقة بوقمدة: اتير وبحة: عفر .موعلا كانت 
أيامه كلها سكونا ولينا9*) + وهو مشغول علادَه وتزّهه وسهاع المغى فون ادو لة نمك نعود 
السيدة العزيز ست الملك » وهى التى عَدَلت بالخلاقة إليه عن ولى العهد أنى هائم العبّاس بن دواد 


رماو 0 م الى . م 
ابن عبيد الله الملهدى : وجى” يالى 0 وت والسيف على [ رأسهأ ٠»‏ ثم جلس فكان آخر 


. ١١8ه ويوائق أول المحرم ءنها السادس عكر عن نوفير سنة‎ )١( 

(؟) ماءش الأصل : بياض سطرين . 

(+) ويوافق أول المحرم “ها الاامس عن نوفير سة ه8١٠١‏ . 

(4 ) »«يخائيل الر ايع : 

( ه) ف هذا شى' ١ن‏ المبالغة فقد كارت القلاتل فى عهده » ولم تتةّر شبورن الشام دون فين و حروب محاية » رارتفعت 
الأبعار فى أ كثر .ن منلسبة.. والصيحيح هو هإذ كرء المزلف بعد هذا مباشرة ون أن الفلاهر آنصرف عن شتون الدولة إلى أز هه 
وملاذه وإلى سماخ المنتى ؛ وللإنصاف لابد أن نذاكر :أنه كاث-سكل الصحة معيت الببية.و هذا كان عقّبة: في .سيل ربعاية الدولة 
إن سافب كاله انس اند لد كاده ا ترق ارو بد لكات الفزاه جد اذا مدنا يا ا فنا ل عنة: 
والألاد رود با لكية لاباله راجدافسي > التجو ألو امرفت لد 11 واوا زا التو روي د82 كان رما نعسلة بلذاقد توالا 
قل وريه “نبي الروتورى بيصيعان الكلة الى ركنن الوزن اللو عازاك انافك اله إل القمى # نامعن عو 


إحدى وثلاثين سنة وأحد عفر خهرا وخسة أيام * . نهاية الأرب . 


اسه عمر ١‏ مح 


العهد به . وكان يِشارٌ بالخلافة إلى عبد الرحم بن إلياس بن أحمد بن المهدى » فأدخل 
عليه الشهود وهو يتَّصَخّط 0ف دمهء فَأشْهّد أنه فعل ذلك بنفسهء ثم قشى. نحبه . وأقامت ٠‏ 
كذ الل سيت النس التعس يهن در الس والوزسن طكا ريق استعيد مديص النازلة كن را 
حتّى قعلت ابن دوّاس » فانفرد عبار بالأمور إلى أن رَنَبِتْ له فى دهليز القصر مَنْ قتله . 
فتحدّث حسن بن موسى الكاتب » والأمر لست الملك » ولساتها ويدها أبو القامم على بن 


م 


أحجمد الجَْجَرَائر . فلما مانت السيدة ست الملك استقل الجرحرائى بالتدبير؟؟ . 


الاك 
)١(‏ شسطه تشحيطا : ضر جه بالدم فتشحط تشرج واضطرب فيه . القائوس نيط . 
)١(‏ بياضص نحو ثلى صفحة . 


7 2 
ا ب 4 سس لل 2 


0-6 
المشننصرا وميم معد تنالظاه لإعرازديزاًة 
ف سس واسسسر 
ف الحسّن بن الماحم ب أ مر اكه 
بع لمَيْصُوْر 

ل ٍ- 

أمه السيدة رصد . وُلد يوم الثلائاء السادس عشر من جمادى الأولى سنة عشرين وأربعمائة 
بالقاهرة ؛ والطالع عند ولادته من برج السرطان تمان درج ؛ والشمس فيه على خمس عشرة 
درجة » والمشترى فيه على 57 در ج » وعطارد فيه على اثنى عشرة درجة ؛ والقمر فى الدلو 
على ثلاث عشرة درجة ؛ وزحل فى برج الثور على تسع وعشرين درجة ؛ والمرريخ فيه أيضا 
على إحدى عشرة درجة ؛ والزهرة فى برج الجوزاء على ثلاث عشرة درجة ؛ والجوزهر ؟ 
ف برج الضية على خمس وعشرين درجة . وبويع بالخلافة يوم الأحد للنصف من شعبان 
سنة سبع وعشرين رجي ؟ والطالع عند ولادته من برراج السثلة إحدى وعشروت 
درجة ء وزحل ق برج السنبلة على اثنتين وعشرين درجة ؛ والمشترى ق برج الدلو 
على ثمانى درج » والمريخ فيه أيضا على اثنتى عشرة درجة ؛ والشمس فى برج الجوزاء 
عق تمان وعشرين درجة ؛ 4871 ب ] والزهرة فى برج السرطان على ثلاث درج » وعطارد 
فى برج الجوزاء على ست عشرة درجة ؛ والقمر ق برج الجدى على تماق عشرة درجة 
والجوزهر ق برج الثور على إحدي وعشرين درجة . وأقام فى الخلافة ستين سنة وأربءة 


أشهر وثلاثة أيام . 


وقام بأمره الوزير أبو القاسم الجرْجَرٌ ئى ؛ وأتخذ له البيعة على الئاس ؛ وأطلق للجئد 


)١(‏ ويقول النويرى : بويع له صبيحة يوم الأر بعاء لاثتى عشرة ليلة يقيت من شعيات . ظ 


م 188 سد 


1 2 عب صر 
أرزاقهم وشيئا آخر على سبيل الصلة ؛ وسكدت الأمور واستقامت الأحُوال ؛ وكتب أ4 
ل 
المستنصر سجلا يإقراره على الوزارة . 


وفيها سير من القاهرة مبلمُ ألنى دينار على يد بدوىّ لعمارة قنطرة الجاروفة الى منها 
شَّ'اب الكوفة » وقد خخربت وقسّدت الجهات الى تحتها بقسادها . وكانت تلك الجهات 
جارية فى إقطاع لبان بالعراق » قأريد بذلك اسيّالةٌ من هناك إلى الطاعة ؛ فقام بنو 
خفاجة مع البدوى فى الإنفاق على عمارة القنطرة . فبلغ ذلك الخليفة القادر بالله أبا العباس 
أحمد بن اسحى بن المقئدر ؛ فلم يجد مالا يبعنّه عوضاً من المال المذكور ؛ ولم بمكنه 
الردٌ » فدعته الضرورة إلى التعاضى .. فشرع البدوى فى العمل » ثم منع بعد مادم منه 
جائب كبيرل"ا . 





. ببامش الأمل : بياض ثلاثة أسطر‎ )١( 


د 6خ أ سه 


سنة ثمان وعشرين وآأرمعماتة21 : 


فيها فَسَد مابيّن نصر بن صَالح بن مردّاس وبين المستنصر » فكاتب ملك الروم("؟ ‏ 
وبعث إليه مما عليه من القطيعة مع هدّية227 ؛ فأشار عليه بالدخول فى طاعة المستنصر(؟) , 
فقبل منه . وبعث هدية جليلة إلى القاهرة مع وفد كبير ؛ فحصل الرّضا عنه » وأضيف 
إابه: أعفال خمض © وذفب. مخض الأمراء خاصة الإمام » شمس الدّولة ومجدها » ذى 
الترسهيق .اقفن ذلك عل الدرترف: توك ذمقى. . وأخل فى نذا كدةا أصبحاب» تصير ين 


صا (*) 1 


0102 ويوافق أول المحرم منها الخانس والعشرين من أ كتوبر سله 5" [١‏ . 

(؟١)‏ وهو الأمبر اطور ميخائيل الرابع . 

كر سبق فى أحداث سنة 471 أن القطيعة الى قررها نصر بن صالح عل نفه عندئذ كانت حسمائة ألف درم بصرف 
ستين درها للديار الواحد . 

(4) وذلك لأن الروم كانوا قد عقدرا هدنة ى منة 8م١4‏ مع الظاهر » تشمل مصر والثام , فعادت العلاقات بين 
القاطديين و الروم إلى المالمة . 

(ه) ببامش الأصل : بياض أريعة أسطر . 


ب 1ليلم1ا لها 


ملك تتمسمع وعتدردنْ ) وأريوءاثة 0 : 


فيوا'بست الذرترئ عناكزه إل حمياة '#فاعدها. وشري شيل الدولة اقضمر ادن الم 
لدَفْعه » فالتقيا بلَطّمين9' من عمل بمو » فانكسر وقتل فق يوم الاثنين تصفٌ 
شعبان » وحمل راسة ال دسق , فناكن خرن د الدولة مال بن صااح إلى حلب وملكها 
من الغد » وأخذ قَلْعتها » واستخلف فيها ابن عمه مُمَلّد بن كامل بن مرداس » وف المدينة 
خليفة بن جابر الكعبى . وشرّق بأهله ليستنجد بأحواله ينى خفاجة ٠»‏ فتزلت عساكر 
الدزْبّرى على حلب وأخذت المدينة ؛ ثم قدم إليها الدَزْبرى وتسلم القلعة فى يوم الثلاثاء 
ثامن رمضان » وأخرج منها إلى دَرْبّاس » واستولى على بالس ومنبج ؛ وولى قلعة لغلاميه 
فانك وسَبكْتكين . وعاد إلى دمشق يوم الخميس تاسع عشر ذى الحجة . وعمل فى طريقه 
على أحد جَبَرّه(؛؟ فلم يُطق 


: 1 58 8ه 1 : 5 
ولنها تقال ها بن فععوان ين اهل الماتاس 3 لبوك لسع 77 رعناة عل راسن .+ 
وأقام دعوة المستنصر ؛ ومازال ع يزيد حبى استولى على مالك اليمن 5 


ال سر ا حسم 


وفيها هادن المستنصرٌ ملك الروم على أن يطلق خمسة آلاف أسير ليمكن من عمارة 
قُمامة التى فرّ ها الحا كم الاق الأسرقي هع وير تقائة ودر أطلق عافها قال حل وض ه900 


. ٠١# ويوافق أول انحرم هما الرابم عشر ءن أكتوير سنة /ا‎ )١( 

(؟) لطمين » يفتح اللام و سكون الطاء وكسرالمم » كورة ان تالس وه عي سس كاف 2م م 

() بلد بين المعرة ومدينة حلب فى برية معطعة ليس لأهلها مورد ماء إلا مايجمعونه *ن الأمطان أل السبان يج لقيش 
المصدر : لا : م758 -55؟. 

٠‏ (4) من قلاع الاحل الثاى ٠‏ من أخمال حلب » ترب اللاذتية . معجم البلدان : م : 1ه - 4ه ( جبلة يثلاث 

نتسات متواليات ) . ل 

هع عل بن محمد بن على ء أبر كامل ؛ كان يحح بالناس من المن عل طريق السراة والبلائف » ثم تغلب عل البن 
وانخذها إدارة له وجمل سنعاء حاضرتها » وخطب على ماير المن لزوجته الي كانت تعرف يلملكية الحرة -, الكاءل : 
4 11-8 1؛ النجوم الراهرة : ه : ١١7‏ ؛ تاريخ انم لعرارة ابمى . 

(1) امش الأصل : بياض ستة أسطر . 


ل /الما هه 


سئة ثلاثين واريعمائة(2© : 


سئة أحدى وثلائن وأربعمائة«(؟) 
فيها أقيمت دعوة المستنصر بحران0"© : 


السعنيك اثنتن وثلاثن وأ ربيعمائة(1) 9 





فيها نقض مللك الروم المدنة وأغار على بلاد حلب وعلى بلاد أقامية » وكسر عسكر 
الدزْيّرى المقبم منالء ؛ فخرج إليه عسكر حلب فكسرهم على متا (0) . وكان تُمال بن 
. صالح وعمّه المقَنّد بالرقّة مالِكّين لا » فبعثا إلى متملّك الروم عمال وثياب » فطلب ممهماغ 
نقياةالثقة عن شتت الذقا ه-قفاف الأرترئ بذرعا دلق ,تعب [لنهها ترعهها 
وثر مهنا #افلكاناة بالاعنلاق , 


وكان قد مضى قوم من بنى جعفر بن كلاب إلى مضيق أفامية وعَانُوا فى أعمال الروم ؛ 
فمكن فم الروم ثم أوقعوا هم . فبعث الدزبّرى عسكرا » فلَقِى الروم فيها بين حماة وأفامية » 
نظهر المسلمون عليهم وقتلوا منهم عدة كبيرة ؛ فأجمع الدَرْبّرى على التهوض إليهم ؛ فهادثوه 
ومازالوا به حتى سكنت الحرب بينهم وبينه . ثم إن الجند طمهوا ف الدَزيّرى وهموا به 
فنناووا له إل« حماة. > “لقتظئ عليه أعليا - وكات نقلل ين منشك تحفين النفة من 
كَفَرْطاب فى [ 88 ]١‏ ألنى راجل واجتمع به ؛ ومضى إلى حلب فأقام ما مريضا إلى أن مات 
يوم اللأحد نصف جمادى الآخخرة . 


)١(‏ امش الأصل : ” وكذلك “ » يعنى : ” بياس ستة أسطر ” . ويوافق أول المحرم مها الدالث «ن أكتوبر 
سنة م8١1‏ . 

(؟) ويرائق أرل المحرم مها الثالث و المثر ين من سبصير منة 1٠١84‏ . 

(0) سامرة ديار مضئر » بينها وبين الرها يوم » رمنها إلى الرقة يوماثن » وهى عل طريئ الموصل والشام ريلاد 
الررم . ممصم اليلدان : "م + 541 -487؟ . 

0:0 ويرافق أرل الجرم ما الحادى عثر من ميسير منة ١٠٠4٠‏ 1 

(ه) من نواحى حلب وبيهما خسة فرامخ . معجم الللدان : 5١8 5.6٠١ : ١‏ , 


ل هنبلممأ - 


سئة ثاذث وثلائين وأربعمائة١١)‏ : 








وديعلك م أقام ييحلب ادو ارهية روما قدم إليها دمّال دن صالح وعمه القلد 34 وحصمرا 
القلنة سدكة أكهر * وكلنافا عقر مماعييس وتلقين رأريفهانة +.وتناذة من .فلم 
1 كر - 5 
باغ ذلك المستنصر بعث إلى قّمَال الخِلّع والتحف وسجلاً بتوليته ؛ وكان بقلءة حلب مائتا 


9 7 » 1 
وفيها توفى شهم الدولة سسمرة ماعب السارة ف أسدل, :الآرضن, 6ق كاين يسم 
الاخر 4 وحول إلى ضر َ( اا 4 دع الفللاناع تأس»ه 4 ودذن ددردسه بالقرافة 5 وكان 


2 أهل الدير م 0-0 تالتامن من مهبر فَْ سالة سس وعغرين وأربعمائة1) - 


سنك أربع وثلائن واربعوائة7) 
: 1 0 3 5 ا , ل 
فيها خراخ بالقاهرة ىت سهر رحب سمعدضن أشينه سلمان كان دسب4 الحا كم بأمر ألله © 
- 17 6 , وه 
وأدعن أنه الحا كم » ودث دعاته سرا ق البلاد »2 وتصد القفصر وقت خيلوه هن العساكر » 
وقال للددّام : قولوا هذا الحاكم . فارتاعَ ا لجان القاعير وقاررتفكة © فديض 
عونو اغتلافه اميا ذهانتدلن » ومن جملتهم محمد بن عانى الكناى أحد دعاته7؟2 , 





. ٠١4١ ويواقق أول المحرم منها الحادى والثلاثين من أغسبلس سلة‎ )١( 

(؟) مامش الأصل : بياضص و ثلث صفحة . 

() ويوانق أول اثخرم مها الحادى والعشرين من أغسطس سنة ٠١41‏ . 

(14) امش الأمل فى هذا الموقمع . ” بياض نحو ثلث صفحة ” . ويذكر النويرى أن اعم هذا المدعى مكيبن » وأنه 
كان بممر أقوام يعتقدون أن الحذك حى و أنه غاب لرأى رآء . ركائوا حلفوت ويقولون د وحق غبية الحام » . وأن أصعاب 
هذا المدعى صلبوا أحياء ثم رشقوا بالهام حت هلكوا . تبهاية الأرب . واه فى الكامل أيقا سكين : الكامل د و هلالا . 


عه 185 سس 


سئة خمس وثلاشن وأريعمائة 2١‏ : 


قيها قطع المعرٌ بن باديس الخطبة للستنصر » ودعا ببلاد إفريقية للخليفة القائم بأمر 
لله العباسبى » قبعث إليه الخلع من بغداد على طريق القسطنطينية9) . 


سنة ست وثلاثين وآاريعمائة 229 : 





فيها دوفى الوزير الأجَّل أبو القاسم عل بن أحمد الجرْجّرَائى » يوم الأربعاء ساد 
شه .رمضات: ..والحاضصل يوتغد بيت امال اران + قحف يد أمين 'الدولة مس ة الر وى + 
برسم النفقات : ألف ألف دينار وسبعمائة ألف دينار وسيّائة ديئار وواحد وعشرون ديئاراً 
وتصروته و فق كيدان .. ووجد له سبعمائة صينية من ذهب وفضة » ومائة ألف مثمال من العنبر» 
وغير ذلك . وكان عالما فَطِنَا نحريرا ؛ وقع هرة بين يدى الظاهر لإغزاز دين الله على مائة 
"كنات 6 فلم فقن يها لشكلة بلفظة . وأكانت مذة ولايته لإظاهر والمستنصر سبع عشرة سنة 


وتمانية أشهر وثمانية عشر يوم(!) . 


58 0 5 ام 
ووزر بعده أنق على العحب.: دن على الانبارى ؛ فالتمفسك مره بسيب أبى سفيلك سول بن 


. ٠١4 ويرافق أول امحرم مها العاثر من أغسطس سنة‎ )1١( 

(؟) ببامش الأصل : بياض نحو ثلى صفحة . 

(70) ويوانق أول امحرم مها التاسع والعشرين من يوليو سنة 4) ٠١‏ . 

(4 ) وكانت مكانته عظيمة عند الغلاهر لإعزاز دين الله بعد وفاة ست الملك أخث الحا م . ويروى التويرى أته كان 
بين الجر جرانٌ وخليل الدولة ابن العداس سفاء » فحدث أن دعا ابن العداس الظاهر لزيارته ببركة الحبش » واغتثم فرصة 
هذه الزيارة وأراد أن بحرك الظاهر ضد الوزير ٠»‏ فسد الظاهر مسامعه وقال لابن العداس : إفى وإن رعيت حق تشرينى إياك 
بزيارق فا أترك حق من أرتضيه لوزارق » ولابد أن أذكر له طرفا من ذلك » فاذكر شرا لأحكيه له . فكان ذلك سبب 
الصلح بيئهما . وكاتت مدة وزارته سيع عشرة سنة وثمانية أشهر و ثمانية عشر يوما . ومن حسن تصرفه أنه بعد أن قطع الام 
دديه «فى الوزير إلى ديوانه و جلن فيه ؛ فقيل له فى ذلك » فقال . إن أسير المومنين أديى وما صرفى . نباية الآرب . 


سم 123.0[ سم 


هروث اللتشعَرى(1) وأعيه أنى ثمر إبراهم ؛ اليهرديين . وكان من أمرهما أن آنا سن .هذا 
كان قد استخدمه الظاهر لبَرُوعه » فباع عليه فى جملة ما باع جارية سوداء تَحظَامًا الظاهر : 
قولّدَت له المستدذصر ؛ فراعت ذلاك لأى سعيد وقدمته عند ولدها المستنصر ما صارت الخلافة 
إليه ورتبته فيا يخصها ؛ فمَظ شأنه إلى أن صار ناظراً جميع أمور الدولة . فلمًا وزر 
الأثبارى تفنكة أبق عر إبراهم ) فجبهه غلام له ةفاكل وأعلم أخاة. آنا سيغينك. ؟ فشنى 
وآ الستدمر ٠‏ عورابق الأنارى ذا النسيه انان شامة أن سارزى “تسر املذقة من 
يوسف الفلآحى0" :و كاد بودي 3 أسلم » فاستوزره بعد الجرجرائى فى يوم الثلاثاء حادى 
عشر شهر رمضان » ولقّب بالوزير الأَجَلّ ؛ تاج الرّئاسة » فخر المُلّك » مصطق أمير 
المؤمنين . وكان مهوديًا موصوفاً بالبراعة ى ضروب الكتابة . وَل أوّلاً نظر الشام ؛ ثم خخاف 
أميرٌ الجيوش أَنُونْتكين الدَرْبّرى ففرٌ منه ؛ وقد اجنهد فى طلبه فلم يظفر به . وقدم إلى 
القاهرة » فرعى له الجِرّْجّرائىٌ حَرْمّة انفصاله عن التزرى » وركاه » وأشار ق مرضه بأن 
يُستَّورّر من بعده . فلما تقررت له الوزارة أمل سجلٌ تقليده ليلة اليوم الذى خخلع عليه فيه . 
وتولى أبو عبد تجرف الاشراف عليه . وقبض على ابن: الأنبارىّ » وصودر » حبّى هلك 
تحت العقوبة » ودفنبخزانة البنود(؟) وكان مسجوناً مها . وصار الفلآحى لايعمل إلا ما يحدّه 


لشد اي سعبك وعثله : 


ل . 8 - ص 
وكان تعس عد مك ذهاته نه 1 إلى الآناقة تدعو السب وسعميازن من تصل القرة 


إلى اسيّالته . فلمًا كان فى هذه السئة دفع جماعة منهم إلى ماوراء الثهر » ودعًوًا هناك يعد أن 





)١(‏ برداسه هنا بهذا الرهم : أير سميك » وبرهم كر : أبو سعد . وقد استفظانا بالرءم الأول لوروده به ى 
| كس ”هن وعدن : 
(؟) وكان الجر جرال أيضا قا أوصى به وزكاء الوزارة تبيل وفاته . نهاية الآرب . 
(+) غزانة البنود.وتعرف أيضا بدار البنود » ركانت لحفظ الأعلام وكذلك لحفظ أنواع اللاح . موجم اليلدان : 


غ . ب* ؛الحطط : ١‏ : ؟؛- و؟). 


هس 151 هب 


دُعَوا بخراسان ؛ فاسشتجاب لهم طوائف من الناس . وحصلوا عند بُعْرَاخَان أخى 1م ب ] 
يه سح :. 5 . 0 5 
رسالان خان صاحب ما وراءع النهر2'7 . فلمًا علم مهم : تلطن ق ١‏ لكشف عنهم بان استماطم 
58 ره 1" 2 3 ور 7 ر 
وقربهم ؛ وأطمعهم 2 يريك الدخحوكل فيأ هى فيه نه طائفة منهم » وأراذوا أ تاساعدو] 
عليه العهودٌ والمواثيق » فَخَدَعَهُم بإطلاق المال » واستخْبَرٌ به ما عندهم حك إن ادقع 
عليه فى مدة سنتين ثلائة آلف درم ٠‏ حتى اطلّع على عددهم » وعرف مواضعهم ؟ وهم 
يطالبوتهُ باليدين والعهد إلى أن أجامم على شرْط أن يكتبوا أعائهم » ويُطَلعوه على باطنهم . 
فكتبوا ذلك ودفهوه إليه ليتفكر به » وقد كتب كتاباً على قدر كتاهم وشكله » يقسم فيه 
3 م 0 هَّ 2 
الأسلام ذبحهيم' بده نةَرياً إلى الله تعالى . ثم ابددعاجم وأعلمهم استحابته إل م دعوه إأيه ع 
ورد إلبهم الكتاب حى شاهدوه وعرقوه » واستعاده ليحلف به : فلما حصل قَْ دلة أخر ج 
الكتاب الذى كتبه وحَدّف أنه يَفِْى بجميع ما تضمثه ولا يعّدِل عنه ؛ فوثقوا بذلك » ونخحى 
عليهى فرق ما بين الكتابين . 


ثم جمعهم وقال لم ذا اند وحم إفليان انع | ادر بنضرتكم إلا فى عدد قوى ' 
إن بلاد الثرك تشعمل على ثليائة ألف سيف مشهور تخالف هذا المذهب ؛ فإن كنتم فى عَدَد 
قويت به . فذكروا له دعاتهم ببلاد المشرق وتسموهم له » وأفضوا إليه يجميع سرهم » ودفدوا 
إلبه كنبّهم إلى جميع أصحاهم ما استقرٌ العزّم عليه . ثم جمعهم وأحضر فقهاء بلده لمناظرتهم ؛ 


وفيهي عبد الملك بن محمد البلخى الفقيه بن محمد شيخ البلد » ونْضّر بن عطاء » وجعلهما 


)١(‏ بغراخان الثالث » محمود ( أو محمد ) بن يوسف تدرشان حي فى مارراء البر بين ستى 41078 - وغ4غ 
٠١0 -1٠٠0+(‏ ) » وهو أخو شرن الدولة أبى شجاع أرسلان شان الثان بن يوسف تقدرشات ؛ من أسرة إيلك شانات 
فارس الى حكمت ماوراء البر بين متى 8٠١1م‏ - وه) ( ناوه بلره١.١)‏ : وتفرعت عبا الجاعة الى حكنت تخكارى » 
فعا ونا« ار أيضا + .وكلك الى كافت فى كاكقر وهوكان تاتون . مس الاساب . انظر آيضا 
13٠‏ 2127:801833 1/1012 


سم 191 اسم 


من وراع ور ِ قل كر الدّعاة | سرار كين عل غْرَة 0 وغملة عما ددر عليهم 4 9 “دان 
1 
دسث عدبر هش ١‏ حدى صردوا بعقائدهم فأخرج حردمل ع دالملك وتضيرا 4 وقبيضص عل اللاعاة 
وفيهم 3 وشادى قَْ الناس ليجتمعوا ع وقد تصب حذعا 4 وصاب عليه الدعاة واعحدا 
00 
بعد واحد 6 ورماهم بالنشاب 4 فمدل مدي بده عشر ردلا 4 وذبح ذم واحدا ددن بلدية 3 ذر يح 
”' ل 8 ىى 5 3 َ 

بعض عبيله فاعدتمه ؛ وتصدى عائة ألف درهمع ٠‏ وتتبع كل من ق أعماله من الدعاة » 
0 5 ل ً# 

فقبض على مائة وثلاثة وثلاثين رجلا : وأونقهم لخدن ؛ وألقاهم فى جب مظلم ؛ وكتدب 
إل سه رللاد ما وراع الذهر يدل من م دن هله الطادمة 5 وكدب إلى رغ داد مما ؤعله 6 


03 
ّدم رسو له فى هذه السنة » فاجيب بالشكر والثناء . 
وقما سر العتصير إل قرواتن[ دن المقلد(") ] أعلاماً وخلّعاً » فلبسها ؛ فأنفد إليه 
الخلرقة القائم من بغداد يعاتبه عل ذلك ٠‏ فاعتذر » ولبس السواد » ورم عن دعرة 


المستنصر(؟2.. 





- ياض بالاصل والتكملة استمانة بممادر أخرى ء مها الكامل لابن الأثير والنجوم |ازاهرة وذيل تاريخ دمشق‎ )١( 
3 فى مواضم - وهو معتمد الدو ولة أبو المنيم قرواش بن المقلد العقيل » من العقيليين أصعاب المرصل . زامباور‎ 
1101 ننطحطق‎ 03123 


( ؟) ببامش الأصل : بياض ثلاثة أرباع صفحة . 


ك 8ا15| سس 
بم؟ ‏ اتعاظ الحتقا جه ؟ 


نسنة سبع وثلاشن وأريهعاثة (0) ء: 


اشكهر انتقاض الهدنة الى قرّرها الظاهر لإعزاز دين الله بينه وبين متَمَلّك الروم » وسعى 
الرّشّل فى تقريىها: :نين الميعتهير. ونيقة: 6و كاق اتشقاضها عل العقيقة دن ذه أربع سنين 
مضَين . فلما كان فى ثامن ذى الحجّة وردت هديّة متملّك الروم من القسطنطينية إلى 
القاهرة » وقيمتها ثلاثون قنطارا من الذهب » والقتطار عندهم سبعة آلاف ديئار ومائتا 
توعان وكاة :مع كنادها بعر عات بع انمق الدواي و اعون قبية ىر معهما خلية 
ثوب ديباج روي منقوش ثقيل ؛ وخمسون بغلا عليها مائة صندوق مصفحة بالفضة » فيها 
آنية الذهب والفضة » منها مائة قطعة بميناء ؛ وفيها من الدذيباج والسندس والإبريسم 
والعمائم المعلمة مالا يُقدر على مثله . فعَوّض عن هديته بمثلها من حقّ مصر ومن الجوهر 
والطلف:والهوه والطراق. عمل تكس ودميائك نا على اقل تام بي 


فدمنكه ثمان وثلاثين.وأريعمائة 92) ع 


فى سادس عشر المحرم قتل أبو على الحسن بن على الأنيارى فى خزانة البئود بالقاهرة9) . 


. ٠١4ه وريوافق أول انرم هنها التاسع عشر من يوليو سنة‎ )1١( 
. (؟) بهامش الأصل : يياض نحو ثلث صفحة‎ 

(*) ويوافق أول المحرم مها الثامن من يوليو سنة ٠١45‏ . 
(4) مامش الأصل : بياض نحو ورقة . 


د 58[ سبس 


سئة تسع وثلاثين وأربعماتة 20 : 





فيها قوق الولير أبنو مدعو الفلخس غل أن ميت ديل يق روث لد قم هوطق 
وقتله عند خان العبيد . وذلك أن أُمّ المستنصر كانت جارية ألى سعيد هذا » فأخذها منه 
الظاهر وتَّسرَّاها » [ 84 ]١‏ فولدت له ابنه الممتنصر » فرقت أبا سعيد درجة عليه بعد وفاة 
الظاهر("2 . وكان يخاف الوزير الجِرْجَرَانَ » فل يُظِهر ما فى نفسه . فلما عات الجرجرائ 
وتولٌ الفلاحى انبسطت كلمةٌ أبى سعيد فى الدّولة » بحيث ل يبى للفلاحىَ مده فى الوزارة 
عر ولا نمى ©» سوى الاسم فط وبع الددفيل لآ غير ء ضر سعبك يعرل ددوانت أم الخليمة 
المسشنصر . فعض الفلاحى بألى سعيد ومَّعَب عليه الجُنْدَ حتى قتلوه . وذلك أن بنى قرّة ٠‏ 
دوس اللغيرة 4 انوا فى" الأعيال » فخرج إلم الخادم .عزيز الدولة ريحان » وأوقع م 


1-6 م . 
وقدل منهم موعاة ون قل انميت نالك الأصر عل يق 317والقلتن بعتتعل فلن أن 


5 
5 5 5 . 5 55 - 1 2 8 
5-7 م واسهال المغارية وزاده ف واجبامم » ونقخص هن انردق الآتراك ومن يذضاف | ليهم ش 
يو - 2 
فجرى بدن الطائفتين حورب دياب زودلة : واتفىئ مرضص ريحات وموته 4 فادهم أدق ستعميك 
أنه ممة:؛ وتجمم الطرائئ الماحرفة عده على قدله . فر كب من داره على العادة يريد القصر » 
3 م 2+ 1 / 6 5 
قَْ يوم الادد ثلاث لون من دمادى الأولى » ق موكبه عظم و فلما قرب من القصصر 
1 0 00 : ل بن 1 

اعدر ضمه زازه من الادراك وض.ردره حدى مات 5 قادر الانددصو بإحضصار من قله 4 فاجدمم 
و8 7 1 2 8 الل ا 

الطوائف وقالوا لحن قتلناه . فلم رعودل النتدصر بدا “دن الأغضاء , وقطام الادراك بأ سمه رلك 
0 1 2 59 نا ”' 2 1 9 

قطعاً 6 وتناولت الاردى اعم ناعة فتدهدزقت 1 واشتدرى أهله م قدروا على زتخحصيله دن ديده مال : 


8 5 1 9 
وجمع الأتراك ما دروا عليه من أعضائه ورمته » وحرقوا ذلك بالثار ؛ وألقرا عليه من الثتراب 





. ٠١41 ويوافق أرل الدرم مها النامن والعثر بن عن يونير مئة‎ )١( 
. وتوك ديواتها الفاص . وزاد روه وائتد أذاء للسلمين وى كانوا بحافوت : وحق النعمة على بى أسر اثيل‎ )1( 
, بعد قليل مايتميد أن أيا سعيد هو الذى كان حلف بده العبارة‎ 3 


نهاية الآرب . وسير د ى لمن 


ب ©86! - 





د 0 
ما صار به تلاً مرتفعا . وضم أهله ما وصل إليهم منه فى تابوت وأسدلوا عليه ستراً , 
5 8 قر 8 
وتر كوه ق بيبعث موؤزر بالستور وأوقدوا الشموع وأقاموا عزاءه ,. فتعاقفت من بعضص الشموع 


شرارة ى الستور البى هناك ومضت فيها » فاحترق التابوت عا قيه . 


وكات مقدار ماحصل فى بيت الال البرًانى على يَدَئْ ألى تَضْر صدقة الوزير وألى سعيد إبراهم 
التسترى من يوم مات الوزير عل بن أحمد الجرجرائى وإلى أن قدّل أبو سعيد سبعمائة ألف 
ديئار . والذى هات عنه الجرجرائى » وهو حاصل بيت الال المذ كور برسم النفقات » 
ألن وسبعمائة ألف وسيّائة وواحد وعشرون ديناراً ونصف وتصف ثمن ديئار . فصار حاصل 
بيت الال بِرَمْم النفقات إلى أن قتل أبو سعيد آلى ألف ديئار وأربعمائة ألف ديتار 


وسيّائة ديئار وواحد وعشرون ديناراً ونصف ونصف تمن ديتار . 


ورد امخض لأ تصر + عن أن ميد .+ زانة الخادى. م ولولدءة أن مهتت النظر 
. ه 2 2 ل 
فى بعض الدواوين . وحقدت أمٌّ المستنصر على الوزير أنى منصور صدقة بن يوسف الفلاحى 
ظ , 
بسبب قتل ألى سعيد » ومازالت به حتى صرفته عن الوزارة واعتقلته بخزانة البنود . وقيل 


واتيق. آنه فسن عليه تن كانه اتوك وامز وقكلة ولاخ سيرك لد تددر 
7 بم . ا سي 0 م 
ليُوارَى فيها » فظهر لِلْفَعَدّةَ عند الحفر رَأأن » فلما رَفِع سيل عنه القلاحى » فقال هذا 
ع ب 
رأ ابن الأنبارىّ » وأنا قعلته ودّفن فى هذا الموضع ؛ وأنشد : 
بر » 5 م ص و الي 
رب لحد قد صار لحداً مرارا ‏ ضاحك من تزاحم الأضداد 
وكان أبوه أن الكتاب البلغاء ؛ وتولى ديوان دمغة (1) : 


: وهو أبو الفضل يوست بن عل » وقد هجاه الواسافى بقصيدة أولما‎ )١( 
يا أهل جيروت » هل بساءركم إذا استقلت كواكسب الحمل‎ 
و الواساق هذا هو أبوالقاسم الحسين بن الحسين بن و اسانة بن محمد . انظر اليتيمة للثعالى حيث تجد هذه القصيدة ى نحو‎ 
بيتاأ‎ ٠ 


حدم هآ سس 


ومن أحسن ما قيل فى ألى سعيد » وقد كره أذاه للمسلمين أنه كان يحلف ؛ و وحق 
النعمة على ببى إسرائيل ) كول لضن افله. : 


يَهودٌ هذا الزمان قد بلغوا غاية مالم ل كيوا 
5 7 : 
العز فيهم والمال عندهم ومنهم المستشارٌ والملك 


ما 


.ىم > اه 5 ال كر ١‏ 2 
ياهْلمِضر إِنّى قد نصحت لكم ممودوا قد تمود الفلك 


وفيها استقر فى الوزارة بعد الفلاحى أبو البركات الحسين بن عماد الدولة بن محمّد بن 

أحمد الجَرجرائى 6 ارم أن الوزير صى الدّين 50 بالوزير الأجلً الكامل الأوحد : علم 
1 

الكفاة » سيد الوزراء » ظهير الأثئمة » عماد الرؤساء » 1 4م ب] فخر الأمة » ذى الرئاستين»؛ 


صق أمير المؤمنين . 


وفيها ابعدا أمر أى محمد الحسن بن على بن عبد الرحمن اليَارُورَىّ . وكان من خبره أن 
أباه عل بنعبد الرحمن كانت له حال واسعة ببلد يعرف بِيَازُور(21: من ضياع فلسطين» 
ومكان .قدّماً فيها ؛ فلما كبرت حاله انتقل إلى الرّملة واستْطّنها » وصارت له وكلاء 
فى الشٌياع . فاشْتّهِر هناك وعرف باليفة والصَّدْق ودماح النفس » فردٌ إليه قضاء بعض 
أعمال الرملة . وئشاً له ابئان نجيبان » وَلى أحذهما الحكم" بعد أبيه إل انتوق > 
تخلفه أخخوه عبد الرحمن هذا من بعده » فعْرف بسعة النفس وسهة الأخلاق ؛ فاتصل بمخدمة 
الوزير الجرجرائى » فصار بذلك منوعاً ممن يريدٌه بسوء . 

واتفق أنه حجّ قبل قدومه إلى مصر » فلما زار قبر رسول الله نام فى الحجرة الشريفة » 
فجقط عليه حدق من الرَعفَّران المّحْ فى حوائط الحجرة » فنجاء بعض الحْدّام. وأيقظه 


2 " _ 0 5 8 
من ثومه وقال : أيّها الرجل» إنكتلي ولاب عظيمة وقد بشرتك ء فلى_منك الحبّاء والكراعة : 








() يازور قرية من قرى الرملة يفلطين 


. لاوا سم 


ثم انتقل بتلطفه وكثرة مُدَاخلته إلى خدمة السيدة آم المستنصر » فتترّب بخدءتها » ولازم 
باجا عندما صَرِف عن الحك, بفلسطين يال عَوّده إلى وطنه وخدمته فيها ؛ وهو مع ذلك 
يواصل الوزير الفلاحى ويؤانسه ء فيبدآه عماف نفسه من ألى سعيد النسترى ء فيفاوضه 
فى التدبير عل الم كور ؛ ويقتح له من العمل عليه ما يظهر له صوابه . فَدَّقَلٌ مكانه على ألى 
#شذر لقربيه ءن أم الممعتهسر ا أنه الوزير الفلاحى ؛ وهم به ؛ ثم تراخى عنه ؛ حبى 
كان من أمره مما كان ؛ وأَمْرٌ اليازررى ى كل يوم يتزايد وحاله يقوى . إلا أن قاضى المَضاة 
وداعى الدعاة قامم بن تاويلا كان بمتنع من رد الحكم إليه ببلده ء لما يعلم من سَوء رأي ألى 


سعيك شُّره واه قوف القبض عليه ؛ فكان يتحرف عنه ولا يلدفت ]ليه . 


وادفق أن عشي فاخن القضاة ذات يوم يباب البحر من القصر » على عادته فى كل يوم 
اثنين » لتقبيل الأرض والسلام أو خروج السّلام عليه » ويجلس معء من الشهود مَنْ جرى 
رسمه بذلك . فلما جلس بباب البيحر وخلِيفتاه القضاعى وابن ألى زكرى والشّهود دخل 
أبو محمّد اليّاورى وجلس معه ؛ فقال له قاضى القضاة : بِأَمْرِ مَنْ جلست ههنا ! أن أن 
الحالين: كلها مبذولة لكل أحد أن يجلس فيها ؟ هذا مجلس لا يجل. فيه إلا من أَذْدََتَْ له 
5 الامامة وشرفته به ؛ع اخ رج والله لاتَصَرفت على أياى أبدا ٠‏ فر ج ورجلاه لا تكادان 
تحملانه » فرقطف بباب البحر إلى أن خرج قاضى القضاة » فسار وخليفتاه والشهود 
معه © فسار فى أعقامم ؛ وسبقدهم ووقف يباب دار القاضى ؛ فلدا نزل صنع له استعطافا » لم 
بعره طرفه وانصرف . فلقيه القضاعى وقال : يا أبا معدمك »© كأن يجب آلا ترية وجهاثك 
عمدب ها جرى لك مده . وقارتمه . فلعيه اين 5 زكرى وخاطيه يدنماء . فَرّدٌ إل داره 
مغسرءاً » فوجد ثلاثين حِمّْلاً من تفاح قد وصلت إليه من ضياعه لشباع بممصر » فانفد منها 
خحمسة أحمال إلى الوزير » ولقاغمى القضاة محسة أحمال » وللقائد الأَّجِلٌ عد الدولة رفق 
حيبي أحيان ؛ ولمعرٌ الدولة و+ضاد خحمسة أحمال » ولابن أل زكريًا ثلاثة أحمال » وللقضاعى 


م كرية؟أ سم 


. - إء 00 : 
ما معلا القائد الأَجلّ عدة الدولة رفق فإنه شكره وأثى عليه . وهو مع ذلك يقف بباب البحرء 
90 5 ا 1 ا . م 
فإذا أقبل عدة الدولة رفق يريد القصر تلقّاه وسلَّم عليه ؛ فيكرمه ويسأل عن حاله » ثم 
يدخل إلى القصر ؛ فإذا خر ج وجده وَاقفاً على حاله فيسل عليه ويتبعه إلى داره ؛ فإذا دخل 
95 5 ل" ل 2 
انصرف عنه . فاقام على ذلك أياما » فخف على قلبه ورغب فى اصطناعه ؛ فصار إِذا وصل 
2 
الى داره أمره بالنزول معه ٠‏ فينزل » ويتحدثان ‏ وكان حلو الحديث ‏ فيطيل عنده » ثم 


ينصرف . فصار يشتاقه إذا غاب » وممسكه إذا أراد الانصراف حبى تحضر المائدة . 


وكانت أمّ المستنصر لما هلك أبو سعيد توقفت أمورٌ خدمتها » فاأحضرت [80!] 
أخاه وأمرته بخدمتها » فامتنم عؤفافن الوزن :والادزالة. ).ميرت ثلاثة أشهر تسأله 
وهو تمتئع . فحضر أبو محمد اليازورى يوماً » فجلس عدة الدولة رفق » شرق" ابياتهنها 
امعناحٌ ألى نصر ء أخى أَبى سعيد » من خدمة أم المستنصر ء فقال له رفق : أرى أن تكتب 
رقعة تلتمشٌ خدمتها وتْرضٌ نفسك عليها . فقال أبو محمد : فد كنت أظن جميل رأيك 
ف وزيثارك مصلحة حالى » وأكلبتى دْنّى . فقال : عاذا ؟ فقال : المزء بى ؛ فإِنى قد 
أجْهّدت ف العود إلى قرية كنت فيها فبّخل عل ا . فكيف أتعرّض هذا الأمر الكبير 
وبتاء اه الرزواف ! فقال له : أما ترضاتى سقيراً لك فى هذا الأمر » وعلٌ استفراغ الوسْع 
فيه » ليُجُوب حدّك عل » فإن قضت الأقدار ببلوغ الفرض فى ذلك فقد أدر كنا ما تؤثره » 
وإن تكو الا خرى فقدأ كثر منالعطلة ماتحصّل . فأجاب إلى ذلك » وكتب إلالسيدة رقعة 


رن نفسه وماله عليها » ويخطبي خدمتها ء وتسدل الاجتهاد فيها ؛ وأعذها منهرفي . 


فلما كان من الغد ركب إل القصر ؛ ودخل إلى السيدة وقد أحضر أبو نَضْر » وعاودته 
وقال : يامولاتنا » قد طال عُلّقَ بابك ووقف تخدمتك فى امتناع الشيخ أبى نصر 


55؟!ا سم 


هاا تريدة. تنه 4 وهنا دمن أنيق تعرقيئه » وهو رجل مسلم وقاض » و كبير' 
لمروءة » وهو مستغن ماله وأملاكه عن التعرض لا لِك » وهو ثقة ناهض كاف فقالت : 
من هو ؟ فقال القاضى أبو محمد اليَازُورى » وهذه رقعته. . فأمرته بتسليمها إلى أى نصر » 
وقالت : ما تقول فيه ؟ فلم يصّدق بذلك . فقال يامولاتنا » هو واللهالقة الأمين الناهض 
الذى يصلح إخْدمتك عوفيه لها جمال ٠»‏ وما تظفرين ماله . فوقع ذاك منها بالموافقة . 
فقال لرفق : قل له يجلس ف داره غداً حبى أنفذ إليه ؛ فديرٌ بذلك وخرج » فإذا أبو 
محمد فى انقظاره على عادته » قسار » ولحق به أبو محمد ء فقال له : أقمح أم شهعير ؟ 
فقال : بل بر يوس » وقصّ عليه الخبر . فلما كان العَدٌ جات الرسول مستدعياً له فر كب 
إلى باها » فأحضرته وأدخلته وراء المقطع وردت إليه أمر بامبا والنظر فى ديوائها » الذى هو 
باب الربح » وجميع أحواطا ؛ ونزل . فبلغ ذلك الوزير » فكبرٌ عليه وأقلقه أن تم على 
غبر يده » وأنه لا يكبل قولهٌ عدد السّيدة لما فى نفسها منه لقتل أنى سعيد . 


وأقبل الأمراك الأنراك إلى القاضى أنى محمد »ع فهنثوه مما صار إليه ؛ فقام إليهم 
وثلقام : وأعظ سعيهم ليه وشكرهم ؛ وقال : ما أنا إلا حادم ونائت لوال الأمر » أسأل 
3 / عر ته 0 
فى تشريى ما يعون لم هن خدمة لأنضى فيها . ثم لا .قاموا نمض قائما لوداعهم . وأخذ الوزير 


الفلاحى فى العمل عليه » فلم مض إلا أيام حتى قبض عليه وقتل , 


فح :22:2 تت 


سنة أربعين وأربعماثة (2 : 


فنها شاو ناض الذولة أن ضيه الود السدة مع السبين مو عية ان أمير دمن 
وشجاع الدّولة جءفر بن كليد » والى حمص222 » بالعسا كر وقبائل العربان إلى حلب ثقَعال 
أميرها تَمال بن صالح بن هِرْدّاس . وذلك أن تَمّال بن صالح كان قد قرّر على نفسه فى وزارة 
الفلاحى أن يحمل كل سنة عشرين ألفا » فآخخر الحمل سنةين ؛ وأخذ شجاع الدولة 
يُغرى الوزير على تَّمّال ويسهّل أمر حلب . فخرج الأمر إلى ابن حمدان أن يسير هو وَوَالى 
حمص بجموع العرب ؛ فنزل عن معه على حماة وفتحها » وأخذ الممرّة7؟ » وأقدم فنزل على 
حلب لخمسن بَقبِينَ من ربيع الآخر . وحارب ابن مرداس حروباً آلت إلى رحيل ابن حمدان 
بشو طاكل 6 سافن خقر متوادى الأرل بج تفن عرو أمانه سيل بالق قن | كت :كا امعة 
من الخيل والرّجال والأمبعة ء وعاد إلى دهشق . فبعث مال إلى المستنصر يسأل عفوه ٠‏ 
وكان الوا بيلهما أن تعر إبرادم 1 أ سك [ التتدرى ] 595 إلى ذلك ٠‏ 
وانقه ا رسرتله ين ا كيرا ..قووه «إلضى أن نعف والنا [لسعرة لمان + أده 
أساء التدبير » فانحرف عنْهُ الناس » وفر مئهم إلى حلب ؛ وأن جعفراً » أمير حدص ء 


بادر إلى المعرّة » فلقيه مُقَلّد بن كامل بن مرداس وحاربه » فةمل فى الوقحة [هم ب] 





. ٠١4م ويوافق أول المحرم ها السادس عشر من يونيو سنة‎ )1١( 

(+) مامش الأصل عبارة نصبا : فى الأصل المنقول عنه خط مصنفه ورقة فى هذا المحل يقول يها : ” وملخص أمر 
حلب أن عمال بن صالمح بن ٠رداس‏ أخر حمل ماقرره على نفه فى كل عام » فأنفذ المتنصر لقتاله متول دمشق ناصر الدرلة 
المن بن الحسين بن حمدان وشُباع الدولة جعفر بن كليد مثول حمص ؛ قارا بجميم عساكر الشام رتتحوا حماة والمعرة 
و'زلرا على حلب وتد استمد سمد الدولة مال وحم خمة آلاف عن بتي كلاب وكلب وغيرهم » وشرج وتاتلهم ٠‏ فاحمزم 
أكثر أعمابه » وثيت فى طائنة بتي نجاره » وعاد إل المديئة . وخرج من الفد وقاتل » فصبر الفريقان صيرا طويلا و أياوا 
بلده حنا ء ثم اتتسلوا فق اليوم الثالك نثيت مال ثباتا زائدا فرحل ابن حمدان “ . 

0 معرة النمان ءن أعمال حمص » بين حماة وحلب © تستقى من العيون © ويها كثير من أشبار الزيتون . معجم 
التاق و نه دنه . 

لك 
5 داتعا الحلفا له ؟ 


5 كر صم قم أى 
لست بين من شعبان » وحيلت رأسه وشهّرت بحلب » وان كثير من عسكره ؛ فبعث 


المست صر إلى رس ل تال ورده 4 وأديئنة ها ورد هن المكاتبة 5 


ووجد الوزير أيو البركات السببيل إلى الأغراء بأى نصر إبراههم » فما زال يبَلْعْ 
لمشتس بانه يل «الحقد انلعل أخيه عل العى قنايدة الذولة دن التو سك ابي قال 
والكفيرة 6 .وآن ابن تعيذاة أساء العديين فل شوغة عن علي .. :كتن خل. أن تش + 


وإعدخيعاقة أموالة موس فوم اكه 


وولى دمشق بباء الدولة مظفر الخادم الصقلمى » وخر ج إليها على جرائد الخيل20: فدخلها 
على حين غفلة » وقبض على ناصر الدّولة ابن حمدان وحمله إلى صُور » ونمّله إلى الرملة 


كلاب » واعتقله بصور / 


ود ع ند الأمراء المظفر » فخر الملك » عدة الدولة وعمادها » رفق الخادم » فى ثامن 
عمر لاق القعلة حجان كير يوأ يا عظسمة 6 وقوة قوية. وروشةة واقدة :بز لاه اله + 
وعسا كر تبلغ عدتهم ثلاثين ألفا ؛ وكات المنفق قيه عيناً مع قيمة العَروض أربعمائة ألف 
ديئار . فبرز ظاهِرٌ القاهرة يريد حلب » وخرج المستنصر لتشييعه » وكتب لجميع أمراء 
الشام بالادقياد له والطاعة لأمره » وأن يتَرجَّلُوا له إذا لَقُوه . وسار فَرَاَى الرّملة وقد 
وصل رسول صاحب القسطنطينية الماع بين المستنصر وبين ببى مرداس » ففشل رفن 
وانخرقت حُرّمته » وجرت بالرملة ويدمشق أمور آلت إلى حرب بين العسكر عدة أيام ) 


فيات يوماً ظاهر دمشق . 





2010 جمع جريدة » وهى الفرقة من المكر القرساتن لارجالة بيهم ؛ والفرئة من الحند إذا ضرست مسرعةٌ من غير 
أثقَال لمهمة تستدعى الإسراع فى الحروج . لان العرب . انظر أيفا : .تف .ع1 .ممن8 زتإدمط 


د 520990 سس 


وفيها قتل الوزير صدقة بن يوسف الفلاحى يوم الاثنين » النصف من المحرم » بخزانة 
البنود ودفن فيها. واتفى فى وفاته عجب » وهو أنه للا ولى الوزارة سعى فى اعتقال أى 
عن النعن بن_عل الأسازئ + بواكفلة يكرانة البعره + قلي قكلة + اق سنة تبعت وثلاقيق 
وأربعمائة » ودذته بخزانة البنود . فلما قبض عليه بعد صرفه عن الوزارة سجن فى المكان 
النع افيه اين الأسارع من قرارة التوفزقذل قيها + ردقن عه .وكات ابن الأنبارف 
من جماعة الوزير الجرجرائى ورفيقاً للفلاحى وصاحبه » ولا وَلِىَ الوزارة تخوّف منه ء 


وها زال يعمل عليه حبى قتله » كما تقدم . 


ار ره ٍ”. 
وفيها أقبلت حال أى محمد اليازورى تزيد ٠‏ ومنزاتة ترتفع » وخلع عليه ثانيا , 


“ىم اقل 


وأير آلا يقوم لأحد إذا دخل عليه ولو عظُّم قدره ؛ فكان يمجذر إلى من يَعْشَاهُ من الجلّة 
والرؤساء الأّ كابر » وأنه لو ملك اختيارَه لبالغ فى تكرمتهم ما يستحقونه ؛ شلا القائد 
عُدّة الدولة الذى كان سفيره » فإنه كان إذا أقبل وثب إليه قائما . فبلغ السيدة ذلك » 
فقالت له : لا تتحرك لأحد بالجملة » فكان إذا جاءه اعتذر إليه . ولقب بالمكين عمدة 
أمير المؤمنين ؛ وترقّت أحواله حَتّى صار يحضر بحضرة الخليفة إذا أراد أن يستدعى الوزير 
كما كان أبو سعيد مع الفلاحى . فعظم ذلك عل الوزير » لأنه كان إذا حضر القاضى 
أبو محمد اليَازْورى تحدّث طويلاً والسيدة من وراء المقطع » ثم يستدعى الوزير فيءعرض 
ما يريد من أُمرِ الرُولة » ولا يكون المجيبٌُ له إلا القاضى أبو محمد » فإذا أجايه التفت 
إلى المستنصر وقال أليس هذا الصّواب ؟ فيقول المستنصر نعم ؛ ثم يخرج الرشولع فق وراد 
المقطع ويقول هذا السواب .لكان :الوقن كانه مدرفن هل الَازورى الأمور دون الخليفة ,ع 
فِدٌّى عليه ذلك » ولا يتمكن من مخالئته » ولا يستعليم الصبر على ما يه . 

وكان من جملة أصحاب الدّواوين رجل يعرف بالشيخ الأجل عبد الملك زين الكفاة 
أنى اللفضل صاعد بن مسعود » وإليه ديوان الشام يومثل » وهو شيخ نخحود ؛ وكان الوزراء 


عت 8ن © يب 


يعتمدون عليه ويرجعون إلى رأيه . فأحضّر ه الوزير » وفاوّضه فى أمر الْيّازْورى » وأخحذ رأيه 
قينا" لخم سمه 6 نانان علبديان دن للخليفة أن علقم النقاة: ع تعن قر ذا قاد 
القضاء فإنه يقع فى آم كنس بد ويففلة اذلف هن .خلذزطة السيةة 1 نهف الزضدر سنيه 
إلى استخدام ولده مكانه » ويتقوى له الأمر فيه » ومملك جهة الخليفة والسيدة . وكان 
قد كلم فى قاضى القضاة من أيام أنى سعيد » وذُكرّ أَنّ [ 65 ]١‏ أُمُورٌَ الناس ناقصة 
فى حكوماته » وأنّ له غلمانا قد استحودوا على الحك, » وهم الذمن. فقون اعرد العاين 6 
فاستخدم أبو سعيد شاهداً يعرف بابن عبدون ٠»‏ خليفة القاهرة » وتقدم إلى قاضى القضاة 
ألا يفصل حكما بين اثنين إلا بخضوره . وضبط ابن عبدون أمر الحُكْم ضبطا شديدا ؛ 
وكآن"الخصوم مدر وديناب: القاقن و الانهوة فين بنادية. قله تمكروى. .تحكما لذ .طوف 
بين اثنين » ومايحتاج إليه من إقامة بينة » أو منازعة امرأة مع بعل لها ى فرض » ومايجرى 
هذا الحرى: . توانا فق تعبت أ قصص مستحجمة الحكم » وما يّحتاج فيه إلى مناظرات 
ومنازعات فلا يتكلم فى ثى” من ذلك إلا عند حور ابن عبدون ؛ وحجج الئاس يحتاط 
عليها فى قمطر » وتحمل بين يدى القاضى ؛ فإذا حضر ابن عبدون أُخْضرت وفصل الحكم 
فيا بين أصحابها . ومازال كذلك حبّى حضر إليه خصم” قن مراك ؛ فخاف عليه وتشفع 
إليه بأصدقائه » فم يُعْرِهُ فرصة يوما حبّى خرج من مجلس قاضى القضاة وركب » فتقدم 
إليه وقبّل ركابه » وخضع له وتلطّف فى أمره » فلم يلتفت إليه ؛ فعاد إلى مَنْ خرج إليه 
بي الخيرة ونأك سواة. .+ لاتيية. لما أبن ننه ولب لزه يفير ريق يذ ينه :+ 
فخرّ إلى الأرض ميتا . وأخذ الرّجل إلى أ سعيد » قَنَكّل به وقطع يديه ورجليّه ؛ وضرب 
عنقه . ثم استخدم أَبُو سعيد بعد ابن عَبُدونَ القضاعى وابن أى زكرى وأتامهما تخليفى 
قاضى الفضاة » وانرفييا يسلوك طريق اين قن الأحكام . ». فلم 1 » ووكانا 
يجاملان القاخى ؛ فعاد الأمر إلى ما كان عليه قبل ابن عبدون ء إِلّا فى فصل الأحكام فإنها 
كات لاتقفيل. إلا مستفورهيا. اققمل ل القرهل: القاقى لتساك شاكانة مقلية دوا لياه 
أن أحوة لقا واكقة ؛ وأنه لاينفذ له حكم ولا أمر ولت 


ا نض الك 


وكان يحضر مجلس الوزير يَرْمّ الخميس ف القصر بعد قّضاء خدمة المجالس » ثم فى 
الدار يوم الاننين عملم عليه . فحضر دار الوزارة يوم الاثنين على رغمه » فقرّبه الوزير 
وسأل عن حاله ؛ فأُجاب بأنه لاحكم لهُ ولاأمر » والأحكام” مردُودة إلى خليفتيه ولهما الحكم 
دونه » فإذا حضرًا فتح باب الحكر ؛ وإذا غابا أغلق بابه . فقال له : كفيت ياقاضى 
القضاة . ورج من عنده وحضر بعده القضاعى وابن ألى زكرى » ققال هما الوزير : 
ما لقاضى القضاة يتضرر منكما ويشكو استيلاء كما على الحكم توقه انه الانينك أواء 2 
معكما ؟ فقالا : وأىّ أمر لنا دونه » هل أوقفنا أمر أحكامه » أولنا غلمان ممسكون حجج 
الال حم يُصَانعوهم عليها ؟ يعرّضان بغلمان القاضى ! إنما نحن فى حضورنا كبءض الشهود 
والأمر إليه فى إمضاء الأحكام ؛ وإنا لنشاهد مالايئّع لنا الكلام فيه . فقال : كفيتما 
أمها القضاة . وانصرفا وقد انفتح له باب الحيلة فى صرف القاضى وتولية أى محمد 


اليازورى . 


واتفق مع ذلك توعك ألى محمد وانقطاعه أياما فى داره عن مجلس الخليفة » فخلا له 
وجهُ السلطان وأعاد عليه الدَرْبة » ثم قال له : أذنت ياأمير المؤمئين لسان الشرع » ومقمم 
نازة 6 :يتل أحكابه + بزقاعى الققيتاة [قايقطق بننائلة »بويك الاحكام عدك: 3 3[ 
انين ف الأفطاز ا على الناس فى أحكامهم كان بوت السمعة فى ذلك عل الدولة » وإثارة 
الشمّاعة القبيحة عليها ؛ وق الخصوم مَنْ هو من المشرق والمغرب واليمن وماوراءه » والروم ) 
وق استفاضة ذلك غضاضةٌ على الدّولة . ونحن إِنَّما تَطُول على الممالك والدوّل بإقامة سنن 
الشريعة وإظهار العدل الذى عَفَت آثاره في غيرها من الدّول ؛ وقد كبر قاضى القضاة 
واتك ل عليه غلياقة وغليوا على أمره . فقال المستنصر : نحن نحفظ فيه خدمة سلفه لنا 
ومهاجرتهم معنا . ذال : يا أمير المؤمنين » حفظك الله وشكرك ؛ أُمَا كان من كرامة سلفه 
أن يستّتر حتى لايشيم هذا عنه ؟ ومازال حبّى قال الخليفة : مَنْ فى الدولة يجرى مجراه ؟ 
فقال : ياأمير المؤمنين : [ 5م ب ] عبيدك كثير » ومع ذلك فبين ينديك من يتجمل 


إتسسة م حمر 


الحكم به مع ثقده وآمائّعه وقُرْبه من خدمتك » القاضى أبو محمد . فقال :ذلك قى خدمة 
مولاتنا الوالدة» ولايفسح فذق للق فقا ىما أسى ‏ االإشمن ن هن كلام الدفلكها عب أخدر 
على فوفك و اسن فتارا شاين أن فخرن ميقا ونين :عافستزيا #ويع داك قل يفل 
انو كه زل تائهى دوه دول[ قانهو أذق مه افاسات إل ذلك #وقاء + فخرع ىق 
5 بيدله وإغذاف «التخلع له .. وسيم هذه النّوبة القائد عُدَةَ الدولة » فأوفد إلى أنى محمد 
يخبره » وقال له تلطّف فى أمرك كما تريد . فعظم ذلك عليه » وخخاف من بعْده عن نخدمة 


السيدة إذ كانت أجل الخدم » فإِنَّ كلّ من فى الدولة من وزير وأمير وغيرهما محتاج . 


فلما كان عشاءٌ الاخرة حمل على ننمسه وهو ..حموم ور كب إلى ياب البد11) ودخل » 
وَأحعك لم السيّدة مكانه ؛ فَحّرجت وراء المقطم وس اله عه .تفال مرقيه عونا الى دغاة 
للتناء ى هذا الوقت . فقَصٌّ عليها القّصة وقال : إنما الغرض إيءادى عن نحدهمتلك ليقع 
التمكدنٌ منى . فقّالت : وما الذى تكرهُ من ذلك ؟ فقال : يامولاتنا هوى الحكي واسع ء 
و أو ال قاضى العضاة ابن النعمان فيه مشهورة » ولو كانت جارية على النظام المسدقم 
فقلك صو بتذ ل لكوت الاي عرزل اكه ولخكام لعافم او يفلا شن 
كير .لقانت 1 اين صدرك هذا الأمر » فبابى العم وش سردور ا غلناف نولك أمقيول 
فلم أنكا ‏ افقال + وا ملكتن قد قِدّمتُ القرل أن هوى الحكم كبير واسع » وانشغالى به 
بغرل ابي و تلو مكزع برابلة . القالت ليك" الحكم ؛ القضاعى واب نأف ذكرى : 


هما ينفذان من الأحكام تعره قدفيله + غاذا تعؤرت لفل الأحكام دراك ففسات 


١ )‏ ( وهو الباب البحرى الو حيد القصر الكبير 4 وكان يواجه سار شدا نقناه سول البجكداء عل يه الالاك من الباب 
١‏ : ه"5. 


(+) ف الأصل : شلفاءئك . 


عد 550 حت 


ذلك » وقررتث لنزولك يومين فى الجمعة لفصل الأحكام ؛ وإذا ذزلت كان وَلَّدَاكِ ينوبان 
لما 1 
مذلك ق: تتقيك امور عدت ب وهذا اكقرير لايغليك قوله . دقبل الارض » ودعا » وشكر ) 


وكانت إذا قالت قولا وقّت به وثبعت عليه » فإمها كانت وثيقة العمّد » حافظة العهدء 
غير ناقضة له » ولامتغيّرة عنه مع مَنْ تَطْلع من أمره على مايقتضى التغيير عليه » فكيف 


بمن ترتضى طريقته » وتحمد خخلائقه . 
وفيها وَل القائد با الدولة وصارمُها » طارق الصقلبى المستنصرى » دمشق » فقدمُها 
صبيحة 2 الجمعءة مستهل شهر 11 وساعة وصوله دخل القصر وقَبَض على ناصر 


الدولة أبى محمد الحسن بن الحسين بن حمدان : 





. وقرى”" >ىلى و لايته بالمسجد و الدعاه له فيه : ” سلمه الله وحفظه ” , ذيل تاريخ دمشق : ]1ه‎ )١( 


للا ؟ لاير 


سنة أحدى وأرمسين وأريعماتة 2( : 


فى ثانى المحرم صرف قاضى القضاة أحمد بن عبد العزيز ين النعمان عن القضاء . 
راتت عدف بولانهة الناشة .4 وله اقنم #ادرك: عشرة علق :وهون ,وآزية: آبافا ...وابدنفى 
إلى <ضرة المستنصر القاخى أبو محمد اليّازُورى وخلع عليه مكانه فى رابع عشره » وقرى" 
سجلّه فى الديوان ؛ وخرج والدولة يأسرها بين نقية :: :واتعناب: ابن الأكين آبا الحين 


7 يك 00 1 8 _”. 59 5 
محمداً ولق بالقاضى الأجل غطير الملك ؛ وأقام ابته الآحر فى جهات السيدة . 


وشرع الوزير فى الإرْسَال إلى السيدة بِأَنْ يستقر ابئه فى باها ؛ فامتنعت من ذلك وقالت 
ما كنت بالذى يستدل به بوجه ولاسبب . فسّقط فى يده وقال : أردنا وضَعّه والله تعالى 
110 رفعه . ققال له أبو القضل : آمَا إذ جرى الأمر بخلاف ماظنئاه فليس إلا مجاملة 


الرجل 


را لل 2 1 0 : 
وكان أو محمد اليازورى لايسلم عل الوزير 4 ولايجتمعات إلا يوما قَْ الشهر 6 رعحضر 
إل دار الوزير » فإذا حضير إليه احتجب عن كل أحد » وتلقّاه قائما » وأجلده على مخدّة » 
5 برج بر ارو 2 
وأعطاه من المداملة قوق مأ بوّدّره هلمف © ودو 8 ذلك ييطن له السنوع 4 ويعحل ف الادتهن 


عليه . 


وكاذت أيام الوزير كلها رديئة لكثرةالقبيض على الناس :والمصادرات » واصطفاء 
: ' / 2 مه سام 93 
الاهدوال 6 والنفى ولحو ذلك ؟ فكذر الذام له . وكات أدقيا 0 دمن يبطان به هن غبر 
. 2 
عَم الخليفة ولا استعذانه » فتتيّر خاطرٌ الخليفة عليه » وتكدّر منه تغيظه . إلا أَنْ العادة 
3 2 بر مس 5 ١‏ قر رفن 1 2 ا سدم 5 
حجر لبك بالا يعتردا.ن الوزير وما بفعله » ونوك له ق التفسن » وَيَصِدَرَ [ لام ١‏ ] على مايكون 


فنك ل 





حاأر. ا مسد 





. - - ل 2 0 5 
وفيها قبض, حلى ألى نصر إبراهم بن سهل » واتهم أنه مالا ثَمَال بن صالح حتى قتل 
جءفقر بن كليد [ صاحب حخمص ] ؛ وسلم إلى الوزور 0 البركات الجرجرائى فضدى عليه 


واتفق وصول الخادم رفق إلى دمشق وخروجه منها ىق سادس صفر يريد حلب ع فوصل 
ل . 5 0 
الع عر 087 كان حشرق ربيع الاول ٠‏ وأقام هناك ؛ ثم بدا له فبعث عا معه 
5 كه سس هق 9 0 #5 الى 2 
من الأنقال إلى المكرّة » فظن مَنْ معه من العسا كر أنه يريد أن ينهزم » فأجدوا فى الرحيل 
- - اك 3 2-6 2 م ل ٠‏ 
وقد حاصر قلوهم الوجل وداخاهم ا ؛ فامر برده, .إليه » فادَوا ذلك عليه . وفطن 
أهل حلب طم 000 فتبعوهم ونببوا ماقدروا عايه مذهم ؛ وكاذت بينهما حرب جرح فيهارفق 
1 ل : 5 7 
قلق عغعلدة مواضع هن رأسه وبيدنه 6 وأسر 4 وامزم العسكر بأسرة . وحمل رذق على بغل وهو 
مكشوف الرأس ) ومعه ا من وجوه عسكره ع فلم يحتدمل أفزرادة » واختلط عله » 
ومات بقلعة حلب بعد ثلاثة أيام » فى مستهل ربيع الآخر ؛ واعْتّمّل عامّة من كان معه 


من القواد والككانن بحلب . 


فلما وَرَدَ الخبر بذلك عل المستنصر أمر بالإفرا ج عن ناصر الدولة أنى محمد الحسن بن 
الحسين بن حمدان من الاعتقال » ومَدّد إمارة دمشق الأمير المؤيد مصطنى الملك معز الدولة » 
ذا الرئاستين 4 حيدرة بن الأمير صب الدولة حسين بن مفلح 4 قَّ رجب © وخر ج رمف 


ناظرا فى أعمال الشام أبو محمد الحسين بن حسن الماسشكى20). 

00 جبل مطل عل حلب ق غربها » فى سفحه مقار الشيعة ومشاهدهم » ومته كان تحمل النحاس الآحمر . يقول 
ياقوت : وقد يطل هذا إذ أصبح من عمل فيه لاير بح وف قبل الخحبل مشهد يقال له مشهد السقط » أو مشهد الدكة » والقط 
يسمى مسدسن بن الحسين » رضى الله عنه . معجم البلدان : " : (١1١ - ١08‏ . 

مه فطن به وإليه وله كفرح وئصر وكرم . القاموىى الحيط . 

() لعل هله التسمية نستبة إلى تاحكان من ثواحى مكران وراء حسعان » أو من نواحى سحستان الاررة لإقليم 
مكران » أو الى هى اسم لسجستان . هكذا عرف بها ياقوت فى اضطراب » بمعجم البلدان ب و , هوم . أو لعل أسد 
أجداده كان يسمى ماسك فتسب إليه »كا هى الخال بالنسبة لأبى بكر محمد بن يعقوب ابن إسحاق بن ماسك الواسطى الماسكى . 
اللباب لابن الأثير : ”م : #م. 


- ؟9.؟ سب 


سم 6 كجرا اس 


ووجد أعداء الوزير ألى الراك الطسون بن عحيد الك كران هصاة إل إغراء الممعتمير 
نف ابر أن تسرّع فيا عادت سن ب اسن ان بحر كك هلاة 
الأقوال وما دشيهها عليه ما يمحقده الخليقة من استبداده بأمور من غير أف ولااستثذان » 


فامن يه فرق عليه تق إلى ضورق تكعصف وال » فاعتقل بصور . فكانت وزارته 


صنة وتسعة أشهر وعشرة أيام : ثم أفر ج عنه ومضى إلى دمشق200, 


وبق الأمر الوزارة عدة أيام والخليفة يعرض لقاضى القضاة أن محمد الْيَازُورى 
بالوزارة وهو بمتنع عليه ؛ فأَشْند إلى ألى الفضل صاعد بن مسعود » من الأمراء » وأقم 
واسطةٌ لاوزيرا » وخلع عليه ولقّب بعميد الملك زين الكفاة » وجعل يُرْسم عليه عَرْض 
مايختصن بالرّجان دون الأموال . وكان إذا أراد الاستئذان على مايفعل جلس اليَازورق 
بحضرة الخليفة واستدعى ا بو الفضل »© فعرض مايحتاج إليه ؛ فيتة دم إليه اليّازُورى 
عا يفعله . ويخرج وى نفسه من اليَازُورى ما كان يَدُورٌ بيئه وبين الوزراء فى معناه . فأخذ 
يُحَمّل عليه الرجال ويوهمهم أنه ]اسان لم 505106 ولاية يعترضه اليازورى ويفسد عليه . 
فلمًا كان فى بعض الأيام قال ناصر الدولة حسن بن حسين ين حمدان ليعض ثقاته : اعْلم 


أن الغاضى له الثناء الجميل الكثير » ونحن شاكرون له ء مُقيدون بجميله » مفترون 


)1١(‏ يوجد بالأصل.هنا طيارة لم أستطع قراءة السطر الأول مها . وقد جاء بعده : ” . . . فوصل رسوله إل الر ملة 
يوم وصول رق إليها » فبعث إلى القاهرة د يبلغ الرسالة » فتوقف الوزير أبو البركات الجرجران عن الجواب طمعا 
أن يملكرا سلب: . فلما عل قسطنطين توجه العساكر من مصر بعث عسكرا إلى أنطاكية وعسكرا نحو أطراف حلب ولزم 
صالح بن مال مال وخلع . و شرج مقلد بن كامل بن مرداس إلى مص وبها حسن الدولة حيدرة بن معروف القاضى وقد ولها 
بعد قثل جعفر بن كليد » فحسرها حتى أخذها بالأمان » ورب السور والقلعة . ونزل على حماة وأخذها وخرب حصكها ؛ 
وانتقل إلى المعرة وأخرب سورها . هذا وقد ظهر من فشل رفق ماأطمم الجند فيه » فعاثت السنابسة وهو بالرملة ى طرف 
العسكر وفروا » فاتبعهم بسر تنفسه ؛ فعادوا وخربوها وأسروا الأمير مرادا » فير إلبم جعفر بن حسات بن جراح 
فاستر جع بعض مانهبوه فردهم فأمر بم رفق وعلهم أكثر . . وعاد العساكر فرحل يريد دمشق فأندب جمما من قبائل الكلبيين 
والطائيين » فافترق عسكره فرنًا و اتتتلوا لأدبع بقين من المحرم سنة ائنتين وأر بعين فى يوم الجمعة » فقتل من الكتاميين 
دانةارحل والبيت الك . ثم عبروا من ذلك المكان و نز لوا عل ياب توما ثلاثة أيام وهم بغير قتال » فخاف رفق.ودخلبالخدام 


سعد 512 لد 


إلى جاهه ىق جميم أمورنا بو اشتناره من هذا الأمر لايبرئه من ذمنا إن وقفت حوائجنا » 
ويكون الشكر فيه لغيره إن قضيت 6 وهذا الراجل م الملك هوذا يحمل الرجال علبه 
ويُمُعرهم أنه يجدهد قى قضاء حوائجهم » وأنه يك ضيه ها يَبُطلها عليهم ؛ وق هذا الأمر 
ما تعلمةٌ . فقّل أنت له عبى : ياسيّدنا » إما أن تزيد شكر الرجال وسلامة صدورهم لك 
لاص نيائهم فى طاعتك » فادخل فى هذا الأمر » فإن أحسنت عرقُوا ذلك لك » وشكروه 
منك وإن أسأت كان عليك ضرره وشرّه ؛ وإلاً قاعتزل جانبا ولاتلعب برُوحك مع الرجال؛ 
وإلا أباغك آبو الفضل . فبذَّغه الرجل ذلك ؛ فقال : أمهلنى الليلة ثم بكر إل . فلما كان 
فى السك بكر إليه ؛ فقال : أعد عل قرل ناصر الدولة ؛ فأعاده . فقال ؛ أَقْرِه عنى السلام » 
وقل له : والله ال أدخل فيه بكرن لى لقره كر : وأبلغ ناصر الدولة رسالته ؛ قمال : 





ج إل القصر وترك مشاريه الخاصة حالما » رأصلح بين الطر فين . فتوتف الكتاميون حتى و مصلهم بألرف دثائير دفمها فعلا 
م وعرض مانهب من شيامهم . فنببت العرب أكثر غوطة دمشق وقرى عملها . ثم مار عن دمشق إل مص وأعرض العساكر 
ها » وأثبت من الكلبيين ألف فارس أخرى . وكان راشد بن سنان بن عليان قد فر ءن نه بصور وأزل على دمشق واستول 
مل أكثر أععالما » فلما وصل رفق إلى حماة نهبت عساكره أعبال شيزر . ووصل إل جبل جوثن ظاهر حلب يوم الآر يعاء 
ثانى عشرى ربيع الأرل » ررقع الطراد ؛ ناستأون سلطان القرملى ى حمائثة من الكلبرن إل مال وكان أخره . ممعتقلا 
بقلعة حلب فاتتتلوا يوم الجمعة واستراحوا يرى السبت والأحد . فرد رثق الدزانة اللطاية إلى خلفه رأمر الساكر هرد 
أثقاه » فظنوا أنه يريد الهزيمة وأخذوا ن منتصف الليل ير حلرن » فاتبعهم رفق برسله فل يرجعوا . وأسفر الصبح فخرجت 
الخيل من حلب فبيوا وأسروا ع وجرزح رفق ثلاث جراسات وأسر وحمل إلى حلب-مكشرف الرأس رقد اختلط-عقله 
لأجل الجراحات التى فى رأسه » فسجن ثلائة أيام بالقلنة ومات وقد.أثئاف عل العائين قدفن بمسجد شمارج حلب .. وأسر نت 
اروم حاعة من العسكر فأنكر علييم:قسطتطين_ذلك وود الأعري وكساهر " اه .. 


511 ل 


سنة آثننين وأربعين وأربعماتة27 : 





فى سابع المحرم قَرىء 06 الماضى أن متحمك اليتازورى [ لادب ] بالوزارة » ولعب 
بالوزير الأجلّ المكين » سيد الوزراء » تاج الأصفياء » قاضى القضاة » وداعى الدّعاة » 
علم المجد ء نخالصة أمير المؤمنين ؛ وخلع عليه(" . فنظر فى الوزارة وليس من أهلها » ولامن 
أرباب الكتابة » فمضى فيها مضئ الجواد » وميبض مسرعاً ,وضا عز به فى وجُوه مَنْ تقدمه ١‏ 
مع مابيده من قضاء القضاء » والدّعوة » والنظر فى ديوان السيدة . وكاتّب ملوك الأطراف » 
فأجابوه ؛ بوفور حقّه ) لأمعرٌ الدولة بن بَاديس الصنهاجى صاحب إفريقية(2) ٠‏ فإنه قصر 
فى المكاتبة عما كان يكاتب به من تقدّم من الوزراء » فإِنّه كان يكاتب كلا منهم (بعبيده) 
فجعل مكاتبته «صنيعته» . فاستدعى الوزير أبا القاسم ابن الإخوة » وكيل ابن ياديس 
مصر » وعَتّب صاحبه عنده » وقال : أظنٌ معزًا ينقصنى عمّن تقدّمتى ؛ إذا لم أكن من 
أهل صناعة الكتابة » وَإِنْ لم أ كن أوْف منهم فما أنا دُوتَهم ؛ ومَنْ رفعه السََلطانُ ارتفع 
وإن كان خاملا » ومَنْ وضعه اتَضَع وإن كان جليلا تبيلاً ؛ فاكتب إليه عا يَرّجعه إلى 
الصواب . فكتب إليه بذلك ؛ وقد أذكى الوزير عليه عيونا يُطالهٌونه بأنفاسه . فلمًا وقف 


على كتاب ابن الاخوة قال : ماالذى يريد مبى هذا الفلا ح ؛ لاكنت عبده ولاكان ؛ هذاء 


ا لحا 


010 ويوافق أول المحرم مْبا السادس والعشرين من هايو سنة دهه|. 

(؟١)‏ وخلع عليه المستنصر خلعا فاخرة : غلالة تصربا وطاقا وقيصا دبيقيا رطيلسانا وعمامة قصبا . وحمله على فرس 
رائع بموكب من ذهب وزنه ألف مثقال ؛ وقاد بين يديه خمسة وعشرين فرسا وبغلا بمراكب ذهب وفضة » وحمل معه 
سين سفطا ثيابا أصنافا » وزاد فى نعوته وألقابه » و خخلع على أر لاده » وكتب له حل التقليد بإئشاء ولى الدولة أن على 
ابن خير ان » وقرى” نحضرة المستنصر بالله بين قواده وخدمه وو جوه أجداده . ذيل تاريخ دمشق ؛: 4م - وم . 

)١(‏ مامش الأصل تعريف به نصه : ” المعز بن باديس بن المنصور بن يوسف بلكين بن زيرى بن مناد المنباجى »؛ 
صاحب إفريقية » لقبه الحام بأمر الل ثرف الدرلة . ولد ىق حمادى الأولى سنة مان وتسعين وثلائة » وملك بعد أبيه 
باديس لثلاث مضين من ذى الحجة سنة ست ب أربعائة وعمره مانى ستين وسبعة أشبر ‏ وتوف فق رايع شعبان سنة أربع وخحسين 


وأربعاثة . ولا يعرف له اسم سوى المعز ولا يعرف لهكنية . وقطع خطبة المستنصر للقاتم بأمر الله العباس . 


5[150] سمه 


لايكون أبدا : وما كتست إليه فكثير . فطالعه عيوذه بقَؤله ؛ فأحْضر ابن الاخوة وقال له : 
كد حرق ماحلك عل عادقه اف الجيل © قا تيه إلبه عا يردّعه فيه + ]لها عرفعه يتفدى 
إذ لم يءرفى . فكتب إليه بذلك » فأجاب مما هو أقبح دن الأول . فدسٌ إليه الوزير *ن 
تلمّف فى أخذ سكين دواته ؛ فلما وصلت إليه أحضر ابن الإخوة وقال له : كنت أظنٌ 
بصاحبك أنَّ الذى حملّهُ على ما كان منه ثروة الشبيبّة » وقلة بره مما نقضى به الأقدار : 
وأنّه إذا نُبّه تنبّه» فإذا الجهل مستول عليه » وظنه أنَّ بُعد المسافة بيدنا وبيئّه بمنع من الانتصاف 
منه والوصول إليه مما يكره ؛ وقد تلطفنا فى أذ سكين دواته ؛ وهاهى [ ذى ] » اندها 
إليه وأعلمه أنّا كما تلطّفئا فى أخذها أنا نتلطف ف ذبحه ما . ودَفْعَها إليه . فكتب ابن الإخوة 
ذلك ٠‏ فازداد شً! وبطرا . فدسس عليه هن أل رَعْله » وكان عمثى فى الأحلية السندّية : 
فلما وصلت إليه أحضر ابن الاخوة وقال له : اكب إلى هذا البّربرىٌ الأحمق » وقل له 


إن عقلت وأحسنت أَدَبَك » وإلاً جعلنا تأديبك ذه . قجرى على عادته فى القول القبيح . 


5 سل 1 0 20 5 : . 9 

وفيها توسّل ثَمَال بن صالح ف الصفح عنه وأطلق الماسورين » وسعى فى ذلك على بن 

# اهن 1 8 ' 2 ار م 

عياض قاضى صور ؛ وسير ثمال زوجته علية بدت وثاب بن جهفر النميرى وولده وثابا 
فى 1 1 : 5 ا 5. ص 

إلى القاهرة » ومعهما مال سنتين 4 اندو لف ديئار . فعام المَازورى بامردي 2 فعبلهم 
١ ١ 1‏ 1 0 2 1 وماك _- 

متهي ؛ وبالغ ى الإحسان إليهم » وزاد فى ألقاب ثمال وألقاب مقلد ابن عمه » ولقب 


قاضى صور عين الدولة :. 


وفيها ملك المستنصر حصن المنيعة بالشام . 


حك "119؟ سس 


سئة ثلاث وأربمن وأردعد'ثة )١(‏ ء 


فيها أظهر المعز بن بَاديس صاحب إفريقية » الخلاف على المستنصر ؛ وسير رسولاً 
إلى يغداد ليقيم الدعوة العئاسية » واستدعى مذنهم الخلع ؛ تحني ال دللت : و رع الخلم 
على يد رسولٍ يقال له أبو غالب اشر رق » ومعه العهد واللّواء الأسود ؛ قمر يبلاد ارو 
ليُعدَى منها إلى إفريقية » فقبذى عليه صاحب الروم(9) . وبلغ ذلك المرٌ بن باديس ٠‏ فأرسل 
إلى قسطنطين ملك الروم فى أمره » فلم يجبه رعاية لحق المستنصر . واتفق قدوم رسول 
طفْر أبك290 ر بعد اده ف رشميوة التسي انين اللو ةف الل بيه روفي التقتصر + بوانه 
لاير خخص فى أذيته . واتفق قَدُوم رسول المستنصر إليه هدية عظيمة » فبعث معه برسول 
القائم بما على يده » فدخحل إلى القاهرة على جمل » وأُحْرق العهدُ واللواء واهديّةُ فى حفرة 
بين القصرين ؛ وكان القادر قد فعل مع الظاهر والد المستنصر مكل ذلك باأخلة التى سيّرها 
1 محمود بن سبَكْتكين(4) ثم 75 المستنصر رد الرسول إلى صاحب القسطنطيئية . 


وكان سبب عصيان ١881‏ ] ابن بَاديس ما تقدّم من بمصيره ف مكاتبة الوزير اليّازورى 


وعاخان ل :للك153, 





. ٠١81١ ويواقق أول المحرم منها اللامس عقر من مارو سنة‎ )١( 

(؟) وبعشه إلى المستنصر بالله » فقدم الرسول إلى مصر وهو مجرس على حمل » وحقر بين القصرين حفرة وحرق قبا 
العهد والحلع و اللواء . نباية الأرب . ( والتجريس : التشبير » وهو نوع ءن العقوبة شاع منذ ذلك العصر وكثر اللدوء إليه 

أيام المماليك . وطريقته فى بعض المقويات أن يركب المشهر به حملا وحمل ى يده جرسا يدقه ويعلن عقوبته وذنيه أو أ 

تركب معه شخص مثل الحتب أو صاحب الشرطة لدق الجر س كدلك ) انظر : تفر تابه : ١ك‏ 

١ع-)‏ أ ول سلاطين السلاجقة الذين ينبى بدخوطي بعداد عصر نفوذ ببى بويه فى دولة العباسيين . واسمه ركن الدين 
طفر لِك أبر طالب تند , من ميكانا لى بن سلحوق . تون سنة مله 2. 

1 كاذ لمم تنس بشع لاو أريي ان ,رقف أردل لاهو لكر إل عطاق 10ل اوبتكو :دبلا نفك 

وأربمائة » بمثبد هن الناس » وسيك الذهب وقرق عل الفقّراء ‏ 

( ه) يتحدث ابن الآثير عن اليازورى ق هذه المامبة فيقول ضمن مايقول : و( يكن من أهل الوزارة إتما كان من أهل 
التبائة والفلا حة . _ . قكاب المعز مخاطبه : بصيعته ؛ لا : بعيده . الكامل : هو : موون لاوا . 


0 0 


وكان بطرابلس الغرب وماوالاها زغبة ورياح ٠»‏ وهما قبيلتان من العرب » وبينهما 
حروب وعداوة » قأحضر الوزيرٌ مكين الدولة أبا على الحسن بن على بن مُلّهم بن دينار 
العقيل » أحد أمراء الدولة » وكان رجلا عاقلا » وسبّره إلى زغبة ورياح بخلع سئية وأنعام 
كثيرة » وأمره أن يصلح ذات بينهما » ويتحمل هابينهما من ذيات » ويُفديه بالزيادة 
فى إقطاعامهما . فلما 3 له ذلك أمرهم بالمسير إلى المعز بن باديس » وأباحهم دياره » وتشدد 
فى هذا الأمر حتى توجه المذكورون إلى ديار ابن بَاديس وهللكوها » وجمعوا دنولة عليه :+ 
وقلّموا أَظْفاره » وضيّقوا خناقه حنى لم يتمكن من قتالم إل مسةنداً إلى حيطان [فريقية . 
وذلك أنهم ملكوا برقة » فسار إليهم المعرٌ فهزموه * وتبعوه إلى إفريقية » وحصروا المدن » 
فنزل بأهل إفريقية بلا لايورصف »2 فخرج إليهم المز فى أربءين ألفا وقاتلهم »؛ 
فهزموه إلى الةيروان . ثم جمع انين ألفا وقاتلهم » فهزموه » وأكثروا من القتل 8 
أصحابه » وحصروه بالقيروان . وأقاموا يحاصرون البلاد وينهبون إلى سنة تسع وأربءين » 
فانتقل الممز إلى المهدية ١ق‏ شهر رمضان منها » حتى نفدت أمواله » وقلّت عُدَدُه » وتفلت 
مده رجاله ؛ وأشرف على التلف ؛ فلم يجد سبيلاً غير إعمال الحيلة فى خلاصه . فخرج 
متخدّياً فى زىّ امرأة حتى انتهى إلى المهديّة » فاستولت الأُرْبان على حرءه وداره وغلمانه ؛ 
وقتلوا الرجال وسبوا النساء » وانتهبوا ٠١‏ كان فى دوره وتضيووم #ؤغاكوا ف البلك: متهيو 
وياسروت ويقتلون » فخربت القيروان حينئذ إلى اليوم . ووصل كثير ا تهب من قصور 
بى بَاديس من الأسلحة والدد والآلات والخيام وغيرها إلى القاهرة » فكان ايوم دحوذًا 


الى _ 0 
إلى القاهرة أمر عظم من اجئاع الناس واعتبار أهل البصائر بتقلب الأحوال . 


وكان من خبر دُحُول الكَرب إلى المغرب أن بطون هلال وسلم من مُضر لم يزالوا فى 


البادية » ونجمُوا من نجد إكى الحجاز ؛ فنزل بِنو سلم مما يلل المديئة النبوية » ونزل بنو 





! 55 : المهدية عل مسافة ستين ميلا من القير وان » أتشأها عبيد الله المهدى أرل الملفاء الفاطبيين : البكرى‎ )١( 
5 5١5 : 8 : معجم البلدان‎ 


حبك 2[؟] سب 


ولال ال د غزوان عند الطائف ؛ و كانوا يطرقون العراق فى رحلة الشتاء والصيئفيغيرون 
على أطراف الشام والعراق ؛ و كاتنت بدو سَليم و عل الجاد ااه الع وار ال 
ثم- تجهز بنو سلم وكثيرٌ من ربيعة بن عامر إلى القرامطة عند ظهورهم » وصاروا جنداً 
م بالبحرين وعمّان » وقدموا معهم إلى الشام . فلما غلبت القرامطة فى أيام المدرٌّ لين 
الله أى تمى معد » ذم فى أيام اينه العزيز بالله ألى منصور نزار ء وانبزموا من الشام إلىالبحرين 
نقل العزيز بالله مَنْ كان معهم من بنى هلال وسلم إلى مصر » وأنزلم بالجانب الشرق 
من بلاد الصعيد . وأقاموا فنالا اق وا باافد له أذ للك اماد من ناديس القبروات 
فى سنة مان وأربعمائة » وهو ابن ثُالى سنين » من قبل الظاهر لإعزاز دين الله عل بن 
الحا كم بأمر الله » فامتدّت أَيّاهُهِ حتى قام فى الخلافة المستنصر بالله أبو تمى معد بن الظاهر » 


لي 2 لض 
واستوزر أبا محمد اليّازورى : فأنِف من مكاتبته بالمولى ؛ و كان ما تقدّم ذ كره . 


فحلف المعرٌ بن باديس لَيُحوَدَنَّ الدّعوة إلى بنى العبّاس » ولج فى ذلك » وقطع الدعاء 
للمستنصر » وأزال اسمه عن العرز والرايات » ودعا للقائم أى جعفر بن القادر فى سئة 
أربعين وأربعمائة » وكتب إليه بذلك . فكتب إايه بالعهد صَحْبّة أن الفضل بن عبد 
الواحد يكن 3 فقرأ كتابيه بجامع القيروان » ونشر الرايااتث الرواة » وهدم دار 
الإسماعيلية . ووصل الخبر بذاك إلى القاهرة ؛ فأشار اليَازورى بتجهيز أحياء هلال بن 
2 : والأدْرُوزِيئية وريا ح وعدى وربيدة إلى المغرب » وتوأية مشايخهم أعمال إفريقية . 
تقبلك مشورته :: وأوتفل إليهم فى سنة إحدى وأربءين » و<مل إلى مشايخهم الأموال » 
وأنعم على سائرهم قرم ودتكار لكل اعنم ا بوابيه ل حِمّى المغرب . 

وكتب اليَازُورى إلى المدرٌ بن باديس : « أما بعد ؛ فقد أنفذنا إليكي خيولا فحولا , 
وأرسلنا عليها رجالا كهولاه لِيَُغْمىّ 881 ب] الله آئر؟ كان مَفدُولاً و2017 , 


. . . سورةالأئفال : آية *«4؛ ”...ولو تواعدتم لاخجلفم ى الميعاد » و لكن ليقشي الله أمرا كان مفعولا‎ )١(١ 
. ” أو الآية : )غ ” وإذ يريكوم إذ التقيمّ فى أعينكم قليلا ويقللكم فى أعينهم ليقضى الله أدرا كان مفعولا‎ 


ل 516 - 


فسارت العرب إلى برقة » وفتحوا أمصارها(' ؛ وكتيوا لإخوانهمالذين بشرق الصعيد 
0 ف 'التاذف :4 افاعطانا فق الدولة :نارين الكل رتح 6ه :ومقيوا” إن أصحامم ؛ 
قتصارعوا على اليلاد » فحصل لسابم الشرق » وطلال المغرب . وخريوا المديئة الحمراع 
وأجدابية29 وسرت 7). وأقامت بطون من سلم وأحلانها رض برقة » وسارت قبائل 
دياب وعرق وزغب وجميم بطون هلال إلى إفريقية كالجراد المنتشر » لا عرون باى ه 
إلا أتوًا عليه » <بى وصلوا إلى إفريقية سنة ثلاث وأربءين . وكان أول من وصل متهم 
أمير رياح مؤنس بن يحى العنزى ء فاميّاله للع بن باديس »؛ وكثر مَيّْهم فى البلاد : 
ونادَوًا بشعار المستنصر . فبعث إليهم المعز العساكر فأوقموا نبا ؛ فخرج إليهم فى ثلاثين 
ألفا فهزءوه ؛ وقر بنفسه وخاصته إلى القيروان » فنهبوا ججتمييع ه كان معه » وقتلوا 
حزق كلير دعوتي ووءناللمروان سو ليق :الم و الك والقرى 


و 
واقتسم العرب بلاد إفريقية فى سنة ست وأربعين ؛ و كان لزغبة طرابلس وها يليها . 
ولمرداس بن رياح باجة وها يليها . ثم اقتسمرا البلاد ثانيا » وكان لملاله ن قابس (4 4( 
إلى المغرب وم رياح وزغبة والمعةل وجشم وترنجة والأسيح وشداد والخلط وسفيات . 


د ا 


ولتصوح الملك من المعز بن اديس فر كب البحر فى سنة تسع وأربعين 4 فدخل العرب 


الآيروان وامعياشوة. ربوا مبانيه 6:.فتفرق, أهله“ق البلاد.. الع أخعذوا الهدية .وتحاريوا 


1١ (‏ ) يقول ابن الأثير : فلءا حلوا أرض برقة وما والاها وجدوا بلادا كثيرة المرعى شالية من الأهل لآن زئاثة 
كانوا أهلها تأبادم المعز . الكامل : 5 : ١55‏ . 

(؟) يعرف بها ياقوت تعريفا مقربا فيقول إبها بين برقة وطرايلس المغرب »ع بيها وبين زويلة مسيرة شبر » تقع 
وسط حر؛ء ء آبارها متثورة في الصفا » و نخلها كثير ٠‏ وأهلها ذوو يسار وأكتره أنباط ؛ وبا نبذ من صرحاء لواتة » 
ولما مرسى عل البحر يمر ف بالمادور بينه و بيها ممانة عثر ميلا , معجم البلدان : .١١5- 11١ 1:1١‏ 

(م) سرت يهم السين وسكرن الراه : على ماحل البحر المتوسط بين برنة وطرابلس تقع عل الشمال من أجدابية . 
مها إلى طرابلس عفر مر احل وإلى أجدابية ست مراحل . معجم البلدان : م : 58-55 . 

(4) غرف طرايلي على مسافة تمان مراحل مها ء وهى بِينها وبين سفاتس . وتبتعد قابس عن الساحل نحو ثلاثة أميال » 
ولحهامور ضحم من الصخر . معجم البلدان : لا : ؟ - 4 و البكرى : "# :11 6١١ا.‏ 

ل/اا؟ سس 


زناتة من بعد صنهاجة » وغلبوهم على الضواحى واتصلت الفتنة بيئهم فخربت إفربقية 
بأسرها » وصيروا اليربر لم خوّلاً . ومات المعرّ بن باديس سنة أربع وخمسين وأربعمائة . 

وكان المستنصر لا بََنّهم إلى إفريقية جعل المونس(١‏ بن يحى المرداسى ولاية القيروان 
وباجة(') » وأعطى زغية طرابلس وقابس » وجعل الحسن بن مسرة فى ولاية قسنطيتة ؛ فلما 


غلبوا صنهاجة مَلَكٌ كل منهم ما عقد عليه » فاشتد عَيثهم وإفسادهم . 


وفيها كانت وقعة البحيرة . وذلك أنها فى إقطاع بتى قرة7) وقد ملكوها وحَمروا 
ضياعها » وكثرت فيها أمواهم واشتدت شو كتهم وتحشن جانبهم ؛ وكثر المقدمون 
فيهم حبى انتشر ذ كرهى » وذل للم عددهم ؛ وتّقل أمرهم على الولاية بالإسكندرية ؛ فجاورهم 
الالعرة وا ففلدوا منهم » و كانت لم واجبات على الدولة من غير إقطاع » وهم باعنون 
واجبامهم محمولة مع واجبات العسكر بالإسكندرية عندما تَحْمّل إليها . فاتفق أن ناصر 
الدولة ابن حمدان أبا نصر الدولة حسين كان واليا بالإسكندرية . فاستحق الطّلحيون على 
الدولة » عن واجباتهم المذكورة » ثلائة آلاف دينار » فوا صلوا اقتضاء ناصر الدولة 
إِنفَاقَهم فيهم » فوعدصم؛ وكتب إلى الحضرة يَلْتَمسش ذلك ؛ فوعده الوزير أنه إذا 
حمل إلى رجال العسكر استحقاقهم حمل ذلك ف جُمْلقه . وكان قد بثى على حَمْل المال 
شهران » فاستبعدٌوا الصّبر إلى ذلك الوقت وواصلوا مُطالبعه ؛ وحملوا القريين40) على معولتهم 





(1) ق الأصل : يونس » والتصحيم استماتة بما سبق ف المين » و بما جاء فى الكامل : 4 :155 . 

0 ) تجحاية مرمى ومديئنة ؛ و برجم أهيبا إلى مينائها الرئيسى : و بالقرب منبا منازل كتامة الأتصار الأرائل للفاطميين ٠‏ 
البكرى : 8م ؛ معجم البلداث : ا : 7" . 

ع باش الأصل تعليق نصه : ” مخطه : ينو قرة بطن-مئ. سويد ؛ أى فى خزام » وه, بنى سويد بن رشد بن مية 
اين الشبيب بن برة بن سير بن عبيد بن كعب بن على بن-سعذ بن إيامه بن غطفان » وقيل إيابه بن :عننس بن 'غطفان بن سعد 
ابن لياس بن مر دين شرام ؛ وهتهم''يتو قرة ابن عمرو ين ربيغة ين عبد مناف بن هلال بن غامر بن ضعصهة بن معد 
اءن بكر بن هوازن» . 

(4 ) ف الأصل القرين بتشديد الراء . ولعل المعيت أكثر صة إذ هو جمع لقرى نسبة إلى بى قرة . 


جاءت 


"عليه » فاضطروه إلى المسير معهم إلى الحضرة لاأيّاس ذلك » فسار إلى الجيزة » وطلع 
إلى الوزير وعرّفه الحال ؛فقال ما أخرنا ذلك عنهنم إِلأأنَّ السَنَةَ كثيرة النفقات والطوارئ؛ 
وهذه ألف دينار أَنْفِقّها فِيهم إلى أنتحول باق مالم مع مال العسكر . فأخذ الألفّ وعّرفهم 
ما قال الوزير . فامتدعوا عن الأحذ» وآبَوًا إلا قبض الثلاثة آلاف » وألزموه بِالعَوّد . فعاد ؛ 
وعدف الوزير ؛ فاغْتَاظ » وأمر هم بألف أخرى . فنزل إليهم » فَأَبَوًا إلا أخذ الجميع : 
وَجَنَّرًا فى الخطاب ؛ فعاد إلى الوزير » وعرّفه ؛ فخضب وقال : إجابتهم إلى ما التمسوه 
1 نعل كدر طَمَعَهُم طْمَعَهُم ؛ واللّه لا أطلق لم درهماً واحداً . واستعاد الل ذيتان .+ 
وتقدّم بتجريد العسكر هم ؛ فتسرّع يزحف مع ليث الدولة كافور الشراى » ونزل إليهم ؛ 
فإذا هم قد تأهبوا للقائهم . فجرت بينهم وقفة قثل فيها اثنان من العسكر وحجز بينهما 
الليل . 


وباغ الوزير ذلك ؛ فشقٌ عليه إقدائُهم على المحاربة » سيّما بنو قرة فَإِنْهمٍ صلّوا الحرب 
وكانوا فيها أشدٌ من الطّلحيين . فأخد الوزير يجرّد إليهم العساكر » فائْطْرَدُوا وجمعوا 
حشودهم » والتقّوًا بكوم شريك(!) » وكانت الدائرة [ ١89‏ ] عليهم وفتل نهم خلق 
كثير . والبزموا والعسا كر تتبعهم ؛ فأحاطت ت بأموالهم من كل ماملكوئه ؛ وفر 1 
أ على وجوههم إلى برقة ومعهم الطلحيون » فاتقطع أثر هم من البحيرة إلى اليوم » وصاروا 


قر ” ين 


مُطكدين فى قبائل العرب نحو من أربعين سنة . 


ع 
2 ل 5 0 
وكان كل من بالحضرة يفده .رأئ الوزسر فى تجهيز العساكر إليهم ويحكمون بام 
2 5 
لايقارقون “إلى الحيرة.ء فجاع الأمر يذلاف ظنهم-. 
0 000 0 
6220 من قرى تلم البسيرة فى العاريق إل الإسكتدرية » وتقسب إل شمر شريك بن .سمى بن يد يخوث الغطفى المرابى ٠‏ 


وكات قن لجا إل .وتعه عندما هاحجة الرزم وهو يتقدم جيشن ري بن العاص إلى الإسكتدر ية ؛ واعتهم بهذا الموقع دى أدركه 
عرواوانة ون اتح البلدات3 2176م بن موس ؛ اللمئط ؟ قواتين الاواوين . 


ةأ؟ ل 


ثم إن الوزير رأى أن فى إقامة العساكر فى أعمال البحيرة كلفة كبيرة » فأرسل إلى بنى 
سئبس(١2‏ ..وكانوا بِالدارُوم7' وفلسطين » وقد ثقلت وطأنهم هنالك وصَعُب أمره ؛ فعدى 
هم إلى البحيرة » وهم أعداء قيس » وأوطاهم ديارهم ٠‏ وأقطعهم أرضهم ؛ فمُحى اسم 
ببى قرّة من هناك . 

وكان تجهيزه للعسكر فى شهر رمضان » وتّسيير للم إلى بنى قُرّة فى مُسْتَهِلٌ شوال » فخطاه 
الناس فق فعله » وقالوا لم جرد عسكر قط فى شورّال ء فظنوا أنه لايؤمن عل العسكر أن 
ينهزم وينكسر. وكان شمس الدولة زمام الأتراك والقيصرية» وإليه زم القصور والخدمة ى 
الرسالة 6 وليس أحد فى الدولة يجرى مُجْراه علذلة ونقديا © بق ونيق الرتس قدافة 
شديدة ويتربص به الدوائر » ويغتال له الغوائل ؛ فكان يننظر إنهزام العسكر ليقبض عليه . 
فلما أراد العسكر أن يسير من الجيزة » ومقدمة ناصر الدولة » قرّر معه لقاءتهم فى اليوم 
الخامس من شوّال يطالع يخيره به ؛ وسيّر معه عدّة طيور من الحمام ليطالعه بما يكونيوما 


فلما كان فى ذلك اليوم » وهو يوم ميس جلس ق داره وقد اشتد قلقهُ وكثر اهيامه 
ما يكون من العسكر ؛ واحتّجّب عن الئاس لشْغّْل سره » وجلس ينتظر الطائر . فلم يزل 
كذلك إلى السماعة الخامسة هن نهاره » فقام انه خليازة ع مت التبكان وفك أطلق الما 
ف مضا رقف 1 قر أ ورقة عه بعد الك + كاخلاها #تنادذ ما + افيجدها ون كنات 
كان قد وصل من الةائد فضل إلى الحاكم بأمر الله » قد ذهبت طَرّتهُ وعذوانه وبق صدرة ؛ 


وهو :و كتب عبد مولانا الإمام الحاكم. بأمر لله أمير المؤمئين من المخيّم المنصور فى الساعة 





(1) بهامش الأصل تعريف بهم ننصه : ”* يخطه : ستيس بطن من بعاون إى” » وهم ولد سئبس إن ميمون بن زول بن 
ثعل بن عمرو بن ألنوث بن على" بن أود “ . اه. 

00 قلمة بعد غزة بالنسبة لقاصد مصر » برى الواقف فبا البحر إلا أن بينْبما نحو فرس . وتسمى أيضا الداروت . 
معجم اليلدان : + : ١4-9١‏ 


الخامسة من نهار الخميس الخامس من شوال » وقد أظفره الله عز وجل بعدوٌ الله تعالى وعدوً 
الحضرة المطهرّة » أَنى ركرة المخذول » وهو ى قبضة الأسارى والحمد لله رب العالمين » . 
فلما وقف على ذلك سجد شكراً لله تعالى » وعجب من موافقة اليوم وعدّة الأيّامِ من شوال 
والاعلام بالظفر . ثم عي للصلاة ؛ فما فرغ حبى سقط الطائر بانكسار ببى قرة وائبزامهم, 
ومامن الله تعالى به من الظفر مهم . فأخذ الكتاب والطائر وركب إلى القصر » ودخل إلى 
المستنصر وأؤقفه عل الكناب ؛ فسرٌ بذلك ؛ وأراه الطير وقال : هذا أعجب يا أمير المؤمنين ؛ 
وتعدكه: بخلايئه ؛ فعجب من هذا الاتفاق . 
3 5 0 : 

ثم تواصلت رسّل ناصر الدولة بالبُشْرى وشررّح الحال فى الظفر والمزام القوم » فخلع 

عل الوزير ؛ وزيد فى ألقابه الناصر للدين »غياث الدين ؛ قفتم له النظر وقوى أمره » وذْلَ 


مَنُ كان يُعاديه ؛ فجرى على عادته فى العفو والمجاملة . 


وكان أهل جزيرة صقلية قد خالفوا الدولة غير مرّة('2 » لما فيهم من الشر والغلّظة » 
وطردوا الولاة . 5 إلنهة المدرٌ ابن باديس » فملّكوه عليهم وقد خرج عن طاعة الدولة ؛ 
فأساء السيرة فيهوم » ودّقل عليهم » فوثبوا عليه وأخرجوه منها . وكاتبوا ملك الروم2"7 ؛ فسار 
إليهم 35 كبير > فَولوٌه أمرهم 31 ثم وثبوا به وأخرجوه عنهم . وبعدوا إلى الحضرة 
يسألون إقالة عثرتهم والعفو عنهم ويسألون إيِقَادَ وال . وكان بصقلية بنو ألبى الحسين ؛ 
للم رقاسة وفيهم من يؤهل نفسه لولايتها ؛ فسارت الخلع إلى رجل منهم يعرف مستخلص ‏ 


م 72 ل 
الدولة ؛ فمكث فيهم زمانا » ثم نفروا منه » وبعدوا يسألون تغييره عنهم. فسير الوزير 





١0)‏ وحكامها عندئذ من أمرة الكلبيين الى آسنما ذم الحن بن أبن عل بن الى الحسين الكلى . وقد تغلب عليها 
فى هذه الفترة الى نتحدث عنها محمد » ابن المنة » القادر بالل » المختصب وقد اسسمان بالزيريين أيام الممز بن باديس » ثم 
أستعان بعده بالنورمئديين . مجم الأنساب . 

(؟١)‏ وهو الإمبراطور قسطنطين التاسم . 


له [؟5 سس 


رجلا من أمراء الدولة يعرف بصَّمْصّام الدّولة ابن لؤلؤ » وأسَرٌ إليه أن يعلطّف فى إخراج 
بى أنى الحسين من صقاية ويسيرهم إلى الحضرة ‏ قدخدل إلدهاا ع وساس أده 4 حدى بعت 
بجميعم من كان فيها من ع أقى الحسين ‏ واستهام الأمر قَْ صقاية بخ روجهم عذها . 


0-0 


وقام ببلاد اليمن رجل يعرف بعل بن محمد [ 49 ب] الصَلّبْحى(1) يَتَشِيع » فحسّن 
له الدعاة الدخول قى نصرة خالماء مصر » فأعان [ دلك 1 ها » ودعا أهل اليمن إليها 0-6 
تجارتهم مع هدية جليلة القدر تبلغ زهاء عشرة آلاف دينار إلى المستنصر . وكان أبوه 
قاضيًا باليمن سُنىَ المذهب » وزوجته أسماء ابنة عمّه شهاب » وكانت أجمل خاق اللهاء وهى أم 


5 عاسم 0 1 ل فى 
الذعاة باليمن » وعرفثت بالحرة . وكات ذات عز وكرم » وتفاخر بدوها مهأ لت 


واكان باليمن الذاعى عامر 1 عبد الله اراس 1 فاسهال أب الحسنئ عل بن محمد بن 
ص #اسى 
عل الصلَّيحى » وهو صغير » حبّى مال إليه » فلما مات عامر أوصى له بكتبه وعلومه ؛ 


فدرسها حى تفاع ب معارفه وصار دن ومهاء الشرهة 4 ودج بالناس دلملا خمس عشرة سئة . 


ثم ثار فى سئة تسع وعشرين وأربعمائة » وتزايد أمره » ودعا للمستنصر .» ؤ)كتب إليه 
ما هو عليه ء واستآذنه ف المسير إلى تهامة » فأّذن له . ولم تخر ج سنة خمشين: وأربعماثة 
حى ملك السهل والجبل الوعر من بلاد اليمن . 

وجهز الوزيرٌ إلى الثوبة » فأَضَْف عليهم البقط 9" » وحءلوه ؛ واستقر الأمر على ذلك . 


)1١(‏ هو أب وكامل على بن محمد بن عل ؛ كان أبوه قاضيا سى المذهب . وكان على بحج بالناس خمس عشرة سنة عل طريق 
السر اة والطائف . وتغلب على المن حى ملكه و جمل كرمى دولته بصنعاء ؛ وبى عدة قصور بها ؛ وزوجته أساء بنت شهاب 
المعروفة بالملكة الحرة خطب لما أيضا عل مناير المن ؛ وكانت إذا ركبت ركب فى موكبها مائتا جارية بالحل والجراهر » 
وبين يدها الجنائب بالسر وج الذهب . وفيات الأعيان ؛ التجوم الزاهرة : ه : ١١‏ ؛ تاريخ المن لمارة انمى . ونحدث 
عنه اين الآثير فى الكامل فى أثناء تقريره عن حرادث سنة : /409 4 . الكامل : و : 8١4-1١‏ . 

600 الجزية الى كانوا يدئمونها للدولة ق مصر . وأصله معاهدة عقدث يبن عب الله بن سعد بن أبى السرح وملك النوبة » 
ذات علابع سيامى اتتصادى » كان من بين بنودها ألا يتعدى أحد الجائبين على الآخر ء وأن تقدم النوية إلى مصر ددا معينا 
من الرفيق كل سنة » وتقدم مصر قدرا من القمح والعدس وغيرها ؛ وعرفت هذه المعاهدة ياسم القط » كلمة لاتينية مممى 


عقد أو معاهدة 0 


00ب 


سئة أربع وأردمن وأريعهماثة 00 9 


فيها كتبت بغدادٌ محاضّر تتضمن القدح فى دسب الخلفاء المصريين ونفَيّهم من الالتحاق 
بعلى بن أنى طالب » رضى الله عنه ؛ وجمع سائر عن النقهاة ستداد وأغرافها وقضاتها » 
وعَرَوَا نسبهم ف الديْصَائية(")من المجوس . وسشيّرت المحاضر إلى البلاد » وشتع عليهم تشنيع 
كبير . وسبب ذلك الغضب ماعمل مع الرضول المرصل من المعز بن باديس ؛ فإِنّه لما شهر 
بالقاهرة على جمل مقلوب » وكتاب العقد فى عنقه والهدية بين يديه » ثم أحرقت الخلع 
والتقليد ؛ أَعَيِدَ الرسول إلى ملك الروم ؛ فعرٌ عليه مافعل واعتذر إليه منه ؛ فإنه كان 
قد ضمن له من مصر إعادته إلبه سالماً بعد ماجرت مخاطبة فى طليه . ثم أعاده ملك الروم 


إلى بغداد » فوصل ق سنة أربع وأربعين هذه . 


وسبب 0 أن المعر بن باديس بعث رسوله أبا القاسى بن عبد الرحمن إلى بغداد 
فى ذلك » فبعث معه الملك طُدْر لِك » أبا عل بن كبير ليخاطب ملك الروم فى رد أنى غالب» 
وكتب معه كتابا عنوانه : 2 من ركن الدين وغياث المسلمين » باه دين لله وسلطان يلاد الله » 
ومغيث عباد الله ٠‏ أى طالب عين الخليفة أمير المؤمتية :إلى عظيم الروم © . ومضمونه بعد 
البسملة : : الحمد لله القاهر سلطاتة » الباهر برهائه » العلّ شأئه ء السابغ إحسائه » ؛ 
ثم مرّ فيه إلى أن قال : « وقد نَجَمْ بمصر منذ سئين ناجم ضلالة يدعو إلى نفسه 5-0 
عن أقواة عق متريه. ونع تين الديق مالا يستجيزه أحد من أهل العلم فى الائمة الأول 
وهذا العصر » ولايستحسنه عاقل من أهل الإسلام والكفر » . ثم ذكر الرسول أبا غالب 
وعاتب فى أمره » وطلب تسييره مخفورا إلى المعرٌ بن باديس . فقدم إلى قسطنطين متملّك 


١ ١٠١85 ويراقق أول الحرم هنبا الثالث من ايو سنة‎ )١( 
(؟) نسبة إلى ديصان حاحب تدأ عبادة إلى النور والثللمة . وقد سبق هذا المبلس مجلس مشابه عقد سنة 205 رمن‎ 
5 المادر باش العياسى‎ 
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الروم » بالقسطنطينية فى صفر من هذه السنة » فتلقاه الملك وأدخله عليه » وسأله عن السلطان 
طثْر نْبك ؛ فذكر له الرسالة » وطلب منه مقاطعة صاحب مصر ؛ وإطلاق أنى غالب » وإرسال 
وشول اير إليه . فقال له : صاحب مصر مجاور لنا 2١(‏ » وبيننا وبينه عهود وهدنة » وقد 
بق منها سنتان ؛ ولا بمكن قَسْحْها ؛ وأما رُسْل المعزّ والرسل إليه فهم قوم يسدؤّن فى الفساد . 
وتردّد القول إلى أن أطلق أبا غالب وأجازه إلى المعز » وعاد أبو على ورقيقه إلى يغداد 


وفيها قصر مد النيل(") ؛ ولم يكن ف المخازن السلطانية شى” من الغلال .» فاشددت 
المسغية ممصر . وكان لخلو المخازن السلطانية من الغلال سبب » وهو أن.الوزير اليازورى 
لما تقلّد وظيفة قضاء القضاة فى وزارة أنى البركات الجرجرائى كان ينؤزل إلى الجامع 
مدر فى يوم السبيت والثلاثاء من كل جمعة ٠‏ فيجلس ف الزيادة منه للحكيم » على رمسم 
مَنْ تقدّمه من القضاة » وإذا أقبل العصر طلع إلى القاهرة . وكان فى كل سوق من أسواق 
مصر عبل أرباب كل صنعة من الصنائع عريف يتولى أمورهم ؛ وكانت عادة أخباز مكدر 
فىأزمنة المساغبة مبى بردت لاي رجع مدها إلى شى' لكثرة انه . وكات لعرنت التشاوين دقان 


)١(‏ لصاحب النجوم الزاهرة رأى طريف فى مغل هذا الاقب جاء فيه ” أرل ماسممنا من هذه الألقاب لقب بباء الدولة 
ابن يويه ( ركن الدين ) . قلنا ( القائل صاحب النجوم ) لعل ذلك كان تعظما فى -حقه لكونه سلطانا » فيكون هذا عل هذا 
الحم هوأول لقب لقببه فى الإسلام . والله أعل . ومن يومئذ ظهرت الألقاب وتغالت فيها الأعاجمحتى إنهم لم يدعوا شيئا 
إلا وأضاقرا الدين له . وأنا بالل أحلف لو ملكت أمرى مالقبت تجمال الدين ولا غيره وأكره من يسميتى يذلك ولا أقدر 
عل تغيير الاصطلاح . وهذا لايكون إلا من ولى أمر أر حا بلدة ” . اه , النجوم الزاهرة : 4 : 58 - ”58# . 

( ؟ ) كانت زيادة اليل فى هذه السنة سيع عشرة ذراعا وخمس أصايع . النجوم الزاهرة : ه : 4ه . وهذا ليس تصورا. 
يقوك ابن ماق : إذا أوفى النيل ست عشرة ذراعا فقد وجب الحراج » وإذا زاد عن ذلك ذراعا زاد فى الهراج مائة ألف 
دينار » فإنَ نقص ذراعا تقصص الحراج مائة ألف ديئار . قوانين الدواوين : 7+5 . ( ويذكر أيفا أن الذراع الى يقاس 


بها إلى اثثى عشر ذراعا تماتية وعشروت إسبعا ء ومن يعد ذلك يكون الذراع أربعة وعشرين إصيعا . نقس المصدر ) . 


5151 سس 


أرطال بدرهم وثمن . فرأى الصعلرك أن خبزه قد كاد [ ]١ 4٠‏ سراد ؛) فعاف من كساده » 


٠‏ ال 
فنادى عله أريعة أَزطال بدرهم ليرغب الناس فيه ؛ فمال إليه الرُبّونَ فاشتروًا مزه لأجل 


, 
تسمه يشمن درهم ؛ وبار غدبز العريف » فغضب ووكل به عونين من الحسبة(١)‏ أغرمّاه 
دراهم . ووافق ذلك نزول قاضى القضاة إلى الجامع » فاستغاث به » فأمر بإحضار المحدسب 
وأنكر مافعله ؛ واعدذر بأن هذا من العريف وأنه لم يتسقاع ناظة: الطال. ام القنافئ :ضرت 
ذلك العريف ون يُكَرّم ما أخذ من الخباز ؛ والتفت إلى صاحب ديوانه » وقال : مامعك 
فادفعه إلى هذا الخباز . فناوله قرطاسا فيه ثلائون رباعيا » فكاد عقله يطير فرحا . وعاد 
فنادى على الخبز خمسة أرطال بدرهم » فمال إليه الناس » وهو ينادى بزيادة رطل 
برطل » إلى أن بلغ عشرة أرطال بدرهم . واندشر ذلك ف البلد جميعه » وتسامع الناس به 


فتسارعوا إليه » فلم يبِى فى البلد خياز حى باع عشرة أرطال بدرهم . 


وكاذت العادة أن يُبْتَاع فى كل سنة غلّة لاسلطان بمائة ألف دينار وم<ل متجرا(") . 
فلما عاد القاضى إلى القاهرة مثل ب<ضيرة الخليفة وعرّفه مامرٌ به فى يومه من إرخاص السعر 
بغير مرجب ؛ وقال : يامرلانا » إن المأجر الذى يدام بالغْلّة فيه مضرة كبيرة على المسلمين » 
ورمما انحل السّعر عن مشتراها فلا بمكن بيعها ؛ فتدغير فى المخازن وتتلف » وأنه يقام متجر 
لا كلفة عل الناس فيه » ويميد أضعاف فائلة الغلة ولايخئى عليه من در ف المخازث 
ولاانحطاط سعر ؛ وهو الخشب والصابون والحديد والرصاص والعسل وما أشبه ذلك . 


فأمضى الخليفة مارآه » وبطل المنجر فى الغلة وتوسم الناس بذلك . 


)١ )‏ الحبة وظيقة دينية فى أساسها مدتية اجيّاعية فى طبيعة اختصاسها إذ كان الهتسب يشرف عل أرباب الحرف 
والمعايش ليطمئن عل سلامة قيامهم بوظائفهم » وعل الحالين رئقا بالحيرانات : وعل الطرق ممع من المضايقة فيبا ؛ وعل 
مكائب الصبيان ليحذر المعلمين من مرب الصبيان ربا .بر حا » وعل المكاييل والموازين » وعل الاداب المامة ... الح 
والمحتسب ممار نون يختارهم ويقوءون منه مقام رجال الشرطة أحيانا لمراقبة تنفيذ أو امره ولممواخذة اخالفين . 

(+ ) الجر كا يعرفه ابن مماق - مايبتاع للديوان من يضائم التجار الواردين ما تدعو إليه أفاجة وتقتضيه فق طلب 
الفائد: المصلحة : قرانين الدواوين : 7١1‏ . 


حت 183 1 ست 


لسثة ست وأرينعين وأريعماثة 10 ه 


فيها أيضا قصر مدّ الندا (5) ؛ وذزع السعر ؛ ووقع الوباء . ولم يكن فى المخازن السلطانية 
كّ . . هاه 5 59 زا ماس 5 . : 3 
إلا ما يتصرقف ف جرايات من قَ الفصور ومطبخ الخليفة و-دواشبه لاغير 4 دورد عل الوزير 
© - # 0 ٍِ 
دن ذللهنما أهكة وسار مبعر العليمن قائية وثانيى +واشعد الآمر عل الناس .بو كان الشخار 
2 

بين نار المعاملين وضيق الحال عليهم فى القيام للديوان بما يجب عليهم من الخراج » 
ومطالبة الفلاحين بالقيام به » يبتاعورن منهم غلاتهم على أن يصبروا عليهم إلى حين 
إدرا كه بسعر بردححتولا فيه . فإذا استدقر ت ميايعتهم كم قرزا معهم للدذيوان ع وقاموا 
عنهم للجند ما يجب عليهم » وكتب ذلك فى روزنامج الجند مع مبِام الغلة ؛ فإذا أدركت 

ليسا . ع وو . . - - 
الغلة وصارت ق الا جران يكتالونما ويعحماومها إلى مخازهم 1 فملعهم الوزير من ذلك » ووكتب 
إلى الماك بسجميع التواتين أن يستعر ضوأ روزتامحات الحيان 905 ؛ ويحضروأ منها ما قام 
به التجار من المعاملين » ومباغ الغلة الذى رفع الإيقاع إلبه » وأن يقدّموا للتجار ماوزنوه 
للديوان وير حوهم ف كل دينار تمن دينار ؛ ويضعوا ختومهم على المخازن ويطالعوا مايحصل 
تحت أ 2 , را ا 
لحتسا يدعم ا . فلما تحصلت بالنواحى دور المرا كب يبحمل العللدت ؛ وأودعها رنب 
السلطانية ممصر » وقرر ثمن كل تليس ثلانة دنانير بعد أن كات ثمائية دنائير . وسلم إلى 
الخبارين مابييدتاعو ده لعمارة براق ووَظوة ماتحتاج إليه القاهرة ومصر © فكان الف 
0 5 0 0 ع نا توي اله 5 - 7 
لودو ف كل يورم 4 لصر سبع مائة وللماهرة نلناءة(4) 1 فقام نا لعفيو الحو قيام مة 
عشرين شهرا ء حتّى أدركت الغلة فتوسع الناس ا » وزال عتهم الغلاء . 

. ديرافق أول المحرع .لها الثانى عشر ١ن إبريل سنة و ه١١ وقد أسقط سنة : ه44‎ )1١( 

0( كان الفرقق دين الزيادة ى هذا العام وق عام 1 2*1 إحما وأحدة 6 إذ كانت الزيادة مام عشرة ذراعءا وأديم 
أصابع وؤقرة اعرف هذا الذهة تصون ا 

() جمع جهبذ رهو كاتب مختص بر سم استذراج المال وقبضه وكتب الوصولات يه » وعليهعمل الخازيم والروز نايجات 
والحيات وتوالها ء ويطالب بها يقبصه و يخرج مايرفعه من الحساب اللا زم له . قوائين الدوارين : 04" , 

20 رهذا التوزيع دلالته على «دى كشافة السكان ى كل من مصر ( الفسطاط وملحقائها ) والقاهرة . وقد اشثملت 
القاهرة ىق تخطيطها الأرل - وهو التخطيط الذى صيغها ب صنته العامة طوال العصر القاطمى - عل قصور الفاطميين ودواوين 
الخكرمة وتجمعات الجبند فى حارامم ( مثل حارات زويلة وكتامة والأثراك . . . إلخ ) ء بِيًا احتثد الكات فى مصر 
القسطاط و ملحقاسا . 
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وكان عند استمرار الهدنة مع قسطنطين ملك الروم » فى أيام وزارة ألى نصر الفلاحى » 
قد وصل رسولان أسودهما هر المنكلم المترجم ؛ وكان داهيّة أديبا شاعرا نحويا فياسوفا ولد 
بالروع وذشاً بآنطا كية » وديل العراق ؛ ولقن من العلوم والآداب مابعد به ف 6 
وكان يعرف بابن أصطفانورس ؛ والآخر متحدّل الهدية » وهو صاحب حرب يءرف مميخائيل . 
فرأيا() من حسن زىّ الدولة وجميل سيرتها ماأعجبا('؟ به ء لاسها [ ١9ب]‏ ميخائيل ؛ 
فإذه أطز ته عار أ يتقو وز هه قن ته وجار ابو ةن عاك قلومما بمحبة ما شاهداه . فاتفق 
ماك الروم وتمليك ميخائيل هذا » فيلفه مامصر من الغلاء » فحمل إليها مائة ألف قغيز 
قمحا » وقدم كتابه أمامها يعيّن الغلة والكيل الذى تستوق به إذا وصلت ؛ فانتهت إلى 
أنطاكية . وأعدٌ هدية المدنة على ماجرت به العادة » وهية من ماله . فلما رأى الروم ذلك 
ظدّرا به الميل إلى الإسلام » فتاوه فى ثامن شوال ؛ فكانت مدة ملكه اثنتى عشرة سنة وسبعة 
أشهر © وعمره أربع وعنومرة سنة وكير واد وأفاموا وسلة تدرف يابن سقلذروسن مق آهل 
أنطاكية » وكان حرجا عريناً دديدا » فاصسرض اطديتين وأخذهما » وقال : أنا أندفع 


مهأ وأنفق أُديما على قتال الاسلمين:.. 


وكانت للوزير بالقسطدطينية عبيون » فكتبوا إليه بذلك » فسير مكين الدولة الحسن 
ابن على بن ملهم الكتاى إلى اللّاذقية فى عسكر لحصارها والتضييق على مَنْ فيها ؛ فحاصرها 
حتّى اشتد على مَنْ فيها الأمر . فكتب ابن سقلا روس » متملك الروم » إلى الحضرة يستوضح 
ماالذى أوجب ذلك ؛ فأجيب أن الذى أوجبه ما كان فَكَلهِ فى دض مااستقرٌ مع مَنْ تقدمه 
من الهدنة » وقبض المدبيّة » والهديّة التى ليست من ماله . فأجاب بأنه يحمل المديّة ' 
فاشترط عليه إطلاق مَنْ فى يلاد الروم الأسرى . فكجاب بأنه إذا أطلق مَنْ للم ق بلاد 


يذ 0 ا 0 
الاسلام من أسرى الرّوم أطْدّئنمن 1 ف ] بلاد الروم من أسرى المسلمين . فاجيب بانه 





2000 فق الأمل : فرأرا . . . وما أعجبرا . . . رهكذا ى بتيةٌ أفمال هذه الجملة وغماار ها . 


ب 97؟5 لس 


لايصح الناسشه لذلك ء لأنْ من أسر من بلاد الروم تفرقواق الممالك بالعراق والدولة الفاطمية 
والمغرب واليمن وغير ذلك » ولاحكم للحضرة على جميع الممالك ؛ ويُرْتجع منها ماصار 
فى أيدى أهلها ؛ وبلاث الروم بخلاف ذلك » ومن حصل فيها من المسلمين كَمَنْ هر مُعْتقّل 
فى دار واحدة لابمكنه الخروج منها إلا بإذن أهلها ؛ وبين الحالَيّن فرق كبير . فجاب 
بأنه لايطلق منْ فى بلاده من أسرى المسلمين . فاشترط عليه الدُزول عما صار فى أيدى الروم 
من الحصون الإسلامية ؛ فامتنع من ذلك وقال إذا سُلّم إلينا ماصار فى أيدى المسلمين من 
حخصون المسلمين من حصوت الروم ٍ ماق أيدمهم من حصون المسلمين . فبدل الجيش 
بجيش آخر » وخرج مع متدّمه الأمير السعيد ليث الدولة » فنازل اللّاذقية حتى فتحها : 
ووقع العنف فيها . وأجيب أنه لايصح أن يسم العو عا ماوق ادي انتوق من الحصون 
لاع قد اندرا ننه النقارات. واتعدر | فيها البساتين . فقال : يُدفع لهم عن أملاكهم 
وما أذشئوه من البساتين وغيرها » وما أنفقوه فيها » وينتقلون عنها إلى غيرها من بلاد 
المنلمين ... فاجايوا إلى أن يسلموا مافى أيدهم من الحصون الإسلامية . 


وكانكة العاكة جادرة اه إذا وصلت هديّة من الرّوم إلى الحضرة تقوم ويحمل إإليهم 
هدية موضعها بِتلْنَىُ قيمتها » ليكون الإسلام مزية عليهم بالثاث ؛ فَاشْمط أن يكون قيمة 
ما حمل إليهم من الهديّة عوضًا عن قيمة هديتهم النّصف ؛ فأجابوا إلى ذلك أيضا . فاشترط 
عليهم أن يردوا كل من تَضَمِّه دار البلاد » التى هى دار الملك ومحلدّه ؛ فامتنع'من ذلك . 
فآمث الجيش بجيش ثالث وعليه أميران » هما موفق الدولة حفاظ بن فاتك وأبو الجيش 
عسكر بن الحلى . وَمَقَادٌ جميع الجيش إلى الأمير مكين الدولة وأمينها ابن ملهم . فأوغلوا 
فى بلاد الروم ينهبون ويقتلون ويأسرون حى أَعْظموا النكاية فيها » والرسل والمكاتبات 
تتردد » إلى أن استقر القيام بالجزية البى التمسها أمراء البلاط » وجهزت الحدية . وبلشت 
الجزية المذكورة نيفا وثلاثين ألت دينار . 


سد لثم1؟؟ ا 


وحمل ذلك إلى أنطا كية ؛ فبلغهم قدل الوزير عدت إلى القسطنطيئية . ون 
بلاد الروم لموته » و كشر ابتهاجهم بما صرف عنهم من خشونة جانبه عليهم » وشدة شكيمته . 


وأما ابن ملهم فإنه لما أوغل فى بلاد الروم وقارب أفامية وجال 1 ١191ا]‏ فى أعمال 
أنطاكية تهب وسبى » فقدمت من القسطنطينية قطائع يقال إن عدتما ثمانون قطعة » فككانت 
بيئها وبين ابن ملهم حروب آلت إلى أن أسر هو وجماعة من أعيان العرب قى آخر ربيع 


تت 


الآخر . 
وفيها استدعىَ راشد بن عليان بن سئان ؛ أمير الكلبيبن ٠»‏ فاعتقل بالقاهرة » وردّت 
إمارة ببى كليب لنبهان القريطى . وقبض عل إقطاع راشد وأخيه مسيار ؛ وهو مقنم بظاهر 
دمشق » ففرٌ إلى غالب بن صالح . فكتب المستنصر إلى ثمّال ينكر عليه تسيير هدية إلى 
ملك الروم » فتحيّر فى أمره واعتذر . 


الداة55 نسم 


فيها سيّر المستنصر إلى كنيسة قمامة » فأحتاط بجميم مافيها . وذلك أن القاضى 
أبا عبد الله القضاعى كان قد توجه من عند الخليفة برسالة إلى متملّك الروم » فقدم 
وهو بالق طنطيدية رسول السلطان طُفْر لِك بن ملحر ةق اتهين: هن الملكة تيودُور!(؟) أنمكن 
رسوله من الصّلاة فى جامع قسطنطينية » فأذنت له ى ذلك ؛ فدخل ايه وصلٌٌ يه » وخطب 
للخليفة القائم بأمر الله العباسى . فبعث القضاعى بذلك إلى المستنصر » فأحاط مما فى قُمامة 
وأخذه » وأخمر ج البطرك منها إلى دار مُفْرّدة ؛ وأغلق أبواب كنائس مصر والشام » وطالب 
الرهبان بالجزية لأريع سنين » وزاد على التصارى فى الجزية . وكان هذا ابتداء فساد ما بين 


الروم والمصريين ١‏ 


وفيها تجمّم كثير من الت ركمان يحلب وغيرها » وأفسدوا فى أعمال الشام(). 


وفيها تزايد الغلا » و كثر الوياءٌ » وعم الموتان بديار مصر . 


وفيها سار مكين الدولة الحسن بن على بن ملهم من القاهرة بالعسا كر ؛ وتودى فى بلاد 
الشام بالغزو والجهاد . واستدعى راشد بن عليان بن سنان إلى القاهرة » وقرر معه أن يسير 
فواقرفه الكليين مع اين علوم ٠ق‏ لبقن عليه ..وعقوكه تازه الكانمين لنبهاق + رتل 
لسئان » فنزل اين ملهم أفامية » ثم سار إلى حصن قسطول فحصره عشرين يوما حيّى أخذه 





. 1١86 د بوافق أول الحرم .لها الثان من إر يل منة‎ )١( 

(؟) هلمكة الروم »> إممر اعأور 5 يمر نبلة ٠‏ 

(5) وكات محم الركات هذا بدءاً لعمر نفوذ اللاجقّة فى تار تم شلاتة الباديين . وسرودى تقدم التركان -السلاجقة- 
فى إتجاه العام إلى نتاج و مضاعفات عديدة أمها : الاحتكاك المتمر بالقاطيين ؛ وتدهور تفوذ هؤلاء بالشام ؛ التوسم 
الإسلاى فى آسيا الصفرى على حساب البيز نطيين ؛ الصدام العتيف بين الشرق و الغرب الذى اتخذ شكل الحروب الصليية . 


جسحد 57 سه 


بالأمان » فى ثامن ربيع الأول سنة سبع وأربعين . وعاد إلى أفامية فحصرها ورماها بالمجانيق ؛ 
فطلبوا الأمان عل أن يرحل عنهم ؛ فلما رحل أحرقوا القلعة والمزموا ء فلحقهم وقتلهم : 
وأطفاً الثار من القلعة » وأغار على البلاد ؛ فلم يكن بأنطاكية من يذب عنها ؛ وجمع كل 
طامع فى النهب بحجة ابن ملهم . وتوسط ثَمّال بن صالح لاصلح » فل يدم . وسيّرت الملكة 
تو دُورا أسطولا إلى أنطاكية » فوصل اللّاذقية تمانون قطعة » وخرج دوق أنطاكية 
ويطركها فى جماعة ٠»‏ فظفروا بشيتيين(2 للمسلمين معهما الغنائم ؛ فسار ابنملهم نحوهم؛ 
وكشف الروم إلى طرف أنطاكية » واستئقذ الأسرى منهم وقتل منهم خلقا كثيرا . فدار 
الأسطول إلى طرابلس وقاتلوا أهلها » فقتل من الفريقين خلائق . عاد الأسطول الروى 
إلى اللّاذفية » فماتت الملكة نودُورًا بعد سبع سنين من ملكها وتسعة أشهر واثنتى عشرة 


لملة ؟؛ وملك بعدها ميخائيل . 





2١ (‏ والجمم شوان » مركب حر برة ها مائة وأر بعرن مجدانا » وكانت عد | كير سفن الأسطول » ثقام ليها الأبراج 
تلدفاع وتشسن يالمقاتلة » ويقابلها بالفرنية 31426 )0 . قوألين الدرارين : 09" 0 غ” ؛ عم اغواظ .موده (نزدمط 


ل 59١‏ سم 


سمئة ثمان وأرمهون وأربمعاتة (0) ح 





فيها جوزت الأموال لأنى الحارث البَسَاسيرى » فخرج بها المؤيّد فى الله عبد الله بن موسى » 
وجماتها ألْفَا آلف وثليائة ألف ديئار » العين آلف ألف وتسعمائة ألف دينار ؛ والعروض 


أريفيائة: آلف ذيثان . 


وكان من بره أنه كان من جملة المماليك الأتراك فصار إلى بباء الدولة بن عضد 
الدّولة بن بوي (؟) » رجل من أهل قَسّا0؟) » إحدىي مدائن فارس » فلذلك قيل له اليساسيرى ُ 
وتدقل فى الخدم حبّى صار مُقَدّم الأتراك ببغداد فى أيام الخليفة القائم بأمر الله أبى جعفر 
عبد الله بن أحمد القادر(*) » وتلقب بالمظفر . وكان القائم لايقطم أمرا دونه . فطار اسمه 
وحيْبَئْه أمراء العرب والعسجم » ودُّعى له على منابر العراق والأهواز » وتجبّر . وأراد فى سنة 

و 
بيت وأردهية .فق الخليفة أن يسلم إليه أبا الغنائم وأبا سعد ابتى المحليان » صاحبى قريش 
: )6 0 ]| 5 : 5 : 3 5 

ابن بدران صاحب الموصل” *» فلم يمكنه من ذلك . فسار إلى الانبار ونصب عليها المجانيق»؛ 
وهدم سورها وأخذها قهرا » وأسر أبا الغنائم [ 41 ب] ابن المحليان0؟ ومائة رجل من بى 
0 1 
خفاجة » وكثيراً من أهل الأنبار . ورجع إلى بغداد وأبو الغنائم بين يديه على جمل ف رجليه 


. ٠١85 ويوائق أو ل المحرم .مها الحادى والعشر ين من مارس‎ )١( 
(؟) بباء الدولة أبو نصر فيروز بن عضد الدولة آبى شاع خسرو بن ركن الدولة أن على حسن ؛ حكى فى العراق‎ 
11011821282082 )رغم فارس سنة مم" ( مةة). .2881168ئ(1(0‎ ١١١١ بينستى ولام - .4 (4مة-‎ 
با بالباء المفعوحة »© وبالفاء أيها . والنسبة إلبا نوى » وأهل ثارس يتولون ف النسبة إليها - شذوذاً-‎ ) 9 
. * : ؛ التجوم الزاهرة : ه‎ ١137 : * : الباسيرى . معج البلدآن‎ 

)020 خليفة العاسيين بين ستى 81 - 440 . 

(هع عل الدين أير المعالى قريش بن يدران ين المقلد » أمير الموصل وحلب بدن ستى 44# ب ساق4 » انزع 

البساسيرى منه الموصل ستة 48 + . الكامل : ه : م١7‏ وما بعدها ؛ معجي الاتاب . ظ 
(5) وكان قد ألق تفسه فى الفرات تجنبا للرقوع فى الأسر . الكامل : 4 : 86٠4‏ . ورجم به إلى بفداد وعليه قيص 
أحمر وعل رأسه بر نس . تفس,المصدر . 


ل[ 15535 لس 


وادَّمق فى شهر ربيع الآخر من سئةسبع شرل زوزق افيه قر للبساسيرى ©» فخرج 
إليه ابن سكرة الهاشمى ف حضافة م فازافزة وتوا ذووّد و اعقو ؤوانه .بو كان هن [ذ ذاك 
فى نواحى واسط . فلما يلغه ذلك نسبه إلى الوزير رئيس الرؤساء أل الققيم د17 
فعظمت الوحشة بينه ويين ع الوزير . وسار إلى دبيس بن بدراك وهو سن , فوافت رسل 
طُفْرِ أبك بن ميكال بن سلجوق إلى الخليقة القائم بإظهار الطاعة » فتمرر الأمر مع الملك 
الرحيم ار 000 دن أى كاليجار المارنات اين سلطان الدولة أى شجاع » » على أن يخطب 


دُطثْر أمك ببغداد ؛ فخطب له لان بقين من شهر رمضان منها . 


لم إنه تدم إلى د وقبض على الملك الرحيم وعلى جماعة 5 ثم بععث به إلى قلعة 
التّسروان » وفرٌ منه قريش ٠‏ ثم إنه خلع عله عونك الى آهله2"؟ و واخيك. أموال الاجاد 
البغداديين وأمرهم بالسعى فق طلب الرزق ؛ فسار أكثرهم إلى البتساسيرى . وبعث طُفْرِ لبك 
إلى الأمير دور الدين دبيس بن بدران أن يُحُضر إليه اليساسيرى » فالتزم له بذلك . وبلغ 
البَسَاسِيرى الخر » فسار إلى رحبة مالك بن طَوّق » وكاتب المستنصر يطاب منه الإذن 
له فى الدّخول إلى حضرته ؛ فأشير عل المستنصر بالا يُمَكُنَه من الحضور » وأن يده 
ما يرضيه » وسيّر إليه الخلع , فيك مشالة ف النجدة ؛ ويلاتزم بأتخل بغداد وإقامة الخطبة 
ها للمسةتنصر وإزالة خولة و العاين و ادسيكتى قاارد طفْرأبك عن قصده البلاد الشامية . 
نجهزت إليه خزائنٌ الأموال العظيمة على يد المؤْيّد ى الدين أى تشير فلة الله بع اموس 


فى سنة ثمان وأربعين حيث ا ترك فى خزائن أموال القصر شى” ألبتة . 


وخر ج خطير الملك محمد بن الوزير هن القاهرة فى تجمل عظم » ومعه من كل مايريد» 





)١ (‏ رئيس الرؤساء عل. ين الحن بن أحمد بن محمد بن عمر بن المسلمة . النجوم الزاهرة : 8 :5 . 
(؟١)‏ وكان قريش تد قر بعد أن نبيه التركان هو ومن معه من العرب 0 أرسل الحليفة 
إل السلطان صحتح عل أعمال انبب والأمر رعدد يرك بقداد . الكامل : 4 : 511 -18١؟.‏ 


لس 573397 سس 
+« . آأتماظط الحنفا تج ١‏ 


حتى أخذ أحواض الخشّب وفيها الطين المزروع فيه سائر البقول برسم مائدته . ومعه 
من خزائن الأموال والأسلحة والآلات والأمتعة مايجلٌ وصفه . فسار إلى القدس » ورحل 
منها إلى اللّادْقيّة يريد قتحها . قلما كان فى شوالمنها واقع البساسيرى ودبيس( فريس 
انون يذوان: التقيل .ماي الوضل وقدلمفن ابن عم طفْرٍأبك 4 وكات د املك فك عر 
إلى سنجار2"7 فى ألفين وخمسمائة فارس . فكانت الوقعة المشهورة التى لم يفلت منها إلا مائتا 
فارس أو دونها . وانبزم قريش تلمش » واستولى البَسَاسير ى ودبيس على الموصل وأقاما مب 


الدعوة للمستنصر » وكتبا إليه بذلك ؟ فسيرت إليهما الخلع ولجماعة أمراء العرب . 


وحمل الشّعر ف هذه الواقعة . فمن مليح ماقيل لابن حيوس(") : 
عجبت لدّعى الآفاق ملكا وغايته 2 يبغداهد الرّ كود 
ومن مُسَتخلّف » بالهون يرضى يُذاد عن الحياض ولايذود 


وأعجب منهما شعب عصر تقام له يستجار الحدود 


: 13 1 : / ْ 
وباغ ذلك طغرأبيك ٠»‏ فسار يريد الموصل حتى بلغ تصيبين » فاؤقع بالعرب وألقاهم 
بين يدى الفيلة » فقتلهم شر قتلة. وبعث إليه دييس وقريش بالطاعة فقبل منهما . وسار 


إلى ديار بكر ا أعاة داود إلى الموصل » فتسلمها وعاد إلى يغداد . 


6 لور الدولة أيو الأغر دبيس الأرل بن سند الدرلة أ الحسن عل بن مزيد الأسدى ؛ ساحب حلة بى مزيد‎ )١( 
وكانت تمى الجاممين » قرب الغغرات , معسر البلدان : "م : لام و معير الآناب.‎ 

(؟) بيئها وبين المرصل ثلاثة أيام » وتقم ثى لحف جيل عال . معجر اللدان ؛: ه : .١45- 1١44‏ 

(«) محمد بن سلطان بن محمد بن حيوس » أيو الفتيات » الأمير؟ الشاعر ؛ أحد شعراء الشام المجيدين ؛ مات بدمشق 


ستنة # ا م يجار زأ الثانين . النجوم الزاهرة : م : فى مواضم متعددة . 


لس غ594 اسم 


تمعنك تسم وأربعين وأربعداثة م 


ينها تَسلّم مكين الدولة ابن مُذّْهم من ذال بن صالح مدينة حلب فى آخر ذى القعدة , 
الكت الى الثر كمان عنها : وأقيمث خطبة المتنصر فيها وقطعت خخطبة القائم ؛ 


وذلك بعد حروب عظيمة . وكان دخول ابن مُلَّهُم حلب يوم الخميس لثلاث بقين 


من ذى القعدة » فبقى على ملكها أربع سنين . 


وفيها قدم كتاب من بُخَارَى أنه وقع ما وباء عظم حتى هلك من ذلك الإقلم ألف ألف 
وسّائة آلف وخمسوث ألف إنسان » ولت الأسواق » وأغلقت الأبواب . وتعدّى الوباء 
إلى 1ذربيجان فالأهواز والبصرة وواسط » وعامة تلك [ 49 ]١‏ الأعمال ؛ فكانت الحفيرة 
تحفر ويلْقى فيها العشرون والثلاثون من الأموات . وكان سببه قلة الّوت والجوع . 
فنبشت الأموات وأكلهم الناس . وكان الموت إذا وقع فى دار مات جميع من فيها » وكان 
المريض ينشق قلبه عن دم المهجة » فيخرج من فمه قطرة فيموت » أو يخرج من فيه دود 
فيموت . وكل دار كان قيها نخمرٌ مات أهلها كلّهم فى ايلة واحدة » ومن كانت امرأته 
عر ام ماتا معاً » ومات يم مسجد وله خمسون ألف درهم فلم يبلها أحد ؛ ووضعت ف المسجد 
تسعة أيام ؛ قدخل أربعة من الشلوح إإيها ليلا ليأخذوها فمات الأربعة عليها . وكان “وت 
الوصىّ #بل المودى وك سايق كان سبتهن تفاخر. ولم يصطلحا ماتا . وابتداً هذا الوباء 
من تر كستان » ودب منها إلى كاشغر والشاش وفرغانة ('!) وعم النساء والصبيات » فمات 
الصبيان والكهرل والفتيان من سائر الئاس إلا الملوك والعسا كر » فإنه لم يمت منهم ولا من 


الشيوخ والعجائز إلا التليل ! ! 





210 ويوافق أول المحرم مها الماشر من مارس سنة 1ه ٠١‏ : 
(؟) من بلاد ما وراء انبر وهى أيفا من بلاد الأثر اك الى استوطنها الكقير من الفرس . 


ند 5582 عت 


سنة خمسين وآأربعداثة 2١‏ : 

ى أول.المحرّم عيض البتفصر فل -«ؤزفره الناصن للذيقى © عاك السلميق © أن ميحيد 
اليَازورى » وكان قد جمع له مالم يجتمع لغيره من تقليد الوزارة وقضاء القضاء وداعى 
الدّعاة . وكان للْفَبِض عليه أسباب » منها أن طُفْرِأيك لما ملك بغداد كان با للبَازُورى 
عيون كثيرة يطالعونه بدّقينٍ الأمون وجايلها » فوصات ب دوصوله » وام 2 
يذكر إِزْمَاعَه على التوجه نحو الشام ليملكه . فقلق لذلك ورأى أنَّ الحيلة أبلغ من الاستعداد 
له » ذكتب إايه منقه بوصواه إلى العراق » ويبذل له من اللخدءة مارو ف ذل املف وان عير 
وأخخناكنا رسكيه م نو أنه واف كان تددن لدرلة ويدعى إانها قانه يعلمكثرة الاخدلاف » فمن 
تجاوزها فى نسّبها » واتفاق الكلمة ووقوع الإجماع على الرضا بالخليفة الصحيح النسب » 
الصّريح الحسب » الهاشمئٌ العبادىّ » وأنه لامتنم عن الإقرار له بدّلك . وأعطاه صفقة 
يده على مبايعته » وتسلم الدولة له . وأنه قد اتصل به إزماع حضرته على التوجه إلىالشام ؛ 
وأنه أشفق من تسليمها زايه قتطأها عسا كرّه مع كثرتها وتجمّعها فَيُخْرِا ويُعفى آثارها , 
ولايقع تملكها انتفاع » ولايُرجى لما ارتفاع9©؛ فإِنْ رأى أَعْفَاها من وطء العساكر لماء 


ووصول راأكاما إليها » على وجه الفرجة والنظر إلى دمشق وحصنئها » فلها عالى رأما 1 


فلما وقئث طغرلبيك عل كتابه قال هذا كتاب رجل عاقل » ويجب أن يعتمد ما أشار به 
بالإذن للعسكر فى عودتهم إلى بلاده, # فى كل منيم لوجهة , لل أبر.فغيري: تخاطط 
فى الجانب الغرلى من بغداد ؛ فكتب بذلك عيون اليَازْورى إليه » فتملق » ثم كتب إليه : 
د لاتغرتّك الأمانى والخدع بن أسلم انلف أغمالة الناولة عدواعون: أناقة لق هذا قله 
وغمرنى إحسانه » وتتعيّن عل طاعته وموالاته . فإن كلت تسلّم إل مانى يدك لصاحيك من 
العراق وأعماله سلّمت إليك ماى يدى لصاحبى » بل الواجب أن تكون كلمة الإسلام مجموعة 


. ١١ه ويوافق أول المحرم ءا الشاءن والعشر ين من فير اير منة يم‎ )1١( 
لس‎ 1551 


لابن بدت الى الذى هو أُوْلى مكانه هن غيره . وإن رغبت فى المهادّنّة والموادعة انتظمت 
الحال بين الدولتين » وأءنّ الناش بيئهما . فإن أبيت إلا الخلاف » وتَرّع الموى بك 
إل الظادون الماسدة ع والأطماع الكاذبة فايس لك عندى ا العيتى كان كيت فاقم 1 
وإن شت سر . 

فغاظ ذلك طدْرِ ليك وقال خدءنى هذا الفلاح وسخر متى . ركتس إل إبرالم دن 
ينال » أخى طفرلبك لأمه » بردٌ العسكر مسرعا » فلم يعأت له اجناعهم . و كان 
اليازو ر ى قله وجل ضر لويد الوق ع طَكْرٍ لِك واسدسد أعيانهم بكثرة .الأمانى والمواعيد» 
مول خاتون زوج طغرليك »: والكندرى00) وزيره » وابراهم قال ألخه 111 ,وهاهى حسف 
فمالوا إليه وقعدوا عن صاحبهم . وحمل خخاتون عل #َدْلِه » فامدئ.ت من ذلك ووَاعَدَته 
أنها تدحيّر بغامالها » وهم نحر اثنى عثرألفا » عنه ؛ فاءتزلتمم . و كان ذلك سبب ظفر 
لْبسَاسِيرى بعسكر طُثْرِلبك » وظفر كثير منهم » ورجوع طَفْرِلْبِك من بغداد 471 ب] 
طالبا لجمع عسكره الذى تفرق عنه . وهر أنه سار فى هذه السنة ملك البَسَايِسِرى وقريش 
الموصل بعد دصار شديد نحو أربعة أشهر حتى هدم قلعتها . فخرج طثْرِنِك يريدهما : 
فسارا عن الموصل » وهو يتبعهما » إلى نصيبين ؛ ففارقه إبراهم ينال وقصد همذان » ولحقه 
الأتراك الذين كانرا ببغداد . فت ذلك قى عفضيد طفغر لبك 316 مأهو فيه » ورجم ليضم 
إليه من تفرق عنه » وترك بغداد. فَوى أبو الحارث البساسيرى »؛ و كذف جمعة ؛ وقصد 
أعمال العراق » ففتح بلدا بلداً » وتملك الأعمال والرساتيق('2 طرّعاً وكرهاً » والدولة 
المصرية تمده مما يستعين يه علل ذلك ؛ وهو لاينلفذ ق أمر رد إلا عا يقرره اليازورى ٠‏ 
فكئرت ححّاده على ما يتوالى من سعادته فى كل يوم » وما يتجدد له من رئاسة يقتضيها 
عبن" اأثاوم اق الدولة 4 وفاثبر اذه ل حعفية الأطراف والممالك باطف السياسة ومُحْكم 





)١(‏ عميد الملك أبو نصر محمد بن منصور الكندى » أول وزراء السلا جقة . وفيات الأعيان ؛ تار رمح دولة آل 
سلجوق للعاد الأصفهال ؟ معجم الأنساب لزامبارر . 

00 فى الأمل ؛ ابن أشته . وهر خطأ والتصحيح استناداً إلى ما تقدم ؛ وإل ابن الآثير فى الكامل ؛ و إلى التجرم 
الزاهرة . 

0م الر ستاق »© والرسداتق © والجيع رساتيق : أرض السواد ؛ والقرى » رمحلة العكر » رالبلد التجارى ؛ ومه 
الكملة المعربة الرزداق وجمعها الرزداقات والرزاديق . ( والمقصود هنا القرى وعحلات العسكر ) . بيط الحخيط . 


973؟5؟ لب 


التدبير الذى يباغ به غاية آماله » بحيث لا يبام غيره بءضها إلا بإِنْفاق الجمل العظيمة : 
وذفريغ بيوت الأموال 6 دم لا يكاد يظنمر بباورغ أمل فى جهة من الجهات إلا دوخدها وذبدت 
آثاره فيها الدهر الطويل . وصار أعداؤه يتعجيون مما يتأ له من السعادة ودمِيئه عليه 
الأملان . جوامتعظ ال اماه ع قاندكوا له القرادل م ويروا له السادل ووز كروااسائه الناضت 
حتى كان هلا كه بقل الناس وأحمره » وأدناهم منزلة » وأضعفهم قدرة » وهم من أطراف 
الخْدَام . فأقاموا رجلين » أحدهما خادم يعرف عمفرج المغرنى كان فى حاشيته © والآخخر 
ساون كول كران الترةن وعرق يفها (6)نمجود كرا أندنودل الأتراله بزل العام فى الغرابييت 
وفى شمع دبَكه وأعدّه إلى القدس وإلى الخليل ء وأنه قد عول على الهرب إلى بغداد ؛ 
واستظهرٌوا يكتابه الذى د كر إلى طثْرأبك ؛ مع ما فى طبيعة الملك من الحسد والمال » 
والأنفة من الاستبداد عليهم ومحُبّة الانفراد بالمجد . 


كان من آسنات الكدلان أن اللشدصر :التسن فق عق اللللقة 14 ولق المارووف» + 
عمل دعرة يدعره إليها ء قدافعه عن ذلك استؤظاماً لدمرره عددء ؛ فأقام مدّة حتى 
بعثه وَالدة الوزير على تكلفي عملها له ؛ ديهم لذلك ءع واصسطنم ما يجب إعداده » ودتمرر 
السال هل ريوع يعاقين نقزنة: ...ليا كانذ ندال 3 للق سيوم ستظين على اإزللكه علات الور بر بو علمة 
بإنجاز ما يحتاج إليه » قصار معه إلى الدار واستصرحب ختراصه » فرأى ما يمصير عنه 
الوصف . وفرش مجاسين بديباج بياض كله » وقيه جامّات كيار ودر منمقوش » كل 
مجلس بثلاث هراتب وبساط ملء المجلس ؛ وسراديق وحجلين لاصدر والباب كله جديد 
كنا دل عق 'الأعدال فقت دلق محينة الاق دييار :. كاقل لفن عضر .يوالغ فى 
سلعة ‏ ورلدعى © ليخد دوم نا كك افلح الوزين وأعلم حى ور غادوى قطزافك لسن 
وعرض كل ما أءٌّده » وعدل إلى بيت الطهارة وقد 0 فى دهليزه من الفرش والاللات 
والعأيب » وداخله من الفواكه والمشمومات كل مستحسن . ودعا الوزير” الرجّل الذى سكت 
عند مبالغة من حضر ق الوصنعفء وقال : ياغدّدة المللك » مالي لم أسمئك تؤدّن على ما قال 
الجماعة ؟ فقال له بعد ما سأله الإعْمَاء عنّْه وتر كه هن القول » فأى إلا أن يقول : 


ينانا افيا" أعدّه من هذا الجمال بيق. أحد رابين ‏ .[ثا أنديامر بإزاعه وتطي قيرة ا قد 


518 لس 


استءول » وإمّا بحمله إلى الخليفة إذا انقغفى جاوسه عليه . فقال : وماهو هذا ؟ أليس هو 
ا نتم به وصار إلى من فضله ؛ وما قدرّه حتى تمتدٌ عينه إليه أو تتطرّمَ له نفسه ! وآما 
إزالته ونضب غيره فما كنت أكسر فى نفس هذا الصبى شهرةً » فإنى متى أمرت بإزالده 
حزن لذلك . وافترقا . فلما كان الخد جاء المستنصر وأقام يوءه ذلك فى الدّار » وأُحضر 
إليه الطعام ثنا حوله ٠ن‏ الأرف ؛ ثم عاد آخر النهار . وحضر عند الوزير أصدقاؤه » فائفرد 
بذلك الرجل » وقال : ياعمدة الدولة » والله ما أخطأً حَرْرك فيا قلدّه بالأمس ؛ منذ دشل 
الخليفة إلى الدّار إلى أن خرج لم طرف طرفة عن تأثل الفرش » فإذا وجهت طرق نحوه 
أطرق وتشاغل . فقال له : ياسيدنا أمَا إذ فات الأمر الأول فلا يفرت [ 4# 1 ] الثانى . 


فتمال : الله لافعلت والاخييت صفى الملك . 


واتفق أنه خر ج يوءا وعليه دوب بديع » فلما عاد قال لصديشّه : ياعمدة الدولة » 
لحظتك اليوم تنظر الثرب الذى كان على فعجبت من ذلك » فلما مثِلْتَ بحضرة مولانا 
أقبل يد مل الذوب ولم يزل يزحف من الدّشت2") حتى مدّ يده إلى الأوب وتلمّسه » فزال 
عجى مننك إذَ كان الخليفة يتأمله ؛ والملوك إذا أنعموا على أحد استحال التظاهر بإحسانهم 


حص اس 
حسدا ومللا , 


1 
وكان راتب مائدته فى كل يوم كموائد الملوك فى الأعياد والولائم . وكان لا يبتاع 
للبكه من لطن نا عو مشرق نولا كتنر عو بوكان بسع المترقمعة يتيعان والفيون أريعة 
بديئار » والمسّمن ثلاثة بدينار » والفائق اثنان بديئار ؛ وكان يعمل .لدارد ومن فيها 


المسمن » وأما مائدته فلا يقدّم عليها إلا الفائق . 


(؟) دست اللطان : مرتبة جلوسه , صبع الأعثى ؛ .جلث .121:02 «2طناة 1002327 


59565 نسم 


فلما كان فى سئة سيع وأردعين بزففير النول تدع المغر وفل يدق بذ التلسينى فائدة 
دنانير وصار الخبز طرفة . و كان المستنصير يحضر دار اليَّازُورى كل يوم ثلاثاء على عادته ؛ 
عدم إليه المائدة » فإذا هى على ما يعهد لم يل منها بثئ حتّى الدجاج الفائق ؛ فقال 
' لصاحب مطبخه : ويلك » يكورون راتب مائدة الوزير الدجاج الفائتق ومائدق دون ذللك ! 
فقال : يامولانا ماذنى إذا قصر بك أأصحاب دواوينك ولم يطلقوا لمائدتلك ماألعمسه منهم ؛ والوزير 
قلا تتجاسر و كلدو أن دقصروا فق مى مما جرت العادة به فى راتب ما ئدته وغيرها ؛ مع 


تقدمه أيهم قّ -" ددم بالزيادة ذرها وق رادب دارة 5 


فلما تظافر ءِدَاه عليه لم يشعر إلا فى ساعة القيض » فكتب إلى أنى الفرج البابى ‏ 
وكان قنك قلمه ولحي إليه ورقعه عل م أفروات الدواوين 4 وام عخاصه دومم ىف 
كما باق إن شاء الله عند ذكر وفاته ‏ بهل اليسملة : « عرفئنا يا أرا الفرج أطال الله رقاتك 
أدام عرّك - تغير الرأى ة ئئة والارية 6 فان يكن هتنا الأمن باقر 1 إلذاه 
و دام عرّك 7 ال الر ى قينا ع وسيع م الذية والطوية ِ ؤإن بحدن هذا الاهمر صائر إلياك 

5 3 ُ 

فاح ميل الصحبة 4 وارع واجب الحرمة 1 وإن يكن صائرا إلى غسرله ابتكم لنفسك نمما 
1 7 7 مر عقن 


والسلام > 


ودُعِىَّ البابلى للأمر » ووَرّرَ » لأنه لم يكن فى الدولة من يتقدمه لِمَا وَطْأهِ اليازورى 
ل من 3مدعه وتمييزه . و كان اعتزاله يغطى على عيوبه » قلما ولى الوزارة أن للناس 
من رقاعته وحلته وكثرة شر ما افتضح به ؛ وتجرد لمقابلة إحسان اليازورى يكل قبيح 
وذكره بما لا يستدق من العْضّ . وكانت الرقعة الى كتبها إليه من أعظ ذذوبه عنده 
فكان يقول ؛ يخاطبنى وهو على شفير القبر بدون العظمة ! ولا يذكره إلا بالسفاهة 
واللغو » فسقط قدره من أعين الكافة وحزِرّه كل أحد . ثم لم يقنعه كون الْيَازرى فى 


7 004 ا 


الاعدتمال ممصر حى نفاه إلى تنّيس(١) ٠‏ فى صفر » ومعه نساوّه وأولاده وحاشيته ء 


فاغتقولوا مما .. 


م شرع البابلَ فى التدبير على قتله . قال الشريف فخر الدولة ومجدها » نذقيب نقباء 
الطالبيين : قال لى مولانا - يعنى المستنصر ‏ يا فخر الدولة ؛ ما رأيت أَوْقَمّ من البابل ؛ 
وذلك أنَّ اليازورى , ينته إلى ما صار إليه من عظم المنزلة إلا بعد أن تققدم له من الماثر 
والآثار فى الدّولة وما فُتحّ على يديه ما هو معلومٌ مشهور : و كان يرتئى بذلك درجة بعد درجة 
إلى أن انتهى إلى ما انتهى إليه ؛ والبابل كَمِنَ أوّل يوم استخدمناه استدعى المنزلة الى 
: وض تذللض إلنها إلا د قة سكين 2 فأحهة اليا بوقلات ترق تساغتده الأقذار يان 
يكون مثل ما كان ذلك الرجل . ومنها أنه كان إذا حضر بين يدى يكثر التثريب على 
اليازورى ويذكره بالقبيح ظنًا منه تطلّعنا إلى عَرْدِهِ إلى الأمر » وايثبت فى نفوسنا سوء 
الرأى فيه . ولم ذعلم أن غرضه قتله إلى أن كان اليوم الذى سقمت عليه الأتراك ووطئوا 
درّاعده » فانه لما دخل إلى قال : كا اير المؤمنين »© إله انفد لك أمر ولا يم لى نظر 
[ مو ب ] وهذا الكُدَيِبٍ فى قد الحياة . فقلت : ومن هو ذلك الكايب ؟ فقال : على 
ابن عبد الرحمن اليا زورى . فتمات :أما الوزير : اعلم أنّى لم أصرف الووور عه دكا ون 
فى إعادته رغبة » فطِبْ نفساً ودّع ذكره » فأنت آون مما تخافه من جهته . فتمال : 
وال إن هذا لعجب من حسن مقامك يا أمبر المؤمنين عنه مع قبيح فألله » وما هم به من 
قتلك » حبى إن السقمة أقامت تدور ى قصرله أسبوعا كاملا . فلت : أما الوزير » 


أقامت السقية تدور على فى صرى انيوعا كاملا ؟ قتمال : نعم فأطرقت متمجيا ُ ودقيت : 


0 





. بكسر الناء » ويعر فها ياقوت بأنها جزير  قريبة من البر بين الفرما ودمياط » اشتبرت بالثياب الملرنة والفرش‎ )١( 
وكانت مجموعة من اللماص عند فتح العرب لا ثم تزايدت أهيها بالتدر تج »2 فبنيت بها النصور زمن الأءويين » وأنقأ‎ 
.158 -4١ 5: العباسيوت سوقها » و ببى مها ابن طولون عدة صهار يم عرقت ياعم صبار بج الأءير . معجم البلدان‎ 


ل 553 لد 
ع اتماط الحتفا د ؟ 


متفكرا فى ذلك » أضرف الظن بين تصديقه وتكذيبه » ثم أقول ٠‏ لو لم يطلع على ذلك 
لم يذ كره . فأمسكت ع فظن بإما كى أنبى راض عا يفعله معه 4 وخر جح فاستدعى طاهراً 
كاقب: المنر وسيرة لتسلدد ح. فى الكب إلى ولاه الوالدة ,د الاتكريعة. دللف ,ودعلت: إل : 
فقالت : أنت يا مولانا أمرت البابلى بقتل اليازورى ! فقلت : لا . فقالت : قد سيّر طاهر 
ابن غلام لقعله . فاستدعيت سعيد السعداء وأنفذته إليه » وقلت له : قل له لَمْ يأَمُرُْك بقتله؛ 
أَدَفِدٌ من يُِيدُ طاهراً وبمنءه من النفوذ . فألفادٌ صاحبُ الرسالة فى الحمام » فاعتذر 
إلبه + فقا 2 لايك .مق الذخوون ؛ ودخخل وأدّى الرسالة إليه ؛ فقال : أخرج دك 
دميده . وطوّل فى الحمام ثم حرج ٠»‏ فإلى أن كتب الكتاب وسير به الشجاب سبقه 
دللنه إل تدسى » فلم يصل حتى نفد الحكم فيه . 


ولا وصل طاهر إلى تنتيس أوصل كتاب البابلى إلى جمال الدولة صَِحْ يذ كر قيه : 
إنا قدا سيرنا طاهر؟ قها أت تقف عليه من جهته + فتديّت منه. + وتحضر معه الانبجازه 
وتحذر من تأخيره من اليوم إلى الغد . قتمال : وما الذى وصلت فيه ؟ فأخرج تذكرة 
بخط البابلى فيها : إذَا وصلت يا طاهر ‏ أعرَّك الله إلى تئيس وقد سغيت ولهنت من 
العطش » فلا دبل ريقك بقطرة دون أن يحضر على بن حسن بن عبد الرحمن اليَازُورى 
إلى دار الخدمة » وتمضى حكم السيق افيه :4 فقن كتيفاا إل الأمين جينان الدولة موتك 
عل فا مسوعية ذلك 4 فعدكه ولافرغرى ‏ ورسام اعد > فقان روم آذك كل ساهن البعر 
ومرسل من جهة السلطان » والأمر الذى وصلت فيه مُمدئّل ؛ فأنْض الحكم فيه . وأَنمَل 
من يحضر اليازورى من معتقله » والدمقالبة والسعدية خدام السدر وقوف » والسياف قائم. 
فال له طاهر : ياحسن » يقول لك مولانا أين أموالى ؟ فلم يجبه ولم يرفم طرفه إليه . 
فقال له : إياك أخاطي(١6ياحسن‏ بن على بن عبد الرحمن » يقول لك أمير المؤمنين أين 

(0) قف الأصل : لك أخاطب . 
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أقرال ؟ فلم تجبه . فرفع طرفه ونظر إليه وإلى الجماعة وفيهم حيدرة السياف ؛ وقال 
لطاهر :عااكلتن عه وعدا هله« وأضان بيد إل الشاف» وباك يدك تلك ابلق 
آل له يامولانا قبض عل وأنا 0 على فى » فإن يكن عادى مال ؛ قملك 2-0-6 ف 
دارى » وكنت داعيلك وثقدلك المؤيد فى الدين . ق القءطرة الفلانية ما يشهد بذ كر مالك 
أين هو . فأشار طاهر إلى أولتك © فاخدوه وضربت عندّه فى ليلة الكالى والعشرين من 
صفر ؛ وحُيلت رأسه مع طاهر إلى القاهرة » وطرحت جنته على مزبلة ثلاثة أيام . ثم 
ورد الأمر يتكفيته » 1 رهل أن غسل 2 دودحل رحنوط كثير » وحمل ليلا ودذن 


وقد وضع رأمه مع جثته . 


وكان له من المَآدْر المرضية » والخلال الحميدة » والأفعال الجميلة » والخلائق الرضيّة 
ما يتجمل الماوك رذ كرة ‏ متها أنه “اذت له مادذة رعضرها كل قاض فقيه وأذيب جليل 
القدر » فاذا قدمت فكأنها الرَيّاضُ من حسئها وسعة نفسه . و كان اللملازمون لمائدته نحو 
العشرين دسمة »© فركون عليها كأحد هم . وقال عمد الدولة : أقمثت معه لخمس عشرة سنة 
قيل وزارته ملازمًا له فى المبيت والصباح اليك زاعيف فق مدالافه #كزيا ليلذ بوتيارا :+ 
فلا آرع يعشر عل متو امقر الانشيون. لل عند عقي نوق رفياة 4 فائرات أددق :العادل 0 
فى حالتى غضيه ورضاء شهورا حتى تبيّن لى » فكان إذا رضى توردت وجنتاه بحمرة » 
وق قفي املفريةة مصالدر فيه .نف أن دذلك ؛ فقال : يابنى هذا غاية ىق سكون 


النفس وصحة الطباع واعتدال المزاج . 


وكانت طبائعه الأربعة عل السراء » فإذا [ 44 ]١‏ أخلَ عمل طبيعة منها عهده أخذ 
بإصلاحها حى نعود إلى م يههدة دن استعامتها ٠.‏ وكان لا يعطل شرا الدواء نومأ واحادا 
فيشرب السكتجيين والورد أسبوعا ثم يريح نقسه ثلاثة أيام ؛ ثم يشرب النقوع المغلى ى 
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الشتاع وامدجم مك ف العسفته ا سيوع لول منهمأ :. ودشرسه ماع البذور وغ م ودشربه ماع 
الجين ثمانية أيام ؛ ويشرب مات البق لأسبوعا ثم يشرب الراوند المنقوع كذللك ؛ ويريح 


نفسه بين كل دوائين ثلاثة أيام » لايَّخْلٌ بذلك فى صديف ولا فى شتام . 


2 7 9 

وكان ندى الوجه كثير الحياء لا يكاد يرفم طرفا إلا لضرورة ؛ ولم يسمع منه قط 

فى سؤال لفظة ولا ». بل كان إذا سل فما يرى إجابة سؤاله إليه يَقُول ذم 
. 3 اك : - أ 2 

من طرفه وخفوت من صوته »2 قادا سكل فما يرى الاجابة [ ليه يطرف ولا يرذم طرقه ؛ 


٠ .‏ 3 ل 
وعرقب هذا منه فاه ير جع فبك إلا بك ملة . وكات دل من يعحضصر مائدته يستدعى قيسيك 
الحضور بين يديه لغلا يستهروا عدرلة + وكات فيهم 0 شرب المسكر » ؤإدا حضروا عرفوا 


مجالسهم وما قرره ل 3 فكان مَنَ لا يشرب النبيذ يجلس عن عينه 4 ومن يستعمله يجلس 


, 
عن يساره ؛ وبين يدى كل مذهم الفوااكه الرطبة واليارسة والحلاوة » وستارة الغناء 
مضروبة ؛ فيجاسون وهو مشغول يرقم » وه, يتتحدثون همسا وإشارةً وإمات » إلى أن ينتغى 
1 من التراقيع دك د لطي بالددررث ودتمرل : قد قيددة اليوم كذا وكذاا ء 
فما عددكي فره . فرتمول ل ول ما يراه وهر يسمع طم بدك العوواعة اللددة 
عن عينه ثم يعطف على شهاله فرتمول : ف هناك قولوا » فيقولون وهو يسمع ولايرد 
على أحد شيا فلا يصوّب المصرّب ولا يخطئ المخطئُ » ويبيت يضرب الآراءة يعضها يبءض 
حى محض له الصواب » ويصبح ير فلا يخطئ . فكانت أفعاله هكذا طول مدّته ء 
0 قط برأيهولا يأنف من المشورة »ع بل يقول : المقيد برَأيه 6 عل 
5 


: 8 : 
مداحض الزلل » وف الاستشارة كل عتقّول الرّجال . ومذا تم له ما كان يدبره حبى 


ترك فها رامه من الطرز الآثار الباق ذكرها . 


ولحاع ارتفاع الدولة ف اناه الى ألف دئار 4 دقف لها 3 4 ويدتصرف للرجال 
وللقصور وللعدائر وغيرها » ويببى بعد ذلك مائتا ألف ديئار حاصلة » يحملها كل سنة 
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إلى بيت المال ٠‏ فجتل ذلك عتك تالاه بو شكن ننه 3 رارك افارو بد سال ان كب 
على سكة نقش عليها : ضربت فى دولة آل الحدى من آل طه وياسين » مستنصر بالله 
جلّ اسمه ؛ وعبده الناصر للدين سئة كذا » وطبعت عليها الدنانير مدة شهر 2م أمر المستنصر 
منعها » وذهى أن تسَطر ف السيّر . 


وكانت أيام ذغاره حوامل لتوالى الفتوحات وعمارة الأعمال . و كان شريف الأخلاق : 
عاللّ الهمة كريم الطباع » وَطىء الأ كناف ؛ مستحكم الحم ؛ واسع الصّدر » ندى الوجه ؛ 
ستَقِلّ الكثير » ويستضّفر كل كبير . و كان إذا أعطى أهناً » وإذا أنعم على إنسان 
أسبّغْ » وإذا اضطنع أحداً زفغه إلى نا فصر الآمال والأماى عنه ؛ مع عظم الصدقة ؛ وجزيل 
البرّ الذى عم به أهل البيوتات مما جعله لم من المشاهرات على مقاديرهم . وكذلك الأشراف 
والفقراء وأهل الستر بالقرافة » فكان يُجْرِى عليهم البر والكسّاء على يد بعض اليهود »: 
ويعرف بابن عُضُّفورة » و كيل السيدة أم المستنصر » فكاذوا يظنون أنه من إنعامها ؛ 
فلما زالت أيامه انقطع عنهم ما كان يصل إليهم من البرٌ » فخاطبوا ابن عُضْفُورة وقالوا : 
قد جُمْرِبا من مولانا ومولاتنا » فلو أدركتهما بنا فقال 5 : ماترون ما كان يجيتكم حى 
يول الله ناصر الدين أنى27.فقالوا : نحن التمسّنا من مولانا المستنصر ومولاتنا الشيدة 
الوالدة ولم نَلتَمس من ناصر الدّين . فقال : ها كان يجيعكم ذاك إل من الوزير . فعجبوا 
من داك وأ كثروا من الحم عليه . 


وما يذكر عنه أنه كتب : العالى بالله إدريس بن الءتلى بالله يحى بن الناصر 


لدين الله عبن حَمُود(') من خالقه إلى مصر مكاتبة [944 ب] يقول فيها : ٠‏ من أمير 





» ف الأصلى : حي يتولى الله تاصر دين أخبى » وعدلنا إلى المثبت ليتضح النص » وساعد على هذا أن د ناصر الدين‎ )١( 
. لقب للوزير‎ 


20 وهو إدر يبس الغالى بن رى بن عل بن -حمود ع ثالث أدراء أ سود 6 ولد إنخذت هذه الأمرة لقي مير 
المزمنين » وهر دن ملوك الملوائف بالأندلس رمقر حكهم ملتة . .10322881168 810118:111119808313 
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المؤمنين الءالى بالله إلى آمير المؤمئين المستدصر بالله » . فعيب عليه بمصر قلة تصوّره ومعرفته 
بأنه لا يجوز أن يكرت آمير المؤمنين فى زمان واحد اثنان . ثم ألجات الضرورة إلى 
مكائبته بنحو ما كتب » و كان اليازورى إذ ذاك وزيرا » فال أنا أخلّص هذه القضية 
رأعلّقها ععنى دقيق للا يبِين للمكاتّب كان سنح حجن 6 كنب إليس 114 قن أخيير 
المؤمئين المستنصر بالله معد إلى العالى بالله أمير المؤمنين خالقه » ؛ وهذا من طريف التخلصات 


الى كما + 


وحكى عظيم الدّولة متولى ادير » قال : كنت فى جملة الموكلين على الناص (1) 


7 75 ع 5 3 اير 
ثم على اليابل بعده » فكنت أرى من رئاسة الوزير الاول ‏ يءعى اليازورى على شبيبته 


1 


ورجاحته ود حاشيته وق طتذى الحابل ونه وكقضية :ما أعسى يله 1 وهو ىن 
لل كنت مركلا باليازورى تك راو اكوا تند نات العتتى أ القاعة الا بعد رمكا + 
مدها . وكان اليابل براسله عا يُمضى ويوّصينًا إذا مضينا إليه بالإرّعاج عند فتح الباب 
و[ كثار قَذْمَلَهِه لترعجه ونروعه بذلك ؛ فوالله ما كان يكترث ولا ينزعج . وإذا دخل 
دول اليشن يكون جلوسه منه فى الاعتمقال كجلوسه مثه قى حال 00 » ويخاطب 5-5 
امسيس رود كن دوه بو كات “قل الشف حالدى »ادن إلنه ان ١‏ "كدر من لاتير عمقلينا 
وبذّغه ما أوصاه البابلّ » فأجابه » ثم وال عاد لي رخن كير اذب 
لم أعدتنى إايه بغير مسألة » فما كان سببُ ذلك ؟ فرفع طرقه إليه كأنّه يخاطبه من 
شك االوؤازة بوقان لف :و كان سير قلف :فلو الأر لمر أدوسوامسارى اق أعدد لك 11 حرفت ين 
تكن ,مرلاتة إل السكداااك . افع ع عورف الاشر ودر رمعي يق كو سالع بوولة الحتاله 
فى الجواب ©» مم حاجةء إليه فى هثل ذلك الرقت الذى يقدر تيه على الاحان إليه وعل 


0 . 25 قن 5 9 لل 3 2 
الإساءه ع( واكان يططن أنه يععدر إلمه ع فل يكن مله غ.ر ها تعدم د كره . 
1 


وكان أكثر وقته صائما وهو بِجَذّو القرآن ولا يسأل عن طعام ولا شراب . و كان فى 
حال وزارته كثير الصمت مُرَاصِل الإطراق » ساكن النفس هادئ الطباع »: فكان يَظَنَ 
أن ذلك من تيه وصاف وإعجاب وقلة احتفال بالناس ؛ فلما صار فى الاغتمّال بعد القيض 
عليه كان حالّه على ما كان ما ذّكر . ومن عجيب ما وقع أن خخطير المأّلك محمد بن الوزير 
اليازورى كان ينوب عن أبيه فى قضاء القضاة + فلما سار إلى الشام بالعسا كر الكديرة 
7 كان فى حال من البَدّخ والتجمل فى حال لا يمكن شرحُها ؛ فلما نكب أبوه آل حاله 
إلى أن يرى فى مسجد بمدينة فوّة0'يَخيطٌ للناس بالأجرة » وقد نزل به من الفقر والبلاء 
شدائدٌ وهو يبالغ فى مطالبة(')شخص بِأجْرَةَ ما خاطه له » والرّجل عاطلّه . فلمًا ألح ف المطالبة 
الله + تاسدنا انود هذا لقاو النستر فى نخيلة ها دفي حك فى الشيرة الغاضة: . 
فقال : دع ذ كْرَ ما مضّى . فسأله رجل عن ذلك فلم يُجبه لضن ع تقال الى 
ذهي منه فى تلك السّغرة على نفقات سياطه مقدارٌ سثة عشر أل دينار . قسبحان من لايزول 
ملكه . 


وفيها وى الوزارة بعد اليازورى أبو الفرج عبدالله بن محمّد البابلَ » و كان أولا من 
جُملة أصحاب الدواوين فقبض عليه الوزير أبو البر كات ابن الجَرّجَرائَىّ » وصادره على 
عشرة آلاف دينار أخخل خطه مما ؛ فباع موّْجُوّده بستة آلاف ديئار وبى عليه أربعة آلاف 
دينار » قانطرح على اليازورى وشألة الققاغة: لها +.وحاة يرش ة يذظر لآم الليقة »فيال 
الخليفة له فى ذلك » فوقم عسامحته منها بأل ديار » فلمًا صُرف الوزيرٌ أبو البركات 
درل اليازورى الوزارة وقع عسامحة البايل بالألغين الياقية » واستخدمه فى التوقبع » ورد 


- 25 5 : 05 - 
إليه ديوات تنيس ودماط 3 وديوان الخاص وره هن الدواويئن © سحوق,) كان قى يذه سمةه 





.4١5: 5 : مديئة تقع قرب رشيد بيبا وبين البحر ستة فراسخ . معجم البلدآن‎ )١( 
. . . (؟) ف الأصل : يطالب فى مطالبة‎ 
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دواوين . و كان رم لأصحاب الدَاوَاوين أن يحضروا كل يوم بين يدى الوزير » فرفع 
مفؤلة: “النا نز عق :ذلك نود زه عن احاتم اللاواوين + .ذكان لا حفر عفده إلا .لق كل 
ثلاثاء من الجُمّعة ؟؛ فإذا حضر حُجب كل أحد من الرؤساةعنقلة ينكل إل« الوزس آعد 
مادام عنده . فمهما [95 ]١‏ قرّره مع الوزير لا ينتقّيض . وإذا عرض له فى باق الجمعة 
أمرٌ كتب رقع إلى الوزير فيجيبُهى تضاعيف سُطوره » فِمْل الأ كفاء بال كفاء . وبام جاريه 
على ما بيده من الدواوين والتوقيع فى كل سنة عشرة آلاف ديئار . وكتب مرة إل الوزير 
اليازورى رقعة يذاكر فيها أنه ليس له دار يسكنها » وأن بجوار داره حماماً سلطانيا من 
جُملة المقبوض عن تركة أمير الأمراء وقق م جنذل: ها امميانة :ويداز, © بوسال التوقيع 
مبايعته منه على أن يُقْعطَم ثمئه من جاريه » مائة دينار فى الشهر ؛ قوع له بذلك » ثم 
تقدم إلى متولى بيت المال بأن يكتب له منه رصدا بلخمدمائة ديتار » ووهبها له . فقكتب 
رقعة ثائية أَنّهِ لا شرع فى بناء الدار احتاج إلى ما يكل به عمارتها » ون ف المقبوض من 
أفض الأمركن أرقا هد لهات واأرعاء اسان الإنعام عليه منه عا يَعْمّرها به ؛ فوقم 
بتسلم جميع ذلك إايه . فعمر الدار » وخدمه فيها جميمٌ هن فى الدولة ؛ فجاءت تضاهى 
الفموون . 


1 م ع سي كل 
واقلق أنه مرقن ف نفكن: انتصق زمه افق :فعا عل اخلف فكنك. إلى الوزير 
َ" ار 9 م : 
اليازورى رقعة يذ كر فيها ما اندهت <اله إأيه » ادك على آخر رمق ؛ وأن عايه من الدين 
0 ور ود ل 
كه الاك دقار راك ان دك جه انث امراك أن بدت لد نولقي 4 نوصيان 
قل الور 
مام الاصطناع بالمنع منهما 4 وال رقرر حالاهما ف الميام لكر قا ع دصل قدردهمها إليه 
برحل وى ى 
ويْتَجم الباق عليهما . ذلما وقف الوزيرٌ عليها استرجم وتغْمم له ء وقال : ما ظننا إلا أنا 
5 1 : 8 1 17 
2 8 

عبات الغنى بن القت 4 وكات ك0 دواة الوزير 434 ولمية بالصادفق الماموت 4 وقال 9 


لم 5118 لس 


أسرع إلى أنى الجّاس الشاشى » وكان يتولى ديوانه ؛ فلما حضر قال : ما فى حاصلك من 
إقطاعنا ؟ فقمال : ثلاثة آلاف دينار وكسر » فأحضّرها » وقال لأنى العلاء : نخذ هذه 
الولف الاق عفان فاتقنى جل :إل النارلة وف لاما برقل للدي اقب رانم 
عا ذكرته من مرضك وما انتهت إليه خالك ٠‏ والله تءالى يَهِبُ عافيدك ولا يخْمّنا بك . 
فأمًا ما سألت من مُراعَاتك فى ولَدَيُك والمنع منهما ؛ فلو لم تسل فى ذلك حفذأناك فيهما 
وراعينا هما لك . وأا ماذكرته من دَيْدك فقد أنفذنا إليك ما تقضيه به . فلما أخذ المال 
ورج من القبّة قال ارجع ياعبد الفنى » فعاد إليه فأنخذ دَرْجأ(''ووقع إلى ديوان الخاص 
بثلائة آلاف ديئار » و كان له فيه إقطاع » وقال امضن إلى اصع بهذا التوقيع 
ذإن كان فى حاصله هذا القدر » وإلاً قل له يقعرض من بيت الال إلى أن يْمشخرج شيئا 
فيحمله إايه به عِرَضًا عنها ؛ واحمل الجميع إلى البابق . فلم يحتمل أبو العلاء الصبر عن 
الكلام وقال : باسيدنا »ها يمَنِعُك تحمل إليه ثلائة آلاف ديئار <تى تضيف إليها مثلها 
فتصير ستة! فال : ياوحشى إذا قضى دينه ذه الذلاثة الآلاف ءا يحتاج أن يستدين بعدها ء 
فينفق من هذه الأخرى ولايستدين . فقال له : واللّه ياسيدنا إنك لأ كرمٌ نفساً من البرامكة . 
أن ازلقك. انوا كر وشاع نونف تجرف هن ايت + ولائسة مين خا تدظن قنة 
وما كائرا ينظرُونٌَ فيه . وخر ج فأوصلها إأيه . قلما قُبض على اليازورى كان أَعْدَى 


العايه » واكفر نءعتته وإحسانه 4 وتدرد له حبى عله . 


وحكى ذخر الدوله قال : اشددلغع:: مولانا المستتصر وقال 1 با فر الدولة 3 هل 





لبستدم 





010 والجمم دروج » الورقا - لتطام الاركب من عدة أو صال » يكتب فيه ويلف . وكانت الأو ص ال فق بعش المراحسل 
عبارة عن عشر بن و صلا «تلاصقة لا غير . السلوك : ٠ : ١‏ ثقلا عن محيط الميط ؛ صبم الأعفى ؛ ١‏ -خ"1 . 

() الجهبذ كاتب يختص بقبض المال وكتب الرصولات به وجمل الرزنائجات والحيات » ويطالب با يقبضه و يخرج 
دا بر فعه من الاب اللازم له : قوانين الدواوين : 84" . 


ده 51356 لس 
هم ب اتماط الحننا لهم ١‏ 


يكون قى اختيار الا نسان 0 تطمح إليه الأبصار أو تتصلع إليه النفوس أوقى من شخص 
البابل ء» مع شَيْبِتَهِ وظاهر سمته وهيبته ؟ فقلت : لا ياأمير اأمنين . فقال : والله لقد 
ظندت أن الدولة تتضاعف قدرتها بنظاره » وينضاف إليها مثلها بحسن لسرة أن من 
وراء هذا الشخص ما وف عليه ؛ فاذا ثيابه لاتّّمع رقاعته وغمّته » والحية قد نشفت قرعته. 
وذلك أن اليازورى أقام ى خدمتنا عشر سئين عددنا عليه ثمانية عشر ذنبا » وأقام البابل 
وسبعين يوما تَقِمّدا عليه تسعة عشر ذنبا » مع ظاهر كذبه وقلّة 461 ب] احتشامه 


عندى ؛ وذلك أنه فك الو سال السقية ها كدو تمدن مت رابيد تعديع لكان 


000 
وتكذيبها » واحدشمت أن أردٌ عليه فيتحقق تكذيبى له . و كان من إنُدامه على قل اليَازْورى 
ما كان ؛ وسّاء لَنَا ذلك إِذْ لم نكن تريد قتله . قلما كان بعد ذلك بأيام مسيرة أده 
بثى فعارضى وضرب الأمئال عما عد ل عن ذلك الأمر ؛ ففلت له أَيّها الوزير ا اعلم أن 
اليازورىل تَعطلَ مدّتةٌ معنا وتَدْبَتْ قدمّه إلا أَنا كنا إذا أمرناةٌ بذئ انتهى إليه ولم يتتجاوزه . فقال 
لى مديبا : يامولانا و كأن اليازورى كان ينقط نقطة إلا ما أمثله له وأُوقِمه عليه ! يريد 
أنه كان يدنبّر اليازورى ويعلمه ويفهمه ؛ فلم كاءل :ماعليه فيه وول ذ كن وا كان قالة 
من حال السقية ؛ وأذ كرنى قوله هذا حال السقية » فتملت له وقد اءغْتضت منه : يُخرس 
الله الوزير » فإِذًا كانت السقية برأيه ! فلما سمع ذلك منى دُمِس وقال : أعوذ بالله يامولانا 
ولكذنى كنت أبديره صواب الرأى ؛ وأشير عليه مما فيه حميدٌ العاقبة . 3عند ذلك تحققت 
من كذبه على الرجل ما كنت شاكاً فيه . ووَجّْهٌ كذبه فيا حكاه من ذلك أَنْ اارئيس 
الجليل القدر إذا أراد أن مهم تمثل هذا الأمر فق سائسه أو مَنْ يجرى مجراه لم يكد يُْلِم 
ولدّه عا يريده منه ؛ فكيف إذا عزم على فال ذلك مع مثلى » هل يوغ أن يُطَإم أحداً 
عله #وس هذ فنا بالق ندهوه: ناركن يلاله إل غيره 6 وويكاات عليه وقد ريه إل 
بإطلاعى عليه ؛ وإلاً تولى ينفسه مع 1 كتارى كان عن زيارته ومُكونى إليه » وأنى لم 


أتهمه يذللك قعل فحت ستو نه 4 وكات هذا الحم يتمكّن من بُلوغ غرضه منى بحيث 


حك ال ا ابه 


لا يعلم 


ليس له عقل عيّر يه ما يخرج من فمه » لاسيها ق مثل هذا الأمر الخطر الكبير » لم 


ِِ 08 1 0 د 1 :3 
به أحد . فتحتقى لى كلنبه فيا حكاه ؛ وهذا أقوى الأسباب فى صرفه » لان من 


يَجَرٌ أن يوثق به تدمير مويله و الكتر تسن فا ركه عل الدولة برقاعته:وتقدن عقله | كثر 


من الطمع فى الانتفاع بنظرة . 


0 3 ١ 

و كان صرف اليابلى من الوزارة ق شهر ربيع الاول وله ى الوزارة اذنماك وسيءوت بوها ؛ 

1 قو ا ات 2 0 : 5 
فلما سرف قبض عليه واعتّقل . و كان التهار لا يكاد يرنفم ويتاخر ما يُحْمّل إليه من 

- 8 8 7 1 7 ا 1 هار 

الطعام إلا ويسدئيث ويقول :ما بحم تيسن و0 . وكان يدوا فسة لق مصيسة من الول 

ب هم 
ما بعرب بيه عن مستحكم الرقاعة والجهل » فكان المو كلون به يتعجبون من فرق ها بينه 
وسدن اليازورى 4 فإن ذاك كان سا ك5 الطباع مو لصنت شويفك النقفس م سد ىانهة 


سنّه » وهذا شيخ يظهر منه من الخفّة والطَّيّش والجهل مع الشيخوخة ما يَضحَك منه . 


2 
فيها دولمى الوزارة يعد البيابل أكئ الفمرج محمد بن جعءفقر بن محمكد بن الحسين بن 
(1) الى 5 دس 
المغرل .وقمها دولى قضاء المعضاأة عوضا عن اليازورى أده على أحمد بن عبد الحكم دن سمعسل 03 
2 


ودرلى المؤيد فى الدين أبو نصر هبة الله بن مومى داعى .الدعاة .' 


ااا ةا 0ك 


عاتبجه . وأبر الفرح هذا أحو أب القاسم الحسين بن عل المنرل الذى كان قد ولى الوزارة ق مصر ثم هرب إلى العر اق . وقد 
ترلى أن التاسم هدا وزارة يائارثين امير أ سن مروات الكر دى 3 بسر الدو لة م صاحب ديار يكر وميافارقين َ 


اللجوم الزاهرة : ه: 3١١‏ 5956. 


لأ (ت؟ لس 


فيها قصد الأمير آبو الحارث أرْسلان البَسَاسِيرى الموصل ومعه قريش بن يدْران بن 
المقنّد بن المسيب العْقَيّل أمير الغرب فملكها('). وخرج إليه السلطان ركنالدين أبو طالب 
طترلتاك بن سنك انال ون متك فج فقارفها باتعا تر اراك لل تصعمين عخالف عليه اخره لأ 
إبراهم بن ينال وسار إلى همذان » فرجع فى إثره ؛ وتلاحقت الأتراك » فاستدعى الخليفة 
القائم 59 بق 2 كله فوسل إليةرزقك أرحت سير الكاسيرف: إل بقداد فعظم درق 
منه » فرجع دبيس إلى بلاده('2.فلما كان يوم الأحدالئامن من ذى القعدة من هذه السئة 
وصل البساسيرى إلى بغداد ومعه قريش بن بدران » وخطب ق جامع المنصور للمستنصر 
بالله القاطمى وقطم الخطية لبنى العباس » وعقّد الجسر وعبر عسكره . فلما كانت الجمعة 
الثائية خحطب بجامع الرضافة للمستنصر . و كانت بينه وبين أهل بغداد روت الت 
إلى هزعة رئيس الركساء وزير العائم والعسكر » وقتل جماعة من الأعيان ٠‏ ووقع لني 
فى البلد » ودخل أصحاب اليَسَاسِيرى إلى البلد » ووصلوا إلى باب الذون الشريئ2" ؛ فركب 
القائم .بسواده وعلى كتفه البردةءوبيده السّيف [ 55 ١‏ ] وعلى رأسه اللواء » وحوله 


جماعة بنى العبّاس والخدم بالسيوف المسلّلة » قرأى الأمر شديداً » فعاد وأبعد المنظرة : 


)1١(‏ وكان بها إبراهيم ينال ء أضو طفر لبك السلجوق » ثم خرج عنلها قاصدا بلاد الجبل » فأدرك طفر لبك بهذا أن 
إراهي تقد عصاه . الكامل : هو : 5501 -8؟١؟.‏ 

(؟5) كات دبيس قد قدم يغداد إسعياية لأمر الحليفة ومعه من العرب - رجاله - مائة » فأرجف بوصول اليساسيرى 
فعرض دبيس على الكليفة أن خرج معه عن بغداد إلى واسط ليتعين بصاحبها » حليفه » على قتال البساسيرى » فل يتقرر أمر ؛ 
نخرج دبيس » تحجة أن العرب لذ ورينوة كار ويفا ل ندا ع عل انا عفار :اقلق فل ان .شنال + بوااتهلة طنالك: 
ثلاثة أيام فل ير أثر أ الخليفة أو رجاله ء نعاد إلى بلاده . الكامل : هو : #«8+؟ . - وببامش الآصل هناحاشية تقول : «تخطه: 
هو دبيس بن عل بن مريد بن مرتد بن الرنان بن عدى بن خالد بن مالك بن عدى بن مناد بن مالك بن عوث بن معاوية » الأمير 
نور الدولة أبو الأغر الأسدى » مات ليلة خمافى شوال سنة أريع وسبعين وأريمائة عن مانين سنة » وكان أمير نيفا وستين 
ستة » وقام يعده أينه بهاء الدولة أبو كامل منصور » . 

(*«) مر وصقه بهذا الوصف أن الملرك وقصاد بغداد كانوا يقيلوت الأرض قرب ذلك الموضع »؛ قبل دخول ينداد ؛ 
إعلالا للخلاقة . السلروك : ١١١ : ١‏ . 


حم 1587 حم 


ولانك رسن الرؤساء : ياعلم الدّين قريّش » أمير المزهنين يستدنيك . فدنا منه + فقال 
رئيس الروساء له : قد آتاك الله منزلة لم يئلها أمثالك ؛ وطلب منه الأمان للخليفة القائم: 
فأمنه . وذرزل إليه الخليفة والوزير رئيس الروساء » وصارا معه . فبعث إليه البَمَاسيرى : 
تُخَالِفٌ ما استقرٌ بيننا ! فقال قريش : لا . و كاذا قد نمامّدًا على المشار كة فى جميع 
يحصّل لما ؛ فاستقّرٌ الأمر على أن البساسيرى يتسلّم الوزير رئيس الرؤساء وأن قريش 
ابن بدران يتسلَّمُ الخليفة القائم فيكون عنده . قبعث حينئذ قريش بالوزير إلى البساسيرى ؛ 
فلما مثل بين يديه قال له : العفو عند القدرة . فتمال ااساسيرى : أنت صاحب الطيلسان 
ماعفوت عن دارى وحرم وأطفالى » فكيف أعفو وأنا صاحب سين(" . 


كِ إن قريش بن بدران سار ى خدمة الخليفة ء وهو راكب بالصّفة البى تقدم 
ذكرّها إلى معسكره » فأنزله فى تحيمة وهيّاً له ما يقومُ به » ووقع النْهُب فى دار الخلافة 
مدّة أيّام » وأخذ منها مالا يُخْصَى كثرة » وبعث منها إلى مصر منديل القائم الذى عمّمه 
رده 6 قل جدل قَْ قالب رتحام لكل قدا ٠“‏ مع ردائه » والشباك الذدى كان يتركا 
عليه ؛ فمُول فى دار الوزارة بالقاهرة . وأما العمامة والرّداء فبعثهما السلطان صلاح الدّين 
يوسن »ء لما استولى على القصر » إلى الخليفة المستضئ بيغداد مع الكناب الَّدَى كتبه 
على نفسه القائم وأشهد عل 000 لا حق لبنى العباس ق الخلافة مع وجود 
فاطمة الزهراء.. وحمل أيضا إلى القاهرة التخائر .والكنب: والقضيب والبردة: . وسلم 
قريشٌ الخليفة إلى ابن عمه مُهَارس بن المجلى2"0: و كان رجلا متديّنا » فحمله فى هودج 
إلى مدينة عَانَةَ وأنزله مها ؛ وفرٌ أصحابُ الخليفة القائم إلى طغْرأيك فصاروا ى جملته 

)١(‏ يذكر ابن الأثير هذه الواتعة بنفس هذه الألفاظ تقريا » وبزود أن اليساسيرى اء#قبل الوزير بقوله + مر حبا 
مهلك الدول ومخرب البلاد . الكامل : و :884 . وزاد ابن تغرى بردى ؛ مرحبا بمدمر الدولة وءهلك الأثم و محرب 


البلاد وءبيد العاد . النجوم الراهرة : 65: 8. 


(؟) مامش الأصل تعريف به يقول : « يخطه : مهارش بن المحل بن عليت بن مختار بن شعب بن المقلد بن جعفر بن 
جحمرر بن المرضى » أيو الحارث » أمير العرب بالحديثة وعانة وماء الانبار ؛ أقام عنده الخحليفة القائم بأمر الله إلى أن عاد 
إل ستقره . وتوف فى صفر سلة تسع وتسدين وأربعائة عن همانين سنة . وكان كثير السدتة و اه . ويقرل صاحب التجرمح 


سد الآه6؟ سس 


تت شَ 2 عمال 
- ب 5 تك 
وقد اسهال الناس بكثرة الإاحسان وإجراء الارزاق » و كسر مثبر المسجد الجامع ببغداد 
> الى ى 5 ع 03 عت 
ؤقاق + هذا منين تكن اغاق عليه تين ال مسحيد. عليهب السلام: 4 وأنشا متيرا كر 
وخخطب عليه باسم المسشتنصر . دم أخري الوزن راتس ال ساك أن القاسم على بن الْمُسْلِمة 
00 3 
وهو هقد وعليه جبة: ضوف وطرطور أخمر امن لبد وق عتقه وخدمة + فشهره ثم أعاده 
” مه 0# 00 1 ' 0 
إلى المعسكر وقد نصبت له خشبة »© فالبس جلد ثور طرى ٠»‏ وجَعل ق فكيه كلابين من 
كليل ودلعه: عيها 4 فق :قرت زل. اكير النهان كدق اكه + .,وصيره كحو نون ناث 
57 سِِ 58 9 ع 
وتحمسين 0102 3 وكان ميدن التلةاوة للاعغراث حماك المعرقة بالاادبه 1 
5 يراك بر ضَ 8 8 
ولما وره الخير يذللك 2 المستتصر سر سرورا نر » وردست العاهرة ودحس وجاةدت 
م - 3-3 
شع الطبالة » فغلنت بالطيل ى القصر بين يدى المستتصر : 


5 ّ 2 الى 
يابى العباس ردوا فلك الام مس0 

0 ”- الى سم 8 

ملككم ملك الحا والعلوارى ‏ تسترد 


فقال لها المستنصر : تمتى » فلك عكيك 6 دالت الأرشن: الجاروة النقس, # فاقطديا 


- 


إياها 5 فرقت مأ وقيدل لها إلى اليوم كن الطلنال22. ا المتتت صو قن أن يحمل إلى مهارش 








حََّ الزاهرة : ىر مهار ش الدوى هن مجحل الآفثر ابو اخارث > كأن كثير الصلاة والموم رالصدقة صالحا ميا لأعل العلم . وعاش 
نيفا و تمانين ستة » , اه التجوم الزاهرة : ه : ١9#‏ . وعالنه بلدة بين الرقة والفرات ؛ عل فراس من الالبار ع وتعد 
فى أعمال الجزرة ورتشرن عل الفرات قريا من حديئة النورة الى تعر ف أيضا تحديثة عانة وحديثة الفرات » رهى بدورها 
مل فراسخ من الأنبار . معسي اللدان : م : همع - ام ؟ ؛ الحوم الزاهرة ؛ 6 : 8. 

)١(‏ وى النجوم الزاهرة : وجعل فى رقبته قلائد كالمحرة وطيف به بالشوارع وخلفه من يصفعه » ثم سمخ له ثور 
رألبس جلده و خط عليه و جعلت قرون التور ىق رأسه : الجوم الزاهرة : ه : 5ع لا. 

(؟) ف الأصل : قد ملك . . . وهو خطأ عر ونمى . 

(*) ف التحرم الزاهر: ه ملكي كان ممارا ه النجوم الزاهرة : ه : ,١8‏ 

( 6 ) ويذ كر المقرزى أنبا كانت من أسن مترّ هات التقاهرة . رمتحد الآن من الشمال والغرب بشارع الخلاهر » 
ومن الجتوب بشارع الفجالة و مسكبا ء ومن الشرق بشارع يور سعيد - شارع الحليح . النجوم الزاهرة : ه : ١5‏ : حاشية : 
ه . تقلا من االحطط : ” : ه58١‏ ؟ وإزيادة ثرفيسية 5 


فحن 753 يت 


عشرة آلاف دينار ليمير إليه الخليفة القائم على حال جميلة ؛ وعزم على أنه إذا وصل 
تلقّاه أحسن لقاء وبالغ فى إ كرامه . ويقال إنه بنى القصر الغرنى لينزله فيه » ويحمل إليه 
مايّدْسيه به ما كان فيه من إقامة الرّواتب السئية » وأن يقرّر له فى كل يوم ماثة دينار ؛ 
وآنه إذا ركب المتنصر فى أوقات ركوبه قُدمه بين يديه يحجبّه . فإذا أقام على ذلك 
مدة » وبات وانتشر فى الأقطار خبرٌ ذلك خلع عليه وعتّد له ألوية الولاية للعراق » وكتب 
عهده بتقليده إياه » وسيّره إليه » وأعاده إلى مملكته وخلافته من قبّلّه . فمنعه حادث القَدّر 
قبل إدراك ذلك . وكان من جملة أسباب فوات هذا أن البساسيرى لما بعث الكتب إلى 
المستذصر يعرّفه بإقامة الخطبة له ببغداد كان الوزير حيتئذ أبو الفرج محمد بن المغربى » 
وهو ثمن فرٌ من البساسيرى وصار إلى القاهرة » فحذّر المتنصر من اليُساسيرى وخوفه عاقبته) 
فتركت أجوبدٌه مدّة » ثم عادت الأجوبة بخلاف ما أمّله [95 ب ] الْبَسَاسِيرى ؛ ثم قدم 


طُدْر لك فاتعصر عليه . 


وفيها بيت القبة اللى بصحن جامع دمشق ء شرى الجاهع على باب م«شهد على » وكتب 
عليها اعم اامكدهير 5 
)020( 


ا 5 -. 0 ََ 1 : خ2-* 8 
وفيها ولى المستذصر ناصر الدولة الحسن دن عيك الله دن حمدأك دمسق ق مهر رجحب 


(1) فوصلها فى متتصت رجب ؛ وهو الأمير المظلفر ناسر الدولة وسيفها » ذو اهيدين » أبو محمد الحسن بن الحسين . 
وهذء هى ولايته الدانية » وكانت الآولى فى سنة 407 . ذيل تاريخ دمكق : 8م 6 36 , 


لسات6ت؟ سه 


سنك أحدى وشحسن وأربدععاتة 02 - 





فيهامارالأميرٌ أبوالحارث البسماسيرى من بغداد قملك البصرة وواسط » وأقام هما الدعوة 
للستنصر » وخَطّب له فى عامّة تلك الأعمال . وبلغ طخرليك ماكان هن أذ بغداد وقطم 
الخطبة العباسية هنها ء فكاتب ألب أَرْسَلان بن داود أخيه » فقدم عليه فى إخوته بعسكر 
كبير » واجتمعوا على محاربة إبراديم ده كاك كانت السلية المترليلك. ب تاحله أسيرا 
وقئله فى تاسع جمادى الآخرة . وتوجّه يريد بغداد » وبءث إلى البساسيرى وإلى قريش بن 
بدران ناتريا برد الخلرمفة القائم إلى بغداد : وإقامة الخطبة له على عادته » ورذه إلى تخت 
خلافته » ويعدهما أنهما إِنْ فعلا ذلك رجع عن العراق ولم يدخل بغداد » وأنه يقنع بأن 
يُخطّب له فيها وتَضَرّبٍ السَكّة باسمه . قامتنع الْيَسَاسيرى من ذلك وأنبى إلا الإقامة على ماهر 
عليه . فسار طُكْرِلِك يريد بغداد فأحْدّر البساسيرى أولادّه وحرمه من بفداد إلى واسط 
وذوى الْعَوْد . وعند ماقارب طكْر لبك بغداد بعث إلى قريش يشكر ما كان من صنيعه مع 
الخليفة القائم » وجهز إلى بكر بن فورك لإحضار الخليفة ؛ فواق حلة بدر بن مهلهل 
وقد وصل الخليفة وابن مهارش فى تلك الساعة » فركب هو وابن فورك وأركبا الذالمة 


وخدلمأه ع وأتعه هدايا ددر . 


ارق مك " سر 1 ال 
وبصت طغر لبك بوزيرهة عمبكلك الملك أى نصر منصور المتْدَرى2"2 والأمراء والحَجّاب 


: ٠١ ويوافق أول امحرم مها السابع عشر من فبراير سنئة 5ه‎ 1١ 

( ؟) ادش الأصل تعليقه نصها : « مخطه : منصور بن محمد بن نسر أبو نعر الكندرى عميد الملك . وقيل مدن 
أب صالح محبد بن متنصور الكندرى الم راجى» من, بنى شيان . ولد بناحية كندر من قرى ليسابور فى سنة حمس عشرة وأر بماثة ١‏ 
قرأ الأدب وخدم السلمئان طفر للك فنقم عليه وخصاه ثم رق له واستوزره » وقدم معه بغداد » تلقيه الخليفة القاتم بأمر الله 
وزير الوزراء . وكان يتكل بالمرفى والفارمى والترئ ؛ ول نئل وئثر يد ؛ ويعرف الكلام عل مذهب المستز لة . ولما مات 
طغر يك وولى بعده ابن أحيه آلب أرسلان بن داود أقره عل وزارته ثم عزله بنظام الملك سعد شهرين » وأخربء من الرى . 
وأخذ جميم مياعه وفرشه رغلانله » ثم أمر بقتله » فقتل ى مرو الروذ صيراً ياليف » وحمل رأصسه إلى كرمان فى صفر 


سلة سبع ال سنن و أويعاكة وان اه 


عصف” 75:07 مد 


بالخيام الكثيرة والسرادقات العظيمة » والخيول العدة بالمراءكب الذهب » إلى الخليقة 
القائم » قرحل وهم فى خدمته ؛ وقد خرج طُفْرِأيك إلى لقائه ؛ فعندما شاهده وقع إلى 
الأرض يقبّلها » ثم قام وهنأه بالسلامة » وأظهر السَرٌُور الزائد والابتهاج الكبير ؛ واعتذر 
عن تأخره مما كان من عصيان إبراهم ينال . فقلده الخليفة بسيف كان قد تأخر عنه , 
وسار معه طُْرَِِك إلى بغداد وجلس على باب الثويّ الشريف مكان حاجب الباب حتى وصل 
الخليفة » فعندما شاهده مثل قائما وأخذ بلجام بغلته حتى انتهى إلى باب الحجرة الشريفة ؛ 


وذلك فى يوم الاثنين لخمس بقين من ذى الحجة . 


ثم عاد طغر لبك إلى معسكره وسيّر العسا كر لمحاربة البَساسيرى وخرج فى إثره ؛ فوافث 
العسا كر البساسيرى ودبيس بن مزيد ؛ فكانت بينهم حروب الت إلى البزام دبيس ووقوع 
ضربة فى وجه الْبَسَاسِيرى سقط منها عن فرسه » فأخذ ؛ وقُتل » وحُملت رأسَه إلى طغرلبك 
فبععثما إلى الخليفة القائم » فطيف ما على قناة ىبغداد لتعفهة ذف التي 17و علقت 
على باب النوق . وأحيط بأموال البساسيرى ونسائه وأمواله » وجميع حواشيه وأسبابه ؛ وقتل 


فى هذه الوقائم من الخلائق ما لايحصى طم عدة وول :حمسن زك العادية 19 . 
2 ل 
وعادت للقائم كما كانت . وهذه الحادثة كانت آخر سعادة الدولة الفاطمية ٠‏ فإِن الشام 


رج من أيدهم بعدها يقليل لاسئيلاه الترك عليه » ولم يبق بيده, غير ملك مصر خاصة 





0010 يقول ابن الأثير : « فوصل منتصف فى الحجة سة إحدى وخمسين » فنظف وغسل وجمل عل قناة وطيف به » 
وصلب تقبالة باب النونى , وكان ق أسر البساسيرى جاعة من النساء المتعلقات بدار الخلافة فأذن وأكرمن وحملن إل يفداد » . 
الكامل : هو : لم١؟‏ - -و١٠؟.‏ 

(؟) أرس واسعة بين واسط والبصرة . تثلب عليها ى أو ائل أيام بى بويه أقرام من أهلها وتحصنوا بالمياه والسفن 
وجيرة تلك الأرض عن طاعة الدولة » نصارت المياه هم كالقلعة الحصينة إلى أن انقضت دولة الديم ودرلة السلاجقة . ممجم 
البلدان: ٠‏ ؛ #«# ب م99 . وقد أرأد دبيس بفراره إل البطيحة أن يستقيد من تحصيما الطبيعى . 


ل ابلات؟ لس 
+ ل اتماظ الكننا د ؟ 


ويقالٌ إِنَّ الخليفة القائم بأمر الله كتب لما نكب كتابا يشكو فيه ماياقّاه من البساسيرى 

1 3 9 هاس 

ونسلححكته يعد الرسملة 3 إلى ايله العظيم من عيده المسكين ' اللهم إنك عالم بالسرائر ؛ مطلم 
على مكنونات الغمائر ؛ اللهم إنك غنى يعلمك واطّلاعك على أمور خلقلك عن إعلانى لك ؛ 
رهذا عبد من عبيدك قد كفر تعمك وما شكرها لق العواقب وما ذكرها : أطغاة خلملك 
1م 5 3 8 0 5 سر لق ف 

وسخر بإناتك ؛ حبى تعدى علينا بغياً » وأساء إليئا عتوا وعَدُواً . اللهم قل الناصر » واغترٌ 
الظالم وأنت المطلع العالم » والمنصف الحا كم 4 وا تمنعس :عليه 1 اذلف لبراضة مز شارك 
يديه » وقد تعزّر بالمخاوقين »ونحن نستعين بالله رب العلمين . اللهم إنا حاكمناه 
إليك » وت وكلنا ىق إنصافنا منه علييك » ورفعئشا ظلامعنا إلى حكمك » ووثقنا ىق كشفها 
بكرمك فاحكم بيئنا بالحق وأنت مير الحا كمين » وأظهر قدرتك [ /ا9ا] فيه قدر 
مانرتجيه ٠»‏ فقد أخذته العزة بالإثم . اللهم فاستلبه عزته » وملكنا بقدرتك ناصيته » 
با أرحم الراحمين . وصلى الله على معدمد خادم التنبين » وعل آله الطبيين وسلم تسلما ). 
وبعث به إلى باب الكعيبة » وعُدّق بياب الكهبة ودُعى ما فيه ؛ ذتمتل الرساسيرى فى ذلك 


اليو م : 


سنة أثئتن وخمسين وأربعمائة (© : 





فيها سارت العسا كر من مصر إلى دمشق ؛ وكتب لتاصر الدّولة ألى على الحسين بن 
حَيْدان أن يكون قائد الجيش ؛ فسار من دمشق يعسكر كبير فى سادس ربيع الأول يريد 
محاربة أهل حلب . وكانث مدينة حلب قد أقيمت قيها الدعوة الفاطمية ؛ وأشقطت ما 
دعوة بنى العباس إلى أيام الظّاهر بن الحا كم » فتغلّبِ عليها صالح بن مرْدّاس » أحد أمراء 
الكلابيّين » وكثف أمرة ما انقوق عل دمدى. آميرد الحيوش الرتتكين الدزبرئ + 
أحد الغلمان الأتراك » فساس الأمور » وأطاعه كل مارق ؛ وراسل الملوك . فنايذه صالح بن 
مرّداس وجمع له العرب » وفيهم عدّة الدولة حَسَان بن جراح ؛ وسار لمحاربته » فكانت 
بينهما وقائع انمزم فيها حسّان إلى بلاد الروم » وتقرّق الجمع . ثم مات صالح وقام من 
بعده ابنّه شبل الدّولة نَضْر بن صالح فى حلب » فقام منابذة أمير الجَيّوش كما كان أبوه » 
وسار لقعاله » فقتل » وملك أمير الجيوش حلب فأقام ها رضى الدولة مَنجوتكين » أحد 
غلمانه » فأقام مها سنين . ومات أميرٌ الجيوش فَتَلّبٍ على حلب ثَمّال بن صالح بن مرداس 


وملكها ؛ ولم يَقم 7 بعل قفار الجسوش مقامهه . 


فلما كانت وزارةٌ الجَرجَرائئّ عَمض طرقّه عن ثمال » ورأى أن الوادغته أحف بفق 
إنفاق الأموال ى محاربته » فكتب بولايته وقرّر عليه الحمل فى كل سنة . وتمادى ذلك 
إلى أيام وزارة اليَازُورِىٌ فلم يرْض هذا » ورأى أن الحيلة أبلغ فيا يؤثره » لأنه إِنْ رام صَرقه 
م يطق ذلك » وإث نايذه لم كَدَما كثيرة . فاستعمل السياسة والتدبير الخفىّ » وندب 
لذلك رجلا من أهل صُور له ا رئاسة ووجادة » يقال له عين الدّولة عل بن عياض » قاضى 


0 0 فساس الأمر وأحكم التدبير ذيا قرره مع كائب عمال سس صالح و٠أوعدهة‏ يه »6 حى 


( ؟ ) ويوافق أول المحرم مها السادس من قبراير سنة 3٠١5٠‏ , 


| 54 علس 


نزل هن قلءة حلب وسلّمها إلى مكين الدولة الحسن بن على بن مُلّْهُم وَالى الخليفة 
المستنصر . وسار من -حلب يريد مصر للقاء الحضرة و فلما بلغ رفح اتصل به خبر القيض 
عل اللارووع «فقال: وال إل أنويت بصيرة وتظرة إلى 12 شالق نمق ذللة الللق. + 


وأخرجنى بلا رغبة ولارهبة إلآ بحسن السياسة ء وإن رام ذللك منى فليس يتعذر عليه . 


ورجع ثُمّال إلى حلب » فاتفق فى غيبته يام أهل حلب وتسلم البلد إلى عز الدولة 
محمود بن نصر بن صالح بن مرداس » فى مستهلٌ جمادى الآخرة من هذه السنة » فحضر 
ابن «لهم بالقلءة إلى أَنْ سار إليه ناصر الدولة بن حمدان » فكانت بينههما حروب كبيرة 
غل :قتيرين 11١‏ الك إل أن الكنسس .فاضي الثرلة كدرة سفيقة ع فاصائعه قررية تهنا 
بده ؛ ورجع منهزما فى مسدهل شعبان . فةال عبد العزيز العكيك الحلبى وقد مدح ناصر 


الدولة فلم رعحجر د 1 


ولذق: خاطت -بأت مَدَحتَك » طالبا ١‏ جدواك ٠»‏ مم علّمى بِأنّك باخل 
فالدّولة الزهراك قد علطت ء بأنت< تبتك ناصرّها ء. وأثشت الخاذل 
: لهه ١‏ 2 3 
إن تم أمرك مع يدِ لك أصبحت< شلأء فالا.ثال عندى باطل7) 
وأما ابن ملهم فإنه بعث إلى أسد الدولة ألى ذوّاية عطيّة بن ضالح فسلمه حلب »؛ ودخلها 


فى عاشر شعبان هذا » وأقام ها يومه ثم رج عجزاً عنها ؛ فوصل محمود فى ثالى عشره 


وملكها . 





)1١(‏ هدية بالشام » وكورة » بينها وبين حلب مر حلة من جهة حمص »6 وكالت تعد من المواصم . معجي البلدان 
/ا : لم"١‏ ع هلا١ؤ‏ 2 


(0) ف الأصل : 
ودو غير مستقيم وزنا وءحنى : وقد أمدنى الدكتور صلا ح الدين اطادى ه مشكورا :ة بالقراءة المثبة بالمتن ؛ 
لقلا عن تاريخ ابن عير : # : ٠ ١‏ إذ عثر عليدق أثناء إعداده لرسالة الدكترراءه بكلية دار العلوم » 


لد دا ؟]! سي 


وق تاسم رءضان صرف أبو الفرج ابن المغرنى عن الوزارة » وأعيد إليها أبو الفرج 
عبد الله بن محمد البابلّ . وصرف عن قضاء القضاة عبد الحاكم بن وهب ق جمادى 
الاخرة » واستمّر عوضه أبو عبد الله أحمد بن محمد بن ألى ذكرى » ق حادى عشرى 


رحبا . 


5 د 5 95 
وفيها قدمت هدية المدز بن باديس )© فقومت باريهعين ألف ديتار . مشها درقة مر صعة 


بالجوهر كانت للمهدى . 


وفيها قدم كتاب على بن محمد [ لا ب] الصَيْحى مما هو عليه من القوة وإقامة 


الدعرة ؛ واسعاذن فى المسير إلى تهامة وأخذها ؛ فأجيب بذللك ؛ فسار إليها وأخذها . 


وفيها نزل محمود بن شبل الدولة ثمال بن صالح بن مرداس على حلب » ومعه منيع بن 
سيف الدولة » سبعة أيّام ثم رحل » وعاد إليها وأنحذها يوم الأانتيق كانى ماقف الخرة 3 
وحصر القلعة إلى سادس رجب ورحل ؛ فملكها أصحاب الستنصر . وفيها التقى ناصر 
الدولة بن حمدان مع محمود بن شبل الدّولةَ على الفُتَيْدق(١!‏ » فانكسر ابن حمدان ؛ ودخل 
عطبة حلب(")وخر ج منها ؛ وتسلمها محمود يوم السبت ثانى شعبان ؟ ثم وصل عمّه معز 

2 

وق هذه السنة سقط تثور قبة صخرة بيت المقدس وفيه خمسيائة قنديل » فت فتطبم الناس 

وقالوا ليكودنٌ فى الإسلام حادث عظم . 





)01 النيدى من أعمال حلب ؛ أصيحت تعرف بامم تل السلطان ؛ بيبا وبين حلب خمة فراسخ . معجم اليلدان : 
#055 ح اث رء #. 

(؟) وهو أبو ذئابة أسد الدولة عطية بن صالح » المذكرر قبل قليل ؛ شامس أمرة المرداسيين . ومعر الدرلة الذى 
سيد كر بعد كات » من تفس الأسرة وكان قد ملك حلب بين سنى 4" --54)) » ثم سقطت لق أيدى رحال الفاطميين ٠‏ 
تم عاد إل ملكها سنة مه 4 ليتولاها في النة التالية أبو ذزّابة عطية المذ كور . قارن أيغا : 851165ثالز10 235:08032ة:181011 


ل 5١١‏ لس 


سئه ثلاث وخمسكن وأرنعمائة () ع 


المدبسر . 


ق ثالث ممحرم صرف البابلى عن الوزارة ؟؛ واستقّر عبد الله بن يحبى بين 
: ل 5 ا اء 2 ا 5 0 
وق صفر توقى قاضى المضاة ابن ألى ذكرى فاستقر فى الحكي بعده بو على احمد بن قاضى 
القضاة عبد الحا كم بن سعيد فى رابع عشره » وصرف قى نخامس عاك 151 .اسع عومر 
عوضه أبو محمد عبد الكريم بن عبد الحا كم بن سعد بن مالك بن سعيد الفارق » واستخلط 
ابثّه عميدّ الملك أبا الحسن . وصرف اين المديّر عن الوزارة واستمرٌ بعده أبو محمد 


عبد الكريم بن عبد الحا كم » أخو قاضى القضاة . 


وكات 'الشسس» اق تسرظة الدزل: :وكفرة: الولارات» أنه لما عدل اليازورى كدر السعاة فى 
الوؤارة عاقغا هو إلا أن يتتشيع الززين تحمل تصى. الأعين. + ودركي عله الناصب : 
ويكثر الطعن عليه حى يعْزل دم تطل مدته ولا اسع وقده ؛ فيل بعده من يتف له مثل 
ذلك » لمخالطة الئاس الخليفة ومداعلّتهم الرّفاع والمكات 0ت الكثيرة إليه ؛ وكان لاينكر 
عل آخن سكاففه . قلعي الناسن مخالصة الخليفة وجعلوه سوقا لم » فتقدّم كل سَفْسَاف ) 
وحَظى أوغاد عذة بو كدرو .عض كاقت رقاعهم أوقع من رقاع او الو ل 
وتدملوا فى المكاتبة إلى كل فن » حتى إنّه كان يصل إلى المستنصر فى كل يوم ثمائمائة رقعة ؛ 
فتشاجت عليه الأمور وتناقضت الأحوال . وومّع الاختلاف بين عبِيد الدولة » وضعفت 
قَرَى الرزراء عن التدبير لقّصر مدة كل منهم » فإن الوزير منذ يخلع عليه ويستةرٌ إلى أن 
يَنصرف لايفيق من التحرر ؛ فمن ابتغى به يؤذيه عند الخليفة ». وسعت عليه الرجال ؛ 


فما يصير فيه فضل عن الدفاع عن نفسه . فَخَّربت الأعمال وقلّ ارتفاعها » وتمَلّب الرجال 





010 ويوافق أول المحرم مها الادس والعشر ين من يناير سنة ٠١١1‏ , 
(؟) هكذاق الأصل . وهو أمر غير مقيول إذ أن هذا القافى تولى فى رابع عشر صفر فكيف يمرف فى هن خامس 
صقر »#. 


5115] سسا 





على معظمها واسْتَنْضوا رَاخىَ ارتفاعها » فاتّضع الارتفاع » وعظمت النفقات . ووقع 
اصْطرَّاع الأضداد على السَلطان » وواصَلُوه باقتضاء مالّهم من المقَررَات » ولازموا بابّه » 
وملعوه من لَدَاته . وتجركئوا على الوزراء وافعيف ) م ٠‏ وجعلوهم غرضا لمساءتهم » فكانت 
الفترات بعد صرف من صرف مذهم أطوّل من هدّة ذظر أحدهم ؛ والمستتصر بوسعهم 
حلمًا واحئالا . فأطغى الرّجال ذلك وجرّاهِ عليه » حتى خرجوا منطلب واجباتهم إلى ا:>سارعء 
فاستئفدوا أمراله وأَخْلُوًا منها خزائئه » وأحوجوه إلى بيع ماعنده من العروض »ء فكان يخرجها 
لم لشباع ويشتريها الناس فيعترضونهاء ويأخط مَنْ له درهم واحد ما يساوى عشرة ولايمكن مطالبته. 
4 عادُوا إلى تَقويم مايخرج » فإذا حضر المقومون أخافو هم ؛ فيقومون مايساوى ألفا ممائة 
فما دُونّها » ولايتمكن الخليفة من استيفاء ذلك ؛ فتلاشت الأمُور واضمحلٌ الملك . ثم لما 
علموا أنه لم يبق مايّخْرج لم تقاسموا الأعمال وتشاحئوا على مازاد من الارتفاع ؟ وكانوا 
يتنقلون فيها بحكم غلبة من يغلب صاحبه عليها . ودام ذلك بينهم سنوات نحوأ من سث ؛ 
ثم قصر الثيل وغلت الأسعار غلا بدّد شمل الناس بأسرهم ٠‏ وفرّق ألفتهم » وشَدّت كلمتهم 
وأوقع العداوة والبغضاء بينهم ؛» فقتل بعضهم بعضا جتى ناء عصب الإقلم وعفت آثاره » 
كما سقف عليه فيا يأتى إن شاء الله ! 


[ مه ]١‏ وفمها اصطلح معر الدولة وابن أخحه محمود بن شبل الدولة 4 ودخخحل حاب 


ودف بالقلعة بعك أن حاصر ادي أخدره 6 ذهءالك رعدة كدو عطية [ ا 00 ١‏ 8 


وفيها مات بمصر مؤتمن الدولة أبو طاهر مسلم بن على بن ثعلب » فكتب أبو محمد بن 
من + القاضر الخقاعى. تنه التسطتطدية” إل أهله يحلب يرلية من أنناة: : 
أتاى وعرض الرمل بينى وبينه ‏ حديث لأسْرّار الدموع مُذيع 
ومات اللمعز ين باديس ٠»‏ وملك يعده ايئه في 7 ؛ فطمع أصحاب البلاد يسيب 
العرب وتغلبهم على بلاد إفريقية . 


)0010 أضيف ما بين الحاصر تين للترضيم و إستعانة مما سبق . 
6 أب وطاهر ميم بن المعز » خامس أمراء ببى زيرى . أصاب ترئس , معج الأنساب؛ 69 203133 تحط 3 زه 11 


سل "9 ؟ سب 


سئة أرمع وخمسين وأريعمائة (2)0 : 


فى ثالث المحرّم توف أبو محمد عبد الكريم بن عبد الحاكم ف وزارته . وكان أبوه قاضى 
طرابلس فائتتمل أبو محمد إلى هصر » وكان فاضلا ؛ فرّدّت الوزارة بعده إلى أخيه أى على 
أحمد بن عبد الحاكم بن سعيد . ثم ضرف عن القضاء فى صفر بِأَنى القاسم عبد الحا كم بن 
وهيب بن عبد الرحمن )ثم صرف أبو على عن الوزارة ؛ واستشخدم سديد الدولة أبو عيد الله 
الحسين بن سديد الدولة ذى الكفايتين بن ألى الحسن على ين محمد بن الحسن 
ابن عيسبى العقيل ؛ وكان أولا ناظرا على دواوين الشام » فأقام فى الوزارة إلى شوال ؛ 


وصرف عنها بأى الفرج البايلى المقدم ذكره 


وفيها نول مكين الدولة بن مُلّْهُم طبرية وعكا » وإمرة بنى سلم وبى فزارة » فسار 
إليها وتسلمها ىق صمر . 


. 9.0 ويواقق أول المحرم منبا الخامس عشر من ياير منة‎ )1١( 


518 ده 


ذكرا بِداءالفسْنة الَىَأ لت 


وق هذه السنة ابعدأت الفتئة الثى كانت. سبباً لخراب الإفلم . وذلك أن المستنصر 
كان من عادته ى كل سنة أن يركب على النَجُبٍ ومعه النّساء والحشم إلى جُبْ عميرة(21 , 
وهو موضع نزهة » ويُغيّر هيكته» كأنه خار ج يريد الحج على سبيل الهزر والمجانة » ومعه 
الخمر محمول فق الروّايا عرضًا عن الماء » ويدور به سقاتة عليه وعلى مَنْ معه كأنه يطريق 
الحجاز أو كانه ماخ زمزم . وقد أنشد الشريف أبو الحسين على بن الحسين بن حيدرة 
العقيلل المستنصر ق ذلك صبيحة يوم عرفة : 


قم قانحر الرّاح يوم النحر بالماء ولاتضح ضح إلا بصههباء 
ادر (1)حجِيج التّدامى قبل َفْرِهم إلى مئى . فصّفهم مع كل هيفاء 


وعج على مكة الو !ا ميتكرا قَطف مما حول رركن العود العا 


فلما كان ق جمادى الآخحرة خر ج على عادته ؛ واتفق أن بعض الأتراكء جرد سيفا 
فى سكرة منه على بعض عبيد الشراء ء فاجتمع عليه عدّة من العبيد وقتلوه . فغضب لذلك 
جماعة الكت ال والحسمعوا بأسرهم ودخلوا على المستنصر » وقالوا : إن كان هذا الذى كُتل 
نا عن رضاك فالسّمع والطاعة » وإن كان قله عنغير رضًا أمير المؤمنين فلا صبّرٌ لنا على ذلك, 
وأنكر المستنصر أن قتله برضاه 5 اه 4 فحر ج الأتراك واشتدوا على العييد يريدوت 


)١(‏ فق الجهة الحرية ( الكالية ) من القاهرة الممزية ؛ وهو أيضا بركة الحجاج إذ كان الحجاج يتتجمعون بهذا الموقع 


نبل تحركه للحج وعند عودهم . وعمير: بن ميم التجوى » الذى سى المكان ياسمه » من بى القر ئاء . الخطط م ااا ع 5# ١‏ مس 
١54‏ . 


(؟) بتبل الممزة . : 
( ) يقول ياقوت : لما رجع تبع من قتال أهل المدينة يريد مكة نزل بالروساء فأقام بها فأراح ومماها الروحاه . وقال 
أيفا : و إما سميث الرو حاء لانفتاحها وروحها . معسم البادان : +ع كة؟_-لإاؤة؟., 





©5186 سس 


با اتماظ اللمحنقا حص ؟ 


محاريتهم ع فيرزت العبيد إليهم واكانت بين الفريقين حروب بئلاحية كوم شريك!') 
دل قيها غدّة » واتوزع العبييد وقويت الأتراك 4 هذا والسيدة أم الستنضر تمك العبياد بالأموال 


والسلا ح ٠‏ 


فاتفق فى بعض الأيام أن بعض الأتراك وقف على شى' مما تيعثٌ به أَمّ المستنصر 
إلى العبيد لتعيئهم به ع :مخازية الأنرالك :فاك بذللة وأَغْلم أضكاية ع اعم ١‏ وضنار را 
إل المسيعتصير وتجرءوا عليه بالقول وأغلظوا قُْ المخاطية « نكن أَنْ يكون عنذة من دذللك 
عير عاوضان السفل عاتن دحل عله آنه وأنكر عليها ما تعئمده من تقوية العبيد وإعانتهم 
على محاربة الأتراك . ثم اتعدب أبا الفرج ابن المغربلى » الذى كان وزيرا ؛ فخرج ؛ ولم يزل 
يسعى بين الأتراك والعبيد حبّى أوقع الصلح بين الفريقين2"7 . فاجتمع العبيد وساروا 


توب إل تاحية شرا حشر 19 مكانت هدو الكاسة ار الخسركت بين جتزات السك , 


وكان السبب فى كثرة السودان بالقصر أن أم المستنصر كانت جارية سوداء قدم ما 
رسك التفترفق المقدم ذكره 4 وقاعذها 4 ضيه الظاهر واستولدها المستخصر 1 فلها ا 
الخلافة إلى ابثها المستخصر » وماتث الوزير صى الدين الجرجرائى قَْ دئة ست وثلاثين 
وأ رسعساكة أستطالت أم الممكتفس ودذويبت شواكتها 4 واتسشكييت ق الدولة 4 واستوزرت 


دولاها أب دمعي ل 8 وتوقهتث وال الوزير الفلاحى رعق )6 شان شفهالن الأتراك وزاد قَْ 





» كوم شريك ء ترب الإسكندرية » كان عمرو بن العاص أنفذ فيه شريك بن سمى بن عبد يقوث النطن‎ )1١( 
تكائر عليه الروم » نخافهم على أصحابه »ء فلجأ إلى هذا الكوم ودافعهم ححى أدر كه عمرو واستتتّذه . والكرم : الرمل‎ 
إذ يذكر أنه من قرى حوثف‎ 85090 © ١“ : المشرف . نفس المصدر ؛ * ؛ «.م  م.م . انظر أيفا ترانين الدواوين‎ 
2 تمك اجن السو‎ 

. يذ كر النويرى ذلك فى غباية الآرب ويز يد قوله بعد السلح : وم تصف طائقة مهم للأخرى‎ )١( 

(*) من ضواحى القاهرة » وتعرف من أيام الأيوبيين باسم شبرا الليمة» وسميت شبرا دمبور نسبة إلى مديئة اقريبة 
سها تحمل امم دمهور . النجوم الزاهرة : ه : ١9‏ ؛ قوانين الدواوين . 

م 511 سه 


والعناتي. تتى #كلوا آبا:سعيد. © فحدتت آم المستنصر من قتله على الفلاحى » ولم تزك يه 


حتى كان من أمره ماتقدم ذكره . 


وأخذت ف شراء العبيد السود وجعلتهم طائفة لها » واستكدذرت منهم وخصتهم 
بالذظر » وبسطت هم ف الرزق ووسعت ١ليهم‏ حى أمط رتم بالنعم ؛ وسار العبد بمصر 


يحكم حكم الولاة . وشرعت تغض من الأتراك وتظهر كرادتهم وانتقاصهم . 


وتقدمت إلى الوزير أنى البركات الجرجرائى أن يغرى العبيد بالأتراك ويوقم بينهم »© 

فخاف سوء العاقبة فى ذلك ولم يوافقها عليه ؛ فلم تزل به حتى صرف من الوزارة . واستةر 
: 5 ل : 58 0 

وزبرها أبو محمد اليازورى ف الوزارة » فأوعزت إليه بذلك ٠»‏ فساس الأءور سياسة 


جميلة إلى أن انقضت أيامه . ووزر البابلى » فأمرته بذلك » فشرع فيه . وتغيّرت 
8 8 م م 
النيّات » وصارت قلوب كل من الطائفتيّن تضور السوء للاخرىء حتى كان من الحرب 


1 
ماقد ذكر » ولم يزل ذلك حبى خرب الإقليم كله وهلك أهله كما سياتى . 


وفيها تو الشريف أبو الحسن إبراهيم بن العباس بن الحسن بن الحسين بن على بن 
محمد بن عل بن إسماعيل بن جعفر الصادق » وكان قد ولى قضاء دمشق مرتين . وف 
سابع عشر ذى القعدة توف القاذى الفةيه أبوعيد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن على بن 
حكمول بن إبراهيم بن محمد بن مسلم القضاعى ؛ و كان يخلف القضاة فى الحكم بمصر . 
وكان إِمَامًا محدّثا » وله كتاب الشهاب » وكتاب الخطط » وكتاب أنباء الأنبياء » وغير 
ذلك من المصنفات . وقيها توق الرئيس أبو الحسن على بن رضوان بن على ين جعفر 


الطبيب . وتوف المعز بن باديس بالقيروان فى رابع شعبان . 


5197 هس 


سئة خمس وخمسن وآأرمصعاتثة () » 


فيها ردت الوزارة والحكم مما إلى ألى على أحمد بن قاضى القضاة عبد الكريم بن 
عبد الحاكم فى ثالث عشر المحرم » ثم صرف عنهما فى سابع صفر ؛ وأعيدت الوزارة 
لأى اللفضل عبد الله بن يحبى بن المدبّر » والحكم إلى أبى القاسم عبد الحاكم بن وهيب . 
وق تاسع عشر جمادى الأولى توق الوزيرأبو المفضل عبد الله بن المثبر » وقد تكررت 
ولايته للوزارة ؛ وسمع الحديث ؛ وكان فاضلا أديبا ؛ وهو من ولد ابن المدبّر متو خراج 
مصر فى أيّامِ ابن طولون . واستقر فى الوزارة أبو غالب عيد الطاهر بن الفضل بن الموفق 
فى الدين المعروف بابن العجمى » ثم صرف وقبص عليه فى السابع والعشرين من شعيان . 
وأعيد إلى القضاء والوزارة جميعا أبو محمد الحسن بن مجلى بن أسد بين أنى كدينة » 
واستمر فيهما إلى حامس ذى الحجة ٠‏ فرتب مكانه جلال الملك أحمد بن عبد الككريم 
ابن عبد الحاكم بن سعيد » فاستخلف أخاه أبا الحسن عليًا على القضاء . 


وقها ندب أهير ايوش يذ الضان7) لولاية دمشق ؛ وندب معه على الخراج الشريف 


أبو الحسن يحى بن زيد الحسى الريّدى 


رقيها كلم الملكس 27 فكة رمن نا عالق البمق كله سهلة :وخيلة 6 ودر وبر + 





. ٠١58# ويوافق أول المحرم مها الرايع من يثاير سنة‎ )1١( 

)١(‏ وألقابه الى يدكرها ابن القلانسى : تاج الاءراء الملفر مقدم الجيوش شرف الملك عدة الإمام ثقة الدولة . ذيل 
نار م دشن : 81١‏ -5؟هى. 

(+) وهو أبو كامل عل بن محمد بن عل الميحى ٠‏ «( وكان شابا أشقر اللحية أزرق العيئين » ولين كان بالمئ 
أشقر أزرق غيره ء وكان متراضعا » إذا الجتاز بقوم سل عليهم بيده » . النجوم الزاهرة : ه : 7 .' وبلغ من ثقة 
المتنصر بالصليحى هذا أن لقبه : « الأمير الأجل شيف العالى تاج الدولة سيف الإمام المظقر فى الدين نظام المؤمنين »© ولقبه 
أيها ؛ و منتخب الدولة وصفوتها ذا النجدين معجب الدولة وغرسها ذا اليفين نجيب الدولة وصتعا ذا الففلين » . ثار تم 
الدرلة الففاطمية 3 +*1ا. 


5148 هم 


يها 


وأقام ما وعحكة دعوة المستنصر » وكسا الكعبة حريرا أبيض » وردٌ حلية البيت إليه ؛ 
وكان بئو حسن قد أخذوها ومضوا مبا إلى اليمن ؛ فاشئرأها منهم » وأعادها فى هذه السنة : 


واستخلف على مكة م«دمد بن ألى هاشم ؛ وعاد إلى اليمه(1) , 





)١(‏ بحبم كثير من المواجع الأخرى تبين . أن صاحب مكمٌ ببن سنت مه 4517-4 هو سمزة بن وحاشن بن أن الطيب 
داود : وششلقه منة ودعوالا ه؛ إل سنة بالم) ٠‏ أبو هاثى محمد بن جعفن بن محمد ناج العاف , ناجم الكامل : :سال 
مواضمع متعددة ؛ العير لابن شلدون ميم الأناب لزابارر . 


ؤا؟ سس 


سنة ست وخمسين وأريعماتة 20١‏ : 


فى ثالث عشرى المحرم صرف أحمد بن عبد الحاكم عن القضاء والوزارة . وتقلّد الوزارة 
أبوالمكارم المغرف بن أسعد بن مقبل» وفوّض قضاء القضاء لأى محمد الحسن بن مجل بن 
ألى كدينة وثم صرف أعناديكه الووارة لأنى غالب عيد الطاهر بن الفضل ؛ وفوض القضماء 
لأى الحسن على بن عبد الحاكم فى سابع عشرى ربيع الآخخر ؛ ثم صرف عن القضاء فى 


خامس جمادى الأولى [ 94 ]١‏ بأى القاسم عبد الحاكم بن وهيب . ثم صَرِف أبو غالب 


َ 
عن الوزارة واستدّعى أيو البركات حسين بن عماد الدولة الجرجرائى من صور فحضر 
إل مصر ووليها فى مستهل رجب ؛ فاقام إلى العشر الاو وو فيان وصرف عنها ؛ وصرف 
هنا عن القضاء عبد الحاكم . وجمعا مها » الوزارة والقضاء » لابن ألى كدينة » فباشرهما 
إلى رابع ذى الحجة » فصرف عن الوزارة وقرّر فيها أبو على الحسن بن ألى سعيد التشترى) 

وقرر فى القضاء أحمد بن عبد الحاكم . 


وفيها فارق أمير الجيوش بدر ولاية دمشق فرارًا من أهلها لشورتهم به ؛ فقرّر المستنصر 
بدله الأمير حصن الدولة أبا الحسن معلى بن حيدرة بن منزو بن النعمان الكنانى . وفيها قتل 
لطنسكن: بق :إسراقيق بن ناه ق 010+ ساخي تون "كر افون( انقاء يعدا أيه سلياة 
ابن قطلّمش وفتح أنطاكية 


. 1٠١58 ويوافق أول المحرم منها الحامس والعشرين من ديسمير سنة‎ )١( 

(؟) وكات مصرعه يالقرب من الرى فى ممركة بينه وبين ألي أرسلات » سلطات السلاجقة » وقد اشثرك نظام الملك ؛ 
رزير ألب أرسلان » فى هذه المعركة . يمرل ابن الأثبر : « وجد قتلمش - بعد المعركة - ميا ملق على الأرض لا يدرى 
كيف كان موته ؛ قبل إنه مات من الخوف , . الكامل ؛: ١ : ٠١‏ ابا( . وكان قتلمش عن كار الأهراء السلاجمة ٠ه‏ 
وهو رأس الفرع السلجوق الذى حك آميا الصغرى وعرف هذا القرخ ياعم سلاسقة الروم . ويرسم اسمه بالطاء أيضا : 
تطلمش .. ئ ظ 

(7) كانت فى ممظر الوقت عاصعة دولة سلاجقة الروم » وتقع داخل منطلقة تلال كبادوكيا . معسم البلدان : با :05 ١‏ 
انلظر كذلك : 80 .2 : مزقبط قط :701.1 :5ع111580© معطا 01 8156097 كن 

(؛غ) أر أقصراى أو أقصرى ف نفس المنطقة المذكورة فى الماشية الابقة . تفس المصدر : 625 .8 ؛ وكذلك 
المريطة ص ؛: ١م‏ من نفس الكتاب 





يو 53072 بد 


سية سيم وحمسن واربعمانة(1) : 


فى النُضْف من المحرّم صرف عن الوزارة أبو على بن أنى سعيد ؛ وصرف عن القضاء 
أبو أحمد بن عبد الحاكم . وتولى الوزارة أبو شجاع محمد بن الأشرف بن أنى غالب محمد 
ابن عل بن خلف » وكان أبوه أحَد وزراء بى يوَيْه ببغداد ؛ ثم صرف عنها ثانى يوم و 
واستقر فى القضاء والوزارة جميعا أبو محمد بن ألى كدينة فى حادى عَشْرِيه 6 فلم قم غير 
رس أيّام وصرف عذها ى سادس عِشْرِيه اعد أبوشجاع محمدٌ بن الأشرف إلى الوزارةء» 
وتقَرّد القضاء جلال الملك أبو أحمد بن عبد الكريم . فأقام ابن الاشرف ف الوزارة إلى 
نصف ربيع الأول » ورف » وقرّر فى الوزارة سديدٌ الدولة أبو القاسم هبة الله بن محمد 
الرعبائى الرحبى» ثم صرف ف آأخره . واستوزر ابن أ ىكدينة » وأضيف إليه القضاء أَيْضًا ى 
نصف جمادى الآخرة » فباشرهما إلى نصف رجب ء وصرف عن الوزارة بأى المكارم 
رئيس الرؤساء الشرف ين أسعد » وعن القضاء بعبد الحاكم بن وهيب . ثم قبض على الوزير 
ألى المكارم فى العشر الأخير من شوال ؛ وتولى الوزارة بعده الأثير أبو الحدن على بن الأنباريّ 


فأقام شهرا » ودمرف ىق ذى الحجة عن الوزارة ؛ ولم يعد إليها . 





)60 ويروافق أول الحرم مها الثالث عشر من ديسمير سنة ١١١14‏ : 


ب (597؟ سس 


ستة ثمان وحمسين وأرمعماتة )١(‏ : 


فى سادس عشرين منه صرف ابن أنى كدينة عن القضاء واستقر عِرّضه جلال الملك 
ا ل د > 0 . 
هبة الله بن محمد الرّعباق » وصرف عنها ق السادس عشر مثه . 
5 0 3 7 ش و سر 71 0 
وق جمادى الأولى ولى المستنصر أميرَ الجيوش يدرا الشام باسره » قخرج إليها بعد 


ها أنفق عا.ه ألف آلت ديشار : وق جحمادق الآخرة جمع القضاء والوزارة لأى اند دلال 


المللف 


ل 


الملك ثم صرف بعد أَيَام عن الوزارة بأقى الحسن طاهر بن وزير » فباشر أيّاما دسير 
وصرف نات .يت الله معي بدن سام التنعيئ ٠‏ وأقام نوها واحدا » ثم صرف وقئل . 
قامكوزن 'أبو سعك متضنون من ور ؟ م قم فى الوزارة غير أيَام. قليلة وهرب ) 


, 1 . 
فاقم بعده أو العلاء عبد الغنى بن نصر بن سعيد الضيّف » فباشر أياما يسيرة وصرف . 


وكان دخول أمير الجيوش إلى دمشق فى سادس شعبان ء وبلغ ما بلغت نفقة المستنصر 


عليه ألف ألق دينار 0 , 


. ١١58م ويوافق أول المحرم منها الثالث من ديسسير سنة‎ )1١( 


0 ركان تعر ائيا فأسل :و النعارى يتكروت إسلامه واسمه أبوسعد متصسور بن أي العن سوير س بن مكروآه بن زلبور. 
هأية الآرب . 





(*) دهذه هى ولايته آلثانية عليها ء وكانت الأولى سنة وه » ولم يقى طويلد آنذاك إذ فى مها بسبب ثورة أهل 
دمشق و المسكر عليه . 


0-7 اللا كك 


سيت تسع وخْمسن وأريعمماتة 0 : 


فيها قويت شوكة الأتراك واشعدٌ بلأسهم وطلبوا الزيادات قى واجبامم ورواتبهم ؛ 
وساءت أحوال العبيد و كثر ضررهم وهم يتزايدون » حتى صار منهم بالقاهرة ومصر وما ى 
ظواهِر هما من القرى نحو الخمسين ألت عبد ؛ ما بين فارس وراجل . وخلت نخزائن أموال 
المدصر وضعفت الدولة . فبعئت السيدة أم الخليفة المستنصر إلى قواد العبيد تفريهم 
بالأثرالك : وتحدي على الإيقاع ميم ومحاربةتهم وإخراجهم من مصر ؟ فجمع قرّاد العبيد وحشدوا 
طوائفهم » وصاروا إل شبّرا دُمئهور » وساروا إلى الجيزة ؛ فخرج إليهم الأثراك يريدون 
محاريتهم »؛ وقد بلغت النفقة فى تَمْدِيتَهِم إلى الجيزة ألف أل دينار . فالدى الفريقان ؛ 


, 1 
وكانت بي:هما حروب انجلت عن كسرة السودات وهزعتهم إلى الصديك . 


وكان مقدّم طوائف الأتراك يومد ناصر الدّولة أبو على الحسن بن الأمير أبى الميجاء 
ابن حمدات ؛فرجعبالأتراك إلى القاهرة وقد وت نفسه وعظم قدره » واشتددتشو كته ع ودَقَلَتَ 
[ ووب ] ودأته . وتلاحق العبييد بعضهم ببعض واجتمعوا ف بلاد الصّعيد وهم فعدد يجاوز 
الخمسة عشر ألفا ما بين فارس وراجل ؛ فساء ذلك الأتراك وأقلقهم » فصار أكابرّهم إلى 
الممتنصر وشكوا إليه أمر العبيد . فآمرت أم الاستنصر جماعة مِمّن كان عنئدها من العبيد 
أن يقتحموا على الأتراك فهاجموهم على حين غفلة وقتلوا منهم جماعة . ففر اين حمدان 
حينكذ إلى ظاهر القاهرة » وتسارع إليه الأتراك وقد استعدوا لمحاربة العبيد ؛ قخر ج إليهم 
عدة من العبيد الذي نكانوا بالقاهرة ومصر . فكانت بين الطائفتين حروب شديدة مُدة أيام ؛ 
فحلى منذ ذلك ابن حمدان أنه لا ينزل عن فرسه حتى ينفصل إِمالَهُ أو عليه . وئبت كل 


منهما » فكانت الكرة لابين حمدان على العبيد » قوذمع السيف فيهم وتجاوز الحد فى كثرة 





١ (‏ ) ويرافق أول المحرم مها الثانى والعشر ين من نوفبر سئة ٠١5‏ . 


#ا/ا؟ لس 


قتتلهم » وتتبعهم فى كل مكان حتى لم يدع فى القاهرة ومصر هنهم إلا قليلا » وهم «تميمون 


بالصعيد والاسكندرية . فرأى ابن حمدان أن يبدأ محاربة من فى الاسكندرية منهم » فسار 


5 1 5 4 5 

إليها ونازلها مدّة » وحصر العبيد ما » وألخحّ فى مقائلتهم حتى طلبوا منه الآمان »؛ فاقام 
ىَ #2 * 

على ولادتها كرو من ثماته . وادفض.ءت دله الميئة كلها ق قتال العديد والادراك 1 


وق يوم عيد الفطر أفرج عن حميد بن «حدود بن الجراح وحازم بن على بن الجراح ؛ 


الطّائيّيّن » من غتزانة البنود بعد ما أقاما محبوسَيّن »دة طويلة . 
١‏ 1 05 5 0 
ونيها تلك دعرة الممذتفر من النمن رتكل المل (1أوافيدت يوعوةدى «الفيادن. : 


نا الوؤزراء إن أشن أن كددئة صرف قْ ثافن المحرم 3 وولى أ القادم عيدك الجاكم 
. 5 00-7 7 - 0 ا 
المليتحى 4ض ماقام إل سابع حمادى الاخحرة ٠‏ وصرقا ؟؛ واعدل -5 ألى كديدة ع فاقام ا 
. 7 .“ 
وصرفف ؛ وأعيد المليحى فلم يتم سوى لياى يسيرة وصرف ؛ وأعيد ابن ألى كدينة فاقام 


إلى ثامن صسدذر ىق ذى المعدة 2) وصرف دلا ل المللك دن عمك الحا كيم 1 


وفيها فتل شفذو حم الشاى 5 قواد العبيد م ووكان المنفق جين فدل خدممدمانة ألف ديئار ' 


010 فى الأسل : عل ولايعه » والمثيبت أولى . 
0 يوافق اين الأثير المقررى فى أن الصليحى قتل هده السنة » ويشاركها فى ذلك زامباور . ويذاكر صاحب النجوم 


الزاهرة أنه توى سة مب » . رأجم الكامل : ٠١‏ :4 ا ! اللجوم الزاهرة : ه : ١١‏ ؛ قارت أيضا لبن - بول : 








.5 33ت تسقطاه آل[ 


5/4 ند 


سثة لمشكوي وأريهماثة 02 : 





1 5 ور ال : 
فى المحرّم خير ج الأتراك مبرزين إلى. الزهلة حين قتل شهاب الدولة » وقد بلغت نفقه 
المستنصر ليهم ألف ألف ديئار . 


وفيه اشعد البلاء على المستئصر بقَرّة الأتراك عليه وطمعهم فيه » فاْخّرق تأموسه ء 
وتناقست رمه ؛ وقلثت مهابته ؛ وتوا به فى زيادة واجباتهم . و كانت مقرراتهم فى كل 
شهر ثماذية وعشرين ألف ديئار » فبلغت فى هذه السئة إلى أربعمائة ألف دينار ى كل شهر ؛ 
فطالموا المستشسر بالأموال . 


وركب ناضر الدولة الحسبن بن حمدان ومعه جماعة من واد الأتراك ٠‏ وحَصَروا 
المستنصر وأخذوا جميع الأموال “ثم اتتتسموا الأعمال ؛ وركبوا إلى دار الوزير ابن ألى كدينة 
يريدون الأموال » فقال : وأىّ مال ببى ؟ الريف فى يد فلان والصعيد فى يد فلان والشام 
فى يد فلان . فقالوا : لابّدَ أن تنفد إلى مولانا وتطلب ممه تفلي بحضورنا . فكتب الوزير 
إلى المستنصر رقعة يذ كر فيها حضورهم بألقاهم وما يطلبونٍ ؛ فخرجت الرقعة بط المستتصر 
فيها مكتوب : 


و أصبحث لا أرجر ولا أن إلا إلهى ؛ وله الفضل 
حدى ع 3 وإ عامى ألى ودوك التوحسد والعبدل 


المال ال الله ؛ والعبيك عد الله 4 والاعطاء خير من المنع ش وسيَعْلم لين ظَلموا أى 


وم 2 هم مك 
0 ه. واعتذر بأنه لم يبق عنده ثئْ . فاضطروه إلى إخراج ذخائره وفخائر 





. 1٠١51 ويوافق أول المحرم مها الحادى عشر من نوفبر سنة‎ )١( 
. ؟١ا/‎ : سورة الشعراء : أآية‎ )؟١‎ 


د تقلما؟ ده 


تحر 5 .براه 1 5 8# الى 7 5 8 
ابائه وديرعها ل يحر ج ذلك شيئا بعال ثى 4 وهم ياخدوميها لانفسهوم بايدسوم ويشمئومها 


باقل الم وأيخيى الأثمان . 


وسال انز دان :رداق الأتراله إل المسوديروه مضارية العنك. عبر كا قد كثر شرهم 
وترايد ضررهم » وعم الكافة أذاه وإفسادّهم ؛ فاجتمعوا لحربه واستعدوا للغاية . فسار إليهم 
فى شهر رمشان وقد بلغ تّالنفقة عليه وعل من معه ألف ألف ديتار ؛ وكانت بيتهما حروب 
عظيمة ووقائع عديدة 56 عن كسرة الأتراك وهزيمتهم إلى الجيزة . فتلاق بعضهم 
تمعن وضانا" يدا واد جل المتستسي .وال هليف دوا دوه ناته معفه إل السيد 
بالأموال بق ال ليقونيم. عل مصادية: الأعرالك: وحور واالة الوك عق القوله 1021 1 
فقال هر إنه لم يبعث إليهم بشئ ولا أمدم ععونة . وأخذ الأتراك فى لم شعثهم والتأكب 
لحارية العبيد ء حتى تبياً أمرهم بعد أن أنفق النسصي قيس هوفيا هنا نسب السودان ل 
وضاع من أموالم ألف ألف ديئار . وساروا إلى قتاطهم قا » فالتقوا مهم وصابروهم القعال 
ووالوا عليهم الكّرّات حتى الهزم العبيدٌ منهم » وقتل كثير من أعدادهم ؛ بحيث لم ينج 
متهم إلا القليل » وزالت حينئذ دولتهم . 


1 و ع« م س_- 

وعظم مر ناصر الدولة واستبدك بالامور » فصرف اين أى كدينة من الوزارة وأعاد المليجى 

فلم يبق غير تدجمسك وضرف واعدد اين أن كدينة ء وجوع له بين الوزارة والعقياة هنا 
1 َس 0 3 ِ 

. فى ربيع الأول » فاقام ؤيهما إلى جمادى الاولى ؛ وصرف عن القضاء بجلال الملك » فاقم 
٠‏ 8 اقل 1 
ق متسب المفضاء إلى سلخ ر»ءعضان »2 ففصرف حن القفضماء بالمليجى :5 فاقام المليجى قاضيا 
إلى يوم عيد النحر » وصرف » وتولى ابن ألى كديئة . 


591 د 


وفيها كانت بدمشنحروب بين أمير الجيوش بَدْر وبين عسكريته217» فكانتالحروب 


طول السنة فى بلاد الشّام وديار مصر قائمة لا تهدأ . 


وسار الأمير قطى الدولة نار طَغْان إلى ولابة دمشق » وههه انق الطاهر حيدرة بن مختص 


الدولة ألى الحسين » ناظرًا فى أعمالما(؟؟ . 


وفيها زُلزات مصرٌ زلزلّة عظيمة » حتى طلع الما من الآبار وهللك عالم عظم نحت الرّدْم . 
وزال البحرٌ بفاسطين من الزلازل وبّعدٌ عن الّاحل مسيرة يوم » ثم رجع فوق عالم_ كبير 
خرجوأ يانقطونٌ ون أرضه ٠‏ وتخربات الرّهلة خخرابًا م تعُمر بعله . 

وفيها أنفن فى غير استحماق للة خدسة عشر شهرا » أولها عاشرٌ صفر سئة ستين © 


مبلغ ثلاثين ألف ألف ديئار . 





)١(‏ وكانت الاضطرابات قد بدأت منذ تولى بدر الشام للمرة الثانية منة م4 »© إذ قتل ولده بسقلان فدخل هو 
إل قمر الإمارة وأقام إلى أن تحركت الفتنة بينه من سهة وبين عسكريته » ثم مع أهل دمشق ونحولت [كى حروب محلية 
فى سبادى الأولى من هذه السنة » سئة 45٠‏ . قارن ذيل تاريخ دمشق : 517 . 

(؟) بذكر ابن القلانبى أن بدرا ظفر بالشريف أب الطاهر هذا بعد ثليل ؛ فلا حصل فى يده قتله سلخأ » فعظم 
ذلك عل كافة الناس وامتبشعوه . ويذكر ابن تغرى بر دى مثل ذلك . ذيل تاريخ دمشق ؛: +4 ؛ انظر أيضا النجوم الزاهرة : 


48 ؛ هلمُ , 


سمنة أحدى و نسحن وأرمعماتة )١(‏ ع 


فيها قَوى تغلب المارقين على المستنصر والسياتط ا مات وتوا اق ل نقد أموالة. > واففاث 
مُطَالبائهم بالواجبات المقرّرة للم » وسألوا الزيادات فى الرسوم . واقتسم مة مهم دور المكولتن 
والجبايات » وتغدّب كل من بق منهم على ناحية ؛ ولم يبق للدولة ارتفاع يعوّل عليه ِ 
ولا مال فى القياصر يرجع إليه . وأخرج من الدّخائر مالاً شوهد فيا بعدّه من الدول مثله 
نفاضة وغرابة ) وجللالة وكثئرة » وحسنا وملاحة » وحودة وسناء قيمة وغل نمن ؛ ولقل 
نه التهان إل الأتضان كينا عير وشرى ما أخرق بالنان عن ما الات قبا 7 )مضير 
وأنوائيا عن الأمطة الخرة: عم القافسس البينة عل النافى + "الى أنفق فيان اعبليات 
الأتراله وغيرهم لسئة ستين وأربعمائة . فأهلت سنة إحدى وستين هذه وقد اشتد الخوف 
صر » و كثر التشليح 2 الطرقات نهاراً والخطف والقتل . وصار الجند فرقتين »© فرقة مم 
الخليفة المستدصر وفرقة عليه . 


ولف أن الوطقة اعد أت يميق الأترالة .ونين تاضنى #النزولة" انين مدان >< لقرة باضه 
وتغرده بالامور دوهم »؛ واستبداده بالدولة عليهم » فنافسوه وحسدوه » ارو إلى الوزير 
خطير الملك7؟ وقالوا له : كل ما حر ج من الخليفة من مال إعزله اتاعير الذولة و عفر ف | كته 
فى حاشيته » ولا ينانا منه إلا الشئ الفليل . فقال لم إنما وصل ناصرٌ الدولة إِلم هذا وغيره 
ما هو فيه بكم : ولولا أنتم لما كان له من الأمر شىُ » ولو أنكم فارقتموه لا نحل أمره. 
واتنفقوا على أن يكوئوا جميءا عليه » ويحاربوا حبى يظفروا به وبخرجوه من مصر . 
ودخلوا إلى الخليفة المستنصر وسألوه أن يَبْعث إلى ناصر الدّولة بالخرُوج من البلاد : 
وتبديده إن لم يخرج ؛ فبعث إليه يأمره بالخروج عن بلاده ؛ فسازع إلى الخروج عن 


لسس سه 


010 ويرافق أول ا حرم مها الحادى و الثلاثين من أكتوبر سئة م5١١‏ : 
20 جمم قيسارية ؟؛ ره الأسواتٌ , 
(9) وهو أبر محمد الحسن بن ممل بن أسد بن أبى كدينة . 


119/6 مس 


2 طق 
القناشرة بوثول بالتعررة .فامتدت: الأند: عند تروعة إل دوه وذور عراكتيه وأصضحهابه > 


وانتهبتها وأفسدتها . 


فلما كان فى الليلة البَى خرج قبلها دخل فى خُفاء واجتمع بالقائد تاج الملوك شَادى 
وقراق ملمدرقكل ويل #نوقال ال + اططيق وانضرق عل الوزير الخطين وعلن [ال 11 
بأن تركب أنث وأصحابك وتسير بين القصرين » فاذا أمكنتك الفرصة فاقتلهما ؛ فوافقه 
على ذلك وأجابه. إليه ؛)[١٠‏ سب ] ورجع ناصر الدولة إلى مخيّمه بالجيزة . فلما طلم 
النهار شرع ناج الملوك فى عمل ما تقرّر بينه وبين اصر الدولة » فأحس إلدِكز بالمكيدة 
فسارع إلى اللحوق بالقصر » واستجار بالمسدنصر . وأقبل الوزير فى موكبه وليس له شعور 
ها بت فى الليل » فصادفه تاج الملوك على غرة منه » فأوقع به وقثله ؛ وسيّر فى الحال إلى 
ناصر الدولة » فحضر . وحسن إلُدكز للمستنصر أن يركب لمُحَاربة ناصر الدّولة » فليبس 
سلاحه وألبس مَنْ معه وركب » ونزل » فصبار معه من الجند والعامة مالا يُخْصى عددّهم 
كثرة . ووقف ناصر الدولة من معه ؛ ونشبت الحرب بينهما » فكانت الكسرة على ناصر 
الدولة » فانهزم وقد قدل كثير من أصحابه ؛ فمرٌ على وجهه لا بلوى على شىْ فى يسير من 
أسحابه ؛ حتى انتهى إلى بنى سَنْبِسٌ بالبحيرة فنزل عليهم » وأقام فيهم واستجارهم » 


وتزوج منهم . 


واشتد الغلا ممصر » وقَلَّت الأأقوات فى الأعمال ٠‏ وعظم الفساد والضُرر » وكثر الجوع 
حتّى ] كل النَّاسٌ الجيف والمينات » ووقفوا فى الطرقات يخطفون من بمر من الناس فيُسلبونه 


ما عليه » مع ما نزل بالئّاس من الحرُوب والفتئن الى هلك فيها من الخلق مالا تحصيهم 


)١(‏ أمسد الدولة ؛ وكان شيخ الأثر اك رالمقدم علمم ٠‏ دج ابئة ناصر الدولة ابن مدان » رط ينم هذا من أن يدير 
كل وبا المكائد للآخر . 


د 586 د 


إلا خالقهم . وخاف الئاس مِنَ الّهب » قاد التجار إلى ما ابتاعٌوه من المَخْرج من القصر 
يُدْرقونه بالنار ليخلّص لم ما فيه من الذّهب والفضة . فحرقوا من الشياب المنسوجة بالذهب 
والأمتعة منالستور والكلل والفُرّش» والمظَّالٌوالبئود والْعَمّاريات(١2؛‏ والمنجُوقات0'“والاجلّة0) 
ار الذهب والفضة والآلات المجراة بالميناء والمرضّعة بالجوهر » شي لا مكن وصفه » 


مما عُول فى دول الإسلام وغيرها . 


وى سادس صفر وهب لسعد الدّولة . المعروف بسلام عليك » ما ى خزانة البنود من 
الآلات والأمتعة وغيرها » فوجد فيها ألفا وتسعمائة درقة لَحْطِيّةَ()): سوى ما كان فيها من 
آلا تالحرب والقّضب الفضة والذهب والابنود » فسقطت شرارة فما هنالك فاحترق جميعه ؛ 
و كانت لذلك علبَةٌ وو شدائد . فيمًا احترق فيها عشرات ألوف من السيوف إلى غير 
٠.‏ - فى و - زه 
ذلك ثما لا يحصى كثرة » بحيث إن الساطان بعد ذلك تمدة احتاج إلى سلا ح » فاخر جح من 
خزانة واحدة مما بئى وسلم من الحريق خخمسة عشر ألف سيف مجوهرة سوى غيرها . وأخرج 
من القصر صندوق كيل منه سبعة آَمّدَاد(")زمرّد » ذكر الجوهرىّ أن قيمتها على الأقل 
ثلنائة ألف دينار . وكان فى المجلس فخر العرب ابن حمدان(0) وابن سئان وأبو محمد 
الحسن بن على بن أسد بن أنى كدينة ؛ وغيرهى من المخالفين ؛ فقال بعضهم لمن أَحْضِر من 
الجوهريين : كم قيمة هذا ؟ فقالوا إنما تعرّف قيمة الث إذا كان مثله موجودا » ومثل هذا 
لا قيمة له. ذاغتاظ ؛ وقال ابن ألى كدينة : فخر العرت كثير المؤونة وعليه ترج ؛ 
واتنت زق ككاني النسيقن عالقالا سين عانم يحسياتة كبداز #افكعن زد لله :اقيق . 

)١ (‏ العاريات نوع من الحوادي » ,عفر دها عمارية بتشديد الم . 

(؟) ومفردها منجوق »؛ نوع من الأعلام . .نث .016[ .«ممتاد5 :2وده12 

(") الجل للدابة >الغوب للإنسان : كساء يقيها البرد والحر » والجبع جلال وأجلال وجمع الجلال أجلة . 

00 نبة إلى االمط وهو اسم قبيلة من البر ير بأقسى الغرب » ودرقهم تمنم من الحلد الذى ينقع ف الحليب سنة 
فتكتسب قوة ينبو علها السيف القاطمع . النجوم الزاهرة )ع ؛ جما حاشيةه : اه. 

( ه ) للتقريب : القدح يساوى مدا ونصف مد . قوانين الدواوين : 555 . 

(1) فخر العرب عل بن أب عل الحسن -بن أن عبد الله الحسين بن ناصر الدولة أنى صحمد الحسن . ممجم الآنساب . 


بد وثقي؟ سسه 


3" 1 ظً 1 7 . 
وأخر ج عمال عدو در لذن هرث 4 عل الاقل تماثوك ألف ديذار كدب بالق دينار م وتشاغل 
2 ى لم 
الحاضروت بدظر مأ سوأه فانقطع سلكه وتناثر حبه ؛ فواخحد وأسدل حية فجعلها قُِ حييةه ١‏ 
5 ير ص 1 ان ل لور 
وأخذ ابن أن كدينة حبّة » وأخذ فخر الءعرب شيئًا » وتفرق الباقون سائره ؛ فذهب كأن لم 
أ 58 0-2 5 2 ص . 00 
يكن . وأخر ج ما أنفذه الصلَيْحى من نفيس الدر وكيل » فجاء سبع ويبات . وأخرج ألفان 
9 . 0 
ومائتا حاتم ما بين ذهب وفضة بقصو ص من بين سائر أنواع الجواهر » مما كان للخلفاء ؛ 
ف ٍِ 4 2 م 
شوهد منها ثلائة خواتم من ذهب أحدها فصه زمرّد واثنان ياقوت غشيم صاف ورماى ٠‏ 
كان شراء الفصوروص اثنى عشر ألف ديئار . وأخرج من خزائن إلةهم. ما يزيد على لم - 


وقال ابن عيد العزيز أخر ج من الخزائن على يد أكثر من هائة ألف قطعة 


ولما اشعِدٌ على المستنصر أمرٌ الأتراك وطالبوه بجراياتهم بعث إلى العميد ابن ألى سعد 
فى إحضار جوهر كان عنده » فأحضر خريطة فيها نحو من ويبة » فأحضر أرباب الخبّرة 
نن العو هيت ليقرموه » فذكروا أنه لا قيمة له ولا يشترى مؤلّه(إلا الملوك ؛ فقومت 
بعشرين آلف دينار - وكان مشتراه على ده سبعمائة آلى ديئار - ففّْق فى الأتراك وقبض 
كل منهم جزءا بقيمة الونت . وقسمت [ ]١١١١‏ خيزائن السيوف وآلات السلاح بين 
عشرة © وهم ناصر الدولة ابن -حمدان ٠‏ وأنخواه فيخر الدولة على ؛ ويَلْدَ كوش ٠‏ وأمير الأمراء 
الحسين بن سبكيكين » وسلام عليك ؛ وشاور بن حسين » وتاج الملوك شادى » والأعز 
ابن سنان » ورضى الدولة بن رضي الدولة » وأمير العرب ابن كيهل . فكان من جملتها 


0 5 5 ش 
ذو الفقار2'9: وصمصامة عمرو بن معدى كرب » وسيف عبد الله بن وهب الرأسبى » وسيف 





. نوع رققيق من الخحرير‎ )١( 

(؟) فق الأصل ؛ ولا يشترى له إلا الملوك . 

20 ذو الفقار سيف العاص به منبه الذى قتلى يوم بدر وهر كافر ؛ تصار سيفه إلى الرسول ؛ صل الله عليه وسار ؛ 
ثم إلى عل كرم الله رجهه . 


الى سس 


دمع تاتماظ الحنفنا 2ه ؟ 


كافور الإخشيذى » وسيف اللمعز لدين الله » ودرع المعز وكانت تساوى ألف ديئار بيعت 

دنها كوا كب ممائة ديئار ٠‏ وسيف الحسين بن على عليه السلام » وكان وزنه تلماثة 
7 ٍ 

وستين ممةالاً » وسيف الاشتر النخعى » ودرقة حهمزة بن عبد المطلبي » وسيف مجعفر بن 


محيد العبادق . 


ودخل فى بعض الأيام من باب الدَيْل 210 أحد آبواب القصر » تاج الملوك شادى , 
وفخر العرب عل بن ناصر الدولة ابن -حمدان » ورضيّ الدولة بن رضئ الدولة ؛ وأمير 
الأمراء أبجيكين بن سبكيكين » وأمير العرب ابن كيغلغ ؛ والأعز بن سنان » وعدّة من 
الأمراء البغداديّين ء وصاروا فى الإيوان ومعهم أحد الفراشين ومَمَلّةَ » فانتهوا إلى حائط 
مُجُبر » فأمروا الفعّلة بكشف الجير » فظهر باب فهّدم » فإذا خزانة ذ كر أنها من أيام 
العزيز بالله ؛ فوجدوا قبها من السلاح ما زإدت قيمته على عشرين ألف ديئار » فحملوا 
جميع ذلك فر بره سارت حواشيهم وزكااتي "كرون الرما ح ونعلدرة أَغْوّادّها 
ليأخذوا المهارك الفضة . وبيمٌ من الرّماح الخطية السمر الجياد شىء كثير مما كسره الغلمان 
للمغازلدين وصئاع موادن الغزل حتّى كثّر هذا الصنف بالقاهرة » ولم يعترضهم أحد من 
أهل الدولة 


وأخيذ ما فى خزائن البنود ومن المحكم والمطا التق بالدهب ولك لبد نادف والدذن 
لع م 5 ار هس . 6 . ا 
والخلبع”'أرالضيق, بعالك لمشصى. . بو اضك. امهيا ها ف حبر اقن «الدر كن بدو المت ,والشفود 


) تجاه دار الفملرة الى كانت قسما من إصطبل الطارمة ( سيق التعريف بأن الطارمة بيث من خشب » فارسى معرب‎ )1١( 
وكان باب الديل هدا موصلا إلى المشهد الحسينى » وعوضعه الآن بوابة أثرية تنتهى إلى اباب الأخفر » النجوم الزاهرة‎ 
. ؛ : دمع حاشيةه : ه‎ 

(؟) الركابية والركابدارية : العاملرن ى بيت الركاب الذى تكون به السروج والجم ونحوها ) صبح الأهثى 
1 :لا م 56 4 اإعثش إباك «زصندك :ه170 





زع الحلنج مر لونه بين صفرة و حرة تتخذ الأراق من كيه »ع ومصبدرء الأاصل الصين واطند . النجوم اازاهرة : 
4 : ومع حاشية - ا 


1586 سس 


أل 3 ىا لتر 5 11 : : 
والنفائس من الحربر وغيره » مالا يعرف له قيمة لكثرته . وأخخرج فى يوم من نخزائن 
من القصر غّدة صناديق » فوجد فى أحدها أمثال كيزان الفقاء(١من‏ صاف البلُلرر المنقوش 
والمجرود شى: كثير » وإذا جميعها مملوءة من ذلك وغيره . 


وبيعت فق تركة عماد الدولة بن الفضل من المحثرق » بعد قتله » مما كان قد صار إليه 
من مُخْرج القصر مرتبة خخشْروانية حمراء بشلاثة آلاف وخمسيائة دينار » ومرتبة قلمونية(؟) 
بالفين وأربعماثة دينار » وثلاثون سُنْدُسِبَة كل واحدة بثلاثين دينارا » وقدح بلّلور مائقين 
وعشرين دينارا » وخردادى بللور بثلعائة وستين دينارا » وكوز بللور عائتين وعشرة دنائير 
وكلّة بعانمائة دينار » وعدة صحون ميناء بيع كل منها عائة دينار فما دونما . وخر ج من 
القصر خردادى وباطية من بللور فى غاية الثقّاء وحُسن الصئعة » مكتوب عليهما ادم العزيز 
لسع الباطية سبعة أرطال ماء ويسع الخردادى تسعة أرطال » دفع فيهما ابن عمّار بطرابك.ن 
تمائمائة دينار فامتنم صاحبهما . 

وقال المعدمد أن سعك النهارندى أن الأمناء » وححذه دون غيره من كاد القفصر ؛ 
مِما أخرج بِيمٌ ثماى عشرة ألف فقعة بللور ومحكم #نقها سار الاللق ؤيعان .وال عترة 
دنائير ؛ ونيّفبٍ وعشرون ألف قطءة حَُشسْرٌُوانية » إلى غير ذلك من الفرّش والثءاليق ما بين 
مذدهبة وغيرمذهبة . وبيع فى مدّةٍ خمسة عشر شهرا ء أَوَلُها عاشر صفر سنة ستين وأربعماثة : 
سوى ما نهب وسرق » ما حرج من القصر ما تحصل من ثمنه ثلاثون ألف ألف دينار ؛ 
على أنه بيع بأقل القيم وأنور الأثمان ؛ وقبيضص الجْندٌُ والأتراك جميعها من غير أن يستحق 
أحد منهم درهما و اليد | ديا 

: الفقاع شراب يسنم من الشعير » سمى بذلك لا بر تفع ى قمته من الزبد . القاموس أخيط ؛ النجوم الزاهرة‎ ) 1١( 
قى,‎ : 1 


00 قلمون »© بوقلمون نوع من الحرير المز ركش من إنتاج تنيس .سفرناءه » تأليف نامر خسرو » وار حمة 
ألد كترر حى الحثاب . 


بد 5آم؟ سد 


ودخلوا إلى خخزانة الرفوف » واكاذنت نحزانة عظيمة بالفصر من جملة غعرائن الفرّش » 
فيها رقُوفٌ كبيرة بعضها قوق بعض » ولكل منها سُلَّم منفرد ع فأخرجوا منها ألتى عِدْل 
شُقَمًا طميا بدا من سائر أنواع الحَسروافَ وغيره لم تشتعمل اي ةسيره 
بسائر الأشكال والصور . وج فى عدل منها أجلّة للفيلة من خحشروانى أحمر مذهب كأحسن 
ما يكون . وموضع نزول أفقخاذ الفيّال ورجليه سارج بغير ذهب . وأخرج من ٠١١1‏ ب] 
بعض الخزائن ثلاثة آلاف قطعة من سروافق أحمر مطرّز بأبيض ل تفصل ٠‏ برسم اكشيوة 
البيوت : كل بيت منها كامل بجميعم آلاته ومسانده ومخاده ومراتبه وبسطه وعتتبه 


ومقاطءه وسدوره وجميع ما يحتاج إلبه فيه . 


وأخر ج من الحضر :الدّامانية . الطرزة: بالذعب. والقفة :وغير :المطرزة مما :حى. مجومة 
ومطيئرة وطفيلة + ومصورة بسائر الصور . مالا يحصى كثرة . وأخرج من صوانى الذهب 
. المجرَاة بالميناء وغير المجراة . المنقوشة بسائر أنواع النقوش » المملوع جميعها جواهر من 
سائر أنواعه ثى 2 كئير جدا ؛ ونيف وعشرون ألف قطعة طميم من سادر الأمئعة . والتمس 
بعض الأتراك من ااستئصر «قرمة9١2‏ سندس أخضر مذهبة اقتراحا عليه لعدمها وقلة وجود 

مثلها » قأخر ج منها عِدْل كان العدد المكدوب عليه مائة وثمانية ومانين من جملة أعداد 


أعدال فيها من المتاع . 


وأخرج فى يوم صنثاديق سروج محلاة بفضة » وجد فيها صندوق مكتوب عليه : 
الثامن والتسعون والثلئائة » وعدّة ما فيها زيادة على أربعة آلاف سرج . ووجد غلف حنيزران 
مبطنة بالحرير محلاة بالذهب خالية من الأوانى » كت تسعة عشر ألف غلاف ء كان ى 
كل غلاف قطعة من بلذُور أو مجروداء محكم أو ما شاكل ذلك . 


10 القرام ككتاب : السير الرتيق » وبمضهم بريد فيقول : وفيه رقم ولقوش ؛ والمقرم وزان مقود » وبالاهء 
أيفا مثله . المصباح المثير . ١‏ 


ؤإلنل؟ سمب 


ووجد مائة كأن بازهر('! على أ كثرها اسم هارون الرشيد ٠»‏ ووجد ستور حريريّة 
نتبوضة والتعب + :تغارت الألت. ح: شكفافة: الألو انا «والاناواك >قواء مون 'الدرك: وكلر ها 
والمشاهير فيها . مكتوب على صورة كل واحد منهم اسمه ومدّة أيامه وش - حاله . ووجد 
كانه عه فيناديق. لكشيرة قارطة سكاكق هدهي بوتنفضة وب مكافة من سائر 
الجواهر . ووجد عدة صناديق كبيرة مملوءة من أنواع الدؤى المربعة والمدوّرة والصّغار والكبار 
التمولة :من «اللذهى:والقضةوالمغال بوالغوذ والأمترس والناح وسائر أذزا ع “اهقب الحلاة 
بالجوهر والفضة والذهب . وسائر أنواع الحلى الغريبة » والصَرّْعة المعجزة الدقيقة » بجميع 
الأقاا» فيانها ناوي الألت :تنان وما قوقيا شر مانعليها :من التدراغر » وستدافيى ملرعة 
مغارب ذهبًا وفضة محرقة بالسواد . صغارًا وكبارًا . بأحسن ما يكون من الصناعة . 
وصناديق مملوءة أقلامًا مبريّة من سائر أنواع القصب » فيها ما هو من براية أنى على محمد 
ابن مُقْرّة("2؛ وابن البرّاب70 "ومن يجرى مجراهما » وعدة مصاحن بِخْطَّيّهما وخط نظرائهما 
فبها ما هو مكتوب بالذهب المكحل باللازورد . وعدّة أزيار صينى كبار مملوءة كافورا 
قنصوريا ؛ وعدة كبيرة من جماجم العنبر الشجرى ؛ وكثير من قوارير المسك ؛ ومن شجر 


العرد مقطعة شى* كثير ٌ 


ووجدت” عدة خنزائن مملوءة من سائر أنواع اليك يعني لاأكيان «مجمولة 





)١(‏ بازهر : حجر خفيف هش ينسب إليه قوى غريبة فى مقارمة السموم ويسمها أيضا بادزهر » وهو لفظ قارمى 
مر كب من كلمتين : باد عه طارد ؛ زهر عت هم , عدى .أء21 .2م1اث :م1202 رصبح الآعثى : ؟ . 

(؟) ابن مقلة : أبو هل محمد بن عل عولده سنة «/ام وتوفى سنة #84 . وأبو ه «قلة على بن الحسن بن عبد الله » 
ومثلة لقبه . الفهرست : 7١‏ . 

(8) عل بن هلال الكاتب المعر وف بابن البواب » شاءر مجيد وشطاط معروف » توق ببغداد سنة 4١‏ ه وقيل 11 . 
ويقال له ابن السترى أيفا لأن أباء كان بوايا والبواب يلازم سثر الباب . وفيات الأعيان : ١‏ : هف" 485 . 

(؛ ) مشردها ؛ الإجانة ؛ إناء لغسل الثياب ر الإنجائة لفة معنم النمساء بن استماها . المصباح المثير . 


| همم؟]؟ سه 


كل إججانّة منها على ثلاثة أرجّل على صور 5 والشباع والناس والبهائم ء قيمة كل 
قطعة منها ألف دينار » معمولة لغسل الثياب . ووجدت له خرائن تملو#ة من ساشر أنواع 
الفواته الماخرقة دس كل وااتحلاة سكواانين: الكرة أشيان إلى عا حو ا و 2 ان حوفت و : 
حتى تكون أصغرها سعة الدرهم . ومن سائر أنواع الأطباق الخلنج الذى هذه الصفة . ومن 
الموائد الخلنج الكبار والصغار ألوف ؛ ومن موائد الكرم الجفان الجور الواسعة بممقابض 
الفضة الى لايقدر الجمل القوىّ على حمل جفنتين منها لعظمتها منها ما بساوى المائة دينار 
وما فوقها . ووجد من الذَكَّك والمحاريب والأسرة العُود والصندل والأبنوس والعاج وغير: 
شى2 كثير . وعدة أقفاص مملوءة من بَيْضِ صينى معمول على هيئة البيض فى خامته وبياضه 
يعمل فيها ما فى البيض اليشىم سيت يوم الفصاد ؛ وكيزان من صيئى صغار و كبار على خخلقة 
كران الفقاع يشرب فيها الفقاع . 


وك مر ع الأعدال تملوةة عقالا من اليمن ما أهداه الملحن ' وأخرسية 0059 من 
ذفيء .زتها اثائية عكر وطللة دكن 1" النيصير إلى مليف عليه بوران ».يكت الحيين عل 
الملأمون . وأخرج ان وعشرون صينية ميناة مجرئى بالذّهب » لها كعوب تعلو مب عن الأأرض 
نما بعثه ملك الروم للعزيز الله : اخ كل صنتية :ندلانة . اللاف :ديتان فاخها كلها 
ناصر الدولة اين حمدان . ووجد عدة صناديق مملوءة مرايا [ ]١ 3١٠١7‏ د صيى وغيره 
من الزجاج الميناء مالا يحصى كثرة » وجميعها محلاة بالذهب المشبك والفضية » ومنها 


3 1 رار 
ما هو مكذل بالجوهر فى غلف الكهمخت() وغيره من أنواع الحرير والخيزران كلها 





)١(‏ الكيمخت والكهيخت . نوع من الخلود المدبرغة » منه الأحمر والأسود . ريدر أن هذا النوع كان متميز أ 
مصر إذ كان بالقاهرة جامع يعرف بامم جامع الكيمخى يقول المقريزى عنه إنه بجانب موضهم الكيمخت عل شاطى ٠‏ 
المليح من حملة أرض الطبالة ع كان موضعه دارا اتتراها ممل الكييشت . وأسيه الحنوى . وخ اها سابعا . الحخطل : 


#« : و*# م 5-7" , 


581 سا 


7 


بر سي . 0 - 3 21 
قله لهب والقكة > وشايضن اللزانا ملا بين عقيق .وهر جح ومتدل..وعورة. يوا ومن 


وغبره . 


وأخر ج عدة أغدال من الخيام والمضيارت زالتازات فالخ كاراك 1 وقس ذلك من أذواع 
الخيام المعمولة من الدب والمخمل وسائر أنواع الحزير اللفقل :وعين المحقل + ا هو توش 
ويُصرر بسائر الصّور العجيبة الصّنعة » وسائر أعمدئها مكسرة بالفضةالمأهبة » وها الصَّفريّات(") 
المضة والحبال القطنية والحريرية . فكان منها ما تحمل الخيمة منها على عشرين بعيرا 
وأكثر . 


وأخرجت المدورة الكبيرة ؛ وكانت تقوم عل خرط عمود لله خمسة وستون ذزاعا 
بالكبير » ودَوْرٌ مكذّاته عشرون ذراعا » وسعة قطرها ستة أذرع وثلكا ذراع ؛ ودؤر المدورة 
خمسمائة ذراع » وعدة قطع خرقها أربع وسئون قطعة ٠‏ كل قطعة منها تَحْرّم فى عِدْلَ : 
وتحمل على ماثة جمل »؛ وى صفرتها ثلاثة قناطير فصّة يحملها من داخلها قضبان حديد تسع 
راوية ماء من روايا الجمال . وى زخرفتها صور سائر الحيوانات » وها بادهنج طوله 
ثلاثون ذراعا . كان عملها لليازورئ فى وزارته » فأقام تعفل النرهاحاقة ‏ وكسوة عناره 
نحو سم سين ؛ وصرف عليها ثلاثون ألف دينار ؛ أراد مها محاكاة القَاتول الذى عمله 
العزيزٌ بالله0"فجَاء أعظ منه وأحسن . وبعث إلى متملّك الروم ى طلب عودين للفسطاط طول 
ييه ذراعا » فأنفذهما إليه ؛ وقد بلغت النفقة عليهما حبى وصلا ألف دينار ) 
فدُمل أحدهما فى الفسطاط يءد أن قطع منه خمسة أذرع » وأنخذ الآخر ناصر الدولة ابن 


حمدان لما خخررج إلى الإسكندرية . 


0 ملسصييصيتا 





00 جع شير كاه , وهو الليمة أو النجع 5 

() الصفرية إناء من النحاس الأصفر بشكل القدر » ولمل المقصود هنا قلمة من النحاس بشكل كرة أو هلال 
تثبت فوق القبة الث .عاط .تزمناق :ه10 

(+) سيأق فى ابغزء الثالت أن القاتول عملت للانضل الجإلى » ويرايد هذا النويرى فى جاية الأرب و القاققندي 
ف صب الأعثى : 


# لابم؟ لس 


وقد قطعت هذه الخيام الكبار خِرَقا وقوّمت على المذكورين من المارقين ياقل القبم . 


وأخر ج ملح من قلمون ٠‏ عُمل بتئيس للعزيز وسمّى دار البطيخ » يقوم على سئة 
أعمدة ؛ وفيه أربع قبياب بين كل قبتي رواف يهقوم كل منها على أربءة أعمدة » وطول 
كل عمود ثمانية عشر ذراعا . ومُسَطّح عمله الظاهر فى تئيس ء كله ذهب طمم يستر صفارى 
بللور وسئة أعمدة من فضة أنفق عليها أربعة عشر ألف ديتار . إلى غير ذلك عن القصور 
والخيام المخمل وغيره من سائر أنواع الحرير » وعدّة من الحمامات المعمولة من البللور 
والطالقال ومن الأدم المذهية المنقّوشة بحياضها ودككها . ومساطبها وقدورها 0 وزجاجها 


وسائر ع نهنا 


وأخرجت المدوّرة الكبيرة الى عملت بحاب فق سي يضع وأربعين وأربعهائة » فيلغت 
الثفقة عليها ثلاثين ألف دينار . وكان طول عدودها أربعين ذراعا ؛ ودَوْرٌ فلكه أربعة 
وعشرين شيرا ٠‏ وزنة صفريته قنطارين هن فضة سوى أنابيب الحديد » ويحملها سبعون 
جملا : ولا ينصيها إلا نحو المائيى رجل ء وهو شبه القاتول العزيزى. وأخرج من المظال 
وقصبها الفضة والذهب شى له قدر جليل . وأخخر ج هن الصناديق » والقمطرات والأدراج 
والموازين وغلف الأمشاط والمرايا والمداخن من الكيمخت والأبنوس والعاج'وسائر الخشب 


والب(1) اننا محميةيا والتشيم والنضة الحداة باغفنة الادم واللخرير يمالا بحد كدر 


ومن صنئاديق الطعام وخزائنه والمجامم مالا يدركه الاحصاء لكثرته . وأخخرج من 
خزائن الفضّة ما ينيف على ألف ألف دره ٠‏ كلها آلات مصوغة مُجْرّاة بالذهب ؛ 


فيها ما يبلغ زئة القطعة منها خمسة آلاف دره مما هو غريب الصنعة » فبيع جمرعه عشرون 


)١(‏ البق بالتشديد : صبغ خاص . قيل عر بى وقيل معرب » المصباح المنير 


جلك #الريار 5 ,عشي 


درهما بدينار ( وكانت فسمته داسك دراعج بديثئار : واخر ج عر ذلك عَشاريّات مواكبية 
وأفندة الخيام وقصب المظال » ومدراقانة وأعلام وقناديل وصناديق وبوقات وزواريق 
1 + 10 

وقمطرات ؛ وسرواج ولجم ومناطق العماردات وغير ذلك ما يجاوز ألق ال قفة ؛ لسعبب 


كما بيع غيرها . 


وأخرج من الشطرنج [ ٠١5‏ ب ] والنرد المعمولة من أنواع الجواهر والأحجار ومن 
الذهب والفضة والعاج والأبنوس برقاع الحرير المذهب وغيره مالا يُحَدٌ كثرة وتفاسة ؛ 
ومن دُسُوت الفصاد(2 مثل ذلك ؛ ومن خرق المنجوقّات والمطارد والمظال والأعلام مالا مكن 
' وصفه لكثرته مما هو مخمل وحرير ساذج ومذهب ؛ فقّطم جميع ذلك وبيع . وأخرج مرة 
من خخزائن السروج خمسة آلاف سرج كان أبو سعيد إبراهم بن سهل التستّرى7!)قد عملها » 
فيها ما يساوى السّر ج الواحد منها سبعة آلاف دينار إلى ألف دينار » شبك جميعها وفرق 


فى الأتراك » كان منها أربعة آلاف سرج بِرَمْم ركاب الخليفة . 


وأخر ج من خحرانة السيدة أ الممتدصر أريعة آلاف مثلها ودوما » صنع ها عثل ذلك . 
وأخذ منها آلات فضية وزنا ثلئائة ألف وأربعون ألف درم ؛ تساوى ستة دراهم بدينار . 
وأخرج من القصر أقفاص مملرءة آلات مصوغة مُجْرَاة بالذهب ممْدُومّة الال صنعة وحٌسْنا » 
عدتها أربعمائة قفص كبار » شبكت كلها فى إيوان القصر وفرقت . ومعظ ذلك كان قى 
وؤازة :لول لمك بن عبد اللحاحم فى هذه السنة . كان من جملة ما فى الأقفاص ستة عشر ألف 


قطعة برسم الفوازع خخاضنة ...وأ شرح فى بعض أسابيع المولد آلفان وخمدمائة إناء من فضة 





| نصد 7 : ' الم الما 
(1) الاست من الثباب ما يكن أفله لقضاء الحاجة . والفصد قلع العرق والامم الفصاد الصباج "ليد ' فون 
حيط . ْ 
٠ 5 8 : 1‏ إلى 
20 هكذا فى الأصل وفه خلط بين اسمى الأخرين ابى التسيرى : رأحدها أبو سعيد مهل بن هاررت والآخضر 


أبونصر إبراهم بن هارون , وقد سبقت أخبارهما فى الستين الأرى علا تنصر 


لم5 سس 


.ع اتعساط الحنقا د "؟ 


برسم الجيم . وأخر ج مرة عند ورود بعض رسل ملوله رع فها أخرج عدة كثيرة من صواى 
الاحن. والقفة: المشراة. باليحك. القريية الفيينة 4 ترسك ليذ غوف ااناضيا + .وار 
آلاف نرجسية فضة محرقة بالذهب. عُمل فيها النرجس ٠»‏ وألفا بنفسجية كذلك . وأخرج 
من خخزائن الطريف ستة وثلائون ألف قطعة ما بين بللور وغيره . وكان مبلغ ما قوّم من 
نصب سكاكين » بأقل القيم » ستة وثلاثين ألف دينار . وأخرج من تاثيل العنبر اثنان 
وعشرون آلف قطعة ٠»‏ أقّ تمدال منها وزنه اثنا عشر مدا(١)‏ وأكبره يتجاوز ذلك بكثير ؛ 
ومن تمائيل الكافور مالا يحدٌ كثرة ء منها تمانئمائة بطيخة كافور » إلى غير ذلك من تماثيل 
الفاكهة . 


وأخرج من خزائن الفرش أربعة آلاف رزمة خسروانية مذهبة » فى كل رزمة فرش 

مجلس ببسطه وتعاليقه وسائر آلاته . وأخرج من نخزائن الكسوات من الشخوت والأسفاط 
9 44 

والصناديق المملو»ة بقاخخر المللابس المستعملة لست تمس ودمباط وبرقه وصقملية وسائر أقطار 


ءٍِ و راق م 
الارض مالا يحد كثرة ولا يعرف له قيمة : 


وى هذه السئة بعث تاصر الدولة ابن حمدان عماد آلدولة » المعروف بالمختوق © هو 
والوزيرٌ أبيا محمّد بن ألى كديئنة إلى المستنصر يطالبه معهما مما بتى لغلمانه » فذكر أنه لم 
يبق عنده شئ إلا ملابسه » وقال فابعث من يقوّم ذلك ويقيضه ؛ فأخرج إليهما ثمانماثة 
بذلة من ثيابه بجميع آلاا كاملة تواست وشرلك: ليد" حاوس عش صر : 

وفيها وهب المستنصر لفخر العرب وتاج الملوك الكَزَّوْنَة('2 المرصعة بالجوهر » وكانت 


من غريب ما ف القصر ونفيسه . وكانت قيمتها مائة وثلاثين ألف دينار ؛ وقوّمت عليهما 
بتانين ألف دينار ؛ وقسمت بيتهما بالسوية : فجاءع وزن ما فيها من الجوهر سبعة عشر رطلا 





010 المن مائتا درهم وستون درها . توائين الدوار ين : هه4 . 
(؟) غطاء للرأس » تلبس وحدها أر مع عمامة» و تجمع عل كلوبّات وكلاوات» السلرك : ١‏ : *«54) : حاشية : .١‏ 


50 0 


بالمصرى . فصار إلى فخر العرب من جملة ما وقع فى سهمه منها قطعة بَلَخْش زنتها ثلاثة 
وعشرون مثقالا » فأنفذها مم باقى ماحصل له منها إلى الفخرية » وكانت بثغر الإسكندرية؛ 
فحملت بعد ذلك إلى تئيس مع غيره من رجالاتهم » فصار جميمٌه عند أمير الجيوش بالشام . 
وصار إلى تاج الملوك مها حَبّات درٌ » زئة كل حبة ثلاثة مثاقيل وعدّنها مائة حبة ؛ فلما 
البزم من مصر أخذها بعض غامانه مع غيرها من نفيس الجوهر وهرب إلى الصعيد ٠‏ فقثل 


وأخعل ننه .. 


وأخرج من خزائن الطّيب مما أخرج خمسة صوارى عود هندى ؛ طول كل واحد منها 
ما بين تسعة أذرع إلى عشرة أذرع ؛ وكافور قنصورى زئة كل حصاة منه من خمسة مثاقيل 
إلى ما دونها ؛ وقِطَمْ عدبر تَرْنْ القطعة ثلاثة آلاف مثقال » فوهب ذلك لناصر الدولة » 
فحاز منه مالا حد له ولا قيمة . وحمل إليه من القصر متارد صينى » يقوم كل مترد منها 
على ثلاثة أرجل على صورة السّباع وغيرها » يسع كل منها مائتى رطل وما فوقها ؛ ]١ 1١1‏ 
وعدة قطع يشب وبازهر »منها جام سعته ثلاثة أشبار ونصف وعمقه شبر » مليح الصورة . 
وأخرج من القصر منديل نسيج من زغب ريش بدائر يسمى السَمَئْدل » طولّه تسعة أشبار ) 
لا يحترق بالئّار » فاشتراه بعضٌ المسافرين التجار بشمن بسير طلب فلم يقدر عليه . وصار 
إلى ناصر الدولة قطرميز(') بلّلور فيه صور ناتكة عن ضبّته يسع سبعة عشر رطلا » ودكوجة 
بللور تسع عشرين رطلا ؛ وقصرية يصب كبيرة جدا ؛ وعدة كاسات يصب ؛ وطايع 
زد0') فية آلف مثقال عمله فر الدولة أبو الحسن على بن ركن القدلة انه تيه لدي 90 
وكتب عليه فخر الدّولة شمس الدولة » وكتب عليه أبياتا » منها : 


0010 قلة كبيرة من الزجاج . معرب . قال بعضهم : 
أنا لا أرترى بكاس وطاس فاسقنما بالزق ر القطر مير 

(؟) الند » بالفتح : عود يتبخر به . 

(ع) ور كن الدولة هو أبى عل الحمن + حك منطقة الرى و شذان وأصفهان بين ستى 585-88٠‏ ( 4519 -41075). 
وحكم ابنه فر الدولة المذكور بين سنى 815 - لمم ( دبنو ‏ بوه ) فى الرى وهذان » واتتزع أصفهان سنة ملام 
( 8 ) من أشيه مؤيد الدولة أل منصور الذى كان يعرلاها منذ سنة 55" 91057 ) ؛ أى منذ رفاة والده ر كن الدولة : 
12 مدهل هصطتد 51018 





511 ل 


ومن يكن شمْسَ أهل الأرض قاطبة فندّه طابع من ألف مثقال 


وصار لناصر الدّولة أيضا طائر من ذهب هرصع بنفيس الجوهر وعيتاه من ياقوت أحمر 
وريشه من الميناء المجرى بالذهب كهيثة ريش الطاووس . وديك من ذهب له عرف كأكبر ' 
أعراف الديكة من الياقوت الأحمر : مر ضع كله بسائر الدّر والجوهر ؛ وعيناه من ياقوت 
أحمر » كان بُحَيرْناظِرَهٌ كيفيّة ت ركيبه لاأثام الصنعة فيه وملاحتها . وغزال مرصع بنفيس 
ادر والجوهر »؛ بطنه أبيضس منطور من در رائع يخاله الناظر حيوانا . ومجمع سكار ١72‏ 
مخروط من بللور فظ » وفيه سكار ج من يللور يحخر ج منه ويعود إليه فحت أربعة أشبار 
فى مثلها » محكم الصنعة فى غلاف من خيزران مدهب » فسمح به لفخر العرب . وأخرج 
بطيخة من كافور فى شباك من ذهب رصع و كاقووها سيهونة ناسو الذهي: + السيمها 
فخر العرب وتاج الملوك » فعخص فخر العرب منها ثلاثة آلاف مثقال من ذهب ؛ وقطعة 
عنس قبس التروفتة رندها سرض ها تتيكها من لسع كان عن 4 وعدة فطارميق لاود 


فيها صور مجسمة بارزة » يسع كل منها عشرين رطلا . 


0 ل 
وطلب الأتراكمن المستنصر نفقة » فماطلهم لها » فهجموا على التربةالتى للقصر(')وأخذوا 
مافيها من قئاديل الذهب ومن الالات كالمداخخن والمجامر وحلى المحاريب ٠»‏ فجاء منه خمسون 
0 ّ 8 
ألف ديئار : وصار إلى فآخر العر ب مقطع حر بر وق رفيق بديم الصدفة منسو ج بالذهبس 
وسائر أنواع الحرير تَنْبِيعًا ؛ عمله المهرّ » فيه صورة أقالم اف ره 


وأنبارها وسعة حصوبها ؛ وفيه صورة مكة والمديئة » وق أخره ا مر بعمله المءز لدين الله 





2010 مع سكر جة وهى الصحفة . 


بالقصر الى دفن فبها بقية الحلفاء الفاطميين و كثير من أمراءهم ولسائهم . 


ب ؟ة؟ اد 


0 ٍّ 5 ل 1 : 
شوقا إلى حرم الله وإشهارا لعالم رسول الله » ق سنة ثلاث وخمسين وثلمائة » والنفقة عليه 
اثئان وعشرون أل ديئار . 


وصار إلى فخر العرب ,الايُحصّى كثرة ؛ من ذلك مائدة يصب كبيرة قرائمها منها ؛ 
وبيضة كبيرة بلخين زنتها سبعة وعشرون مثقالا أَشْدٌ صفاء من الياقوت ايه ؛ وبيت 
أرمنى منسوج بالذهب عمل للمتوكل على الله العباسى لامثل له ولاقيمة ؛ وقطرميز بللور 
يسم مروقتين لبيذاً مليح التقدير » قوم عليه ثمَا حر ج من القصر ثمائمائة ديئار فدّفع إليه 
بعد ذلك فيه ألف دينار فألى » وبساط عشروائى دفع إليه بالإسكندرية آلف دينار فامتنع 
من بيعه ؛ ومائدة جزع يقعد عليها جماعة » قرائمها مخروطة منها مَالاً قَدْر ها ولاقيمة . 
عوى عاقيضة شاور رن سين اتاضن الذولة :وفك البرسه من الأت اللهن والققة نواد 
الجوهر وعقوده » وفاخر الثياب والفرّش والآلات والسلاح » مما قوّم عمثين ألوفاً وكانت 
قيمحه ألوف ألوف ديئارا . 


وصار إلى ناصر الجيوش ماقيمته ألف ألف دينار من جملته نخْلةَ من ذهب مكللة 
بجوهر بديع ودر رائع »2 فى إجانة من ذهب »2 تجمع الطَلْم والبلح وسائر ألوان البسر 
والرطب » بشكله ولونه » وصفته وهيثته من ألوان الجواهر » لاقيمة لا . وكوز على مثال 
كوز الزير من بللور يسع عشرة أرطال ماء مُرصع: بنفيس الجوهر لاقيمة له »وصورة مكللة 
بحب لؤلؤ نفيس » فيها ماوزن الحبّة منه مثقال » ومنه مايزن [ ٠١‏ ب] مثقالين مرصّعة 
بياقوت . وأخرج فيه العشارى المعروف بالمقدم » ونجاره وكسوة رَخْله التى عملها الوزير 
علّ بن أحمد الجرجّرائى فى سنة ست وثلاثين وأربعمائة » كان فيها ماثة ألف وسبحة 
وسئون ألفا وسبعمائة درهم فضة ثقرة » غير ماأطاق للصناع من أجرة صياغة ومن ذهب 
لطلائه » وهو ألفان وتسعماثة دينار ؛ وكان سعر الفضة فى ذلك الوقت كل ماثة درهم 
بسئة دنائير وربع » بسعر ستة عشر درهما بديئار . وأخرج حلى العشارى الفضى الذى عمله 
أبو سعيد إبراهم بن سهل التستّرى7لمًا ولى الورساطة فى سنة ست وثلائين وأربعماثة لوالدة 


. سق اتنبيه عل أن فى هذا خلطا بين اسمى الأشرين ابى التسترى‎ )١( 


479] عم 


المستنصر ؛ وكان الحلى ماثة ألف وثلاثين ألف درهم فضة ءوإلى ذلك أجر الصباغة ولطلاء 
بعضه ألفان وأربعمائة » غير ما استمل كدرة ررسبة مال ليل فاخرس عدة الكتاريات 
الى برسم القوة البحريّة » وعدتها ستة وثلاثون عشاريا » وكان ققد انصرف عليها ى <لاها 
من مناطق ورئوس مَنْجُوقات وأهلة ومن كاك .و كناها ارنعفانة الف كيدان .. 


وأخرج ماعلى سرير الملك الكبير من الذّهب الإبريز الخالص فكان مائة ألف مثقال 
وعشرة آلاف مثقال . وأخراح السجّر الذى أنشأه أو ميحمدك اليَازُورى فجاء فيه من الذهب 
ثلاثون ألف مثقال ٠‏ وكان مرصّعاً بألف وخمدمائة وستين قطعة جوهر من سائر الألوان . 
وأخرجت الشمسّة الكبيرة وكان فيها ثلاثون ألف مثقال ذهباً وعشرون ألف درهم فضة 
وقلقفة لافنا وستاقة: قطية: حون > برا ريت الشمسّة الثى لم تم فوٌجد: فيها من الذذهب 
سبعة عشر ألف مثقال . وأخرج من خزاتة عدة منا كين فضة .فته مازائعة رفاقة «وتسنة 
أرطال إلى مادوتها . وأخخر ج بُستان أرضه فضّة محرقة مذهية » وطيئه ند معجون » وأشجاره 
فظنة"مضفوعة #بواغاره ععدروقة تر قعه قلنانة” ومع أرطالوالقبرف , ونطيكة كافون ةة 
بلهب وزئها عشرة آلاف مثقال ؛ ومنقّلتًا كافور مشبكتان بذهب زنتهما سد آلاف 
مثقال ؛ ومنقلتا عنبر وزنهما عشرة آلاف مثقال ؛ ومنقلتا عنبر مدوّرتان وزلهما سحة 
آلآأت مدقال. . وأثواب مُصعة + متها أربعة تفصل كل قوت متها اثنين. + وثلاثون قميصا 
ناما ؛ ومدهن باقوت أحمر زنته سبعة وثلاثون درهما ونصفء أنخذ من مَوْجُود اليّازورى 
ركان قد صار إليه من السيدة عبدة بتت المعز لدين لله . وأخرج لُوْلوْ زنة كل حبة منه 
مثقالان ؟؛ ومن الياقورت الأزرق مازئة كل قطعة منه سبعون درهما ؛ ومن الزمرد عاو رن 


كل قطعة منه ثمانون درهما ؛ ونصاب مرآة طويل ثخين من زمرد لا قيمة له . 


وأخرج من خزائن الكتب ثمائية عشر ألف كتاب ف العلوم القديمة » وألفان وأربعمائة 
عثنة ق..ويعاك: يخطوط متنوية نهداكة بذهب وفضة . وأخذ جَميع ذلك الأتراكُ ببعض 
قيمته . وأخر ج فى المحرم منها ى يوم واحد خمسة وعشرون جملا موقرة - صارت إلى 
دار الوزير ألى الفرج محمد بن جعفر بن المعرّ » واقحسمها هو والخطير ابن الموّق فى الدارين 


554 سسا 


بخدمات وحبت هما عما يستدفانه وغلمابما من ديوان الحلبيين : وأن خدصة الوزير 
اه 9 1 

أن المرج قومت عليه بخمسة آلاف ديثار 4 واكاذدت تساوى أ كثر من ماية الك ديئار 3 

ان 2007 دم 1 10000 

ذهبت باجمعها من دارة يوم اعيزم ناصر الدولة من مصر فى صفر © مع غيرها مما ذهب 


و م" . 
من دور من سار معه من الوزير أى الفر ج وَادَن أى كديية وغيرهما . 


وأخر ج مافى نخزائن دار العلم بالقاهرة . وصار إلى عماد الدولة أنى الفضل بن المحترف 
بالإسكددرية كثير من الكتب » ثم انتقل منها كثير ؛ بعد مقتله » إلى المغرب وأخذثه 
لوانّة » فها صار إليها بالابتياع أو الخصب من الكتب الجليلة المقدار مالايعدٌ ولايوصف » 
5 عبيدهم وإماؤهم لد نمالا فى أرجلهم » وأخْرق ورقّها تالا وناو ألما كترسرت 
من فصوو ان فيها كلام المشارقة الُذى يخالف مذهبهم ؛ فصَار رَمَادَها تلدلاً عرفت قف نواحى 


بيار بعلال الكتب » وغرق منها وتلف » ووصل إلى الأمصار ما يتجاوز الوصف . 


وأخر ج من بعض الخزائن الى بالفصر بيضة كبيرة 1 ]١ 1١١4‏ كأ كبر مايكون 
من بيض النعام محلّاة بذهب » فأخذها المسدنصر دون ماأخرج من تلك الخزائة مما له 
عدر ؤقدن #اقثال بعص التعاشريق هذه نيغنة تنانة..افتغافل يعض من ستطير من الأدرالة 
عنها » وأخدُوا النّفَائس من الدّخائر وانصرفوا . فسثل المستنصر من بعض الخدم عن هذه 
البيضة » فقال : هى بيضةٌ حبّة أهداها بعض الملوك إلى جدّى القائم بأمر الله » وكان يحتفظ 


1 و - - 1 
#وهله التققة بط العام بأمر اللاديات ثيديها والفة الى أهديت ننها. 


وأخر ج من القصر فى ثلاثة أيام من المحرم ما قيمته من العين اثئان وعشرون ألف دينار 
وسيّائة وستة وسبعون ديئارا وثمن دينار » منها قيمة مثئاع ثلائة عشر ألفا وثمانمائة وثلاثون 
دينارا وثلث ونمن » وقيمة جوهر ثمانية آلاف وتمانمائة وخمسة وأربعون دينارا وثلثان ؛ 
هذا على أنَّ مايساوى آلف دينار يََُوّمِ مماثة دينار ومادونما . فإذا كان «ذذا فى ثلاثة أيام 
فكيف يكون ف مد سنتين ليلا ونهارا ! 


59آ] سم 


وتسلم جلال الدّولة بن يُوّيه0 من العَيّْن . له ومن يحرى م«حراه وعدّتهم عشرة ذفرء 
ل واحدة «بلغ أربعة وأربعين ألف ديئار ومائة وثلاثين ديئارا . ووصل إلى بغداد 
على بد التجّار ما خرج من القصر : على «اوقفت فى تاريخ بعض البغداديين » أحد عشر 
ألف درع ا ل ل رار ل لل ل و و سي اانه 
من الديباج . وبيع طشت وإبريق من بللور باثنى عشر ألف ديئار ؛ وبيع نحو السبعين آلف 


قطمه من الدبنات 4 و حشر حيرات يا شرهة مثافيل دا رتنا ددتان . 


قال اين همسر راسك محلدة تمور ع نحو المشرين كراسة ع فيها فيها ذ كر ما حر ج ف اله صن 


دن العستةوالادالك والقياليه والدهب:»«وطير 3[لق. 


وفيها صرف الوزير محمد بن جعمر أب' ن المغرنى عن الوزارة ق رمضان » وتقرر جلال 
الملك أبو أحمد أحمد بن عبد الكريم بنعبد الحا كيبن سعيد الفارق . وفيها قتل أُميرٌ الجيوش 
تذومعاكل القاء الشريف أبااظافن تير افا 1 لاحن كاتنت فى ننه نه + 
وكان 0 من الأجواد . وفيها تغلب اللأمير حصن الدولة 0 دن ححبدرة الكعاى على 
دمشق واقتحمها قَهر01") بالسيف فى شوال » فأساءَ السيرة فى الئاس . 

وفيها عظر, الغلاء بمصر واسْددّ جوع الناس لِقِنَّة الأقوات فى الأعمال وكثرة الفساد : 
وأكل النادى الجبعة.والمتات: »دووققينا ف الطرقات تققار ا ون بظفووااحه 6٠‏ ويتعة الننقة 


منبيض الدجاج بعشرة قراريط ٠»‏ وبلغت رَاوية الماهء دينارا » وبيعت دار ثُمنها تسعماثة 





. هو جلا لة الدولة بن بهاء الدولة فيروز بن عضد الدولة بن ر كن الدولة الحسن ين بويه‎ )١( 

)١(‏ و كان الشريف حيدرة بن إبراهيم أنى طاهر بن أبى الحن قد رصلها ى شعبان سنة 4٠‏ ناظرا عل الشام 
( ديرا علهها ) مع واليها الأمير قعطب الدولة ؛ ياز طغان » فتر صد له بدر الاك » الوالى المعزول » لحن كانت بينهما » 
حى نجح فى اقتناصه وقتله » ذيل تار تح دمشق : 4 . ر كان عالما قارئا »ء هرب من الرالى إلى عمان البلقاء ثغرر به بدر 
ابن سازم صاحببا رسلمه للجمالى ى مشابل ائنى عفر ألش ديئار وشلع كثيرة . النجوم الزاهرة : ه : وم . 

0 « ايها قسرا وغلية وثهرا من غير تقليد » فبالغ ى المصادرات وار تكب من الظلم ومصادرة المستورين الأخيار 
الثىء الكثير , وقيل إن التقليد وصله بعد أن تولاها قهرا . ذيل تار دمشق : موه- وو . 


1ه 


دينار بتسعين دينارا اشترى 5 ذوة تلسدن وج 0 . وعم مع الغلاء وباء شديد ؛ وشمل 
الخوف هن العسكرية وفساد العبيد » فانقطعت الطرقات برا وبحرا إلا بالْجَمَارة الكبيرة 
مع ركوب الغرر . وبيع رغيف هنالخبز زنته رطل فى زقاق القناديل07) كما تباع الحف 
والطرف فى الثداء : خراج ! خراج ! فبلغ أربعة عشر درهما ؛ وبيع أردب قمح بمانين 
بنارا ولع عن ذلك كله ؛ وأكِدّت الكلاب والقطط : فبيع كدب لبؤكل بخمسة دناتير. 
وأبيعت خَارة ممصر بطبق خبز ؛ حساباً عن كل دار رغيف » فعُرفت تلك الحارةٌ بعد ذلك 
بحارة طبق » ومازالت تعرف بذلك حتى دَثّرت فها دثر من خطط مصر . وأكل الناس ذححاتة 


النخل ؛ ثم تزايد الحال حى أكل الناس بعضهى بعضا . 


وكان ممضر طوائف من أهل الفسّاد قد سكنوا بيوتاً قَصيرة اللشر ف تريب مدن بق 
فى الطّرقات ٠‏ فأعدوا سَلَبّا وَطَاطِيف ؛ فإذا مر هم أَحدٌ شالوه فى أقرب وقت ء ثم ضريُوه 
بالأحعاب :وق سر سمه وأكلوه:. قال «العريك أنو عند الل محين النحراق ى سكابب »الي : 
حدثئى يعض نِسَائنَا الصّالحات قالت » كانت لنّا من الجارات امرأة ترينا أفخاذها وفيها 
كالفر ع فتقول : أنا ممن خطفنى آكلة الئاس فى الشدة » فأعدق إنسانُ » وكنت ذات 
دم وشدن انا دلق بين فيه يبتكا كينو نآل الدوا وووفة القعول و نا مساق حل تي 
وربط فى يدث وَرِجْلٌ سَلَبَا إلى أوتاد حديد » [ ٠١4‏ ب ] عُرَيَانةً » ثم شرح من أفخاذى 
وأنا أستغيث ولا أحد يجيبنى ؛ثم أضرم الفح وأتبرع دن لحمى وأكل د كثيراً ؛ 
ثم سكر حتى وقع على جَنْبِيه لا يعرف أين هو ؛ فأخذت فى الحركة إلى أن تخلٌ أحد 
الآوثاة ندمو اعان الله بعل الخلةين ه وعليت. + .وجلاتك الرماظ تواخادت كبرو يداد 





١ (‏ ) باعها بعشرين رطل دقمق » أى أقل بكثير من التليس المذكور فى المن » إذ أن التليس يزن مائة و خمسين رطلا . 
النجوم الزاهرة : ه : ١7‏ ؛ قوانين الدراوين : ه65" . 

(؟) كان من الأحياء الى يسكبها الأعيان و كبار القوم بمدينة الفسطاط زمن التماثها وعمارتها » وهر الآن أرضص 
قفضاء جاور جاءع عمرو بن العاص من جهة الشرق . 


ب الاة؟ ب 


ولففيت مما آأفحاذى:. 6 وزحفت: إلى بات الداز وخرجت. آزحف إلى أن وفعت إلى الناس » 
فحُيلت إلى بيتّى ؛ وعرفتهم بمرضده : فمضرا إلى الوالى فكبس عليه وضرب عتقه ؛ وأقامت 


الدماه فى أفمخاذى سنة إلى أن تتم الجرح ٠‏ وبق عكذا حمرا . 


واه آم الحلبية: تمر إن ان عبان لمن ع أو فير 6< واقطط لوو أرقف : 
وذهب وقاره ع وخحر ج نساء فصوره ناشرات : شعُورهن يصحن : الجوع الجوع ؛ ومن 
بُردن المسير إلى العراق » فتساقطن عدد المصلى بظاهر باب النصر من القاهرة » ومتن جوعاً . 
جام الوزير يونا غلك ,يذلة«فأكلها العامة ناض سي قرا + فالكمم الناس عل المشتفين 
وأكلرهم . وعدم المستنصر القوت جملة حتى كانت الشريفة بنت صاحب السبيل تبعث 
إلبه كلٌ يوم بِقَمْبٍ من قتيت من جُملة ما كان لها من البرّ والصدقّات فى سنى هذا الغلاء ؛ 
ع انفقيت. بالا 1 ٠‏ وكان يجل عن الإحصاء » فى سبيل البرّ ؛ فلم يكن للمستنصر 
توت موف ا كاذك شعن يه إللد ؛ وعو مرة واحدة فى اليوم ؛ لا يجد غيره . وبعث بأولاده 
إلى الأطراف لعدم القوت » فسيّر الأمير عبد الله إلى عكًا فنزل عند أمير الجيوش » وأرسل 
الكو أن هل تنه 1 وبق الاير أبا القاسم والد الحافظ إلى عسقلان » وسيّره أولا إلى 


ه. 0 : 

وبعث ال .تنص ر يوما إلى أنى الفضل عبد الله ين حسين بن شورى بن الجوهرى الواعظ» 
فدحل القاهرة منباب الْبَرقيّة(21, فلم يَلْقَ أحداً إلى القصر ؛ فجاء من باب البحرل© , 
فوجد عليه شيخاً » فقال اسْبَأُدْنْ عل ؛ فقال : ادخخل فهو وحده ؛ فدحل », فلم ير أحداً 
فى الدهاليز ولا القلعة .قاتشت + ظ 

)١(‏ والبرقية جماعة كبيرة قدمست مم المعز لدين الله سنة م ه” : واستقروا محى خاص بهم عرف باسم حارة البرقية ؛ 
منطقة الدراسة الحالية . 

)١(‏ من أبواب القصر الغر بية سمى بذلاك لأن الحليفة كان يستخدمه عندما يقصد شاطىء الثيل عند المقفس . وموضع 


هذا الباب - كا يقول المّريزى فى الخطط - يعرف بام باب قصر بشتاك » بشارع بين القعصرين . النجزم الزاهرة : 
؛ : ودس حاشية : ". 


لم9 


يا منزلاً ٠‏ لم تَبْلَ أطلاله حاشًا لأطلاّلك أن 


/ 


م أبك أطلاتك ؛ لكثى بكيت عيثى فيك إِذْ وَل 


والعيش أولى ما بكاه الفتى لابد السحزون أن يسلى 


فإذا هو لف باب المجلس » فبكى وبكيت طويلا » وحادثته ساعة ؛ ثم ناوله الخليفة 


فرطاسا فمه سدهولن ديتارا 1 


ومن عجيب ما وقع أن امرأة من أرباب البيوت عرضت عقداً لها قيمته ألف دينار 
على جماعة ليُغْطوها به دقيقاً وه, يعتذرون إليها ويدفءونها , إلى أن رق لها رجل وباعها به 
تيس دقيق » فحماته من مصر واكترت معها مَنْ يحفظه هن الثهابّة » وسارت تريد منزها 
بالقاهرة » فسلّمه الحَمَلَة إليها عند بالى زويلة ١‏ فلم تمش به غير قليل حتى تكائر الثاس 
علمها ؛ وانتهبوه «نها فانتبيت هى أيضا منه مع التهابة » فصار إليها ملء يديها دقيقا لم ينبها 
منه غيره » فعجنته وشوتهءئثم مضت إلى باب القصر ووقفت على موضعم مرتفع ». 
وزقفت انق فنعا سق يراه الثاس. روفاك باء | دضو و سادل التاهرة دغر 
لولانا المستنصر الذى أَسْمّد الله الناس بأيامه وأعاد عليهم بركات حُدْن نظره ؛ حتى تقوّمت 
عل هذه القرصة بألف ديئار . ووقف درة بعض المياسير بباب الققصر وصرخ إلى أن أحضر 
المستنصر ؛ فلما وقف بين يديه قال : ياءولانا هذه سبءون قمحة وقفت على بسب.»ءين 
دياز # صنة قبي ينينان »اق أباملهه وح »اق التعريت [زد ا فين فنتارا انينب فى 
ولم يبق لى منه سوى ما وقع بيدى وانتهاق منه مع مَنْ نهب » فعَددْت ما فى يدى فجاء 
سبعين حبة من قمح »ء وإذا كل حبّة بدينار . فقال المستنصر : إلآن فرج الله على التاس 
إن أباى حكِم ها أنه يباع فيها القمحة بدينار . 0 


ولم يكن هذا الغلاء عن قصور مد الثيل فقط » وإنما كان من الختلاف الكلمة ومُحَارَية 
الاجناد بعضهم مع بعض . وكان الجند عدة طوائف مختلفة الأجناس » فتغلبت لواتة 
والمغاريبة على الوجه [ ]١ ٠٠١‏ البحرى » وتغلب العبيد السودان على أرض الصعيد » وتغلب ٠‏ 


 ؟ؤه‎ 





المثشمة والأتراك صر والقاهرة7١؟‏ » وتحاربوا . وكان قد حصل ذلك من بعد قتل اليازورى 
فى سئة خمسين كما تقدم ؛ فمازالت أمور الدولة تضطرب وأحوالها نختلٌ » ورسومها تتغير ؛ 
من سنة خمسين إلى سنة سبع ونخمسين » فابعدأت الشدة منها تتزايد إلى سنتى ستين وإحدى 
وستسة. © نتفاكم الأمر وعظم الخطب واشتد البلاء والكرب . وما برح المصاب بِعظم إلى 
سلة ست وستين ؛ وكان أشدها مدة سبع سنين » من سنة تسع وخخمسين إلى سنة أربع وستين 
أخصّبت كل شر » وهللك فيها معظ, أهل الإقلم . ثم أخذ البلا ينجلى من سنة أربع وستين 
إلى أن قدم أثر الجوش ندر ف«سكة عدت واس وها مان كرف إناء الله . فكانت 
السبع سنين المذكورة تمد فيها النيل ويطلع وينزل فى أُوْقَاتِهِ » فلا يوجد فى الإقليم مَن يزدع 
الأر افو ولا و يقبم جسوره ) من كثرة الاخحتلاف وذواتر الحروب » وانقطاع الطرقات 
قال والهفر :]له باليفغارةالفقبلة وا روتكاف الخطر ؛ ولم يوجد ما يُبْدرَ فى الأراضى للزراعة : 
فإن القمحّ ارتفع ا ل له ذيكارا إلى عانق ديمان ات فُقَد فلم تعن عليه 


ولا الخليفة ش 


وفيها صرف ابن ألى كدينة عن القضاء فى ثالث عشر صفر » وتولى المليحى ؛ وصرف 
ولال الملك عن الوزارة » وصرف هعرف أيضا المليحى عن المضاء ىق 0 وألحك 3 وجَجعًا معاً 
لخطير الملك محمد بن اليازورى فباشرهما إلى شوال » ثم صرف عنهما . فاستقر فيهما بعده 


أدِن أى كديلة إلى ذى المعدة ؛ وأعيد المليحى بعلة . 
وفيها احترق جامع دمشق ليلة الاثنين » النصف'من شعباك » بعد العصر »2 وسببه فتنة 


)١(‏ أما لواتة و المغاربة فقد جاءوا مم جيوش الغتح رفى ركاب الممز لدين ال » وتزايد السودان بالشراء رتكار 
عددهم أيام المسدنصر » إذ كانت والدئه جارية لأبى سعيد التسئرى - اليودى - قلا تولى ايها المستنصر الحلافة » وسنه 
سبع سئرات محكت3ى الدولة واستكارت من بنى جنسها ؛ أما الأثر الك فكان المزيز بالله أول من استقدمهم واستمان بهم 
نر ايد عد دهم ححى أصبحوا - كغير م - خطرا عل الدولة . 


7ت 


بين العسكرية وأهل البلد » فأضرموا النار فى بعض الأسواق وانّصّل بالجامع » فاحترق 
الجانب الغربى جميعّه من الرّواق الباقلانى والقبّة الكبيرة » وزالت آثار الوليد بن عبدالملك 
الى لم يكن فى الإسلام مثله(21 . 





)1١(‏ جاءى مرآة الزمان : « ... و كان القتال فى غرف الحامم » ورى المشارقة رأهل البلد بالنشاب من دار قريية 
من الحامع » فشر بت الدار بالنار فاحتر قت وثارت ااثار مها إلى الدامع فأحرقته ليلة نصف شعبان هذه السئة . ولا رأى 
العوام ذلك تر كوا القتال وقصدرا الحامم علمعا فى تلافيه ليدار كوا ما حدث » قفات الأمر » قرموا سلاحهم رلطمرا 
واستفائوا والثار تعمل إلى الصباح © فأصيح الخامم ولايقجة إلا طيطانة الأرسنة + ساروا يام الماعاة» يلوت + 
عل التلال . وقال ابن القلائمى «٠:‏ وأسف القاصى والدانى لاحتر اق مثل هذا الخامم للمساسن والقرائب » الممدود من إحدى 
العجائب حسنا وبباء وروئقاً وسناء »ء و كيف أصابت مغثله العيون الصوائب » وعدت عليه عادية النوائب » . ذيل ثارحٌ 


دسذق : 5ه- لاو . 


3 0 


سنة أثنتين وستين وأربعمائة (0) : 


فيها بعث تاصرٌ الدّولة حسين بن حمدان الفقيه أبا جعفر محمد بن أحمد بن البخارى 
رعولا قزل التنطان الى أ لكف وطاق المرالك 1" ماله بسر إليه العساكر ليقي 
الدعوة العبّاسية بديار مصر » وتكونٌ مصر له . فتجهز ألْب أرْسّلان من خراسان فى عساكر 
عظيمة » وبعث إلى محمود بن تُمالَ بن صالح بن ِرْداس » صاحب حلب ».أن يقطع دعرة 
المستتصر ويقم الدعوة العباسية 0500 دعوة المستنئصر من حلب ولم تعد بعل ذللك . 
واذنهى آلب أَرْسَلان إلى حلب فق جمادى الأول سنة ثلاث وستين وحاصرها شهرا » فخرج 
إليه صاحبها محمود بن قَمَالَ بن صالح بن مِرْداس » فأكْرمه وأقره على ولايته . وأخذ 
يريد المسير إلى دمشق ليمرّ منها إلى مصر » وإذا بالخبر قد طرقه أن متملك الروم 9 قد 
قطع بلاد أرمينية يريد أخذ خراسان » فشغله ذلك عن الشام ومصر ورجع إلى بلاده ؛ فواقع 
جمائع الروم على خخلاط (؛ أو هز مهم . وكان قد ترلك طائفة منعسكره الأتراك ببلاد الشام 


فامندت أيديهم إليها و..لكتها كلها » فخرجت عن أيدى المصريين ولم تعد إليهم . 


وبلغ المستنصر إرسالٌ ناص الدولة الى أل أَرْسَلانَء فجهّر إليه ثلاث عساكر من الأتراك 
رغيره »؛ وتقدم أحد العساكر إليه وهو فى أهل البحيرة ؛ فجمع له ابن حمدان وأوقع به 
وفعة اتكشفت عن أسر مقدّم العسكر » وقتل كثير من أصحايه ء وانهزام من بتى » والاستيلاء 
على ما بثى معهى ١‏ فتقَوّى به . ووافاه العسكر الثانى ولا عِلّْم عندهم عا اتفق على من تقدّم ' 
فكانت الدائرة لابّن حمدان عليهم أيضًا ؛ فسار وهجى على العسكر الثالث وقتل منهى وأسر : 





. ٠١58 ويوافق أول امحرم مها العشر ءن من أكتوبر سنة‎ )1١( 

( ؟1) سلطان السلاجقة العظام ع وهو عضد الدين أبو شجاع ابن أخى ركن الدين طفر بك . تولى السلعلئة بين سلى م6ه4- 
050٠ل‏ - لاا ء|١‏ ) 8ه 1 سوتالق12 ه20 مسستقط 110 ١‏ ؛ تارريح دولة آل سلجوق العماد الأصفهاق , 

(" ) وهو الإميراطور روهانوس الرابع . 


(1) خلاط عاصمة أرهيتيا الوسطى »© ربها نحيرة لا يظهر بها سمك ولا ضفدح إلا شهرين فى السئة , معجم 
اللدان ٠‏ م : ه44 . 


0 لك 


وانتتهب عامة ما كان معهى » فكثرت أعراله :)و كرك تشيةد «والها ماعن اضر 
واستخف به ومن معه » فقطع الميرة عن القاهرة ومصر ؛ وعاث فى البلاد ؛ ونبب أكثر الوجه 
الببحرى . وقطع خخطبة المستنصر من الإسكندرية ودمياط وجميع الوجه البحرى ٠»‏ وخطب 
للخليفة القائم [ ه١٠‏ ب ] بأمر الله العباسى . وامعدت الحرب بين الأتراك وعبيد الشراء 
ثمانية أشهر يتحاربون ليلا ونهارا » فامتئع الئاس من الحركة؛ وجاء النبل ووَقَى فلم يقدروا 
على الزررع » فتفاق, البلاء بالناس واشتدٌ جوعهم 5507 َرَايَاهم . وفشا مع ذلك الموت ى 
الناس فكان بمودت الواحد من أهل البيت فى القاهرة أو مصر » فلا بمضى ذلك اليوم أو تلك 
اليا غ2 عوت سائر من ف ذلك الست :موعهن الناتى هن موازاة الأموات فكفنو هم ف 
الأنْخَّاحْ ؛ ثمعظّمتشناعة الموتوتضاعف العجز » فصاروا يحفرون الحفائر الكبار ويلقون 
فيها الأموات بعضهم على بعض » حتى مث الحفيرة بالرمم من الرّجال والنساء والصغار 
والكبار ا . ومع هذا نكاثر انتهاب الجند للعامة واختطافهى من الطرقات 
فخرج أهل القَوّة من القاهرة ومصر يريدون بلاد الشام والعراق هرباً من الجوع والفتن ٠‏ 
فصار إلى تلك البلاد عامة التجار وأصحاب القوة » ومدهم ثاب المستنصر وذشائره وآلاته 
الى تقدم ذكر طرف منها . 


وفيها حاصر أمير الجيوش بَدْر مديئة صُور وها عين الدولة أبو الحسن على ؛ الملقّب 
بالناصح » ثقة الثقات ذى الرئاستين »ابن عبد الله بن على بن عياض بن أحمد بن أب عقيل 
القاضى » وضايقها ؛ فسيّر عين الدولة إلى الأمير لواء مقّدم الأتراك الواردين من العراق 
إلى بلاد الشام لتُنُجده ؛ واتّصل ذلك بأمير الجيوش : فخاف من الأترالك » فرحل عن 
صُور . ثم لما اطمأن عاد إلى صُور ونازها فلم يظفر منها بشى' . 


وفمها 5 دعوة المستتصر من مك كة ودّعى ما للقائم العياسى وللسعلطان عضد الدو له 
أب أَرْسَلان بن داود , بن ميكال بن مساوق :من دقاف . وكان سبب القطاع دعوة الممتنصر 
مهأ أنه كان ينفق فى كل سئة عل القافلة المجهرة إلى مكة ف الموسممائة ألف وغفرون ل 
ديئار ك منها عن الطيت وَالتلوق والشمع اكه ف كل سنة عشرة اللاف ديئار 4 ولمقة 
الوقد الى التو إلى الحضرة | تون ألف ديئار » وعن الجرايات والصدقات وأحكراة الجمال 


,”7 لد 





ومفولة هر" يما كن «العسكرية واعيل الموسم وخددم القافلة لياه وحفر الابار ونفقات 
العربان سكون آلف ديئار(١).‏ ثم زادت التّفقة فى وزارة اليازورى حتى بَلعَّتِ إلى مائى ألف 
دينار فى السنة ؛ ول تبلغ النفقة على موسمالحج مثل ذلك فى دولة من دول الإسلام قط. 
وام كنشفك: الدولة” هده التحبى ووحك عضك الذولة" سن خراشان إل حلت عه إلى ميد 
ابن ألى القاسم الحَدنى آمير مكة('“بثلاثين ألف دينار وبخلّع سنية وأجرى له فى كل سنة 
عشرة آلاف ديئار ؛ وبعث إلى صاحب المدينة عشرين ألف دينار ؛ فقطع خطبة 
المتنصر بعدما قامت الدعوة والخطبة للمستنصر ولابائه بمكة والمدينة مائة سئة » ودعا 
للقائم العبّاسىٌ وَلعَضّد الدولة ؛ وقَرر عضد الدولة هايحمل إلى الحرمين على ارتفاع 
امل 





. ويتبى معد هذا كله عشرة آ لاف دينار لم يذكر المؤلف مصارفها‎ ) ١( 

6 باش الآصل تعريف به نصه : بر مخطه : هو محمد بن جعفر بن أَف هاشم محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله 
ابن أبهائم عمد بن الحسين بن محمد بن محمد بن مرسىبن عبد الله بن الحسين بن الحسن بن عل بن أبى طالب. استخلفه السلميحى 
عل مكة فى سنة ست وحمسين رأربعائة » تأقام أميرا بمكة ثلائن سنة » . اه . 


كل هك 


سئة ثلاث وستين وأربعمائة 2١‏ : 





فيها اصطلح الأتراك بمسر مع ناصر الدولة ابن حمدان وهومُقيم بالوجه البحرى» وذلك 
لشدة مانالهم من قَطْعه الميرة عنهم؛ فوقع الاتفاق بينهم وبيئه على أن يكون مقيماً بمكانه 
لل إليه الأموال الى تقرر له » وأن يكرن تاج الملرك شادى ثائباً عنه بالقاهرة . فتقرر 
الحال على ذلك ودخلت الغلال إلى البلد » قطابت قلوب الناس » وانجلى الأمر نحو شهر ؛ 
ثمّ وقع الخلاف بين الأتراك وبينه » فرحل من البحيرة بعساك ركثيرة ونازل البلد وحاصرها 
مشافرة شنيدة قن ذف القمنة :براق تك أ نلق أمببعانة فاك هيو التاين: اقم الدوى وأقكوة 


9 
4# . 0 75 
من الطرقات » وأحرقوا كثيراً من دور الساحل . ثم عاد إلى البحيرة . 





١ (‏ )- ريوافق أرل المحرم مما الناسم تن أكتوير سنة 1٠١1٠١‏ , 


مد +238 كم 
؟ع . اتعاط الحئفا بج ؟ 


م 


فسنتيك أربع وساتعن وأريعمائة (» : 


وفيها كانت الحرب بين تاج الملوك شادى وبين ناصر الدولة ابن <مدان » وعادت 
الفعنّةُ بالقاهرة ومصر . وكان سبب مُحَاربتهما أن تاج الملوك لمّا دخل إلى القاهرة نائباً 
عن ناض الس عند عي كاذ قد قن حضييةا ناي لامر 12501 انا فش نال 
عليه . ولم يصل ابن حمدان منه إلا دُونَ ما كان يؤْمَلهُ . فقّلق لذلك ابن حمدان » واتفق 
هر وجمائع الدَرْبان على المسير إلى ال#اهرة وأخذها . فسارٌ سم » ونزل إلى الجيزة . فاستدعى 
تاج الملوله وغيره من أ كابر اللقدفية »؛ فخرجوا إليه 527 لأنه واحد منهم 57 
هراهر ؛ فم] هر إلا أن صاروا إليه حتى قبض عليهم ٠‏ وزحف بجموعه ٠:‏ وألقى النار ف دور 
الغاة توافت أ سحانة تتغييواة نا ندوواعلنه ى حون الست اله قنك ١‏ اتلك اليه 
طائفة هم قوة وفيهم ا ؛ فوافمقوه . وكائيت بيذهم وبينه درب المعلية عن هزبمته » 
ذفر عل وجهه وتلاحق به أصحابه ٠‏ وصاروا إلى البحيرة : فقطم خطبة المستنصر من جميم 
الوجه البحرى . وكتب إلى الخليفة القائم ببغداد يسأله أن يجهز إليه الخلع والألوية 
له 4 تاعمد قدر اللشتصير وتلذقن أده . وتعاظمت الغدائد بممصر 4 اوسطليت: برذ أن 
الناس . 


نكا كان شان سار كاعد" الدر له يميا كه نوكه نو تعر الاتتهير خرن تقارسة 
لضعف أمره ومُمّااَة كثير مس الأتراك له . وموافقتهم لما قرَرّه محهم من محة ؛ فدخل 
إل مهن اسار عل اللامدر ؛ وبححث إلى المستنصر يطلبُ همه المال . فدخل عليه قاصدٌ ابن 
حو رومن ا على حصير بغير فرش ولاأبّهة . وليس عنده غيرٌ ثلاثة من الخدم , 
وقد زال ما كان يعهده من شارة المملكة وعظمة الخلافة . قلما أَدّى إليه الرسالة . قال له 
اصن آنا ركفي قاس الدولةة أنه أجلس نسل هذا السيدف كا بدن الال 1-18 فلك 
سمع بذلك قاصد بن 


.م 


حمدان بكى وخراح . فأعلم ناصر الدولة ماشاعله عن هيقة” التعتصضر: 


ليت 


وعرّفه بما صار إليه من سوء الحآل ؛ فرق له وكف عنه ٠‏ وأطلق له فى كل شهر مائة 
ذيكان , وافطية وساتر أمون الذولة ٠‏ وبالغ فى إهانة المستنصر فى الاعتقاد » وزاد فى إيصال 
الضرر إليه وإلى سائر حواشيه وأسبابه » حتى قَبض على أُمْ المستنصر وعاقبها بعقوبات 
د واكتكلعن «فها أمزالاً جنة . شرق بع الممستتضير جميع آهله : وسائر أقاريه 
وأولاده وحواشيه » فمنهم صْ سار إلى المغرب ومنهم من خر ج إلى العراق؛ وبى فقيراً وحيدا 


خائفاً يترقب . وقيل إن م المستنصر فرّت أيضا إلى العراق . 


7 8 2 ااي ع ل‎ 5 ! ٠ 
وى شهر ربيع الأول استقر ابن ألى كدَّيّئّة فى الوزارة والدعوة والقَضَاء . واستمر الحال‎ 


على ٠أوصمفئا‏ جميع سئة أربع وسمدن . 


وفيها فتقد الطعام؛ فسارت التجار من صقَلّية والمهديّة 7ف الطعام والمرتب . فبيعالقمح 
كل كتل قروى :ونه تسعة ارطال بديئار نزارىّ ء ثم بيع عشقاليْن » ثم بثلاثة ؛ ثم ققد . 
وطبخ الناس جلود البمر وباعوها رطلاً بدرهمين » وبلغ الزيت أوقية بدرهمين » وأوقيّة 


يح ام 32 1 1 )3 
اللحم بدرهم ؛ وبيعث الأمتعة بأبخس ثمن » وباع الناس أملاكهم . ووقع الوباد فالى 


الناس موتاهم فى التيل بغير أ كفان . 


وفيها ماث القامى الأجل أمينٌ الدولة أبو طالب عبد الله بن عمّار بن الحسين بن 


نين بن عبد الله بن إدريس أبن أى دوسهف الطائى بطرايلس الشام » ليله الست تصف 





(1) المهدية مدينة أنشأها عبيد اس المهدى » أول الفاءاميين بالمغرب ٠»‏ على مسافة ستين ميلا من القيروان . معجم 


اللدان :م ؛ ه.م ؛ الكري : " :ا كةا. 


ب 53.9 سس 


رجب(2. وفيها ملك القمص رجار بن تنقرد صاحب مديئة قلبريو("2) وهى مقابل مدينة 


جرب( » جزيرة صقلية4). 


)1١(‏ وخلقه فبا ابن اخيه: جلذل الملك ابو للق إن عمان » لمضبط البلد أحسن مبط » ول يظهر لفْمّد همه أثر 
لكذايته . الكامل : ١٠١‏ : #74 . 
(؟) هرالأاسر 511 كه تعمعمه3 ذه صه8 ,1 جعهم2 .و صل مم #موعة عن اللورءان إل جنوب إيطاليا 
ده) )٠١٠0(‏ وشارك ى فح إقلبم كلبريا ( ى المن قلبريو ) ثم أتيجه إلى صقلية وواصل نتوحه فها على مدى ثلاثين 
انا 5ه - بم ( ٠١4. - 1١50‏ ) نجس فى وم أسس الحكر النورماندى بها . راجع دارة المعارف البر يطانة . 
(؟) جزيرة بالمقرب من ناحية إفريقية قرب قابس »؛ عبا باتين هثبرة ٠‏ و بيبا روبس الير مجاز . معجر البلدان : 
؟ : "الا سح 1غن با , 
( 4 ) والسيب المباشر لذلك أن المستنصر بعث إلى الوالي يطلب مثه المال الاقرر علها » ر كان عاجرا عما طلب منه ع 
فاستعان يالفر تج » فدخلوا وتتلوا ونهبوا واستولوا علالبلد . التجوم الزاهرة : ه : الم في أثناء عرض أسداءثسئة15. 


باخق. ١‏ د 


سئة خمس وستين وأرمعمائة 0 : 


فيها قتل ناصرٌ الدّين الحسين بن ناصر الدّواة الحمن بن الحسين بن عبد الله أنى 
الهيجاء بن حمدان بن حمدون بن الحارث بن لقمان بن الرشيد بن المثنى بن رافع بنالحارث : 
ابن غطيف بن مجربة بن حارئة بن مالك بن جشم » أحد الأراقى » بن بكر بن حبيب بن 
عمرو بن عنم بن تعلب بن وائل بن قاسط بن فيد بن أقصىبن داغمى بن جديلة ب نأسد بن 
ربيعة الفرس بن نزار بن معد بن عدنان التغلى . وكان سبب فنائه أَنَّه لما استولى على أمور 
الدولة وبالغ فى إهانة المستنصر وتتبع أقاربه وحواشيه : وأنخذ من قَدَرَ عليه منّْهم » وفرٌ 
مَنْ وجد سبيلا إلى الفرار » كان يول الرجل بعض الأعمال ويسيّره إليه فلا يتمكن من ذلك 
العمل حبى يكتب إليه بأن يعود » ويبعث غيره(). وشرع فق قطع دعوة المستنصر وإعمال 
الرأى فى إقامة الخطب للخليفة القائم ممصر والقاهرة »[ 5١٠ب]‏ وأن يزيل من البلاد 
دولة الفاطميين وبمحوّ آثارها ٠‏ فلم يستطع ذلك ولاقدر عليه لكثرة الأعوان والأتباع . 
وأقان نم سمملة :وتان الترلة + لكر 90ا موسو اجن الامر اده ففطن لما يريده ناصر الدولة 
من قطع خخطبة المستنصر وإقامة دعوة بنى العبّاس » فتشاور هو والأمير يَلْدَكوز » وكانا 
من ]كابر الأتزاله + وأنكرا »ها يعفق عن “تافر ٠‏ الدولة وتطرفا مق غاقية ذللك. .:. وعنارا 
إلى بقية الأتراك وأعلماهم أنه إِنْ تم لتاصر الدولة ما يحاوله لم ببق منهم أحدا » والرأى 


مبادرته قبل أن يستفحل أمره ؛ فتقرر الأمر على القيام عليه وقتله . 


5 7 -40ى ع قر 15 
وكان ناصرالدولة قداضحر بقوته» وطن أنه قد أمنع وأن أعداءه قد تلاشرًا وتلشواء فاتاه 


لله من حيث لم يحدسب ؛ وأناخ به عواقب بغيه »فلم يشعر إلا وقد ركب الأترالك بأجمعهم 


0010 ويوافق أول الهرم مها الابع عشر من سبتمبر سنة ١٠١05‏ : 

)١(‏ ولا بمكن الرالى من المود ,. و كان يقصد بذلك أن بيجرد المستنصر بالل من الأعران وأن يخل الفاهرة من الررجال 
القادر بن الذين قد يكونرن عقية تى سبيل نمكنه . الكامل : ٠١‏ : لا« سد ”". 

١؟)‏ مبق التمريف بأنه كان شيم الآثر اله رمقدمه, و كان قد 2 ورج ابنة نامر الدرلة ابن حمدان . 


قا اين 


على حين غفلة من ليلة من اوج » ووافوًا دارّه عصر سكّراً . وكانيسكن فى هنازل 
الع "مكدو عليه عن عير لتعوزة والانالي إذقع اذا عر من دازف بوهلم وداء : 
فباذرد أحدهيم لعي وأتبَعة إلدكز قوز رأسه 0 كو كب الدولة مسرعا إلى فر الدولة 
أخبذ فى عدّة . فطرقة وهو آءن() وتمتله واحتمل رأسه » وأخذ سيفهوجارية منجواريه 
وامتذدت الأند 0 بى لهم . نفدل أخوسها تاج المعالى وجماعة هن 5-5 حمدان »؛ 
وتتبعوا أسباسبي وحواشيهم حى 1 يب منهم أحد داك #اصويب بر اطجهوا لاترَى إل مسأ الوك 


رما أصدقى قول أى على الدكيك إذ يقول هجه لناصر الدولة هذا : 


ع ش ت : 
ولاذن غلطعت باك اهعاق دالا حدواك د - علمى بائلف بال 


ع 
1 
عم 


[الاولة" الدرام. عقوت لظف انان جشيكعلم تاضيهة راث الخنادل 
وهل *اده اواو الوزير ا غالب شما الطاهر 9 فضل 5 الموفق قَْ الدين ( اف 


وفلها 00 حطبيةه االسع دفر دن ليمع المقذهى.ى 1 





, با بالأصل بنسم لنحو اكلية . ول أمكن من تنديد هذا الثار م رغر الاستمانة مراحم عدة‎ )١( 

(؟) دار ينها السيدة أم المر يز دالله . على التبل لا مححبها عه شىء © وكان الحلفاء الفاطبون يتخدررتبا عا ها لي . 
رقد سكنها ناصر الدولة بن حمدان ‏ كا يتين ءن الى -- رعندءا فدءت أمرة صلاسم الدين الأيوف مصر ء سكها تل الدين 
ان عمد . ثم اشير اها من بيت المال ريئاها مدرسة للحاقعية ,. الطر النطط : فى موائم نشفرةة ؛ ركدلك كثاب 
الررم عس ق أشبار الدو كبن لآالى شامة , 

(*) ركان قحر الدرلة ‏ قير العرب -. كير الاحان إل كوك الدولة هدا عأذب له رقال لمله قد دهه أمر . 
الكابيل : ٠١‏ . 70 وفى الأمجمل : « فجري مبرعا إلى بخر الدرلة ولد أنيه ..., وهو خلأ إذ أن نخر الدولة أخو نامر 
الدر له راحه سق ؛ رالحرم الزاهرة د ؟ نماية الأرب التويرى »2 الكامل : ٠١‏ . .لم" 
()) فى السوم الزاهرة تمميل لكيفية اغتيال ابن مدان جاء نيه أنه كان للأمير إلدكز غلام أسمه أبو منصور 
كشتكس 6 رأنه وافق معه قى قثل ابن مدان » وقد بدأ إلدكز يان غسر نه بسكين فى. حاصر نه ٠‏ ثم ضر به اكشتكين فقطم 
رحله . نصاح ان حدان : قمتوها ! فحزت رأسد . وتطم ابن حمدان قطما رأنفدت كل قطمة إلى بلد معين . النجوم 


الراهرة :-ه : +١‏ - ا ”#؟ ., 


سفة سيك وسكين وأربعماتثة (1) ء 


ٍّ ١ 
فيها تشدد الأتراك وكبيره سلطان الجيش يلدكرش التركى27 : والأمير إِلَدِكز‎ 
من هر غر‎ 0 1 5 

والوزير بودمّد انحر الى كدرئة : فضاف ششحناقه وعظم روحه وسالةات حاله »كان [ المستدصر 


ناه ]7"ا مق أناق اقل انق دان براح له + مظان الدكو زاية. أن كقرنة عليه 


ونا كداه . فتحير ى أمره وكتب إلى أمبر الجيوش بَدْر الجمالى » وهو يومثذ بعكًا ) 


#2 7 ١ 

بستدعبه للقدوم لنحدته وإعانته وعد يتملك البلاد والاستيلاء عليها 9 فاشترط عليه 

00 5 0 الى 0 

أنه يَقَدمِ بعسكر معه ع وانه دشي احذا سس عنيا كر مصر ولا" وزرامهم #قاحادة المتسدتهير 
٠‏ 01 0 1 فهم 

إلى ذلك240. فالخل ف الاستعداد للمسير إلى محصبر © واس ة.خدم فنع 2 من العا كرءع وراكب 


بححخر الملح عن عا 4 وكان الوقت ف قافو ل اوهو شد مايكون من الملاء ع ومن العادةٌ 
مه وو 5 ١‏ : 1 إر اس 8 

أن البحر لايركب ف الشتاء . فسار فى مائة مركب وقد حذر من ركوبه وخحوف من سوعء 
7 رم 7 ١‏ م 

العاقبة فلم يُضْعْ لذلك ؛ وكأن الله سبحانه قد صنع له ومكّن له فى الأرض ء وقضى بأن 


يَصلْح عه : ماقد فسد من | قلبم [ مصر ] . فرحل بعسا كره فى المرا كب » وأضحت 


السماه » وواتتهم ريح طيبة سارت بهم إلى دمياط ول يَنْسَسْهم سوء ؛ فكان يقال إنه لم 

كان البح اق صقانت ارمع عترم إلا ف هذ الرقف كان هذا اغداه معاد 
2 8 مام 2 

وأول عظم حلدة . فذزل بدمياط 4 وطلب إليه التجار من رليس وافترض عليهم ماللا . 


. ٠١08# ريوافق أول المحرم با السادس من ستمير سنة‎ )1١( 

١؟)‏ وهر الأمير يلد كوز الذى تمارن مم إلدكز فى مؤأمرة اغتيال ناصر الدو لة ابن مدان . 

(م) الإضاءة لتصحيح الوضم إد أن المتصر هو الدى استدعى أمير الحيوش من الشام . 

(14) وكان معط العسكر الذين استعان بم من الأرءن » وسذا دحل عنصر جديد ى تكوين الحيش الفاطس ؛ 
إلى جائب الأثر اك و السودان والمغاربة » والمصطنعة أى المرترقة . 

(ه) فق السنة شبران صحبلات هذا الاسم : كالون الأرل - ديسسر و كائرن الثاى ح يثاير , رام أهتد إل المقعرد 
مهما » إذ تذكر المراجم أن سير بدر الال كان فى سنة ست وستين وأر بمالة دون تحديد للشبر الدى ممكن بوساطته التءعرف 
عل المقصرد بشبر كانرن المذ كور هنا ؛ راحم - نثلا - السجرم الزاهرة ه ؛ الكامل : ٠١‏ ؛ ذيل تار حم دمشق ؟ جاية 


الآرب , 


د [ط![|"” د 


وقدم عليه سلمان اللواىي 4 وهو يومكلى "كير أهل البحيرة وأأكثرهم ماللا 3 وأوسعهم الا 4 
وقدم إليه وأضافه . وأءدّه بالطرقات حتى قدم قليوب فنرزل ما . وبحث إلى المستنصر سرا 
أن لامكدق القدوم إلى الحضرة ام يدم على يلد كوش ؛ فبادر المستنصصر إلى إجابته 


وقيض عليه . 


5 - 9 قر 
ودخل بدر عشية يوم الأربعاء لليلتين بقيتا هن جمادى الأولى فتلقاه أهل الدولة 
وأنزلوه » وبالعوا فى إكراءه ؛ فأظهر أنه ا جاء إلا شونا إليهم » ونخدعهم بما أبداه من 


4 2 9 مه 1 م 5 
المحبة طّ وكدرة [ ا١١‏ | ] التملى ٠‏ وأعرض عن المستنصر ولم يذاكره | لا بالدموع ؛ وصار 


١ 
مَنْ معه يدخلون إلى القاهرة وَحْدَاناً ورجالا فى الشفية حبّى تكامل منهم تسدمائة . ثم أخذ‎ 
الأمزافة قر الأ كل :والقريب واللذاتك إلى آن امه عاسهم بيه + كاسدعاد كل مهب‎ ّ 


ال ضبافقه- > وقدموا انه وهو اعد اق أسبانة ادن إلنه. 


فلما انقضت أيام ضيافتهم له استدعى أمراء الدّولة ومقدميها ى صنتيع أعدَ لم ' 
فمضوًا إليه » وتمضوا مارهم عنده » وباتوا فى أطيب عدن وأنمم بال © جاقك. .ردب 
أصحابه ليقتل 0 واعمنه. اسم | مرك الأمراء ويكون له جميع امكف :: فلنا سكروا وامعه 
عليهم زاف التيل هار بَخْرِ ج كل واححد من باب ويسلمه إلى غلام ..ن غلمانه » وعضى 
إلى داره فيتسلَّمُها بما فيها من السخدم والأموال . فلم صب «البناع: :إلا وروس الجميم 


ِ خٌ 
بين بذيه ٠‏ وقك استولى كل رجل من إفجدانة على دار أفيوين الأمرام وأخانا بجميع ما كان له , 


وأخذ فى القبض على الأتراك وتتبعهم حتى لم 37 موي الخد يشان إليه: 6 تقوريت 
شوكته واشتدت وطاته وعظم امو" + لسر هق ساعن الس و وقد عاعد الليات : 
والتقط المفسدين قلم يبق على أحد منهم ٠‏ وتطلبهم ق القاهرة وطضيل ا 5 على جديءهم 
الفتل . وفرٌ ناصر الجيوش أبو الملوك . وكان شاه بن يلدكوش ٠‏ إلى الشام . 


؟!#5 د 


١‏ يم 5 2-5 ل 7 مر 
وخلع عليه المستنصر بالطيلسان المقور » وصار جميع أهل الدّولة فى حكمه ؛ والدعاة 
نلواباً عله ووكذلك القهناة [ا يقولون ينه10؟ ‏ افقلد آنا دل عمزةين العم برع أعيد 
الفارق فضا القضياة . وزنك قَُ َلْقَاب أبر الجيرش عل ألقاب من 526 من الورراء : 


كافل قضاة المسلمين . 


ا 0000008 : 
واتفق أنه لما لبس خلع الوزارة حضر إليه المتصدّرون بالجوامع » فقرا ابن العجمى : 
د وَلَمَدُ تبر كم ا مدر بلككوي سكت عن تمام الأبة» فال له ادر الجيوش بدر : والله 


فيها قل أمير الجيوش من أمائل المصريين وقضاهم ووزراهم عدة كثيرة » هنهم 
الوزير أبو محمد الحسن بن ثقة الدولة على بن أحمد المعروف بابن أنى كُدَيْنة » وكان 
عندما قدم [ بدر ] إلى مصر هو الوزير ؛ وهو من ولد عبد الرحمن بن ملجم 6 وترذد 
فى القَضًاء والوزارة سيم مرات ؛ وكان قامى القّلب جبارا » فلما قيض عليه سير إلى دمياط , 
ودخل عليه السيّاف ليضرب عنقه » فكان سيفه تيلا ؛ فصربه سبع ضصربات بعدد 


ولاابته القضاء والوزارة , 


7 - 
وقتل أزنضا الوزير أن المكارم ميك م والوزير انو شّجاع ممحمك بن الاشرف أى غالب 


)١(‏ ونعت بدر باليد الأجل أمير الميوش » وهو النعت الذى كان لصاحب ولاية دمشق » و خلع عليه بالمقد 
النظوم بالجرهر مكان الطوق ». وزيد له الحنك مع الذؤابة المرخباة ر الليلسان المقور زى قافى القغساءة . وسارت الوزارة 
من -حينئذ وزارة تفويضص يقال لمتوليها أمبر اليرش » ,بطل اسم الرزارة . الخطط : 11١0 :1 ٠‏ . 


(؟) سورة 1 لعحران: آية: م٠١.‏ 


| 


سقك سبع وستكين وأربعماثة (1) - 





فيها سار مير الجيوش بَدْر إلى الوجه البحرى فأَْقع بِلَوّاتَة وقتل مقدّمهم سلم اللواق 
وابئه » واسدَّضْنى جميم ما كان له ولقومه مق أتوااع: 1 الأمواق ]20 عن وأسرفقى قتلهم 
حبى يقال إنه قتل مدهم عفرية ألننا . وشاآن إل وساط :رقفل كديرا مق "كان فبنها درن 
التيديق رك بز بوسر قن بز أ صلم جامد أحوال الثغر . ولم يدع بالبّر الشرق وجميع أسفل 
الأرض دُفْداً إلا وقتله أو مّمعه . ثم عدّى إلى البرّ الغرلى فقدل. كثيراً من الطائفة الملحية 
وأتباعهم ؛ وأقام على محاصّرة الإس كندربة أثاناا عق أخذها قهرا قل كديرا :من أهلها 


المفسدين » وعفا عن أهل البلد فلى يعرض م . 


وقبها حاضر شكل الترعكى + آحد الأتراك الواصلين من العراق إلى الشام + ثغر عكا 

1 اه ار 3 
والتووءن الى كان فيه ارات ار الجيوش بَدّْر وأهله وحرمه فباحسن إليهم وأ كرمهم 
وقعل والى عكا . شم سار منها فنزل على طبرية وأتحذها . 

وفسهامدات الخليفة المائم ار أن بغداد 5 يوم || . : ثالث 0 شعيان ٠‏ وله 57 
المذلافة أربع وأرشغون سلة وتسعة أشهر وأبباء 57) 2 وجلسٌن بعلة ان أيله ا القاسم عبد الله 
ا دخصرة الذين ولضصب بالمتمتدى 3 

1 1 

وفيها أعيدت الخطبة للمسسةد صر ممكة [ ٠١‏ ب ] بعد أن خخطين فيها للقائم بامر الله 

العبامى أردع 0 


با ا ار لسار دار عي ار ل ليه اد 
)١(‏ ويوانق أول انحرم مما الايم رالمشرين من أغسطس مسة ٠١9/14‏ . 

. مابين الحاسرتى مريد لأن السياق يقتفيه أو نحوه‎ )١( 

(+) يقول اس تعرى بردى . ومن الغرائب أن القائم هذا كان ممامرا للستهر المبدى : وهو خليفة مسر »؛ 
ركلاشها مكث فى الخلافة مال بمكنه غير د من 5 بائله رأجداده من طول المدة ؛ هالقائم هذا كانت مدته أر بعا و أر بعس ستة ) 
رالمستصر سدن سنة » فا وقم للقاكم م يقء لأحد من المباسيين » وما وقعم الستتصر لم يقم لأحد من الفاطيين . النجوم 
الز اهرء : ه : لله . 

(14) رتتلخص ظررف عردة اللطة للستصر بمكة فى أنه كتب إلى ابن أنى هاثم » صاحها » رسالة وأصحها 
هدية جايلة » وطلب مهفى الربالة أن يعد الحطبة قائلا إن أبمانك وعهردك كاتت للقائم رلللطان ألب أرسلان ») وقد 
ماتا . محعلب له وقّطم شبطلبة المقتدى . وكاذت الللبة قد انقطبيت أر بع سدين وخممة أشبر . الكامل : ٠١‏ : 4م . وستعاد 
الحبانة الستعد مد ويا 4ن فاعسات : 


سد 514 عم 


لسنة ثمان وسكسن وأرسعماثة 00 : 


فيها حاصر أطْبيز بن أرْتق » المعروف بالأقسيس(2©؛ دمشق وألح على قثال مَنْ ا من 
عساكر المستنصر حتى ملكها بعد أن أقام يحاصرها نحو ثلاث سنين . وكان عليها من قبل 
التشعر حيدرة بن مِيززا الكتاى: »وفك كرعته الراعيّة بوط تيرق قتهى ركترة مسادرقه 
للناس » ففر منهزما إلى َائْيّاس 157 ثم خر اج عنها إلى صور فأقام عا مدة ؛ لحمل إلى مصر 
فقّعل با . وكان قد التحق بأَطيز عدة من فر من مصر عند قدوم أمير الجيوش ؛ فتقوى 
هم وبمّن صار إليه من أهل دمشق فرارا من حَيّدّرة لسوء سيرته . فلمًا مَلّك دمشق دعا 
للمقتدى من خلفاء بنى العباس وأبطل الخطبة للمستنصر » فانقطعت دعوة الخلفاء الفاطميين 


منها ولم تَعُدْ بعد ذلك . وقُطِمت دعوة المستنصر من مكمّة أيضا ودّعِى فيها للمقتدى . 


فها مارت القاضحى الشريرف حلال الدولة اا حون أحمد بن أى القاسم على بن مححمك 
ابن الدسين بن إبراهم بن على بن عبيد الله بن الحسين: بن على بن الحسين بن على 
0 أى طالى الحسيى النصيبيى » قاضى دمشق »2 وهو بومثدل فدوى العضاء مها فق يوم 
الجمعة الرابع من في المعدة وهو آخر فضاأة الحجلفقاء الفاطءيين بدمشق 4 سبكم الحديث 


وولف ولد افيه حقان 11 





. ١٠١ ويرافق أول المحرم سْبا السادس عشر من أغسطلس سنة هلا‎ )1١( 

(+) أطز أو أتسر هذا من قادة الأثر اك السلاجقة » تقدم نحر د.شق ونممها إلى حك السلاجقة أيام السلطان ملكشاء 
ثالث سلاطين السلاسقة العظام » رمن دمشق وسم نفو ذه ى بلاد الشام و ثقدم نحو مسر رهددها . وقد ممكن الأمير السلجرق 
تنش من أن يقتله و يتولى بنفسه دمشق وما يتبعها سنة 4+١‏ . ويقول ابن الأثير فى بسفى الحديث عن أتز هذا : و يذكر 
الشاميون هذا الا.م أقسيس والصميح أنه أتيز وهو اعم ثر كل , . ام . الكامل . "00:1١‏ . 

(+) فى الححرب النرفى لدمشق . 

20 قال يوما وعنده أبو الفتيان ابن حيرس الشاعر : وددث أفى فى الشجاعة .شل جدى على وى السخاء مثل حاتم . 
فقال له أب الفتيان : وفى الصدق مثل أفى ذر القفارى . نحجل الثر يف فإنه كان ينزيد ى كلايه . السجوم الزاهرة : 
ةك 


ب 3[ سس 


سنة تسع وستين وأريعماثة )١(‏ : 


فيها اجتمع بمدينة طو ع(" من صعيد مصر عدد كبير من عرب جهِيّنة والثعالبة 
والجعافرة[ لمحاربة أمير الجيوش » فسار إليهم حبى قرب منهم ؛ فنرل » ثم ارتحل باللّيل 
وآم :يعات الوك يووعقت الوقات: وو اتعداكر العام وقد ترانك ركره التيرانا. ,بويج 
فى السير والعساكر ا صرخات وصيحات متتابعة فى دفعة واحدة » حبّى طرقهم بغتة ووضع 
فيهم السيف فأقنى أ كثرم قتلا ؛ وفرّ منهم طوائف فعَرقوا »ول ينج منهم إلا القليل . 
وأحاط بأمواحم فحاز منها ما يتسجاوز الوصف كشرة » وسيرها إلى المستتصر . 


ا ا 


وثار كنر الدولة ه..حمدلد أساة10) وتغلب عليها وعل تواحها 4 وكئرت أتباعه ونحجم 
أنوه تساي اانه عي الجيوش بهسا كرهة ؛ قالتى معهم وحارمهم محارية طويلة أسفرك عق 
َدْلِه وهزعة أصحابه بعد أن وجل منهم جم غفير ؛ فكانت هذه الواقعة آخر الوقائع الى 


7 
قطِم فيها دابر المفسدين » وشخ.دت جمرتهم . 





. ٠١075 ويرافق أول المحرم يبا الخامى من أغطس سنة‎ )١( 

(؟) فى قوائين الدراوين ثلاثة عشر موشعا كل مها حمل اس, ملوخ مشافا إلى اسم 1 خير » .ا طوخ الخبل بالرب 
من أخي »ع وطوح دءثر من أعمال القوصية » وطلوخ تنده وملوخ اليل من أعال الأشونين . 

(؟) عاءش الأصل تعريف .بم نصه : « تحطه : قال الشر يف محمد بن أسعد الحواى بو ثعلية فى الإمام الحسن وبى 

جعفر الطيار » قذكرهي . ثم كال : قأما البى فى بتى جعفر الطيار قبنو تعلبة اللحجازى بن داود بن موسى بن إبراهيم ابن 
إسماعيل بن جعفر بن إبر اهم بن محمد بن على بن عبد الله بن جعفر بن أن طالب عليه اللام © فيهم عشيرة إلى اليوم مخر جة 
مين من أعمال سيوط يصيد .مر ... وحاءد ... وإبراهيم أولاد .سلم بن عبد الله بن حسبن بن ثعلب المذكور . قال : 
العائرة أبطن » فذكرهم » تم قال : وأما الذى فى ولد أي طالس تيثو جمقر العيار بن أي طالب عليه السلام © و إليه 
برجم الحمائرة كلهم وهم نازلون بسدرة العربان من أعمال الأخونين بسعيد مصير » وى مواضع شبى من يلاد الله ؛ 
ونهم عشائر متسعة » . اه . 

(؛) كز الدرلة لقب متح أول مرة أيام الما كم بأمر الله لأمير أسرات أب المكارم هبة الله بمد النتسارء عل أب ر كوة 
ثم أمبس هذا اللقب وراثيا فى أسرة أب المكارم . انظر كتاب الرو دين : القسم العاقى من الحزء الأول : ١سه‏ ( تلمقيق 
الد كترر محيد حلمى تمد أسد ) / 


1مس 


وفيها جمع أطبيز صاحب دمشق العساكر وسار بريد تلك الدبار المصرية وإزالة الدولة 
الفاطمية منها وإقامة الدعوة العباسية كما فعل فى بلاد الشام . وكان أكثر الأسباب الحاملة 
له عل ذلك أن ابن يلدكرش لما فر من أمير الجيوش وصار إلى بلاد الشام اتصل بأطسز » 
وقدّم إلبه ستين حبة لُوَلرُ مُدَخْرجٍ » زنة كل حبة منها ينيف على مثقال » وحَجّر باقوت 
زنته سبعة عشر مثقالا ؛ وتّحنًا كثيرة ما كان قد وصل إل أبيه من خخزائن السخنصر ف 
سِنِى الشدة » وأغراه بأهل مصر وحثه على قصد البلاد » وهو لها عنده . فقَوِىَ طبه وسار 
وقد حصل فى قوة تمن صار إليه من عساكر مصر ومن انضاف إليه من أهل الشام . 


وكان أمير الجيوش ببلاد الصعيد قد انتهى إلى بلاد أسوان » فوصل الخبر عسير أطييز 
إلى مصر » فكُوِب بذلك إلى أمير الجيوش » وكان عند موافاة الخبر إليه فى شقْل عن ذلك : 
ققدم أطبيز إلى أطراف مصر فى جمادى الأريل ؛ وقد أشار عليه ابن يلد كوش دبأ تشتغل 
بالفاهرة ولكن تملك اليف . وقال له : إذا ملكت الريف فقد ملكت مصر : فأقام بالرّيف 
جمادى الأولى وجمادى الآخرة وبعض رجب وأمير مير الجيوش فى إصلاح الصغيك وتديهر 
أمُوره ؛ وقد حضر إليه أكثرٌ أهل أسوان وبدر بن حازم بجمائع طى . فلما استوثق أمره 
وجمع إليه العساكر عاد إلى القاهرة وخرج يريد محاربة أطيز فى جنع تبلغ عِدْته ما ينيف 
على ثلاثين ألفًا ما بين فارس وراجل » وذلك فى 1٠١81‏ ] يوم الخميس لثلاثِ عشرةٌ 
بقيت من رجب بعد ما جهّز عد مراكب قد شحنها بالعُنُوفات والأزواد . فجمع أطسز 
إليه أصحابه واستشارم ٠‏ فاختلفوا عليه فى الرّأى ٠‏ فقال بعضّهم أن ترجع فإنّك 
ل ديت بلاد مصر ولبس معك غير خمسة آلاف » والقوم فى كشرة » وعواقب الأمور 
غير معلومة وقال له أخخوة وابن يلدكوش لا يولك ما نسمع به من كفرتهم فإنما هم سوقة 
وأخلاط لو سمعوا صيحة لفرّوا عن آخره, ؛ فإياك ارو عن هذا المُلّك قد أشرّفت 
على أخذه ولم يبق إلا تملكه . وأشار عليه شكل » أمير طبرية » بمُوافقة القَوْم والدخول 
إلى مصر . فتقرر الرأى على ملاقاة العساكر المصربة . 


فلما كان يوم الثلاثاء لمان بقين مئه تلاق الفريقان وتحاربًا » فكانت بينهما عدة 
وقائع كانت الغلبة فيها للمصريبن » فانهزم أطسز » وقتل أخوه وعدّة من أصححابه » وعاد 


ب 731١9‏ سم 


فى قليل ثمن معه وأقام بالرملة حبتى تلاحقت به عساكرول'؟. ثم رحل إلى القدس 


5 6 ف ك١‏ .: : اه < 


ثم سار إلى دمشق » فدخلها لعشر بقين من شُدْبَان ؛ وقد احتوى أمير الجيوش على كثير 

ا كان معهم . ورجع إلى القاهرة مِرّيّدًا مظفرًا . وكان المتولى لكسرة أطبيز بدر بن حازم 

7 2 : . ا 

ابن على بن دغفل بن جراح . فلمًا جلس أمير الجيوش بدر الجمالى للهناء بذنضرته قرأ 
سس ى شار را مما ص او 2 0 سيك 

55 لفعة »: أحد القراء ٠‏ ولقد نصركم الله ببّدْر ) م ألاية ؛ يعبى بدر بن حازم . 

فبينا أمبر الجبوش بدر فى ذلك إِذْ بلغه اجّاع عرب قيس وسلم وفزارة . فخرج إليهم 


وأوقع هم » وأكثر من القعل فيهم ؛ ور من بق منهج إلى برقة 


وفبها سقط انق الحسنئ طاهر بن 0 بن بابشاذ التحوى(") من سطح جامع عمرو بن 
العاص صر فمات ق عشرةه اليوم الثالث من رجحب ؛ وكان له على الذدولة الفاطمية فى كل 


' .+ 2 و . 
شهر ثلاثون دينارا وغلة لاصلاح ما يكتب فى ديوان الإنشاء » فكان يعرض عليه جميع 


3 58 1 35 7 ِ ع 5 . . 2 3 6 - 
م يكن ممه 6 وإذا -حرره أمرَ دك فدفع لاربايه 5 دم إنه تعدل عن الخدم السماطادية وانقطم 


للعبادة حبى مات ؛ وكان وه واعظا عصر 1 


)١(‏ ريقرل ابن القلانى رأهلت هزرما يعسه ى نقر يسير هن أمحابه » ووصل إلى الرملة ركد قل أخمر, 
رقطمت يد أخيه الآخر . ركاب الدعاء عليه ٠»‏ حين شرح إلى ممر لتلكها » متراصلا من أهل دمشق » واللمن له متتابع 
متصمل .: رلا رصمل بعد الفل إلى دنشق سرت تقرس الاس ممصابء ١‏ و تحكي اليوت فى أناعه رأحصابه . فأملوا مم هده 
الحادثة مرعة هلا كه ردهابه . اه . ذيل تار جم دحشق م و مد راجع تفاصيل هدأا المدام ى هر آة الزمان 
لبط ابن الموزى . رقد اعستى ذيل تار بم د.شى ‏ بالطايش ساحن 1١١7-1٠88‏ . 

(+) وهو صاحب و«المقدمة » فى النحو . ويابشاد تكتب متعصدلة : باب شاذ : يمى الفرح والسرور . رءر 
انقطاعه للبادة أئد كان جالسا يأكل مجاءه تعذ مكان إدا ألى إليه شيئا لا بأكله ر .له ر عشى . و كثر ذلك مله 6 تبمه يوما 


ليظر أين يدهب يما يطمبه ؛ فإذا هو محمله إلى مرضع عطلى فيه ساوره عياء فيلميه لما فتأكله » فمحب وقال : إن الدى مر 


0 
هذ! لهذه ليجكبا بقر بها قادر على أن يعدبى عن هد العام . وهن تصايفه : شرح حل لز جاجى اتسستن فى الحو ؛ شرح 
التخبة . الجرم الزاهرة : ه : ه١١‏ ؛ بعميه الوعاة : « : /ا١‏ . 


د51 د 


سئة سيعين وأريعماثة )١(‏ : 


فيها سبّر أمير الجيوش عسكراً مقدمه ناصر الدولة الجيوشى ٠‏ فانتهى إلى دمشن 

رفيها رن لأمبر الجيوشس قضاءَ الفضاة . وزيد فى نعوته : كافل قف.اة المسلمين , 
وهادى دعا المومنين : 

وفيها وصل إلى مكأّة من بُغداد منلبر كبير فى شهر رمضيان منقوش عليه بالدلهب : 

١‏ 0 7 ا 

ولا إله إلا الله ء محمد رسول الله . الإمام المقتدى يأمر ألله آمير اللؤمتين . ا أمر بعمله 
محمدٌ بن محيّد بن جَهير » . فاتّفق وصوله وقد أعيدت الشطبة للستنصر . فكسر المابر 
المذكور وأحرق . 


ولم يكن ممصر ل اسن رسيي ابي ا , 


, ٠١ ويوافق أول احم مها اللدامس والمشر ين من يوليو سله لال‎ )1١( 
٠١م (؟) ويرافق أول المحرم مها الرابء عشر ءن يولر منة‎ 


515 ب 


سنة آثنتين وسبعين وأربعمائة 27 : 


فيها سير أمير الجيوش عسكرا كبيرا » فانتهى إلى دمشق وحاصرها حتى أشرف على 
أخذها » فسير أطْميز صاحب دمشق إلى تاج الدولة تتش بن(" السلطان ألْب أرْسّلان ‏ وكان 
قد أقطعه أخوه مَلِكْشَّاه الشام وأخذ حلب بعد ما حاصرها حبّى اشتد الجوع بأهلها وملكها ‏ 
يستحه على نُضرته وتقويته على المصريين » ويّهدهُ أنه يُسَلَّم إليه ملك دءشق . فأجابه إلى ' 
سؤاله وسار إليه يعسكره ؛ فبلغ ذلك عشكرَ أمير الجيوش » فارتحل وعاد إلى مصر . 


5 5 س : 5 00 5 : 005 
وقدم لشن فمللك دمدشق » ودبّر على أطسرز وقتله بحيلة ربيم الاول و تسر عسكرا ققى 


إثر العسكر المصرى فلم يدر كه : 


وفيها خرج ملك التوبة من بلاده وصار إلى أسوان يريد زيارة كنيسة م بهاء 
اه 0 78 
بعك وال توعنى 1 د اقش علية روحععلة: إل القافرة جه فافرفقة أسر الوقن وافافنى ماده 


العم وا عيفه انان الجليلة ادر كه اعلرنات كيل انتيعود إل كدو 


وفيها قطعت خطية لهي ,م كة بر اعيك «خطية بن العياس . 


. ٠١ا/ه ويرافق أول المحرم مها الرابم من يوليوسة‎ )١( 

(؟١)‏ هو تاج الدرلة تتش بن عضد الدين أبى شجاع ألب أرسلان بن داود : بن ٠يكائيل‏ بن سلجوق . 
نرلى أخوه » جلال الدين أبو الفتح ملكفاء » سلطنة السلاجقة العظام » ثم أر سى لا بنه نسير الدئ سود من بعده بالسلطة 
نأقام نحو سنة ثم توق وخلعه بر كياررق » ركن الدين أبو الملفز ع فنضب تتش لذلك وخلع طاعته وثار ده ) وتقدم 
من الثام لحريه واجتاز الفرات ودجلة » والتق الحيشان فى معرر كة حاسمة عد مدينة ألرى » شإالى فارس © ضسقّط تنش 
فها صريما و كان ذلك ستة مم4 . انظر كياب الروضتين ى أشخبار الدو لعين : ١‏ لى .واضم متلفة ؛ النجرم الزاهرة : 
وى مواضم مختلفة كدلك ؛ تار نح دولة آل سلجوق للماد الأسفهان . 


عت امام 


[١٠ب]‏ سنة سبع وسبعين وآأربعمائة (2 : 


فيها خخر ج الأوحد بن أمير الجيوش على أبيه ؛ وانضم إليه جماعة من العسكر والعربان 
وتحصّن بالإسكندرية ؛ فسار إليه أمير الجيوش وحصره » وألح عليه القتال حتى دخل 
التلكو اعد ابنه قهرا . وأمر ببناء الجامع المعروف فى الإسكندرية بجامع العطارين من أموال 
أخذها من آهل الدلك »وفرع عله ف شور ريم الأول 6 ايك قنه الجمعة واتعمرت إل 
أن زالت دولة الفاطميينعلى يد السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب » فآمر ببناء جامع» 
وذمل الخطبة من جامع العطارين إليه . 


وق مادق الأول انعاتب أمير الحيوفن ولد اتفال + وعدله و غهده قن لاط 007 


وفيها ارعدأ أقير الجيوش قَْ بناء سور الفا 


)١(‏ بلول هذه الصفحة فى الأصل عبارة تقول . بياض نحو ربع صفحة » اه. ريوافق أول ارم من هذه السئة 
المافر ءن .ايو حمنة 4م ٠١‏ . ويلاحظ أن المؤلت أضلى النرات لاغ -- 5/ا) . 

(؟) رهذه أول حادثة من ذوعها فى العصر الفاطمى أن تصيح الوزارة ثمه ورائية وأن يعهد با الوزير القاتم لا بنه 
بتولاها من بعد وفاته . وهذه « السلطنة ‏ لم تعرف ٠ن‏ قبل ء» ول يقم ببس يدى عا يدل على أن بدرا كان يتلقب بها » 
وأرجم أنها أطلقت بتأثير العصر الذى كتب فيه المؤلف كتابه » و بتأثير السلطات اواسعة الى تولاها الوزير بدر استقلالا 
عن قصر الحلامة . 

() يقول المقريزى فى الحطط : ٠‏ أعلم أن القاهرة .ند أسست عمل مورها ثلدث هراث الأول وضشسهه الةائد جوهر 
والثالى بدر المالى و الثالث الأمير المصى باء الدين قر اقوش الأسدى فى ساطة الماك الناصر صلاح الدين » . وكان السور الأول 
عن ألابن » والثانى زاد فيه بدر المالى الزيادات الى ذا بين بابى زويلة وباب زوياة الكبير وذما بين باب الفتوح عند حارة 
مباء الدين و باب الفتوج الآن ( زمن المقريزى ) » وزاد عند باب النصر أيشاً ميم الرحبة الى تقم تجاه جامع الحا كر إك 
باب النصر . وجعل الور هت لبن والأبواب ٠ل‏ حجارة ٠»‏ وبناه قر اقوش لصلاح الدين بالحجارة على ما هو عليه الآن 
ورسعةه ليدور عل القاهرة رمصر والقلعة حميعا . الحطط : ١‏ : بالا حم" . 


06ل لك 
+ اتعالل الحئفا ج ؟ 


سنة ثمان وسبعين وأربعماكة )١‏ : 

بها توك الخطة بدن سكة "لوده عوشي دنا للدم و الا 2 

فيها حت ملل سر متضصير و سجد مهديب يا فس ىف با سور 8 

7 

فعا عاك أحو الفر جح محمد بن حجعفر بن محمد بن على بن الحسين المغرلى المأقس 
بالكاهمل ؛ وكان قد ولى الوزارة بعد أن صار إلى بلاد المغرب وخدم لها » ثم عاد واتعسل 
بالرزير أر ميحيك-ك اسار وروي 4 5 إليه واسة خدمه وعنى رلك ٠)‏ اه ير الفر رج العايل 1 
فلما صارت إليه الوزارة بعد اليازورى قبض عليه فى جملة هن قبض عليه هن أصحاب 

ل 20 و ى 1 ثم ه 
اليازورى ؛ واعتقاه 4 فلم فد معتماد إلى أن دعررت له الوزارة وهو ف السجن 3 فاخخر ج 
وخليم عليه نجلع الوزارة عوضا عن أنى الفرج البابلٌ » فل يؤاخذه بما كان منه فى حقه ء 
نل قائله عالحميل. واضين إلية اانا كبيرنا., بولا-صدر فته عن الوزارة اقرح أنه يوك 
وان الانهاء'" + قعرر بلق هللاه الرقنة :الى يقال كاف وعنها البوع كدايه السر .»قرت 


03 
من بعده وظيفة ورتية يتقلدها الا كابر 


1 ' 1-1 َ 8 00 ' 
وفيها مات سلبان سن قطلمش دن إسراثيا دن سلجوق 3 ضاحدب فو لماك وأقصرا من 


بلاد الروم29؛ وقام من بعده ابته قليج أرسلان بن سلبان(" ؛ فاستردٌ هنه الفرنج مديئة 
اناا كيه 


اا 0 





(3) «ونوائق اول امحرم »ها التاسم و المشر ين من إبريل سنة مم١٠‏ . 

(؟) يد كر اسن الاثير أن هذا حدث ى سنة و باه الكامل : 2:0 1ش . 

(* ) يتول ابن تعرى بردى : وهو أول دن ولفى كتابة الإنداء _مصر. التجوم الزاهرة ٠‏ ه : ١8‏ . وكان من يترلى 
هذا المنصب يلقب بالشيخ الأجل )» ويقال له كاتب الدست الشر يما . ويتسل المكاتبات الواردة «محتو.» فيعر ضها عل 
الحليقة .ن بعده 6 وهو الذى يأدى بتار بلها والإجاية عب ٠‏ ويستشيره الحليفة فى أكثر أحوره » رلا حجب عنه إذا أراد 
الدخول إليه . ورما بات ع: دالكليقة ليالى » وجاريه مائة وعشر وت ديئارا فى كل ثبر » ولا سببل أن يدخل إلى ديوائه 
بالقصر ولا يتمع بكتابه أحد إلا اللنواص . القطط : 4١ +: ١‏ . 

(4) دهر أول سلاطين السلا جقة بأرض الروم ( آسيا الصغرى ) ٠‏ سكم بين ستى 40١‏ - 4 (09/0( - 
5 ) . وتد تل فى م.عر كة ضد تاج الدولة تتش صاحب دءشق عندئذ » فقيل إند قتل نفسه بسكين كانت .مه عندما رأى 
الزام عسكره ؛ وقيل قتل فى المعركة يسبم أصابه فى وجهه فوقم عن فرسه ءيتا, 10170886168 0113:09:7اقطه1810 
الكامل : ٠. : ٠١‏ ؛ التجوم الزاهرة : ه : 4؟١‏ . 

(ه) قليج أرسلان ء دارد الأول ه بدأ حكه المفيوق سنة 5 ( ١١57‏ ) يعد قثرة من اللا قطراب ©» وكاب 
من راجال ملكثاه السلجوق الذى أرسله لغرو بلاد الروم ففتح كثيرا هن مدنبا وتولاها . وانّبت حياته فى معر كة بينه 
وبين جاولى : ماوك السلطان محمد بن المكشاه . الهزم دبا فألى المسه ى بر الحابور ففرق » قأخرج وحمل تابوته إلى 
«يافارقين فدفن با . النجوم الزاهرة : م2 ١١4.‏ ١ه‏ ؟ 1038782885168 80821تطتططق 110 


555 سه 


سئة تسع وسبعسن وأريعماثة 2 : 
فيها قدم الحسن ين الصشباح ٠‏ رئيس الطائفة الباطنيّة من الإسماعيلية » إلى مصر قف 
2# 98 00 5 70 
زى تاجر ؛ واتصل بالمستدصر واختص به ٠والتزم‏ ان يقم له الدعوة فى بلاد خراسان وغيرها 
من بالاد المشرق 3 وكان الحسن هذ|ا كاتا لآ لفون عبك الرزّاق بن برام بالرى ع فكادثب 
المستنصر ء ثم قدم عليه(). ثم إن المستنصر بلغه عنه كلام » فاعتقله » ثم أطلقه . وسأله 
ابن الصّباح عن عدة مسائل من مسائل الإسماعيلية فأجاب عنها بخطه . ويقال إنه قال 


له - با د المومنين ( مَْ ل مام 0 دعدلك » ؤممال [ه ولدىي نزار2؟) 5 


لم إِنّه سار من مصر بعد ما أقام عند المستنصر مدّة وأنعم عليه بنعم وافية . فلما وصل 
إلى بلاده نشر مبا دعوة المستنصر وبثَّها فى تللك الأقطار » وحدث منه من البلاء بالخاق 
ما لا يُوصّف مما قد ذكر فى أخبار المشرق . ثم قام ون بعد المسعنصر بدعوة ابنه نزار : 
وكاة سيت قاله ال فس هن لاتقلاب ما 3 به إن شاء الله تعالى . وأخذ ابن الصباح 
أصحابّه بجمع الأسلحة ومُرَاعَدَتَهم : حتى اجتمعوا له فى شعبان سنة ثلاث وثمانين , 


ووئب بم فاشئل قلعة الوف 4 كانت للوك الديام من فل ظهور الأسلام ؛» وهى هن 


الحصانة ق غاية 
2 


واجتمع الباطنية بأصبهان مع رئيسهم و كبير دعاميم أحمد بن عبد الملك بن عَطَاش : 
وملكُوا قلعنين عظيمتين ؛ إحداهما يقال ها قلعة الدرّ . وكاذنت لأنى القاسم دُذّف العجلى +" 


. ٠١ 85 ويوافق أول المحرم منبا الثامن عشر من إبريل سنة‎ )1١( 
(؟) والحسن المباح هذا رأس الأسرة النى استوطنت قلعة ألموت واتخذها حصنا لها تبسط منه دعرتها الباطدة الغالية‎ 
11018:13128:0831 ذما جاورها ءن البلاد » وإكّ أبعد ءن ذلك أيضا - كا يتفم من النص - ترق الحسن هذا سنة م 1ه‎ 
1 1118 
» سير د تعد هذا » عند-الحديث عيوفاة _المستنصر » أن الأففل_ بن بدر الهالي نحى نزارا عن ولاية العهد‎ ) "١ 
. نغار بالإسكندرية واتحخذ إنفسه لقب المصطى لدين الله‎ 


7 إل كت 


ودذقها وبناها' ساعون © والقلية: الأشرق ترقت يقللة: بحاث: + وعماهل سن أضبهان , 
وبث الحسن بن الصباح دعّاته » وألقى عليهم مسائل الباطنية الى ذكرتها فى هذا الكتاب 
عند ذكر داعى الدعاة فى أخبار بناء سور القاهرة » عند ذكر نتطط المعزية القاهرة . فساروا 


مق اقلفة انوت واقدروا مق الققل ف النادن غيلة 


وكان إذ ذاك ملك المراقَيّن السلطان دَلِكْمَاه الملقب جلال الدين بن أأب أَرْسلان ) 
هي 
فاستدعى [ ]١ ٠١9‏ الإدام أبا يوسف الخازن لمناظره أصحاب ابن الصباح ؛ فناظرهم ؛ 
وألّْف كتابه المستّى بالمستظهرى »؛ وأجاب عن مسائلهم . واجتهد ءالك شاه فى أخخذ قلعتهم 
# 0 
فاعياه المرض وعجز عن نياها . 


وفيها تلع اس المستنصر وآيائه من مكة والمدينة وك كتنين أن المنعدى(2 , 


أثياء حسنة «ن ألفقه والأصول وميرة . 
عل القاضى ألى الطليب طاهر بن عبد الله » وسمم الحديث و حدث »2 وكات فقببا عارفا بالأأصول على مذهب أنٍ الحسن الأشمرى » 
افين اأحق] كتاب بدائم الآثار وروائع الاشعار . ومات يوم الحميس الدشر ين ٠ن‏ ذى القعدةاسنة مان و كمائين و أر يعائة 
ببغداد وقد تجاور ممائين سنة » ولشخس .رتكاف اللسطيرى أرننا ل النقة عا اهن الشاممى صنفه أبو بكر فيد بن أحمد 
ابن الحسين بن عمر الشاثى » وهو يشتمل على مذاهب الجمهور من الصصابة والتابعين ومن بعده : ويعرف نحلية الفلاسفة : 
الخليفة المتظهر » . ام 


. . اء ألفه أبو يوسف يعوب بن سلمان ين داود الحازن .ن أهل أسفر ايبن » تفقه 


554 ل 


سئة ثمانن وأريعماتة )١(‏ : 





فيها مات أبو الفضل عبد الله بن الحسين بن بشرى. المعروف بابن الجوهرى » الواعظ 
المصرى ف العشر الأواخر من شوال ؛ وهو أحد أكابر شيوخ مصر . وتصدى سنينٌ للوعظ 
بجامع عمرو بنالعاص . حدّث عن جماعة ؛ وله كلام فى الزهد والمواعظ ؛ وهومن ببيت علم 
وأسرة وعظ . ولما كانت أَبّام الشدة والغلاء بمصر اجتمع إليه النَّاس فى بعض الأيام وسألوه . 
عقد المجلس للوعظ بالجامع العتيق » فقال : مَنْ يحضر عندى ومن بَقِى ؟ فقالوا : لابن 
من ذلك ؛ فجلس » وكان من كلامه : أَبْشْرٌوا هذه سئة ثلاث ؛ وأشار بيده » وهى متعلقة 
كلها » وسنة حل سنة أربع ويفتح الله » ورَقّع بِنْصّرَه ؛ وبعدها سئة حمس ويفتح الله ) 
ورفم منصّره . فكان كما قال . وأنشد مرة فى بعض مجالسه 


ما يَصِنّم الّيبل والتهارٌ وبسممّر الثُوبُ والجدار 
على كرام يِيِى كرام 2 تخيروا فى التقضا وخاروا 
عق #اذةة عد اعد آم :الذين بوالدتها: وعدن الوشول إلبونا »قمن نظلي لاعن 
م يَجد مُعِنا عليها » ومن طلب الدنيا وجد فاجرا قد سبقه إليها . 


وأنند م العلمة اللستصر . 
1 سه ب على فى 
عساكر الشكر قد جاء#ت مهنثة وللملوك ارتياب فى تاتيها 
“0 إثر ده له ”اه 8 
بالياس قوم دوو ضعف ومسكدة يستصغرون لك الدنيا ما فيها 


: 0 : ل 0 رس : 

وفيها بعث بردويل7) ملك الفرنج الذين يقال لم الإفرنسيس عسكرً! عليه أجار7”) 
إلى صقلية فملكها من المسلمين . 

١ (‏ ) ويوافق أول المحرم مها الثامن من [بر يل سلة 5م١٠‏ , 

(؟) البردويل : الصورة العرية للاسم الفرنجى 83104312 « بلدرين » . زليس فى ملوك فرنسا فى هذه المرحلة 
من تحمل هذا الاسم ؛ كا لا يرجد بين ملوك انجلتر ا ودوقات إيطاليا وأمراء صقلية هن لسمى له . 

() رهو روسر* الأرل 1 جعبع20 ٠»‏ وقد قام يجهود متراصلة استغرقت ثلاثين سئة انبت بيسيطر ته الكاملة 
عل جزيرة صقلية ٠.‏ فكان ذلك بداية لسيطرة النورمان علها , وكانت الثقافة العقلية عند فتح النور مات للجزيرة مز ا 

دق التأثير الإغرين والإسلاى ؛ أما بقية الموكرات الأخرى فلم يكن لما تأثير واضم , وقد احتفظ النورمات بالطابع الإسلاى 

الإغريى المزدوج الحضار: الصقلية » وعماوا عل ترقية تطورهالى الاتحاهين . دائرة المعارف البر يطائية . 


ل !”7 مس 


ستة أحدى وثعاتين وأريعمائة )١(‏ : 


سنة اثنتين وثمانين وأربعماتة ؟) : 


فيها ندب أمير الجيوش عسكرا إلى بلاد الشام وقدم عليه ناصر الدولة الجيوشى ؛ 
فسار وفتتح تعرى صو !رصي ثم فتح جبيل0*أوعكا . وكان تتش قد ملكهاء 
انقو هاده كاضى النولة لصوف ج ندل مما بن اانه قفن مراع لير ادن 
ذخائره . ومضى إلى بعلبك. : قوفد عليه خلف بن ملاعب صاحب :خمض ٠.‏ ودخل فى الطاغة : 
وبعث ابن حمدان إلى أمير الجيوش » فسيّر إليه الخلع والطوق 


سفة ثلاث وثمانئئن وأربعمائة 12 : 


فيها توق الحافظ أبو اسحق ابراهم بن سعد بن عبد الله الخيال المصرى الإمام » صاحب 


التاريخ » فى سادس ذى القحدة . وهولده فى سنة إحدى وسبعين وثلهائة ؛ ودفن بالقرافة 


رفيها صعد الحسن بن الصباح إلى قلعة ألكّموت فى شعبان » وأظهر دعوة المستتصر بالله . 


. ريواق أول امحرم ها السابع والمثر ين من مارس منة مم١٠ . وببامش الأصل : بباضض أربعة أسطر‎ )١( 

(؟) ويوافق أول ارم منها السادس عشر من مارس سنة 8م١٠‏ . 

(") يصفها ياقوت بأءها مديئة حصيئة بالساحل داحلة فى البدر دغل الكف عل الساعد ؛ حيط بها البحر من جميع جوالبها 
إلا الجانب الرابع الذى قبه باءها . ويقول . وهى حبمينة جدا ركينة . لا سبيل إليبا إلا باللذلان . بيئها وبين عكا متة 
تراسخ . .مجم اللدان : ه : اوم - موم وكاب فى صور أولاد القاتمى عين الدواة ابن أب عقيل » ولم تكن لم قرة 
منموها بها . ذيل تاريخ دمشق : ١١١‏ ؛ الكامل : ١٠١‏ : 568. 

(؛4) صيدا بالقصر والمد » على الساحل شرق صور ء بدنهما ستة دراسح ؛ وكانت تمد دن أعمال دمشق . بعجر البادان : 
8ه : ١#"‏ ) - وه , 

20 عل بعد ممانية فراسخ من بير وت فى إتجاه الشرق : نقس الممدر : ”# : فشو سدء؟ع؟., 

(1) ويرائق أولالنحرم مها السادس من مارسس. سنة 1١١58‏ 


78:51 ممه 


سنة خمس وثمائين وآأربعمائة (©) : 


فيها نمل أمير الجيوش بَالىْ زويلة وزاد من ورائهما قطعة(): وبنى باب زويلة الكبير 
الموجود الآن ؛ ورفع أبراجه على ما هى عليه » ولم يجعل له باشورة(" كما هى عادة أبواب 
الحصون أن يكون فى أبوابا عطفة تمنم العساكر من الحجوم على الحِطين عند الحصار » 
بل عمل ف بابه زلاقة من حجارة صوّان » حبى إذا هجم العسكر لم تغبت قوائم الخيل على 
لدان للاسته . فلم تزل هذه الزلاقة باقية إلى أيام الملك الكامل كيك رف العادله + قاو 


تشع 1 روه نري ويطك عسي : 


20 ويوافق أول المحرم ما الثانى عشر مدن قبر اير سنة ؟وء. ١‏ . ريلاهظ أنه قد أسقط سنة 4م . 

(؟) ف الأبمل : وزاد من وراله تطهة . 

) 0( الاشورة بناء ذو متعطفات أمام كل باب أر خلفه » يقصد به تعريق هجوم الساكرعل الباب وقت الحصار وتمريق 
ميال اتدل إله اكدية ن مجموعة كيرة دنعة راحدة . وقريب من هذا المنى ما ذكره دوزى من أن الباشورة هى الخائط 
الظاهرى الحصن تحتى وراءه الجند للقتال . الحطط ؛ ١‏ ببس عمج ؛ الث .]1016 .1122 :12023 . 


73159 لسسه . 


سئة ست وثمانين وأردعمانة () ٠‏ 





فيها جرّد أميرٌ الجيوشعسكرًا إلى ثغر صُور » وكان المنولل(')به قد خرج عنالطاعة . 
فسار العسكر ونزل على الثغر » فخاف أهل البلد من سطوة أمير الجيوش » فم يَعْرِضِوا لقتال 
فهجم العسكر البلد وانتهبوا أهله » وقيضوا على أميرها وعلى جماعة من الناس وسيّروهم 
إلى أمير الجيوش فقتلهم ؛ وبعث بفريضة ستين ألف دينار على أهل صور ؛ وكان ذلك 


فى رابع عشر جمادى الآخرة . 


وفيها نمى كَثْل ألى عل حسن بنعبد الصمد بن أنى الشحناء العَسُقلانى صاحب الرسائل 
والشعر ؛ ووكاكت بديوان الإنشاء ع وشعره [ ٠١6‏ ب ] ورسائله مشهورة . ويال إت الماضى 
2 
الفاضل عبد الرحم كان جل اعماده على رسائله . ومن شعره : 


7 7 


أصبحت تخرججى يغير جرعة من دار إ كرام لِدَارٍ هوان 


حمر ©« 


ا 0 500 ار _- 00 3 ١‏ 6 1 
ثقلت موازين العباد بفضلهم رفضيلكى قد خففت ميزاق 


010 ويوافق أول امحرم منْها أول أيام فبراير سنة ١٠١88‏ 0 
0( ركان أنين اوسن ولاها أميرا يعرف مثير الدولة الجيوتشى » وقد ثار يه أهلها عندما أعلن عصيانه ٠‏ ره 
الذين سلموها لجيرش مصر . الكامل : ١‏ : لال . 


ق/؟”7 ع 


سيئة سيدم وثمانن وأريمعانة () م 


فى شهر ربيع » وقيل ى جمادى الأولى 7" . توق أعير الجيوش بدر الجمالى ون مرض 
تزلدية من أدن السنة حتى أسكت ف, بقدر على الكلام إلى أن مات وقد تاهو عاتين شسلة ؟ 
وجنسّه أرمنى » وكان مملوكا لجمال الدولة ابن عمّار » فلذلك قيل له بدر الجمالى . ومازال 
يأل نفسه بالج منشبيبته فما يبّاشره» ويَوَطّن نفسه على قوة العزم فيا افعو نمل الركب 
العليّة » حتى وَل بلاد الشام وتقدّد إمارة دمشق من قِبّل المستنصر مرّتين » وثار عليه أهلها . 
وكانت فى إمارته الفتنة العظيمة الى احترق فيها قَضْرٌ الإمارة وجامع ا ل رس 
رودل عن فقن | لمهتر وتوقلوة التعسر 458 اننا درك أحوال. تحير واتشركه أموره 
وخربت كان يَبْلعْه ذلك فيتحسّر لِمَا يَبْلّغه ويتلّهف لكونه يعيدًا عن مصر . فلما كاتبه 
المُنُعنصر ودخل إلى القاهرة تحكُّ فى بلاد مصر تحكّم الملواه #وار يي اللسعتصر ون أمر ه 
وألق إلبة مقالية ملكده ؛ وسلم لله انور لوقت #افعيطيا ا سين لصا تافخد يتا مهارت 
ىق قلوب الكامنة والعامة و وساقت نعل ده در 5 لظم ناسة وكثرة بطشه »ع 
وقَئْله من الخلائق مالا بمكن ضبطهم ولا يعلم عدتهم إلا إلههم سبحانه . وبقتله أكابر 
المصريين من الأمراء والقرّاد والوزراء والأعيان » من أهل القاهرة ومصر وبلاد الصعيد وأسفل 
لضن وثغر'دمياط وتنّيس والإسكندرية » الذين كانوا قد تمرّنوا على الفساد » ونشأوا فى الفتن 
واعتادول بضضرة الخلق ؛ ولصلا ح أحواخم من دللك مله الديار القيردة بعل فسادها ) 
وعمرت بعد خراما » وزال عكر 0" المبفتضير وأبغدأت نعادته 


. ٠١54 ويوافق أو ل المحرم مها الحادى والعشر ين من يناير سنة‎ )1١( 
و6 هكذا ورد الأصل : ق ثبر ر بيع ( درت نحديد أى آلر بيعين ) » رقيل فى ججادى الأآولى . ويوافق النوررى‎ 
ولاتحدد‎ . م١‎ : ٠١ : المقرءزى فى هذا وتحدد ر بيع بأنه ربيع الأول . وتحدد ابن الأثير وناته فى ذى القعدة . راجم الكامل‎ 
صاحب النجوم الزاهر: الشبر . ويذكر ابن القلانسى أنه مرص فى هذه السنة واشتد به مرضه فى جمادى الأول ٠ها وترنى‎ 
.١]8-- 111! : ف العاشر منه . ذيل تاريخ دمشق‎ 

0 استعهال مستخدم فى عصر نا هذا » يقد به التعيير عن انكشاف الغمة وانقراج الكرية . 


د #560 سه 
ه» ب اتصاظ الحنفا د 5 


وكان من جميل أفعاله أنه لما قل المفسدين من الأجناد والعربان وغير هم أطلق الخرا ج 
0 د 5 ع 0 0 اه : 
3 5 # 5 رام 5 
أهل مصر ىل آنامه : ودرت عليهم أغيللاف اج بعك دو الى الشدائد الكبسرة . ومفقاساة الالم. 
و 8 ع 98 
وو ترداد التحار ف أيامه | معصر بعك در وسحهم عنها : وخدر وججهم لمشادة الملاء والحدور 


ور 2 و 
وكانت مدة تحكمه بالديار المصرية إحدى وعشرين سنة . وكان عزوف النفس شديد 
ع ينا - 2 تخ ع 58 
البطدن 6 غالى اشمة عظيم ابره ع جسن القناتع, جميل السياسة 3 مظفرا شتات الحد ٠‏ 
9 9 8 1 5 م 
كناو فللا قصهه هلقية يفعهييه الرراق«العايدى .فليا براق ريا نه شا هه اشراف الناتن 
0 ا 3 2 0 5 
و كبراءهم وتبدر ام وكلماءم على بابه وقد طال ودوعهم ومقامهم ولا يصلوت إليه . 
٠ ٠‏ . ع ا 5 “تت . 5 - م 
فبينا هو كذلك إذ خرج أمير الجيوش يريد الصيد . فخرج فى أثره وأقام معه حبى رجع 
م م ار و 2 بحل 
من صيله ؛ فعتدها قارب وقف على ثل من رهل : ورى يرقعة كاشت ل له نو اتسين 


8 ِ 


نحن التجارٌ ٠‏ وهذه أعلاقتا در © وتجسرة يدك الماع 
تلب #وتكقها شتواك الجا هبى جوهر تتختاره الأسماع 
كمدت .عليدا بالشام اولك الزة. الاق تمطل الصتسااغ 
ناناك- اليا .انلك تجارهينا رطيا الامال والأطماع 
حتى أنانتوها يبّابك » والرجاا مِنْ دوك السمسّار والبيّاع 
فوهبت ما لم يِعْطِهِ فى دهره هرم ء ولا كعب . ولا القَمْقاع 
وسنت هيدا اناس قى طلب العلا والناس بعدّله ل فاه 
يابدرٌ » أقسم : لو بلك اعتصم الورى ولَجّرًا إليك : جميعهم . ماضاعوا 


2 
ووكان بنك بدر باز ع قلقعهك الأحد ماليكه وجعل يسئعسيدل الاابيات ٠‏ وهو هعه 2 إلى 3 
استقر فى بجلسه . فلما اطمأن قال للحاضرين عنده ؛ من أحيّنى فليخلع /بيه . فبادر حينئذ 
١ :‏ 1 8 9 1 1 سه ١‏ 
الحاضرون ؛ ولم يبق منهم إلآ من ألتى له ما قدر عليه . حبى صار إليه منهم ما حمله على 


مين اد عندها حر اج من المجلس ؛ وعم ذلك قر اله ا الجيوش من داله بعثره ألاثت درم : 


بد 11١.6‏ سم 


قال [ ]١ ١١١‏ قاضى الرشيد أحمد بن الزبير فى كتاب العجائب والطرف والدايا 
والشّحف : ولمّا مات أمير الجيوش بَدْر المُسَتَنْصرىٌ خلّف سبعماثة غلام . كل غلام له 
من المال ما ينيف عن الماثة ألف غلام217. وخدّف من المال بعد عمارة سور القاهرة ستة 
لأف الفةفينان رارسانة ألش الت درهم قداو الزؤازة يق الجوهر والناموة ارس 
صناديق ومن القضب الفضة والذهب والمراتب » ومن السرو ج المحلاة » ما يَعْجّز عن وصفه . 


والناءعاث اكير اللغوفن “كانه آد زرا طلياتة بحن الأمراء ضر البدولة تكن > ورلنه فن 
الزقةة آمو 'الذولة “ضاق بويقتال أرق + شعف لكرن لكل ماع من الأمراك اعرف 
مالأ والقمس منهم الرّضا به أن يلى الوزارة مكان أستاذه أمير الجيوش » فوافقوه على ذلك 
فأقرٌ أَمْرّه مع المستنصر ؛ قطلبه بعد موث أمير الجيوش وأفاض عليه خلع الوزارة وجلس 
ل لاله ود الك ليتولّ على العادة . وكان نصر الدّولة أفتكين قد بلغه ذلك من قبل» 
ف ركب وطاف على الأمراء » كل واحد ممفرده . وغلّطه فيا عزم عليه » وقبحّ أن يكون أحد 
مدا شيده2؟) يتحكم عليه مع وجود أولاد أستاذهم ؛ مع ما قد عرف من بخل لاون ؛ 
ونخو ذلك من القول » حتى رجعوا عن لاون . فعندما طلبه المستنصر وخلع عليه ركب نصر 
الدولق فيه جميع الأمراء بالسلاح وصاروا إلى القصر » ووقفوا فى الصحن ؛ فشقّ ذلك على 
المستن يمير وعلى من بحضرته من نخواصه . وشرع الأمراء فى مخاطبة المستنصر فى إبطال 
وزارة لأون » وهو بأى عليهم ؛ حتى طال الخطاب . فقال المستنصر إذا أقمنا قصبة ل 


أمرّنا . فقال الأمراء » إذا أقمت هذه القصبة قطعناها مبذه السيوف ؛ وجَردُوا سيوفهم » 





. هكذا ؤ. الأصل . ول أجد ذما بين يدى من المراجم ما يساعد على التحديد . ولعل المقصود ؛ المائة غلام‎ )١( 

(؟1) «جمم شداش غ؛) زهو معررب االذظا الفارعى غبواجاتاش » أى الزميل فى الحدمة » رهى أيضا الموشداشية 
راللجداشية ء أو المرجداشية : الأمراء الذين نثئوا مماليك عند سيد واحه فنبتت بيهم رابطة زمالة . السلوك : ١‏ : ممم 
حاشية : "م . 


5151 سم 


هَ م 3 3 سٍ 
ولم ييق إلا وقوع الشر . فقال المستذصر طم خيرا » وأمر بإحضار الافضل بن أمير الجيوش » 


0 فى الوزارة مككان أنه ظ وبطل مر لاون ع فاسكهر كك ليله الخميس الثامن عشر من 
ذى الححة , 


وهات الخليةة المستنصر بالله أبو تمم معد » فلما كان عند موته حصل رعد عظم 
وبرق كثير ومطر غزير ؛ وعهره يومكذ سبع وسدون سنة ونحمسة أشهر ؛ منها فى خلافته 
سعوان شنة واويفة أشهر وثلاثة أيام : مرت به فيها أهوال عظيمة و وكد انه اديه إن أن 
علي هل كذ 4 ل يسد دن (القنوك إلا عا دفنة وه عليه الفروفة اين صاحيم الول 
2 كل يوم » فلا 1 غير هرة واحدة ق اليوم ا 5 فتيت تبعث ما إليه » كما قد 
هدم ذلك , 

وكان قد قوى أمره وقام بتدبير وزارته عند إقامته فى الخلافة وزيرٌ أبيه على بن أحمد 
العرعر اف .فلك الأحران كل مداه إن أفهاتك: كك الان الدللاموولك آبااسيةه 
اببراهم امود 1ش ورور فلوسا شل للقيو سناع ويا تل امون الل ا دل: 
فلما كانت سنة اثنتين وستين اختاطت الأمور وتعاظ. الأمر . فكان من الغلاء والفتن والبلاء 


والنهس ما تقدم د كره 1 


وولى ورارته أربعة وعخروووزمرا بارع ع القاسم الجرجرائى إلى أن مات وزيرا فى 
سئة ست وثلاثين ؛ فولى أبو منصور صدقة بن يوسف الفلاحى إلى أن قتل فى سنة تسم 
وتلاقيق #اقرل عاذ الول ادي المر كات السية بدو تفيك الجر هر انل فرققيق. إن راح عل 
ومفة أربعين 6ا فرك هباعة دن ميفوة أبن الففول وصرفه فتن ميفة اتتكين و أرسعينة. : 
فاتسمر. أبنو نصنة المازووض. قافا إلى القفاء رز المقدة على الدعاة ١‏ ول يُجْمع ذلك لأحد 
قبله » إلى أن قبض عليه فى محرم ئها سين 4 الاستورر أبو الفر ج عبد الله بن محمد 


البابلى ثم صرف بعد شهرين وأربعة عشر يوما . واستقر أبو الفر جح محييم بن جعفر بن 





. تقدم تصحيح هذا الاسم إذ هر سهل ين هاررن © وأنا إبر اميم قاسم أخى أل سعيد‎ )١( 


5 


تحنلد ون عل رين السنين الارن اقتى عبرت فل ةا التدين :ودين #تواعية النادل قم 
صرف بعد أربعة أشهر . وتولى عبد الله بن يحبى بن المدبر فى صفر سنة ثلاث وخمسين 
وصرف بعد شهرين ؛ وتولى عبد الكريم بن عبد الحاكي بن سعيد الفارق فى رمضان منها 
إلى أن توق فى محرم سئة أربع وخمسين ؛ فتولى بعده [ ١١١‏ ب ] أنخوه أبو على أحمد 
سبعة عشر يوما وصرف ؛ فأعيد البابل كرة ثالفة فى ربيع الأول » فأقام خمسة أشهر واستعفى 
فوزر أَبو عبد الله الحسين بن سديد الدولة الْمَاسّكى ؛ ثم صرف بأى أحمد بن عبد الكريم 
انق فنك الحاكى » فكان ينقل من القضاء إلى الوزارة ثم يعود إلى القضاء ؛ وصرف بابن 
المدبر » فأقام إلى أن توق ؛ فأعيد أبو أحمد بن عبد الحا فى ذى الحجة سئة خمس 
وخمسين فأقام خمسة وأربعين يوما ؛ وصرف بأ غالب عبد الطاهر بن فضل العجمى ‏ 
فتولى غير هرة » وكان مدعا الدولة ؛ فولى مرة قى جمادى مسي فيد 
وصرف بعد ثلاثة أشهر ؛ وولى أخرى قى ربيع لاخر انيت رمي وصرف بعد ثلاثة 
رأويعية يوما » وق ثالثة فى أيام الفتنة وققله تاج الملوك شاذى بالقاهرة فى سئة خمس 
وستين . وولى الوزارة أيضًا الحسن بن ثقة الدولة بن ألى كديئة + وجمع له بين القضاء 
والوزارة سبع هرات » ووصل أمير الجيوش وهو وزير فقبض عليه وقتل بدمياط . وول 
أبو المكارم سعد وتنقلت به الأحوال حتى قتله أمير الجيوش ؛ ثم وزر بعده أبو على الحسن 
اف ألى سعيد ا عشرة أيام لم استعى » و كان مبوديا نأسلم . ثم استوزر أبو القاسم 
عبد الله بن محمد الرعبالى مرتين » كل منهما عشرة أيام ؛ ثم ولى الأمير. أبو الحمن بن 
الأندارى أياما وصرف . فتولى أبو على الحسن بن سديد الدولة الماسكى أياما » وهذه وزارته 
الثانية ؛ ثم صرف بأ شجاع محمد بن الأشرف بن فخر الملوك وصرف »فسار إلى الشام 
ولقنة آثير لاديوش اققعلة )رانو غالب هده كان وزيرا لبهك الدولة تن عقيل النولة مالك 
العراق . ثم ولى بعده أبو الحسن طاهر بن وزير الطرابلسى ثم صرف » وكان أحد الكتاب 
بديوان الإنشاء ؛ فولى بعده أبو عبد الله محمد بن أنى حامد التنيسى يوما واحدا وقتل » 


(وززززا كا 


وكان نصرانيا فأسلم » ويقال إنه ل يسلم ؛ ثم ولى بعده أبو العلا عبد الغنى بن نصر بن 
سعيد الضيف وصرف . فلما قدم أمير الجيوش تسلمها . 


ولما قدم أمين: الحيوش ند كا صار وزير السيف والقام اوقل الفكياه أنقنا :و رانك 
آلقايه كاقل قفاة النلمين وشادى وعاة اللأتيق قي لمااماتة وزن.هن يعلد" ابعه الأففل . 


وأما قضاته » فقد تقدم من جمع له القضاء عم الوزارة . والذين أفردوا ركادقة القضياء 
عبد الحاك, بن سعيد الفارق فى أول خلافته ؛ ثم تقلّد القضاء القاسم بن عبد العزيز 
ابن النعمان ؛ ثم أبو يعلى » ويقال أبو الحسن » أحمد بن حمزة بن أحمد العرقى ومات ؛ 
لاس الفضل القضاعى ؛ ثم جلال الندولة أرد القاسم على بن أحمد بن عمار . وولى الفضل 
ابن نباتة » ثم أبو الفضل بن عقيق » ثم أبو الحسن على بن يوسف بن الكحّال » ثم فخر 
الأحكام أبو الفضل محمد بن عبد الحاكي » وكان فى أيامه ما قد تقدم ذكره من الرزايا . 


وكان نقش خائمه : « بنصر السميع العلم ينتتصر المستنصر أبو عم ) | 


وما رَثى به المستنصر قول حظىّ الدولة أ المناقب عبد الباق بن على التنوخى الشاعر » من 
أبعايك : 


وليس ردق الامطدصر اليوم كالردى ولا فندره كم يقاس 5 سر 
5 8 قر 2 ص 

لقد هاب مَلْك الموت إتياته ضحى ففاجأه ايلا وما طلم الفجر() 
ال م 

فاجَرَّى عليه » حين مات » دموعّنا< سما فقال الئاس :لا ؛بل هو القطر 
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8 ش َه - م - 33 
وقد يكت الخنساءَ صخرا » وإنه ليبكيه من فرط المصاب به الصخر 


59008 3 سه ل 5 1 ع 
وقلدنا" المستءل الطهر حَدْمبَ ها عليه قدنما نض والدّه الطهر 


010 ف النجوم الزاهرة : 0 : وم يطلم الغجر ‏ 
0 فى النجوم الزاهرة : ه : وقلدها . 


أ[ 1154 لد 


القمرس 
الموضوع الستة الصمصفحة 


الحاكم بأآمر الله أبو على منصور بن العزيز بالله ‏ ( لالم" ه ‏ !!) ه) "#9 ب 8؟ا| 


الظاهر لاعزاز دينالله أبو الحسن على بن الحاكم 
بأمر الله أبى على منصور 5 8 8 11١1 ( ٠‏ ه ‏ ل" ه ) 11 هت"!ا| 


المستتصر بالله أبو تميم معد بن الظاهر لاعزاز 
ددن الله ٠‏ 9 . * + - ك ٠‏ ( 17" ص ل/المم؟ ه ) 1م١‏ ل هلمرا 


ذكر الفتنة التى آلت الى اخراب ديار مصر .2 . ل ل 0 6 7 لاك" 





رقم الايداع بدار الكتب 
ه/امة/ - ١517‏ 


مطابع الأهرام التجارية ‏ قليوب 


